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شهادة الإشراف

إن هذه رسالة علمية أكاديمية قدمها الباحث محمد مصطفى كامل إلى قسم اللغة العربية وآدابها لدي الجامعة الإسلامية بكوشتيا بنغلاديش، لنيل شهادة الدكتوراه في  في موضوع " روائع البيان والتوجيهات التربوية  في السنة النبوية ".

وأشهد أنه كتب هذه الرسالة – بكل ما تحتوي عليها – تحت إشرافي المباشر حسب توجيهاتي وإرشاداتي . وقد قرأت الرسالة من البداية إلى النهاية بنظر عميق قدر استطاعتي .

وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والسداد ، وأتمنى له النجاح والتوفيق ، إنه على كل شيء قدير.  

مع التحيات العاطرة

(الدكتور محمد محبوب الرحمن)

       الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابـها

        الجامعة الإسلامية كوشتـيا، بنغلاديش.
بسم الله الرحمن الرحيم 

شهادة الاعتراف


       
أشهد بأني أكملت هذه الرسالة بعنوان " روائع البيان والتوجيهات التربوية  في السنة النبوية " تحت
 إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محبوب الرحمن ، الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الإسلامية بكوشتيا ، بنغلاديش.


وأعترف بأن هذه الرسالة من نتائج دراستي الخالصة، ولم تقدم الرسالة بهذ العنوان -حسب ما أعلم- 
في أي معهد  علمي لنيل أية شهادة أكاديمية من قبل.

الباحث

(محمد مصطفى كامل)

رقم التسجيل : 58

العام الدراسي : 2010-2009

قسم اللغة العربية وآدابـها

الجامعة الإسلامية كوشتـيا، بنغلاديش

شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن الله تعالى يقول في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد﴾ (سورة إبراهيم :7) وقال عز وجل ﴿ ومن يشكر فإنما يشكرلنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد﴾ (سورة لقمان: 12)  وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من لم يشكر الناس لم يشكر الله "

انطلاقا من هذه التوجيهات الربانية والتربية النبوية فإنني أشكر الله سبحانه وتعالى شكرا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لما منّ علي بالتوفيق لإعداد هذا البحث،  فالحمد كله لله أولا و أخيرا.

 ثم أتقدم بالشكر الجميل إلى الجامعة الإسلامية كوشتيا خاصة إلى قسم اللغة العربية وآدابها الذي أعطاني هذه الفرصة لحصول درجة الدكتوراه .


ثم أوجه الشكر والتقدير في هذا المقام إلى أستاذي الفاضل الدكتور محمد محبوب الرحمن، الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الإسلامية كوشتيا، الذي قام بالإشراف على إعداد هذه الرسالة، وبذل الكثير من وقته وراحته ولم يبخل علي بالرأى الصائب والمشورة البناءة والتوجيهات القيمة لرفع مستوى هذه الرسالة. فجزاه الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة..

كما أقدم الشكرالجميل والتقديراللائق لسعادة رئيس قسم اللغة العربية وآدابها للجامعة الإسلامية بكوشتيا خاصة، ولجميع أساتذتي الكرام وزملائي  الفضلاء في القسم عامة الذين عمروه  بخدماتهم وتضحياتهم وزينوه بنور العلم والمعرفة، تقبل الله أعمالهم الصالحة وجعلها في ميزان حسناتهم.

وأخص بالشكر والاعتراف زملائي في قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ الذين ساعدوني مباشرة وغير مباشرة في إتمام بحثي، فجزاهم الله خير الجزاء.

و أذكر بجميل الشكر والامتنان كل من ساعدوني على إنجاز هذا البحث من الأساتذة الفضلاء والإخوة الأعزاء وأخص منهم بالذكر تلميذي العزيز محمد عفيف فرقان مدرس بجامعة دار المعارف الإسلامية شيتاغونغ حيث ساعدني في تنسيق المحتويات وتزيين حلة البحث  .

وأخيرا فإن هذا جهد بشري يعتريه الخطأ والنسيان فما كان من صواب فمن الله عزوجل وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين...

                                 
  الباحث

                                                      (محمد مصطفى كامل)

                                                 رقم التسجيل : 58

                                                   العام الدراسي : 2010-2009

                                                        قسم اللغة العربية وآدابـها

                                                       الجامعة الإسلامية كوشتـيا، بنغلاديش

إهداء
إلى والدي الحنونين الذين قاما بتضحيات عظيمة في سبيل تربيتي، وتنشئتي صغيرا  و تحملا كل العناء والمشقات...
حيث سهرا الليالي في سبيل راحتي...

وإذا عجزا عن توفير حاجتي قد ناجيا إلى ربي... تهجدا في ظلام الليالي...ذرفت عيونهما بالدموع والعبرات الساقطات...

"ربنا وفر كل حاجاتهما... ونحن الفقراء وأنت الغني ذو الجلال والإكرام...."
المقد مــــــــــة

الحمد لله رب العالمين الذي جعل فوق كل ذي علم عليما، والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي بعث رحمة للعالمين يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:
وبعـــــــــــد

إن الحديث النبوي الشريف يمثل المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ولا يمكن لأحد من الناس الادعاء أن الإسلام يكتفي بالقرآن الكريم ،  وينسي أن السنة النبوية أساس لا يمكن تحت أي ظرف تجاوزه ، إنها جزء أساسي من التشريع ، وتفسير له وتفصيله .

والحديث الشريف كالقرآن الكريم يجري على سنن العرب في كلامها بحفوله بالأساليب والفنون العربية التي وقفنا عليها من خلال مباحث البلاغيين، إلا أن هذه الأساليب والفنون تأتي في البيان النبوي كما في القرآن الكريم على الصورة التي تتساوق فيها الفكرة مع الفن التعبيري على أدق وجه، فكل لفظة أو جملة أو فقرة لا تجدها تنبو عن موضعها، ولا يسع أحداً أن يخيلها عن ذلك الموضع أو يستبدل بها غيرها لتكون أوفي دلالة وأشد إحكاماً.

ترقى البلاغة النبوية إلى أعلى مدارج الكمال البشري في حسن التأتي للمعاني بأدق ما يمكن أن تؤديه المفردات والجمل من دلالات ومعان تقع في النفوس موقعاً بالغاً من التأثير ما لا تنقضي عجائبه ولا يذهب بروائعه ورونقه تقادم العهد وكثرة الترداد

وإذا كان من شأن العرب أن يتكلفوا القول صناعة، يحسنها خطيبهم وحكيمهم، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يرسل الحديث سليقة وإلهاماً، سليماً مما يعتري كلام الناس من خلل أو اضطراب، أو بعوارض محدثهم من عىّ أو حصر. "وليس أحكام الأداء وروعة الفصاحة وعذوبة المنطق وسلاسة النظم، إلا صفات كانت فيه - صلى الله عليه وسلم -  عند أسبابها الطبيعية.... لم يتكلف لها عملاً، ولا ارتاض من أجلها رياضة بل خلق مستكمل الأداة فيها، ونشأ موفر الأسباب عليها، كأنه صورة تامة من الطبيعة العربية"
.

فقراءة الحديث الشريف وفقا لمنهج بلاغي ضرورة ، ترد على من رفعوا – بحق أرادوا به باطلا – راية القرآن الكريم ، ليهدموا الإسلام جميعه ، ومن قصروا في فهم السنة النبوية فهما صحيحا ، بسبب ضعفهم اللغوي والأدبي والعلمي .
إن هذا البحث يسعى إلى مخاطبة القارئ عامة ، والقارئ الشاب الذي لم تتح له دراسة الحديث النبوي الشريف خاصة ، و تقديمه إليه بصورة متكاملة تشير إلى جوانبه البلاغية المتعددة ، فيه دراسة تناول لطبيعة البلاغة النبوية وأبعادها التي تُعرف بها وفيه دراسة تطبيقية للأساليب النبوية دارت حول الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية ، والتشبيه والتمثيل ، والكناية والتعريض ، والطباق والمقابلة وفيه دراسة لفنون الحديث النبوي الشريف وهي صور وألوان وفنون كان لها دورها المهم في نشر الدعوة الإسلامية ، وقد تعرض السياق لطبيعة هذه الفنون.

ومن هنا كان هذا البيان وذلك الأسلوب أولى الأساليب بالدراسة والبحث عنه.

( 1)  أهمية الموضوع:

السنة النبوية هي المصدر المعصوم الثاني لهداية البشرية قاطبة ونبراسا لحياتهم العملية وهي المرجع الثاني بعد كتاب الله تعالى في مجال التشريع والقضاء والفقه الإسلامي والدعوة والتربية والتوجيه هي منبع الفن والأدب والبلاغة النبوية ، هى التفسير العملي للقرآن ، والتطبيق الواقعي للإسلام فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -  هو القرآن مفسرا ، والإسلام مجسما و مجسدا وقدأدركت هذا المعنى النبيل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بفقهها وبصيرتها فعبرت عن ذلك بتعبير بليغ مشرق حين سئلت عن خلقه صلى الله عليهم وسلم  فقالت : "كان خلقه القرآن".

السنة النبوية إذن هي المنهج التفصيلي لحياة الفرد المسلم والمجتمع الإسلامي وهي تمثل القرآن مفسرا والإسلام مجسدا وهي ينبوع الفصاحة والبلاغة ومنشأ روائع الفن والإشراقة .

فقد كان الرسول صلى الله عليه و سلمهو أفصح العرب و صاحب جوامع الكلم وأخذ بزمام الحكم وأدبه ربه فأحسن تأديبه هو المبين للقرآن والمرسم للإسلام بقوله وفعله وسيرته كلها في الخلوة والجلوة والحضر والسفر واليقضة والنوم ، في حياته الفردية والجماعية والعلاقات مع الله و مع الناس ومع الأحباء والأعداء في السلم والحرب وفي العافية والبلاء .

وكان ذلك بأسلوب دعوي أنيق جميل ، كان يثير عواطف الناس ، ويأخذ بعقولهم ويؤثر في قلوبهم بفصاحة كلامه وروعة بيانه يقرب لهم الأفكار ويسهل لهم المعلومات ، يعرض لهم العقائد الصحيحة في طريقة سهلة ويقدم لهم الأيدلوجيات في زي ممتع شيق وكان يتفنن فيها من حين إلى آخر. إذن السنة النبوية في القمة من وضوح البيان و روعته وفي الذروة من فنون الفصاحة وبلاغتها وفيها من خصائص التوازن والشمول ومزايا التكامل والتيسير ومايتجلى فيها من الدروس التربوية والعبر الغالية والعظات الفاضلة ومعاني الربانية الراسخة وقيم الإنسانية الفارعة وفحوى الأخلاق الأصيلة وهذه وغيرها كثيرة وغزيرة لاتعد ولاتحصى ولاتستغني عنها البشرية قاطبة والأمة المسلمة عامة والجيل المقبل في حاجة ماسة إليها ، فأحببنا أن نسدي إليها خدمة تليق بشأنها وتعلو مكانة السنة النبوية وتسد فراغها السائد فيها في مطلع القرن الخامس عشر الهجري مستهل القرن الحادي والعشرين الميلادي .

ومن هنا اخترت هذا الموضوع "روائع البيان والتوجيهات التربوية في السنة النبوية" لإعداد البحث لعل الله تعالى ينفعني، وينفع بي المسلمين في تبصيرهم بمصادر هذا الدين وحقيقتها و توضيح خطورتها للفهم الصحيح عن الدين والحـذر عن الآثار السيئة المتـربة عند التنحي عن السـنة النبويـة ودراستها لنسارع إلى التحصن بها عن الخرافات والتقاليد الضالة ومقاومتها، وفضح دعاتها، والقضاء عليها بإذن الله وبالعودة إلي القرآن وأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الصحيحة والاستخراج منها اللآلي والمرجان والبحث عما فيها من روائع البيان و التوجيهات التربوية النبوية والدروس القيمة والعبر الغالية والعظات الفاضلة. 

(2) أسباب اختيار الموضوع: 
ممالايخفى علينا أن اختيار باحث لموضوع ما إنما يكون اختيارا علميا دقيقا نظرا إلى مدى ضرورته وحاجة الناس إليه ؛ وذلك لأن الباحث كشخصية علمية لا يقع اختياره لموضوع دون وجه وجيه، وإلا يعد عمله عبثا، تأتى أهمية هذا الموضوع من أنه يعد دراسة عملية لروائع البيان في السنة النبوية ومختلف أشكال البلاغة الحية فيها ودراسة أثرها المباشر في التوجيهات التربوية  وتهذيب النفوس بما يعود على المجتمع والأفراد بالخير في الدنيا والآخرة. وذلك من خلال دراسة أساليب الرسول - صلى الله عليه وسلم -   البلاغية في إطار تربيته وطرقه في مقاومة الانحراف وأسبابه عن طريق استخدام أشكال بلاغية تجسد خطرها وتكشف عاقبتها ببراعة تخلب الألباب وتحقق الهدف وتتلاءم مع نوع الفساد وحجمه وطبيعة المفسد. حيث إن المتأمل لأساليب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في التوجيهات التربوية  وتهذيب النفوس يجد أنها كانت تتنوع من حالة إلى حالة ومن شخص إلى شخص بحسب طبيعة كل منهما. وبما أن الأساليب الفنية تتفنن والتوجيهات التربوية تتنوع كماً وكيفاً كان لزاماً على الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وهو شديد الحرص على التبليغ أن ينوع في أساليبه البلاغية بما يتناسب مع نوع الإنسان وطبيعته ودرجة تفهمه واستيعابه.
فاستخدم لذلك مختلف الأشكال البلاغية في تناسق بديع ودقة متناهية في إصابة المعنى وتحقيق الهدف، مع براعة تشهد بالعبقرية والتفرد في توظيف كل لون بلاغى بما يتلائم مع نوعية الانحراف ويحقق تقويمه.
الأمر الذى جعل سياق توجيه التربية والإرشاد في الحديث النبوى الصحيح حقلاً خصباً للدراسة البلاغية الجادة والهادفة. 

ومن ثم وقع اختيارنا هذا الموضوع نظرا إلى حاجة الناس الماسة لِمثل هذا الموضوع؛ ليأخذوا صورة حقيقية من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ، فيعاملوا معها على بصيرة، حتى لا يقعوا في بدعة، فخسروا في الدارين خسرانا فادحا وخيبة عظيمة.

وعدم إلمام الناس بمقتضى السنة النبوية ومتطلبها في حياتهم الفردية والجماعية - خصوصا في بنغلاديش - وعدم تبصرهم على خطر الابتعاد عن السنة النبوية للإسلام والمسلمين، وهم بمسيس الحاجة إلى الاطلاع على مغزاها، كما أن على العلماء إبلاغ هذه الرسالة كمسؤولية عليهم عظيمة دينية نحو الأمة، عسى أن يقبلوا عليها ويطرحوا الخرافات والتقاليد الفاسدة وراء ظهورهم إذا وعوا ما فيها من السموم القاطعة للإسلام والمسلمين بل للإنسانية بأسرها. وتوسعة دائرة البحث عن أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والاطلاع عليها ونشرها في الأوساط العلمية وفتح أبوابها للراغبين فيها والحريصين عليها والكشف عن ستارها ليدركوا دين الإسلام الخالد إدراكا صحيحا لما فيه من الصلاح والفلاح الخالدين للبشرية إلى أن يرث الله المؤمنين الأرض وما فيها. والتحصن بأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عن الخرافات والتقاليد الضالة ومقاومتها، وفضح دعاتها، والقضاء عليها بإذن الله وبالعودة إلى القرآن وسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الصحيحة .
والاستخراج منها اللآلي والمرجان والبحث عما فيها من روائع الفن والبلاغة و التربية النبوية والدروس القيمة والعبر الغالية، الاستفادة منها في حياتهم العملية .
(3) أهداف البحث:

جدير بطلاب العربية وروادها وباحثيها أن يلتمسوا في كلام أفصح من نطق بالضاد معالم الطريق إلى استشراف البلاغة العالية المنزهة عن العيوب والمثالب، لتكون أمامهم المثل الأعلى في الاستهداء بمعانيه وتمثل أساليبه:

ومن هنا كانت هذه المحاولة المتواضعة في الدخول إلى ساحة البلاغة النبوية من خلال دراسة نص كريم غنيّ بمعانيه السامية ومضامينه السديدة، مصوغ بالأسلوب البليغ والأداء الدقيق.

فالغاية أن نقف عن مقاطع من هذا النص النبوي متأملين دلالالتها البلاغية للكشف عن جمالية توظيف الفن البلاغي الذي يرد في الحديث النبوي بعيداً عن معاناة للصنعة والاقحام أو ابتغاء الحلية اللفظية التي لا غناء فيها.

ومما حملني على هذه المحاولة – بل المركب الصعب – إني لا أجد كبير عناية بالنصوص واحتفال بتحليل صيغها وتراكيبها، وبيان المواقع الدقيقة للفنون والأساليب البلاغية متميزة عن وجودها في كلام سائر الناس، كي يقف القراء على لون من ألوان الدراسة التي هي في الوقت ذاته موازنة ضمنية لتوظيف فنون البلاغة بقدرات تعلو حتى تبلغ حد الإعجاز.

إن هذا البحث المتواضع يسهم بصورة أو أخرى في خدمة البلاغة النبوية دراسة تحليلية تكشف من خلالها الغايات التي يهدف الرسول - صلى الله عليه وسلم -  إلى تحقيقها من خلال سوقه للعبارة الفنية المستوفية لكل متطلبات البلاغة.

هناك عدة أهداف يرمي الباحث إليها كلها أو بعضها بعد ابتغاء وجه الله الكريم وحصول رضوانه في الدارين، فها أنذا جعلت أهدافا منشودة وراء دراستي هذا البحث ما يلي:

 دراسة طريقة الرسول - صلى الله عليه وسلم -   البلاغية في توجيه التربية والإرشاد وتوضيح كيفية اختياره للأشكال البلاغية المختلفة بما يتناسب مع نوعية الإنسان ويحقق تربيته، ويتناسب مع طبيعته وفهمه. تقديم هذه الطريقة البلاغية العالية للنبى ص في توجيه التربية والإرشاد كنموذج يقتدى به المصلحون والدعاة والمعلمون في وقتنا الحاضر بما يتناسب مع متغيرات العصر. لا سيما وأن أساليب الرسول - صلى الله عليه وسلم -   البلاغية وروائع بيانه أثبتت فاعليتها في توجيه التربية والإرشاد و تنشئة فعاليتها في النفوس ببناء الوازع الديني المانع من التردى في داخل النفس، وشئون الحياة وذلك باستخدام مختلف ألوان البيان والمعانى والبديع. الكشف عن مدى تأثير الأشكال البلاغية المختلفة في التوجيهات التربوية وتهذيب النفوس وإصلاح المجتمع الأمر الذي يخرج بالبلاغة من حيز الدراسة النظرية الجافة إلى دراسة التأثير الحي الملموس والمباشر لأشكال البلاغة في عمق الحياة العملية.
1 - رصد السمات البلاغية لأسلوب النبي - صلى الله عليه وسلم - في التوجيهات التربوية والإشارة إلى العلاقة بين نوع التوجيه والشكل البلاغى المستخدم في التربية وسر ذلك.
2 - الإشارة إلى التناسق البديع  والعجيب بين مختلف الأشكال البلاغية في أساليب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بينها خدمة للغرض وأسرار تراكيبها ومظاهر تفوقها وصدارتها لكل أساليب البشر في إطار التوجيهات التربوية وتهذيب النفس وبعث روح الإيثار والمحبة بين أفراد المجتمع.
3 - كشف الستار عن حقيقة أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وبيان خطورتها.
4 -  بيان حوافز انتشار الأمية والجهالة بأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في العالم المتحضر.
5 -  معرفة وسائل الاطلاع على السنة النبوية والإلمام بها والغوص فيها.
6 -  تصحيح بعض الخرافات والرسوم الفاسدة التي وقع فيها بعض المسلين اليوم.
7 -  بث الوعي الديني بين أوساط الناس حول الموضوع وتحفيزهم عليه.
8 - معرفة الآثار السيئة للتنحي والابتعاد عن السنة في العالم الإسلامي؛ ليستطيعوا معالجتها.
9 -  خدمة السنة النبوية وتقديمها إلى الناس في لباس لائق للعصر الراهن وتقديم  بعض الاقتراحات والحلول لمعالجة المشكلة.

هدفي الأساسي في الدراسة أن أستخرج الأحاديث من كتب السنة أولا ، ثم قمت بدراستها الفنية والتربوية بكل دقة وإناقة حتى نستنبط منها الفوائد المستفادة منها والعظات والعبر الكامنة فيها ثم نقدمها للجيل الناشئ سهلة ميسورة هادفا تطبيقها في حياتهم اليومية ويجعلها نبراسا لمن يعمل وتأخذ بناصيتهم إلى الرقي والتقدم.
(4) منهج الدراسة وطريقة البحث:
 تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي البلاغي الذى يقوم على تحليل الحديث الوارد في إطار التوجيهات التربوية وتقويمه ككل ودراسة الظواهر البلاغية التى ساهمت في خروجه في صورته التى ورد عليها. ولا يقتصر على مجرد حصر وتعداد المعانى في النص، بل لابد أن يبين أوضاعها المختلفة ويكشف عن علائقها المتناغمة، أو المتنافرة بالتركيز على مظهرين:
  أحدهما: معرفة التوظيف البلاغي لهذه الأشكال، وقياس مداه، ووصفه.
    الثانى: محاولة اكتشاف الأهمية النسبية لبعض الأشكال في نص معين على ما سواه ودورها في تكوين بنيته.

 وقد رأيت بعد جمع الأحاديث الواردة في إطار التوجيهات التربوية أنها تنقسم إلى أقسام: 
 يشمل الأحاديث الواردة في العقيدة والأحاديث الواردة في الأمور التعبدية  ، والأحاديث الواردة في الأمورالسلوكية والأحاديث الواردة في إصلاح الفرد والمجتمع والأحاديث الواردة في فتن الدنيا والآخرة وغيرها. وقد حرصت في اختيار الشواهد التى قمت بتحليلها على أن تكون شاملة لمختلف أنواع روائع البيان النبوي و التوجيهات التربوية في السنة النبوية وكنت أفضل فيه الأحاديث التي تتوفر فيها النواحي البلاغية النبوية أكثر من غيرها. وكذا راعيت في اختيارها عرض أسلوب أو أكثر لما تغير فيه اللون البلاغي من أسلوب  إلى أسلوب ومن توجيه تربوي  إلى توجيه تربوي. وقد بدأت بذكر نص الحديث مضبوطا بالشكل برواية  الإمامين البخارى و مسلم فيم اتفقاعليه أو رواية أحدهما في أكثرها، أو رواية أصحاب الصحاح الستة في أقلها. ثم أذكر المعنى الإجمالي للحديث أو شرح الحديث باختصارثم أبدأ بتناول الحديث من بدايته مبيناً روائع البيان و اللون البلاغي المستخدم وأثره على السياق والتربية الذى ورد الحديث في إطاره والطريقة العامة للرسول ص في التوجيهات التربوية.
 ثم أتناول جميع الألوان البلاغية الواردة في الحديث موضحاً ما يلي:
(1)     نوع اللون البلاغى وتحليله.

(2) أثره على السياق العام.
(5) طبيعة اتصاله بغيره من الألوان البلاغية.
(8)   أثره على التربية والإرشاد من حيث التعريف به وبيان أبعاده وتقويمه.

ثم أذكر الأثر العام لتركيب الحديث على التوجيهات التربوية والمعانى الجانبية التى يفيض بها السياق. مع ذكر علاقة اللون البلاغي بالتوجيهات التربوية.

فلم أعتمد على النقول الخالصة من بطون الكتب المؤلفة في الموضوع ثم جمع المعلومات في قالب معين فحسب، بل قمت بالاقتراحات والحلول، وانتهجت منهجا علميا رصينا في نقل المعلومات ونسخها، وعزوها لصاحبها، وإبداء الرأي، واستنباط النتائج بعد الاطلاع اللازم على ما كتب في الموضوع بنظرة فاحصة ناقدة تجردا عن فلسفات سابقة وتصورات أخاذة مسبقة.

كما ذكرت السلسلة لرواة الحديث إمعاناً في توثيق مادة البحث.

هذا وقد قمت أثناء ذلك بتخريج الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.

ووضعت خاتمة ذكرت فيها الثمرة المستفادة التي توصلت إليها من خلال كتابة البحث والاقتراحات التى يطرحها البحث.

كذلك وضعت فهرساً للمصادر والمراجع، وفهرساً للموضوعات حتى تكون عوناً للقارئ للتعرف على مضمون الرسالة في سهولة ويسر.

 الأمور التي راعيت في هذا البحث:

قد حاولت بفضل الله ومنه مراعاة في هذا البحث الأمور التالية:

1- كان المرجع الأساسي كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -  ، ثم كتب التفسير وشروح الحديث وكتب السيرة والتاريخ الإسلامي والأدب العربي والتربية الإسلامية والبلاغة وغيرها.

2- نقلت الأحاديث الشريفة من مراجعها الأصلية أولا من الصحيحين ثم كتب الصحاح الستة إن لم أجد فيها نقلت من غيرها.
3- استفدت أثناء البحث من شروح المحدثين من القدامى والمحدثين .
4- عند الاستدلال بالشواهد الحديثية المرتبطة بالموضوع لم أكن مستقصيا جميع الشواهد بل اخترت منها أشهرها وأكثرها فائدة.
5- عند دراسة الشواهد الحديثية المرتبطة بالمضوع ذكرت الفوائد المتواجدة فيها. 
6- سجلت معلومات وافية عن المراجع والمصادر في قائمتها تيسيرا لمن أراد الرجوع إليها وتسهيلا لمن يريد المزيد منها.
7- كل حديث بحثت عنه راعيت فيه نوعين من الدراسة:
       أولا: الدراسة الفنية فحاولت فيه أن أستخرج منه روائع البيان والبلاغة النبوية باختصاروسميته "  روائع البيان والفنون البلاغية ".
        ثانيا: الدراسة التربوية فحاولت فيه استنباط ما في الحديث من الأمور التربوية وأحكام الإسلام وآدابه وسميته " التوجيهات التربوية النبوية " مراعيا المعنى اللغوي للتربية. فبدأت بحثي عن الحديث بالمعنى الإجمالي للحديث وشرح كلمات غريبة وردت في متن الحديث أحيانا حرصا على إتمام الفائدة وتوجهت أحيانا إلى الأمور اللغوية من الإعراب وغيره إذا اقتضى المكان ذلك ، ثم ذكرت بعده الأبحاث البلاغية والفنية لكل حديث وذكرت آراء العلماء والمحدثين وشراح الحديث إذا مست الحاجة إليه ، وختمت شرحه بالتوجيهات التربوية النبوية في الحديث. لم أزد حجم البحث بالجمع بين الغث والثمين فإنه لا يشفى العليل، ولا يروي الغليل؛ لذا سعيت أن أعرض زبدة الموضوع ولبه، دون قشره اليابس، وذلك بالتوصل إلى نتيجة علمية إضافية تزودها اقتراحات وحلول منطقية مقبولة إن شاء الله .

 (5) لغة البحث والدراسة:

بفضل الله عزوجل تمت الدراسة في هذا البحث باللغة العربية الحبيبة لأسباب تالية: 

1- اللغة العربية لغة القرآن العظيم هو المصدر الأول والمرجع الأساسي للإسلام والشريعة الإسلامية وينبوع الثقافة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها.

2- إن اللغة العربية لغة السنة النبوية ومعظم شروحها وهوالمصدر الثاني للإسلام والشريعة الإسلامية ومنبع الحضارة الإسلامية و منشأ التاريخ الإسلامي المجيد في العالم .
3- اللغة العربية هي لغة التراث الإسلامي والفقه الإسلامي ومصدر ملائين الكتب  المصدرية والمرجعية التي كتبت بهذه اللغة العريقة.
4-  اللغة العربية هي لغة عالمية عريقة ويتكلم بها ملائين من الناس من المسلمين وغير المسلمين. 
5- تم إعداد هذا البحث في قسم اللغة العربية وآدابها فينبغي أن تكون لغة الرسالة والدراسة فيها هي اللغة العربية.

 (6) الدراسات السابقة:

من الجدير بالذكر أن بلاغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  كانت محط أنظار الباحثين والدارسين قديماً وحديثاً. لقد ظهرت دراسات عديدة من قبل، - كما رأينا-  تتناول البلاغة النبوية ، ولكنها تناولتها في إطارات مشتركة مع البلاغة القرآنية ، أو في سياقات عامة ، كانت البلاغة النبوية جزءا هامشيا فيها ، أو ركزت على القضايا التاريخية والنظرية ، وأهملت الجانب التطبيقي .. أو كانت الصياغة أكاديمية جافة يصعب على المتلقي الاستفادة منها، وخاصة من الطلاب والشباب ، ومع ذلك فلهذه الدراسات فضل التمهيد وتعبيد الطريق لهذه الدراسة المتواضعة. 

وعلى الرغم من ذلك الدراسات التحليلية للبيان النبوي قليلة غير ما كتبه الشريف الرضي في كتابه المجازات النبوية إذ بنى منهجه على أن يأتي بأحاديث أو بأجزاء منه، بحسب ما وقع له في إطلاعه على مراجعه، ومنهجه أن يذكر النص، ويعقبه بالإشارة إلى اللون البياني، ويذكر ما يستدعي الذكر من المناسبة التي ورد فيها شارحاً موجهاً في إيجاز، مبيناً الوجه أو الوجوه التي يخرج عليها المعنى وكثيراً ما يجعل سر التعبير وأثره تعريفاً بالقيمة الجمالية التي تلزمه 
 .

وكذلك الزمخشري في كتابه الفائق في غريب الحديث حيث نعثر في غضونه لمحات وإشارات إلى جمال البلاغة النبوية ضمن مباحث في اللغة والنحو والإعراب.

أما كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمصطفى صادق الرافعي، فقد كان – ولا يزال – من أفضل الدراسات النظرية المستوعبة لخصائص الإعجاز القرآني والبلاغة النبوية، إلا أنه لم يلتمس لنفسه سبيل التحليل لنصوص من الحديث الشريف.

أما الكتاب الذي وقفت عليه مفيداً في هذا الباب فهو كتاب الحديث النبوي من الوجهة البلاغية الدكتور عز الدين علي السيد، إذ جنح فيه إلى تحليل أحاديث شريفة لبيان مواضع الدقة والفطرة في صوغ الأفكار وجلاء المعاني.

وأيضا من الدراسات الحديثة التى تناولت بلاغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  البلاغة النبوية للدكتور صباح عبيد دراز، والبيان النبوى للدكتور بدوى طبانة، والخصائص اللغوية والبلاغية لأسلوب الحديث النبوى د.فتحية محمود فرج العقدة وغيرها . ومن الدراسات التى تناولت البلاغة النبوية في الصحيحين خاصة دراسة للدكتور محمد محمد أبو موسى بعنوان "شرح أحاديث من صحيح البخارى"، وأثر التشبيه في تصوير المعنى " قراءة في صحيح مسلم " للدكتور: عبد البارى طه سعيد، وأسلوب الحوار في صحيح البخارى ، خصائصه التركيبية وصوره البيانية وأثره في تجلية المعنى للدكتور بدر عبد العال حسين محمد، والإطناب صوره ومقاماته في صحيح البخارى للدكتور صلاح أحمد رمضان حسين، والصور البيانية في الأحاديث النبوية القصصية في الصحيحين للدكتور البدرى فؤاد عبد الغنى، وبلاغة التكرار في صحيح البخارى د.رمضان عاشور أبو زيد، والاستعارة في عمدة القارى للدكتور أشرف حسن على، والجنة والنار في البيان النبوى للدكتور أحمد حسن على، ودراسة الأساليب الإنشائية في صحيح الترغيب والترهيب للباحث ناصر راضى الزهرى، وغيرها. فالدراسة التى تناولت فيها "روائع البيان والتوجيهات التربوية في السنة النبوية" فلم أعثر على دراسة أفردت لهذا الموضوع من الوجهة البلاغية والتربوية معا إلى اليوم.


(7) خطة البحث
اقتضت طبيعة الموضوع ومادة البحث أن يأتي في أربعة أبواب تسبقها مقدمة وتمهيد وتتلوها خاتمة وفهارس، حيث إنني بعد جمعي لأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -   الواردة في إطار روائع بيانه من الصحيحين وغيرهما رأيت أنها تتلون إلى ألوان مختلفة وفنون شتى وقد جعلت لهذه النوعية و التفنن عدة أبواب الباب الأول، الباب الثانى، الباب الثالث، الباب الرابع ... فجاءت خطة البحث على النحو التالي:

أولاً: المقدمة : وتشمل : 

1- أهمية الموضوع.                     2- أسباب اختيار الموضوع.
3- أهداف البحث.                        4- منهج الدراسة وطريقة البحث.


5
- لغة البحث والدراسة.                6- الدراسات السابقة.


7-
 خطة البحث.

ثانياً : التمهيد ويشتمل على مبحثين:


المبحث الأول: أسباب الاختيار، ويشمل:

1- سبب اختيار روائع البيان.

2- سبب اختيار التوجيهات التربوية.
3- سبب اختيار السنة النبوية.

المبحث الثانى: مفهوم روائع البيان والتوجيهات التربوية والمقصود بهما في البحث، 

ويشمل:

1- مفهوم روائع البيان والمقصود به في البحث. 
2- مفهوم التوجيهات التربوية والمقصود به في البحث.
ثالثاً: الباب الأول : روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الأمور العقدية. وفيه أربعة فصول
الفصل الأول: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في أهمية 

    التوحيد وخطر الشرك.

تمهيد:أهمية كلمة التوحيد في بناء الفرد والمجتمع 
المبحث الأول: في تصوير الْإِيمَان والإسلام والإحسان.

المبحث الثاني: في تصوير حلاوة الإيمان
المبحث الثالث: في أهمية الكلمة الطيبة

المبحث الرابع: في سبع الموبقات     

 المبحث الخامس: في معالجة خطر الشرك.

المبحث السادس: في معالجة شهادة الزور وخطرها على المجتمع.

المبحث السابع: في معالجة النفاق وخطرها على المجتمع

المبحث الثامن: في معالجة جريمة الكذب

المبحث التاسع: في تصحيح بعض الاصطلاحات الاجتماعية المضادة للإيمان.

المبحث العاشر: في معالجة الحلف بغير الله والحلف الكاذب، والمجاهرة بالمعصية

المبحث الحادي عشر: في معالجة خطر اقتطاع حق المسلم بالحلف الكاذب
المبحث الثاني عشر: في علاج ظاهرة المجاهرة بالمعصية

الفصل الثاني: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف 

   صفات الله عز وجل.

المبحث الأول: في وصف قدرته وجبروته. 

المبحث الثاني: في وصف رحمته ومغفرته:

المبحث الثالث: في وصف عظمته والخوف منه.

المبحث الرابع: في وصف "أنا عند ظن عبدي بي"

المبحث الخامس: في وصف "لله أشد فرحا بتوبة عبده"
الفصل الثالث : روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف الوحي 
ونزوله.

تمهيد:تعريف الوحي 
المبحث الأول: في وصف نزول الوحي.

المبحث الثاني: في وصف بدئ الوحي.

المبحث الثالث: في وصف الرسول الخاتم ص برجل استوقد نارا...

المبحث الرابع: في وصف الرسول الخاتم ص برجل بنى دارا...

الفصل الرابع:روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف 
المعجزات.

تمهيد: وصف المعجزة 
(أ) المعجزات الحسية.

المبحث الأول: في وصف خاتم النبوة بين كتفيه.

المبحث الثاني: في تصوير صوت الجذع.

المبحث الثالث: في تصوير سحابة في صورة الترس و الإكليل.

(ب) المعجزات المعنوية "القرآن معجزة خالدة لمحمد" صلى الله عليه و سلم.

المبحث الرابع: في تشبيه من يقرأ القرآن بالسفرة.

المبحث الخامس: في تشبيه من يقرأ القرآن بالأترجة.

المبحث السادس: في تشبيه  صاحب القرآن بصاحب الإبل المعلقة.

رابعاً: الباب الثانى: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الأمور  التعبدية. 

تمهيد: أركان الإسلام ودورها في بناء الحياة المثالية
الفصل الأول: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الأمور المتعلقة 
بالصلاة.
تمهيد: دور الصلاة وأثرها في بناء الفرد والمجتمع الصالحين
المبحث الأول: في تشبيه الصلوات الخمس بنهر جار.

المبحث الثاني: في"الصلوات الخمس يمحو بهن الخطايا".

المبحث الثالث: في أهمية الصلاة مع الجماعة.

المبحث الرابع: في فضل تسوية الصفوف.

المبحث الخامس: في مراعاة أحوال الناس في إطالة الصلاة وقصرها.

الفصل الثاني: في روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في 
تشخيص أهمية الزكاة.

تمهيد: دور الزكاة وأثرها في معالجة الفقر
المبحث الأول: في تصويرفضل الزكاة.

المبحث الثاني: في التحذير من منع الزكاة وعقابه.

المبحث الثالث: في وصف شدة عقوبة من لايؤدي زكاته.

المبحث الرابع: في التحذير من الإمساك والبخل.

الفصل الثالث: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف 
فوائد الصوم.

تمهيد:أثر الصوم في تهذيب النفس البشرية وتقويم السلوك.

المبحث الأول: في وصف فضل الصوم وأثره في السلوك.

المبحث الثاني: في وصف "الصيام جنة كجنة أحدكم".

المبحث الثالث: في وصف خطر إفطار يوم في رمضان.

المبحث الرابع: في خطر قول الصائم الزور أو العمل به.

المبحث الخامس: في وصف خطر صيام الدهر.

المبحث السادس: في وصف خطر صيام الوصال.

الفصل الرابع: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في فضل 
الحج.

تمهيد: أثر الحج في السلوك.

المبحث الأول: في فضل الحج وخطر الرفث فيه.

المبحث الثاني: في فضل السكينة في الحج.

المبحث الثالث: في فضل التيسير على الناس.

المبحث الرابع: في التحذير من وقوع الحجاج في الشرك.

خامسا: الباب الثالث: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات 
التربوية في المعاملات والسلوك.

تمهيد:أهمية المعاملات الحسنة والسلوك الطيب.

الفصل الأول: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف 
المعاملات الحسنة.

المبحث الأول: في تصويرفضل المعاملة بالرفق.

المبحث الثاني: في تصويرفضل الرفق بالرعية.

المبحث الثالث: في وصف كرامة الإنسان وحرمة دمه وماله وعرضه. 

المبحث الرابع: في وصف كرامة الإنسان وخطر تعاطي الخمورعليه .

المبحث الخامس: في تصويرفضل صلة الرحم.

المبحث السادس: في وصف أهمية صلة الرحم وخطر قطعها.

المبحث السابع: في تقوية صلة الرحم وإصلاحها. 

الفصل الثاني: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف 
الصفات الفاضلة للمؤمنين.

المبحث الأول: في بناء الشخصية المسلمة.

المبحث الثاني: في تصوير ورع المسلم الصادق (الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ)

المبحث الثالث: في تصوير المسلم الصادق

المبحث الرابع: في تصوير المسلم الصادق كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاء

المبحث الخامس: في أن المؤمن الصادق عظيم الفائدة 

المبحث السادس: في أن المؤمن الصادق كيس فطن لاينخدع

المبحث السابع: في أن المؤمن مقتصد في الأكل والشرب:

المبحث الثامن: في أن المؤمن لايأكل إلا طيبا ولا يضع إلا طيبا

المبحث التاسع: في أن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

المبحث العاشر:  في حب المؤمن لغيره ما يحب لنفسه. 

المبحث الحادي عشر: في وصف فضل المجاهد في سبيل الله.

الفصل الثالث: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف 
الصفات المتقابلة.

المبحث الأول: في فضل العالم على العابد.

المبحث الثاني: في فضل من تفقه في الدين على من لم يتفقه فيه .

المبحث الثالث: في مقارنة بين أجورالمؤمنين واليهود و النصارى عند الله تعالى.

المبحث الرابع: في وصف المؤمن والمنافق باعتبار إصابتها البلاء.

المبحث الخامس: في وصف المؤمن في ثباته والمنافق في تردده.

المبحث السادس: في وصف الطاعم الشاكر والصائم الصابر.

المبحث السابع: في وصف الجليس الصالح والجليس السوء.

المبحث الثامن: في وصف القائم على حدود الله والواقع فيها.

المبحث التاسع : في وصف الذاكرلله وغير الذاكر له.

المبحث العاشر: في وصف المتصدق والبخيل.

الفصل الرابع: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الصفات 
السيئة.

المبحث الأول: في تشبيه العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.

المبحث الثاني: في وصف  إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَر

المبحث الثالث: في وصف خطرالسرقة.

المبحث الرابع: في التحذير من السرقة والشفاعة المحرمة

المبحث الخامس: في التحذير من  الرشوة

المبحث السادس: في التحذير من  أكل الحرام وأثره على قبول العمل

المبحث السابع: في وقاية المجتمع المسلم من خطر الزنى

المبحث الثامن: في التحذير من الزنى

المبحث التاسع: في التحذير من التبرج والسفور

المبحث العاشر: في التحذير من الخلوة بالمرأة 

المبحث الحادي عشر: في ذم كفران العشير.

سادسا:الباب الرابع: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية 
في تربية النفس وبناء المجتمع المثالي والوقاية من فتن الدنيا والآخرة.

تمهيد:

الفصل الأول : روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية  في تربية 
النفس البشرية

المبحث الأول: في الحث على التيسير ومجانبة التشدد
المبحث الثاني: في الحث على الوسطية والاعتدال  

المبحث الثالث: في تربية المؤمنين على الإخلاص في العمل 

المبحث الثالث: في الحث على تقوية الأخوة والحذر مما تبعث الريبة والحقد والحسد
المبحث الرابع: في الحث على أن يَمْلِك نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ 
المبحث الخامس: في تعليم كيفية التعامل مع الغضبان
المبحث السادس: في الحث على المعاملة بالحسنى مقابل الجفاء والغلظة

المبحث السابع: في الحذر من الذل والإهانة بالتقليد الأعمى
المبحث الثامن: في مداراة بعض الناس اتقاء شرهم 

الفصل الثاني : روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وقاية 
النفس البشرية

المبحث الأول: في الحث على التجمل والحذرمن الكبر والرياء . 

المبحث الثاني: في تربية المؤمنين على سلامة صدورهم من الكبر والعجب 

المبحث الثالث: في تربية المؤمنين على التواضع والحذر من العُجب 

المبحث الرابع: في تربية المؤمنين على الحيطة في المدح 

المبحث الخامس: في سلامة ذات البين ومقاومة أسباب الشقاق من السب واللعن 

المبحث السادس: في التحذير من الغيبة والنميمة 

المبحث السابع: في تحديد مفهوم الغيبة 

المبحث الثامن: في عقاب استخفاف الإنسان بالاستتار من البول وخطر المشي 


بالنميمة.

الفصل الثالث: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في بناء 
المجتمع المثالي

المبحث الأول: في بناء المجتمع المثالي و دور المصلحين فيه.

المبحث الثاني: في دور المصلحين وخطر غيابهم

المبحث الثالث: في معاملة المصلحين بالحكمة مع المدعوين في علاج داء

المبحث الرابع: في وصف تماسك المجتمع الإسلامي

المبحث الخامس: في بيان هلاك المجتمع الاسلامي وأسبابه

المبحث السادس: في علاج مظاهر التفرق

المبحث السابع: في إصلاح خطر الشقاق بين المسلمين

المبحث الثامن: في تحديد المسئوليات والتكافل الاجتماعي

المبحث التاسع: في تأسيس مبدأ التكافل

المبحث العاشر: في إصلاح خطر العصبية والشقاق

الفصل الرابع : روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصوير 
فتن الدنيا وعذاب الآخرة.

المبحث الأول: في تصويرأن المؤمن في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل.

المبحث الثاني: في تصوير هوان الدنيا بجدي أسك.

المبحث الثالث: في بيان مقدار الدنيا بالنسبة الآخرة.

 المبحث الرابع: في تصوير فتن المال بحلوة خضرة.

 المبحث الخامس: في أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء
المبحث السادس: في تصويرفتن النساء الكاسيات العاريات
المبحث السابع: في أن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل

المبحث الثامن: في تشبيه الظلم في الدنيا بالظلمات يوم القيامة

المبحث التاسع: في حقيقة المفلس الشقي يوم الحساب 

سابعاً : الخاتمة
ثامناً : الفهارس
· فهرس المصادر والمراجع

· فهرس الموضوعات

التمهيد

ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول: أسباب الاختيار، ويشمل:

سبب اختيار الحديث النبوى كمادة للبحث.

سبب اختيار الصحيحين والصحاح الستة.

سبب اختيار روائع البيان والتوجيهات التربوية.

المبحث الثانى: مفهوم "روائع البيان والتوجيهات التربوية" والمقصود بهما في البحث:

مفهوم روائع البيان والمقصود به في البحث.

مفهوم التوجيهات التربوية والمقصود منه في البحث.

المبحث الأول: 

أسباب الاختيار
1- سبب اختيار الحديث النبوى كمادة للبحث:


يرجع اختيارى لحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -   كمادة للبحث لأسباب، 
منها:

1- أن الأسلوب النبوى هو أعلى أساليب البشر بلاغة وفصاحة لما هو معلوم من كون الرسول - صلى الله عليه وسلم -   أفصح العرب وقد توفر له من أسباب البلاغة ما لم يتوفر لغيره بالإضافة إلى ما حباه الله به من مكاشفة لأسرار اللغة وكشف لبواطن من يخاطبهم.

2- أن المنهج النبوى والتوجيهات التربوية هو أفضل المناهج على مر الزمان والمكان لكونه بسبيل من وحى الله الذى يعلم أسرار  الطبائع البشرية فأنزل الدواء على قدر الداء بما يناسب النفوس البشرية ويحقق تربيتها والزمان خيرشاهد على ذلك.
والتجربة التى خاضها الرسول - صلى الله عليه وسلم -   بمنهجه في التربية والإصلاح ونجاحها في تغيير المجتمع الجاهلى بكل عاداته الخاطئة إلى  المجتمع المثالي الذى قاد الدنيا حينئذ خير دليل على ذلك.
3- حرصي البالغ ورغبتى الجامحة في ملازمة الرسول - صلى الله عليه وسلم -   من خلال الدراسة في منهل النبوة والاتصال به وعدم الانقطاع عنه فما ربط الله اسمه باسمه وجعل ذكره يتكرر في الآذان على كر الدهورومرورالأزمان وألزم ذكره في الصلوات كلها من فرض أو تتوع إلا ليكون بيننا أبداً قدوة ومهداة.
يقول العلامة مصطفى صادق الرافعى عن حكمة ذكره في الآذان والصلاة:"وهل الحكمة من ذلك إلا الفرض عليهم ألا ينقطعوا من نبيهم ولا يوماً واحداً من التاريخ ولا جزءاً واحداً من اليوم فيمتد الزمن مهما امتد والإسلام كأنه على أوله، وكأنه في يوم لا في دهر بعيد، والمسلم كأنه مع نبيه بين يديه تبعثه روح الرسالة ويسطع في نفسه إشراق النبوة فيكون دائماً كالمسلم الأول الذى غير وجه الأرض ويظهر هذا المسلم الأول بأخلاقه وفضائله وحميته في كل بقعة من الدنيا..."

2- سبب اختيار الصحيحين والصحاح الستة:

لما كانت الدراسة  مرتبطة بروائع البيان النبوى الكريم وخاصة في القيم الفنية لتعبيره، والخصائص التى انفرد بها في إطار التوجيهات التربوية  المتعلقة بالحياة الفردية  والحياة الاجتماعية لذلك كان لابد من الثقة والطمأنينة على النصوص  التى هي مناط البحث الذى ستنسب نتائجه للبيان النبوى وأسلوبه الفني للنبى ص والكذب عليه معلوم عاقبته؛ لذلك اخترت لدراستي  الصحاح الستة خاصة الصحيحين: صحيح الإمام البخارى، وصحيح الإمام مسلم، لما عرف من اتفاق علماء الإسلام من السلف والخلف على أنها أصح الكتب بعد كتاب الله - عز وجل - ولما امتاز به الشيخان من تحرى ودقة في النقل وضبط للنصوص يملأ القلب رضا والنفس طمأنينة بالإضافة إلى أنه أدعى لترسيخ نتائج الدراسة وقبولها لقيامها على أصل ثابت راسخ.

3- سبب اختيار روائع البيان والتوجيهات التربوية كموضوع للدراسة:

         يرجع سبب اختيار روائع البيان والتوجيهات التربوية للدراسة خاصة إلى طبيعة هذه الأحاديث وتكوين السياق البلاغي وطبيعة تناسق الألوان البلاغية داخل الحديث والذى صاغه الرسول - صلى الله عليه وسلم -   وهو الخبير المكاشف بطبائع البشر بما يتلائم مع طبيعة الإنسان ودرجة استيعابه ومدى تقبله لما يلقى عليه بحيث يتحقق لديه الإقناع العقلى لتقي التوجيهات والهدايات الموجهة إليه .

أيضاً جاءت الصياغة ملائمة لطبيعة الإنسان الموجه إليه  الهدايات مراعيا ظروفه الطارية عليه ومستواه العقلي من حيث كونه صغيرا أو كبيرا رجلا أو إمرأة شابا أوشيخا، وهذا الارتباط والملائمة بين طبيعة الهداية وحالات المهتدي ونوع اللون البلاغي المستخدم في توجيهه جعل سياق التوجيهات التربوية من أكثر سياقات الحديث  حركة وحيوية في الأساليب مع دقة في الصياغة ورقة في المأخذ وعمق في المعانى وقوة في التأثير.

الأمر الذى جعل سياق التوجيهات التربوية خصبة لدراسة بلاغية وفنية خاصة تجلى أسراره وتبدى محاسنه وتكشف عن وجوهها الستار مع عرض نموذج واقعي فعال في التعامل مع قضايا العصر لاسيما وأن المجتمع الذى عاش فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -   وعالج مشكلاته بأساليبه الفنية كان حديث عهد بجاهلية ـ على الرغم ما عرف في المجتمع الجاهلى من سوء العادات وجفاء الطباع ـ هذا من جهة، ومن أخرى كان أهل هذا المجتمع متميزاً بالحس المرهف ونبوغهم في الفصاحة والبلاغة وفحولهم في البيان والخطابة الأمر الذى استدعى أساليب خاصة في التعامل معهم مع وسائل خاصة حققها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بدقة متناهية وبراعة تشهد بالعبقرية.

المبحث الثانى:

مفهوم "روائع البيان والتوجيهات التربوية" والمقصود بهما في البحث:

أولا: مفهوم روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -   والمقصود به في البحث:

 (أ) دراسة البيان عامة

# معنى البيان لغة واصطلاحا 

البيان: الوضوح والإفصاح مع ذكاء، والبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو حسن الفهم وذكاء القلب مع اللسن، وأصله الكشف والظهور.

وعلم البيان: علم يراد به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، معنى هذا أن علم البيان علم الأساليب، وهي التشبيه والمجاز، والاستعارة والكناية التى يستعملها الأدباء للإبانة عمايحبسن في قلوبهم من المعانى والخواطر. والأحاسيس ، ومما لاشك فيه أن التشبيه في مقدمة تلك الأساليب السائدة في الكلام البليغ، بل هو أظهرها وأكثرها استخداما في كل عصر من العصور، ولا يكاد أديب لم يستخدمه للتعبير عما يريد من كشف وإبانة 

أراء العلماء حول علم البيان:
البيان عند الجاحظ واسع المعنى، وهوالكشف والإيضاح والفهم والإفهام . حيث يقول عند تعريفه البيان: البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضى السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أى جنس كان الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية التى يجرى إليها القائل والسامع. إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان.

ثم ذكر الجاحظ أن أصناف الدلالات على المعانى من لفظ وغيره خمسة أشياء وهي وسائل البيان عنده، أولها اللفظ ثم الإشارة ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التى تسمى نصبة.

يرى ابن الأثير أن علم البيان هو بمعنى الفصاحة، والبلاغة، وجعل علم البيان صناعة تأليف الكلام من المنظوم والمنثور أى أن عالم البيان هو الأديب الذى ينظم الشعر ويصوغ النثر، ثم بين آلات علم البيان وأدواته في مقدمة كتابه " المثل السائر" في أدب الكاتب، المقصود من آلاته وأدواته كما يبدو من كلامه ألوان الثقافات اللازمة للأديب. 

يقول: إن علم البيان يقال علم المعانى ويقال له علم البيان، ويقال له علم المعانى وعلم البيان جميعاً فكل هذه الإضافات جارية على ألسنة علمائه في الاستعمال فعلم البيان عنده هو علم المعانى لا فرق بينهما

بيان الفرق بين الفصاحة والبلاغة والبيان:
الفصاحة والبلاغة والبيان ألفاظ مشتركة في كثير من المعانى والمضامين ويختص كل واحد منها بما ليس للأخر، لكن الفصاحة أصلها الخلوص من الشوائب لقولهم: أفصح اللبن إذا خلص، وذلك في الكلام لا يكاد أن ينفك عن أن يكون بينا، فالفصاحة أعم من البيان من وجه، والبيان أعم من الفصاحة من وجه، فإن البين قد لايكون كلاما، والخالص من الشوائب قد لا يكون بينا وكذلك البلاغة مع كل واحد من الألفاظ الثلاثة يستعمل في الكلام وفي غيره، والكلام في هذه المعانى الثلاثة هو بالنسبة إلى وقوعها في الكلام لاغير، فالفصاحة تكون بالنسبة إلى اللفظ من وجهين:

أحدهما: أن يخرج المتكلم الحروف من مخارجها ويخلص بعضها من بعض والثانى: أن يكون اللفظ مما تداوله فصحاء العرب، وكثر في كلامهم، وتكون كذلك بالنسبة إلى المعنى وهو أن يكون الكلام مخلصاً من غيره. والبلاغة تتعلق بالمعنى فقط وهو أن يبلغ المعنى من نفس السامع مبلغه ومما يعين على ذلك الفصاحة في كلام العرب، لأن الفصاحة من أجزاء البلاغة  والبيان  في عرف الكلام أتم من كل واحد من الفصاحة والبلاغة لأن كل واحد  منهما من مادته وداخل في حقيقته ولذلك سميناه علم البيان.

يقول محمد عبد المنعم الخفاجى: " الفرق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة مقصودة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعانى لا يقال في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفصل عن مثلها بليغة" وإن قيل فيها فصيحة وكل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا".

من درس آيات القرآن الكريم من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس بناء على حد الفصاحة والبلاغة وشروط الألفاظ الفصيحة والكلام البليغ، لوجد كل آية آروع صورة للبلاغة والفصاحة وأن معانيها تنساب إلى القلب قبل الألفاظ بجمالها وروعتها، وتلك آيات مختلفة الموضوع التى تلفت أنظارنا إلى الآفاق لنستدل على الصانع أو الآيات المتعلقة بمبدأ البعث والنشور والموقف والحساب أو ما يتعلق منها بتنظيم شؤون الحاكم مع رعيته أو الأسرة وحقوق أفرادها، وغيرها من الأمور التى تحدث القرآن عنها، كل تلك الآيات عليها الصبغة الزاهية من البيان الرائع والجمال اللفظي في أبسط أسلوب وأوضحه وأقربه إلى الفهم والإدراك.

(ب) بيان الصور الفنية:

إن الصورة الفنية  بتشكيلا تها ووظائفها تبدو بنية واحدة ، تقوم على أنظمة وقوانين تعطيها شكلها المكتمل، هذا النظام الأنيق المتناسق بين أجزاء الصورة ووظائفها، وهذا المنهج الدقيق المتلائم بين أعضائها يشبه نظام الكون والطبيعة في بنائها وتناسقها ، فهي ترجع إلى أجزاء مكونة له ، وهذه الأجزاء محكومة بنظام القوانين أوالعلاقات المتناسقة التى تتكون فيما بينها ، ليبرز هذا البيان في شكله المكتمل النهانى ، على سبيل المثال الورود والأزهارالجملية ، تعود في جمالها إلى مجموعة من الأ نظمة المكونة  لها، التى أعطتها هذا الشكل الجميل الخلاب ففيها اللون والرائحة الطيبة  والشكل الأنيق المتناسق بين أجزائها ، وفيها الحياة السارية في خلاياها، كل ذلك يكمل بعضه بعضا حتى تخرج بين أيدينا في صورة جميلة رائعة مؤثرة ، تأخذ بجوامع قلوب الإنسان ، وتحدث الأ ثرالجمالى في النفوس البشرية.

إن التصويرالفني هو الأداة المفضلة  في أسلوب الأدب عامة  والأدب العربي خاصة على رأسه أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الحديث النبوي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -  أفصح العرب ، فالتصويرالفني هو تعبير بالصورة المحسة  المتخيلة عن المعنى الذهني ، والحالة النفسية ، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنسانى ، والطبيعة البشرية ، ثم يرتقى بالصورة يمنحها الحياة الشاخصة ، أوالحركة المتجددة ، فيخرج المعنى الذهنى هيئة أو حركة ، والحالة النفسية  لوحة المشهد ، وإذا النموذج الإنسانى شاخص حيّ  وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مريئة ، الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر، فيعرضها حاضرة شاخصة ، ذات حياة وحركة متجددة ويضيف إليها الحوار ويسوى لها كل عنصر من عناصر التخييل ، فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة وبهجة ، وينقلهم إلى مسرح الحوادث الأوّل ، الذي وقعت فيه أو ستقع ، حيث تتابع المشاهد والمناظر، وتتجدد الحركات حتى ينسى المستمع أوالقارئ  أن هذا كلام يتلى ومثل يضرب ، ويتخيل أنه منظر يعرض في شاشة السينما أو حادث يقع . فهذه  شخوص تروح على المسرح  وتغدو وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات، المنبعثة من الموقف ، المتساوقة مع الحوادث ، وهذه كلمات تتحرك الألسنة  بها ، فتنم عن الأحاسيس المضمرة والمشاعر الكامنة  فتطلع كإنها الحياة هنا وليست حكاية عن الحياة.

نخلص عما سبق فهو تصوير باللون ، وتصوير بالحركة ، وتصوير بالتخييل ، كما أنه تصوير بالنغمة  تقوم  مقام  اللون في التمثيل . وكثيرا ما يشترك  الوصف ، والحوار، وجرس الكلمات ونغم العبارات ، وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور، تتملاها العين والأذن ، والحس والخيال ، والفكر والوجدان  وهو تصوير حي  ينتزع  من عالم  الأحياء  وهو تصوير تقاس فيه الأبعاد والمسافات بالمشاعر والأحاسيس والوجدانات . فالمعاني  تشخص والمفاهيم  تتفاعل في نفوس آدمية حية ، أو ترسم في مشهد  من  مشاهد الطبيعة  تخلع عليها الحياة.

 (ت) دراسة بلاغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  :
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي أدب ربه فأحسن تأديبه وجعله أفصح العرب وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الحديث النبوي نبع من الوحي :

الحديث هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -  وفعله وتقريره ووصفه . حيث عرفه الإمام السيوطي قائلا :

المتن ما انتهى إليه السند       من الكلام ، و الحديث قيدوا

بما أضيف للنبي قولا أو        فعلا و تقريرا ونحوها حكوا 

إن الحديث النبوي وإن لم يكن من الوحي ولكنه نبع من ينبوعه. قال الله عز وجل:﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾[النجم:2] وهو في الموعظة أنين من فواد مقروح وفي الحكمة صورة بشرية من الروح في منزع يلين فيفيض الأعين بالدموع ويشتد فينزو بالدماء.

الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم -  أفصح العرب:

والجاحظ خير من وصف بلاغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بقوله: "وهو الكلام الذي قل عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف... واستعمل المبسوط في مواضع البسط والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي... وهو الكلام الذي ألقى الله المحبة عليه وغشاه بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الافهام، وقلة عدد الكلام"
.

ولا غرو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -  قد نشأ في أفصح القبائل، إذ كان مولده في بني هاشم، وأخواله من بني زهرة ورضاعه في سعد بن بكر، ومنشؤه في قريش، لذا قال عليه الصلاة والسلام :(أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر)
 .

وحين تهيئه العناية الربانية للاضطلاع بأعظم ما عرفته البشرية في تاريخها الطويل من رسالات، وفي قوم لهم في ميدان البلاغة والفصاحة القدح المعلى، فلابد أن يكون النبي المرسل إليهم أفضلهم بياناً وأقدرهم على التصرف في فنون القول، وأبعدهم عن عيوب الكلام زللاً واضطراباً واستكراهاً فليس إلا أن يكون ما خص به النبي - صلى الله عليه وسلم -  في ذلك قد كان توفيقاً وإلهاماً من الله، أو ما هذه سبيله 
.

بلاغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  آية باهرة من آيات الله عز وجل  التي سجدت لها الأفكار وحسرت العقول دون غايتها. ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم -  يعمرها قلب متصل بجلال خالقه ويصقلها لسان نزل عليه القرآن الحكيم ، هي محكمة الفصول محذوفة الفضول كأنما هي نبض قلب يتكلم ، ومظهر من خواطره . وإن لم تكن من الوحي ولكنها نبعت من ينبوعه. وهي في الموعظة أنين من فواد مقروح وفي الحكمة صورة بشرية من الروح في منزع يلين فيفيض الأعين بالدموع ويشتد فيسيل بالدماء . القرآن خطاب السماء لأهل الأرض والكلام النبوي كلام الأرض بعد السماء . البلاغة النبوية تبدي الحقيقة كأنها فكر صريح من أفكار الخليقة ؛ وتجيء بالمجاز الغريب فترى من غرابته أنه مجاز في حقيقة. فإن العرب وإن هذبوا الكلام وخذقوه وبالغوا في إحكامه وتجويده لايسلموا عن عيوب الاستكراه والزلل والاضطراب . بيدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  كان أفصح العرب ، وأبلغهم ، لايتكلف القول ، ولا يقصد إلى تزيينة ولا يبغي إلى الصيغة وسيلة من الوسائل، ولا يعرض له في ذلك سقط ولا استكراه ولا تستزله الفجأة عن الأسلوب الرائع والطريقة المحكمة ، ولاتعثر في كلامه على صعود وهبوط وارتفاع وانحطاط بل كلامه كله على نمط واحد وطريقة واحدة ومعانيه تنبع من ينبوع النبوة وتنسال من نتاج الحكمة وغاية العقل انسيالا.

كلامه - صلى الله عليه وسلم -  أعم نفعا وأصدق لفظا وأشرف معنى:

 لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ، ولا أحسن موقعا ، ولا أسهل مخرجا ، ولا أفصح عن معناه ولا أبين عن فحواه  من كلامه  - صلى الله عليه وسلم - . 
 

كانت هذه الفصاحة توفيقا من الله عز وجل إذ بعثه في لسان العرب المبين وهم قوم أخذوا بزمام البيان وناصية الفصاحة ، وسبقوا أهل الزمان فيه .

وشهد بفصاحة كلامه وأروع بيانه وبلاغة منطقه فصحاء العرب وبلغائهم عامة وأصحابه الكرام خاصة الذين كانوا يلازمونه دوما ويصاحبونه في الغدو و الآصال مصرحين بذالك . حدثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن أحمد بن حفص سمعان النحوي قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا عباد بن حبيب بن المهلب عن موسى بن محمد بن إبراهيم التميمي عن أبيه عن جده قال بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  ذات يوم جالس مع أصحابه إذ طلعت سحابة، فقالوا: يا رسول الله هذه سحابة ، فقال: " كيف ترون قواعدها" قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها! قال " كيف ترون بواسقها" قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها! قال" كيف ترون رحاها" قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها! قال" كيف ترون بواسقها" قالوا: ما أحسنها وأشد استقامتها! قال" كيف ترون برقها أو ميضا أم خفيا أم يشق شقا" قالوا بل يشق شقا، قال" كيف ترون جونها" قالوا ما أحسنها وأشد سواده! فقال عليه السلام" الحياء" فقالوا" يا رسول الله ما رأيت الذي هو منك أفصح، قال: وما يمنعني من ذلك، فإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين".

هذه شهادة واضحة واعتراف صريح من صحابته الأجلاء هو أهل اللسان وعمود اللغة العربية في أن النبي الكريم أفصح الناس عامة وأفصح العرب خاصة.

سر فصا حته - صلى الله عليه وسلم - :

فكان  - صلى الله عليه وسلم -  يعلم كل الأوضاع والمستويات اللغوية على حقها كأنها تكاشفه أوضاع اللغة بأسرارها وتبادره بحقائقها؛ فيخاطب كل قوم بلحنهم وعلى مذهبهم ثم لا يكون إلا أفصهم وأصوبهم لفظا وأبينهم عبارة، ولم يعرف ذلك لغيره من العرب ولو عرف نقلوه وتحدثوا به واشتهر فيهم خبره، مثل ذلك لا يكون لرجل إلا أن يكون ما خص به النبي  - صلى الله عليه وسلم -  من ذلك قدكان توفيقا وإلهاما من الله عز وجل لتكون الحجة به أظهر، والبرهان على رسالته أوضح، وليعلم العرب أن ذلك له خاصة.

فقد كان النبي  - صلى الله عليه وسلم -  يحتل المنزلة الأولى في اللغة القرشية التي هي أفصح اللغات وألينها ولا ينافسه أحد فيها وكان من ذلك في أقصى النهاية، وفاقهم بقوة الفطرة وتمكنها مع صفاء الحس ونفاذ البصيرة بحيث يصرف اللغة كيف يشاء ويديرها على أوضاعها ويشقق منها في أساليبها ومفرداتها. إنما هي إلهام من الله ووحي منه.

وليس في العرب كافة من اجتمع فيه هذه الصفات واختصه بجملتها وأخلص له أسبابها كالنبي - صلى الله عليه وسلم -  من صفاء الحسن، ونقاء الذهن، وقوة الفطرة كله بعضه إلى بعض.

أن للنشأة اللغوية في هذا الأمر أكبر الفضل وأعظمه في اكتساب المنطق واللغة وقد نشأ النبي - صلى الله عليه وسلم -  في بني هاشم ، وأخواله في بني زهرة، ورضع في بني سعد بن بكر، ونشأ في قريش ، وتزوج في بني أسد ، وهاجر إلى بني عمرو وهم الأوس والخزرج من الأنصار. لذا قال بريدة رضي الله عنه : كان النبي - صلى الله عليه وسلم -  من أفصح العرب، وكان يتكلم بالكلام لا يدرون ما هو حتى يخبرهم ".
 رأينا هذا الأمر قد استمر على سنته واطرد إلى غايته ، وقام عليه الشاهد القاطع والدليل الداحض . فعلمنا قطعا وضرورة أنه - عليه الصلاة و السلام -كان أفصح العرب وأنه في ذلك آية من آيات الله الباهرة .

وصف فصاحته على لسان الصحابة الكرام:

عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سألت هند بن أبي هالة عن خطبة رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - - وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال: كان الرسول فخما مضخما يتلألأ وجهه.

قلت: صف لي منطقه، قال:" كان رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - - متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة ولا يتكلم في عير حاجة، طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فضلا لا فضول فيه ولا تقصير...

هذا هو الأسلوب العصبي الممتلئ الذي قلما يتفق منه إلا القليل لأبلغ الناس وأفصحهم وبالجملة، فإن الندرة في الأساليب العصبية: أن تجد منها ما أصبته موثق السرد متدامج الفكرة محبوك الألفاظ، جيد النحت بالغ السبك أن تجده مع ذلك رصينا متثبتا في نسق معانيه وألفاظه...

ونحن فلسنا نعرف في هذه العربية أسلوبا يجتمع له مع تلك الحالة العصبية هذه الصفات. ويكون سواء في الحدة والرصانة، مبنيا من الفكرة بناء الجسم من اللحم متوازنا في أعصاب الألفاظ وأعصاب المعاني.

لانعرف أسلوبا لأحد البلغاء هذه صفته على مر العصور وكر الأزمان غير أسلوب أفصح العربصلى الله عليه و سلمفإن هذا الكلام النبوي تجده قصدا محكما متسائرا يشد بعضه بعضا وكأنه صورة روحية لأشد خلق الله طبيعة وأقواه نفسا وأصوبهم رأيا وأبلغهم معنى وأبعدهم نظرا وأكرمهم خلقا وهذا وشبهه لا يتأتى إلا بعناية خاصية من الله وإلهام منه. ومن أجدر بهذا الاحتفال ممن شرفه الله عز وجل بالقرآن {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً}.[الإسراء:  113]

وأكبر دليل عليه قوله - عليه الصلاة و السلام -لأبي بكر بن قحافة رضي الله عنه لقد طفت في العرب وسمعت فصحائهم فما سمعت أفصح منك فمن أدبك ( أي علمك)؟ فقال عليه الصلاة والسلام:" أدبني ربي فأحسن تأديبي ونشأتُ فى بني سعد" وروى ابن عساكر عن محمد بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن جده أن أبا بكر قال يا رسول الله لقد طفتُ في العرب وسمعتُ فُصحَاءَهم فما سمعتُ أفصحَ منك فمن أدَّبك قال: " أدبني ربي فأحسن تأديبي" 
 

الاستحالة راجعة إلى الطبع:
إذن الاستحالة راجعة إلى الطبع والجبلة وخلق الفطرة على وجه المعجزة ليقضى أمرا من أمره فكانت محاسن هذا الباب في النبي – - صلى الله عليه وسلم - - طبيعة فلا جرم كان منطقه - عليه الصلاة و السلام -على أتم ما يتفق في طبيعة اللغة ويتهيأ لها إحكام الضبط وإتقان الأداء لفظ مشبع ولسان بليل، وتجويد فخم، ومنطق عذب، وفصاحة متأدبه ونظم متساوق وطبع يجمع ذلك كله.

وقد قالت أم عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  يسرد كسردكم هذا ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل، يحفظه من جلس إليه وفي رواية أخرى عنها أيضا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يحدث حديثا لوعده العاد لأحصاه
.

 ولا غرو أن يكون من فصحاء العرب من يشاركه فيها أو بعضها: فإنها صفات الكلام فحسب: وإنما الشأن الذي امتاز به أنه منزه عن النقص يصيب الفصحاء من جهتها أحيانا كثيرة كانت أو قليلة. هذه خصائص ينفرد بها الأنبياء عليهم السلام لأنهم نموذج الكمال الإنساني في هذه الخليقة الإنسانية ، تخلقهم قدرة الله على طريق الحياة لتكونوا قدوة حسنة للخلق على مرور الزمن وكر العصور وهي من الجهة اللغوية مما انفر به نبينا  صلى الله عليهوسلم في عربيته وهو جدير به وأكثر منه وإنما أنزل القرآن بلسانه عربي مبين . هذا فرق بينه - صلى الله عليه وسلم -  والفصحاء العرب من جهة إحكام المنطق وامتلائه
.

 (ث) مفهوم روائع البيان في الحديث النبوي الشريف والمقصود به في البحث:
الحديث النبوي نص أدبي في الذروة من البيان ولا يرتفع فوقه في مجال الأدب الرفيع إلا كتاب الله فصاحة و بلاغة وروعة وهو ينبوع الفصاحة والبلاغة ومنشأ الفن والإشراقة فقد كان الرسول صلى الله عليه و سلمهو أفصح العرب وصاحب جوامع الكلم وأخذ بزمام الحكم وأدب ربه فأحسن تأديبه هو المبين للقرآن والمرسم للإسلام بقوله وفعله وسيرته كلها في الخلوة والجلوة والحضر والسفر واليقضة والنوم ، في حياته الفردية والجماعية والعلاقات مع الله و مع الناس ومع الأحباء والأعداء في السلم والحرب وفي العافية والبلاء. وكان ذلك بأسلوب أدبي رشيق  يهيج عواطف الناس ، ويأخذ بجوامع قلوبهم ويؤثر في قعر أحشائهم بفصاحة كلامه وروعة بيانه ، وكان يصور لهم الحوادث بأسلوب روائي شيق ليقرب لهم الأفكار والحوادث بأسهل الطرق وأمتعها يقول مصطفى صادق الرافعي:" أن - عليه الصلاة و السلام -كان أفصح العرب ،وافيا بغيره ، وأنه في آية من آيات الله لألئك القوم ، " (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)(البقرة:187). 

روائع البيان في الحديث:

الكلام عن روائع البيان في الحديث النبوي الشريف؛ هو البحث في خصائص الجمال وفنون البلاغة في الحديث النبوي الشريف والكشف عن مزاياه وصفاته البلاغية، وسماته الأسلوبية لأن الجمال من أبرز صفات البلاغة، ومن أظهر مميزاتها، فهي تقدم الكلمة والكلام بأسلوب جمالي جامع للفكر ومثير للمشاعر. والبلاغة كعلم اهتمت منذ نشأتها بالبحث عن الخصائص الجمالية والأسلوبية التي تميزت بها النصوص الأدبية بصفة عامة والقرآن الكريم بصفة خاصة. والحديث النبوي نص أدبي بلغ الذروة من البيان والجمال، ولا يرتفع فوقه في مجال الأدب الرفيع إلا كتاب الله. فليس من العجيب أن يوليه العلماء منذ القديم أهمية بالغة، للكشف عن المعالم الجمالية في لفظه ومعناه وصوره وتراكيبه.

وإنه- صلى الله عليه وسلم -  كان يمتلك معجما لغويا كبيرا، ساعده على انتقاء الألفاظ المناسبة لأحاديثه. فهو من قريش، ونشأ في بني سعد بن بكر. فجمع بذلك بين فصاحة مكة مهد الصبا، وفصاحة بني سعد البدوية المتينة.

وقد تميزت مفرداته- صلى الله عليه وسلم -  بالفصاحة والجزالة والفخامة، والوضوح في الدلالة والخلوص من كل بشاعة أو عيب. فقد جمع في كلامه بين جزالة البداوة وفصاحتها، ورقة الحضارة وعذوبتها، لذلك جاء كلامه جزلا في رقة، متينا في عذوبة. أما تلك الألفاظ الغريبة التي يوردها أهل الغريب، والتي صح نسبتها إلى النبي الكريم، فكان مردها إلى اختلاف المخاطبين الذين خاطبهم الرسول- صلى الله عليه وسلم -  فقد كان منهم أعراب موغلون في البداوة، وأصحاب منغمسون في رقة الحضارة، فخاطب كل طائفة بما يوافق أحوالهم. يقول محمد الخطابي مبينا سبب ورود الغريب في حديثه، - صلى الله عليه وسلم - : "إنه- صلى الله عليه وسلم -  بعث مبلغا ومعلما، فهو لا يزال في كل مقام يقومه وموطن يشهده يأمر بمعروف وينهى عن منكر، ويشرع في حادثة ويفتي في نازلة، والأسماع إليه مصغية والقلوب لما يرد عليها من قوله واعية... وقد يتكلم- صلى الله عليه وسلم -  في بعض النوازل بحضرته أخلاط من الناس قبائلهم شتى ولغتهم مختلفة، ومراتبهم في الحفظ والإتقان غير متساوية، وليس كلهم يتيسر لضبط اللفظ وحصره، أو يتعمد لحفظه ووعيه، وإنما يستدرك المراد بالفحوى ويتعلق منه بالمعنى ثم يؤديه بلغته، ويعبر عنه بلسان قبيلته 
."وقد شملت أحاديث الرسول- صلى الله عليه وسلم -  ألوان البلاغة، وفنون الجمال ، وكانت من أبرز دلائل نبوته- صلى الله عليه وسلم -  وأبانت عن المنهل العذب الذي نهلت منه. وقد بارز البلغاء في وصف فصاحته، وما تفرد به كلامه- صلى الله عليه وسلم -  من فصاحة وبلاغة جعلته يربو على قمة الأساليب البشرية. ومن أروع ما قيل في ذلك الجاحظ رائد الفن والأدب حيث يقول: "وهو الكلام الذي قل عدد حروفه، وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف... واستعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي. فلم ينطق إلا عن ميراث حكمته، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة، وشيد بالتأييد، ويسر بالتوفيق... ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا أصدق لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح عن معناه، ولا أبين في فحواه من كلامه- صلى الله عليه وسلم -  كثيرا 
."

وستكون دراستنا منصبة على عدد من أسس روائع البيان والفنون الجمالية ، برزت في أحاديثه- صلى الله عليه وسلم -  وهي كماتلي:
أ. روائع في الألفاظ: وتبرز هذه الروائع في قدرته الفائقة- صلى الله عليه وسلم -  نبوغه وبراعته في حسن اختيار ألفاظه ومراعاته الفروق الدقيقة بين معاني الكلمات.

ب. روائع في المعنى: وتتجلى هذه الروائع في عبقريته العظيمة- صلى الله عليه وسلم -  على التعبير عن المعاني الكثيرة بعبارات متفننة تتصف بالإيجاز الشديد غير الخل وغزارة المعاني وكثافة الدلالات و شرافة المعاني وسموها.

ج. روائع في التصوير: و تتبين هذه الروائع في قدرته العجيبة- صلى الله عليه وسلم -  على التعبير والتصوير والتشبيه، مما يدل على موهبته الفذة، تشعر القارئ والسامع على السواء كأنه أمام لوحات فنية ممتعة.

1. روائع الألفاظ:
اهتمت الدراسات البلاغية العربية القديمة اللفظ بفصاحة اللفظ وروائعه اهتماما بالغا؛ إذ اعتبرت جمال اللفظ وإعجازه، وجمال الأدب (شعره ونثره) في فصاحة اللفظ وعذوبته. وقد أرجع علماء البلاغة روائع اللفظ المفرد وفصاحته إلى أمور عدة عرضها ابن سنان في كتابه: (سر الفصاحة) نذكر منها:

ـ أن تكون حروف الكلمة متباعدة المخارج..

ـ أن لا تكون الكلمة غريبة متوعرة أو وحشية لا يمكن استيعابها وفهمها..

ـ ألا تكون الكلمة عامية مبتذلة تنفر منها الأسماع والأذواق..

ـ أن تكون الكلمة معتدلة في عدد حروفها 
 .

هذه بعض الشروط التي تخدم الجمال الفني والصياغة الأدبية؛ إذ تركز كلها على اختيار الألفاظ، وسلامة النطق، وتحقيق النغم والانسجام الصوتي، وضعها البلاغيون لتجميل اللفظ وتزيينه وتنقيحه وتهذيبه. إلا أن عبد القاهر الجرجاني لايرى أن يكون للكلمة المفردة أية مزية وإنما تكتسب الكلمة جمالها ودلالتها من علاقاتها بالكلمات السابقة لها أو اللاحقة بها، بحيث يصبح لها وظيفة نحوية وأخرى بلاغية ترتبط بالإمتاع والفائدة. 
."

ومن الواضح أن الجمال البلاغي لايتم إلا من ناحيتين: في اللفظ المفرد، وفي التأليف والنظم، حيث ترتبط الألفاظ بعضها ببعض بعلاقات نحوية وبلاغية؛ فجمال الألفاظ له أثر كبير في إمتاع النفوس وإطرابها، وتهيئتها لقبول تأثير المعاني التي تتضمنها. ولا تبلغ الألفاظ مداها في الجمال والإبلاغ والتأثير إلا إذا وضعت في تركيب معين ونظمت في سياق خاص، وارتبط بعضها ببعض داخل العبارة أو الجملة. يقول حسين جمعة: "فالكلمة في العربية ذات ظلال وإيحاءات كثيرة، وهي، أيضا، ذات طبيعة علمية؛ إذ تعبر عن الحقائق كيفما كانت، وفي أي اتجاه اتجهت. فكيفما قلبتها لبت لك ما تبتغي وكأنها لن تنفد. فالكلمة في العربية تقوم على معان نحوية وصيغ بلاغية لا نظير لها في اللغات الأخرى. وكلما تأمل فيها الباحث العارف والعالم بأسرارها، وأدرك إشاراتها وغاياتها البعيدة والقريبة تأكد له ذلك
 ."

وإن الرسول- صلى الله عليه وسلم -  تميز بنبوغه الفائق في اختيار ألفاظه، ومراعاته الفروق اللغوية الدقيقة بين معاني الكلمات، فيضع كل نوع منها: موضعه الأخص الأنسب به الذي إذا أبدل مكانه غيره، يتبدل المعنى المنشود الذي يكون منه فساد الكلام، أويذهب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة
.يقول مصطفى صادق الرافعي:" ثم لاترى حرفا مضطربا، ولا لفظة مستدعاة لمعناها أو مستكرهة غليه، ولا كلمة غيرها أتم  منها أداء للمعنى وتأتيا لسره في الاستعمال ..."

ومن الجلي قد يشترك لفظان في معنى واحد، ولكن أحدهما أدق من الآخر في الدلالة على المعنى، وأقدر على التعبير عنه من اللفظ الآخر؛ لأن لكل لفظة منهما "خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها، وإن كانا قد يشتركان في بعضها 
." وفيما يلي بيان ذلك:

يقول الرسول- صلى الله عليه وسلم -  في حديث طويل هذا طرف منه: "إن ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير...
." فلفظ (الغيث) في الحديث مختار من بين ألفاظ كثيرة قريبة منها، كلفظ: (الطل والندى والرذاذ والودق والوابل) إلى غير ذلك من أسماء المطر، فلفظة (الغيث) تفيد المطر الذي يأتي عند الحاجة إليه ويأتي دائما ملائما نافعا غير مؤذ ولو كثر. فكما أن الغيث يحيي الأرض الميتة فتظهر فيها الأشجار والأزهار، فكذلك علوم الدين تحيي القلب الميت. والرسول- صلى الله عليه وسلم -  إنما استعمل هذه اللفظة ليدل على اضطرار الخلق إليه، وشدة الاحتياج إليه. فالله تعالى قد أرسل رسوله رحمة ومهداة للعالمين حيث كان النبي - صلى الله عليه وسلم -  يناديهم: "يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة
 " ، وليدل كذلك على الخيرية العالية التي يحملها الإسلام المشبه بالغيث. يقول القرطبي: "ضرب النبي- صلى الله عليه وسلم -  لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي في حال أمس حاجتهم إليه، وكذا كان الناس قبل بعثته - صلى الله عليه وسلم -  في ميتة روحية فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت
."

ومن نبوغه- - صلى الله عليه وسلم - - في تنزيل اللفظ منزلته الأنسب به، استعمال لفظ (جعل) بدل لفظ (أحس) في قوله: "من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له
." فقد كان بإمكانه- صلى الله عليه وسلم -  أن يقول (أحس بالفقر) بدلا من قوله (جعل الله فقره بين عينيه)، ولكن شتان بين العبارتين، وذلك لأن لفظة (جعل) أفادت من المعاني الدقيقة واللطيفة ما لا تفيده كلمة (أحس)؛ فالرسول- صلى الله عليه وسلم -  عبر عنه بقوله: "جعل الله فقره بين عينيه" عن الإحساس الدائم المتجدد بالفقر على الرغم من الغنى، وعن الشعور بالاحتياج الدائم على الرغم من الاستغناء، وجعل هذه المشاعر حاضرة على نحو دائم؛ لأنها معلقة بين عيني صاحبها لا تحيد. يقول الشريف الرضي: "وهذا الكلام مجاز، والمراد به أن من جعل الدنيا همه، وقر عليها باله، وأعرض عن الآخرة بوجهه، وأخرج ذكرها من قلبه، وأقبل على تثمير الأموال، واستضخام الأحوال، عاقبه الله على ذلك بأن يزيده فقر نفس وضرع خد (إذا ذل واستكان) فلا تسد مفاقره )وجود الفقر) كثيرة ما جمع وعدد، وعظيم ما أثل ( أي كثر ماله) وثمر. فكأنه يرى الفقر بين عينيه، فهو أبدا خائف من الوقوع فيه والانتهاء إليه، فلا يزال آكلا لا يشبع وشاربا لا ينقع(لايرتوي). فمعه حرص الفقراء، وله مال الأغنياء
 ."

وتتبين لنا أيضا روائع ألفاظ الحديث النبوي الشريف وبراعة الرسول- صلى الله عليه وسلم -  في اختيار ألفاظه، وتمكنه الرفيع في التصرف بمفرداته مع مراعاة المقام وملاءمة السياق، قوله- صلى الله عليه وسلم -  عندما اشتدت المعركة بين المسلمين والكافرين يوم حنين: "الآن حمى الوطيس
"؛ ومعنى الحديث (اشتدت الحرب). والوطيس: التنور أو هو حفرة تحفر فتملأ بالحطب فتوقد فيها النار للاشتواء. وكلمة (وطيس) استعملت مجازيا، ولو جئنا بلفظ آخر في معناه واستعملناه مجازيا كذلك فقلنا (استعرت الحرب) أو (اشتعلت الحرب) لما أفاد من المعاني الدقيقة ما أفادته عبارة (حمى الوطيس). فقد شبه الرسول- صلى الله عليه وسلم -  اشتداد المعركة في ساحة القتال باستعار النار في الوطيس. والحرب لا نار لها على الحقيقة، وإنما شبهت بالنار؛ لأنها تأكل أهلها كما تأكل النار حطبها. فالحديث يخيل للسامع أن صورة اشتداد المعركة في ساحة القتال شبيهة بصورة النار في التنور في حميمها وتوقدها، وهذا لا يوجد في عبارة (استعرت الحرب) وما جرى مجراها. فهذه العبارة من أجمل العبارات وأوقع الاستعارات، وتنم عن بصيرة فذة كامنة له - عليه الصلاة و السلام -وراء هذا التعبير المجازي الجميل. وحمي المعترك لشدة العراك وكثرة الحركات. والوجه الآخر أن يكون إنما شبهت بالنار؛ لأنها تأكل رجالها، وتفني أبطالها، كما تأكل النار شعلها وتحرق حطبها
."

2. روائع المعاني: 
هناك أحاديث كثيرة مما يزخر بها البيان النبوي من روائع البيان وجماليات المعاني والأفكار لا حصر لها. وتبرز هذه الروائع في استخدام الألفاظ القليلة للتعبير عن المعاني الكثيرة، مع وضوح في الألفاظ ودقة في التعبير، وتكثيف في الصورة.

ويتجلى هذا الجمال في عمق معانيه-  - صلى الله عليه وسلم - -وغناها بالدلالات البلاغية، وورودها في صور متعددة، كالتشبيه والاستعارة والنهي والأمر، وتكثيف المعنى في عبارات قليلة. وهو ما وصف الرسول- صلى الله عليه وسلم -  به نفسه بقوله: "بعثت بجوامع الكلم
 "؛ والمقصود بجوامع الكلم: الإيجاز. والإيجاز عند البلاغيين من شروط جمال الكلام وبلاغته. ومعناه: "تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى
"؛ فالإيجاز بلاغة وجمال لأنه لا يظهر فيه إخلال بالمعنى المدلول.

وإذا أمعننا النظر في كلام الرسول- صلى الله عليه وسلم -  نجد أن أحاديثه، تحوي ألفاظا قليلة، ومعاني كثيرة وفنونا جمالية غزيرة مع سلامته من الإطناب المؤدي إلى السآمة والملل، ومن الوقوع في العيب والخطأ. يقول محمد الخطابي: "وقد أمد الله رسوله جوامع الكلم التي جعلها ردئا لنبوته، وعلما لرسالته، لينتظم في القليل منها علم الكثير، فيسهل على السامعين حفظه ولا يؤودهم حمله
."

ونذكر نماذج من أحاديث الرسول- صلى الله عليه وسلم -  بلغت الذروة في روائع البيان وسمت القمة في جمال المعنى وسموه، وسادت بين أظهرنا أمثالا نبوية سائرة.

ـ فمن جوامع كلامه- صلى الله عليه وسلم -  قوله: "حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات
. لقد حوى هذا الحديث من روائع البيان وجمال المعاني ما تتقاصر دونه عباقر الزمان في البيان، فهو يوحي بصورة بلاغية جميلة أطلق عليها أرباب البيان الاستعارة المكنية. والحديث جاء في الحث على الطاعات وإن كرهتها النفوس والتنفير عن المعاصي و الشهوات ، وإن حرصت فيها النفوس . ففي الحديث يوضح لنا النبي الكريم أن الطرق المفضية إلى الجنة كلها شاقة، ومسالكها صعبة ووعرة. فهي قد حفت بالمكاره والأشواك. وفي هذا توجيه بليغ إلى أن كل من يريد الجنة عليه أن يتزود في رحلته الشاقة المحفوفة بالأشواك والمخاطر، وخير زاد يتزود به الإنسان تقوى الله ومجانبة الشهوات والهوى. وفي جانب آخر سهلت طريق النار، وعبدت مسالكها؛ لأن الأفعال المفضية إليها ملائمة لطباع الناس، لما فيها من لذائذ وشهوات وإغراءات. يقول بكري شيخ أمين مبينا الأسرار الجمالية في هذا الحديث: "حفت: أحيطت، من حفيف الأشجار، وهو صوت أوراقها عندما تهزها الرياح، واللفظ خفيف الوقع على السمع، وله عذوبته الموسيقية، وجرسه الجميل، وكذلك المعنى الذي يعبر عنه به. ولكن بمقدار هذه النعومة يكون التغلغل الخطر العميق والبعيد، فالرياح لا نراها، ولكن بها تتساقط أوراق الخريف، وتتلف الزروع، وتقتلع الأشجار إذا تمادت ريحا صرصرا عاتية. ولذلك جاءت بصيغة الفاعل المجهول الذي يفعل كل شيء، ولكن من وراء ستار، ويترك لسواه يظهر بما ليس فيه، نافعا أو ضارا، جميلا وغير جميل، ومن ذلك الشهوات تدب دبيب النمل، وتسري مسرى الدم، وترتدي الثوب الجميل،وفي باطنها السم الزعاف والمكاره... وهي معركة الخير والشر دائمة لا تنتهي أبدا
."

ـ ومن جوامع كلمه، - صلى الله عليه وسلم - : "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
." الحديث احتوى معاني عظيمة، وحكما بالغة. فهو يشير إلى قصر الأمل في الدنيا التي أغرت الناس وألهتهم عن آخرتهم، فاتخذوها وطنا ومحلا لإقامتهم ، وهو يوحي بصورة رائعة هي التي أطلق عليها أرباب البيان التشبيه البليغ. حيث يشبه، عليه السلام، مقام المؤمن في الدنيا بحال رجل مقيم في بلاد غربة. فكما لا نجد في الغريب ركونا إلى الأرض التي حل فيها حتى ينسيه بأهله، ولكنه مستوحش في مقامه مهما طال مكثه لا يشغل نفسه بدنيا الناس، بل يكتفي باليسير منها. فكذلك حال المؤمن مع الدنيا، فلا ينبغي له أن يتخذها وطنا يرغب إليها أو مسكنا يطمئن فيها، وإنما ينبغي أن يكون فيها كالغريب مهما طالت إقامته في البلد الذي نزل فيه، فإنه ليس من أهله وسيعود يوما ما إلى بلده الأصيل، فهو دائما على وشك سفر معدا جهازه للمغادرة: ومن كان في الدنيا كذلك، فلا هم له إلا التزود بما ينفعه والاستعداد بما يصلحه عند عودته إلى وطنه الحبيب، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم، في عزهم، ولا يزعج من الذل عندهم
 .

ـ ومن جوامع كلمه، - صلى الله عليه وسلم - : "المؤمن مرآة المؤمن
." هذا الحديث قبس من قبسات النبوة. فقد بلغ الغاية في التصوير وفي تحقيق الدلالات الكثيفة والمعاني الجميلة. فالمسلم يعمل عمل المرآة لصاحبها، فالمرآة تري الناظر الحسنات والسيئات بلطف، وكذا المسلم يبين لأخيه المسلم عيوبه ويبصره بأعماله بأسلوب حسن وكلام لطيف. والمرآة لا تكشف العيوب والمحاسن إلا لحاملها، وكذلك المسلم لا يفضح أخاه، بل يناصحه في السر. وكلما كانت المرآة أكثر صفاء وأكثر نقاء، كان عكسها للصورة أكثر وضوحا. ولذلك فالمؤمن لا يظهر لأخيه المؤمن عيوبه، ويخفي المحاسن أو العكس، وإنما هو كالمرآة يعكس الصورة الصحيحة من غير غش ولا خداع. فالنبي الكريم بأسلوبه الفني الوجيزيشبه المؤمن في علاقته بأخيه المؤمن بالمرآة التي تكشف المحاسن والعيوب ، وكذلك المؤمن يكشف لأخيه ما به من عيوب ومحاسن، ويزيل الستار عن وجهه ويريه الخير والشرويصدق أخاه النصيحة ويرشده: "مواقع رشده ويطلعه على خفايا عيبه، فيكون كالمرآة له ينظر فيها محاسنه فيستحسنها ويزداد منها، ويرى مساوئه فيستقبحها وينصرف عنها
."

3. روائع التصوير
نهل الرسول، - صلى الله عليه وسلم -  من ينبوع النبوة الذي  لم ينفد أبدا ، فسلك مسلكا فنيا يزخر، يهدف  منه قبل كل شيئ أخذ الإنسان الضال بنواصيهم إلى بر الأمان وتوجيههم توجيها عقديا وتربويا وأخلاقيا، ومن بين هذه المسالك: التعبير بالصورة؛ ونقصد بالصورة ذلك التركيب اللغوي الذي تمتزج فيه الألفاظ بالمعاني في سياق بياني خاص وموح بمعان ودلالات، تحمل التأثير والتوصيل لتخلق انفعالا لدى المتلقي ومشاركة معه. إن وظيفة الصورة لا تنحصر في توضيح المعنى أو تحققه؛ لأن المعنى يمكن أن يتحقق بدونها أو بغيرها، وإنما تتجاوز ذلك إلى خلق معان خاصة غنية بالإيحاءات، التي لا يمكن أن يفي بها التعبير الحقيقي أو المباشر، لتحدث أثرا واستجابة في نفوس متلقيها.

وقد انصبت الدراسات البلاغية قديما وحديثا بموضوع الصورة الفنية لتحديد ماهيتها ووظيفتها في العمل الأدبي بشكل عام، واحتفلت كل الاحتفال بالتحليل البلاغي للصورة القرآنية لتمييز أنواعها وأنماطها المجازية بشكل خاص، وذلك لأن القرآن حاز قصب السبق في ساحة البلاغة العربية. ويعد عبد القاهر الجرجاني من أبرز الذين اعتنوا بالصورة الفنية وأثرها في النص الأدبي، وبين النواحي الفنية وروائع البيان فيها، ووقف عند ماهيتها ومكوناتها، وعلاقتها بنفسية وذوق المبدع والمتلقي. عبد القاهر الجرجاني يربط الصورة بدوافع نفسية، بالإضافة إلى الخصائص الذوقية، حيث تتضافر هذه الخصائص فيما بينها في نسج متين السبك، لتعطي الصورة شكلا ورونقا وعمقا مؤثرا فيقول: "واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا
."

ويعد سيد قطب الشهيد من أشهر النقاد الذين اهتموا بالتصوير الفني في القرآن الكريم فيقول:"التصوير الفني هي الأداة المفضلة في أسلوب القرآن فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني ، والخالة النفسية ، وعن الحادث المحسوس ، والمشهد المنظور، والنموذج الإنساني والطبيعة البشرية ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة..."

وأما التصوير الفني في الحديث النبوي الشريف فقد ورد الكثير من أحاديثه- صلى الله عليه وسلم -  فيه، واتكأ عليه- صلى الله عليه وسلم -  كفعالية فنية ترمي إلى التأثير في السامعين، واستثارة انفعالاتهم، فاكتسب بذلك الحديث الشريف قيمة فنية جمالية.

وقد استخدم - عليه الصلاة و السلام -وسائل التصوير المختلفة من كناية وتشبيه، واستعارة ومجاز، وغيرها من الأساليب. وهي كلها أساليب تعتمد على إبراز المعاني في هيئة مجسمة وصور حية متماسكة ومتحركة في آن واحد معا، وكأننا أمام لوحة فنية ممتعة. ولابد من تأكيد حقيقة هامة وهي أن الصورة الفنية في الحديث الشريف كما في القرآن الكريم تعتمد الوضوح، وتسعى إليه مهما كانت احتمالات تعدد المعنى. وقد لعب علماء البلاغة قديما وحديثا دورا فعالا في إبراز الشكل الفني للحديث الشريف. ونقدم الآن بعض نموذج الصورة الفنية في حديثه،عليه الصلاة والسلام:

ـ من الصور الفنية في الحديث الشريف ما ذكره الرسول، عليه السلام، لأصحابه وهم يتهيأون لخوض معركة بدر الكبرى حين قال: "هذه مكة قد رمتكم بأفلاذ(جمع فلذة؛ أي القطعة.) كبدها
."

فقال الرسول- صلى الله عليه وسلم -  قولته هذه: "هذه مكة قد رمتكم بأفلاذ كبدها" وفي رواية أخرى: "قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها". والحديث في معناه الحقيقي والمباشر يفيد أن مكة دفعت إلى قتال المسلمين نخبة من أبنائها، وساداتها، وفرسانها، وممن يعول عليهم في الرأي والحرب. وهذا التعبير لا يثير أي انفعال أو تأثير عكس التعبير المجازي الاستعاري؛ فالاستعارة في الحديث كشفت عن إيحائية جديدة واستحدثت معنى جديدا في اللفظ، وجعلت العبارة ذات إيحاءات ودلالات عاطفية وإنسانية لم يكشف عنها المعنى الحقيقي. والحديث يوحي بصورة فنية جميلة أطلق عليها علماء البلاغة "الاستعارة المكنية"؛ فهو يوحي بصورة الأم التي تلم بها النكبات، وتعصف بها الأهوال فتضطر مكرهة لدفع أبنائها إلى موقف قد تفقدهم فيه، فتفقد نفسها. فمكة تتبوأ في هذا التعبير مكانة الأم الحنون، والضلوع الحانية، والأفلاذ يمثلون الأبناء البررة الذين قذفت بهم الأم لحمايتها والذود عنها، وهم مستعدون لبذل الأرواح والتضحية بالأنفس من أجلها. فهذه الصورة الجميلة، وهذه الانفعالات المختلفة التي توحي بها العبارة المجازية، هي التي دفعت بالشريف الرضي إلى القول بأنها "من أنصع العبارات وأروع الاستعارات
." ولكنها لم تستمد نصاعتها وجمالها من كونها تشبيها حذف أحد طرفيه، وإنما اكتسبتها بما أثارته من قيم جمالية ومشاعر نفسية.

يقول عبد القاهر الجرجاني مبينا القيمة الفنية للاستعارة وما تحدثه من تأثير: "فإنك لترى بها الجماد حيا ناطقا، والأعجم فصيحا، والأجسام الخرس مبينة، والمعاني الخفية بادية جلية... إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون، وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون
."

ـ ومن الصور الفنية في الحديث الشريف قوله، - صلى الله عليه وسلم - : "الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا
." وقد حرص الإسلام على تأصيل قواعد وأسس يتم من خلالها التفاضل بين الناس، فأمر أن يكون المقياس الأول هو الدين والأخلاق والعلم. فلوتأملنا هذا الحديث لا يخفى علينا ما يشير إليه المعنى المباشر أو المعتاد للحديث. فكلمة الناس التي وردت في الحديث تشمل الناس جميعا: العربي والفارسي والهندي والرومي، وغيرهم. وقد جرت في حياة الناس وأعراف الشعوب مقاييس يتم من خلالها تقسيم الناس إلى طبقات، وهذه المقاييس منها ما يعود إلى الحسب، ومنها ما يعود إلى النسب، أو الحياة أو المال. والمجتمع العربي قبل الإسلام لم يكن بعيدا عن تلك التصنيفات، فكانوا كذلك يصنفون الناس إلى سادة وعبيد.

استخدم النبي- صلى الله عليه وسلم -  أسلوب التشبيه البليغ. والصورة الفنية في الحديث طرفها الأول هو الناس (المشبه) والطرف الآخر هو المعادن (المشبه به) والأداة والصفة المشتركة لم ينص عليهما، ولذلك فهو تشبيه بليغ، فحذفهما يوحي بالالتحام والارتباط بين طرفي الصورة.و أن الوظيفة البلاغية للتشبيه تقوم على تصوير المعنى، وتقديمه تقديما محسوسا، وذلك عن طريق ربط الصور الحسية، بأخرى أشد منها تمكنا في الصفات الحسية، وهذا ما يجعله قريبا من مجال الإدراك الإنساني، ويجعله أكثر قدرة على التأثير والتأثر
؛ وإذا أمعنا النظر وجدنا أن هذا الربط بين الناس والمعادن يتم من جوانب متعددة بواسطة التصوير ليبين تمايزهما حسيا من جهة اللون: لون الذهب والفضة، ومن خلالهما تتضح ألوان وطبيعة المعادن الأخرى التي لم يذكرها الحديث. وهذا الاختلاف بين لون وطبيعة المعادن تدفع المتلقي ليقارن بينها وبين المشبه أي أنواع الناس. فالناس كالمعادن بعضهم نادر ونفيس كالذهب والفضة، وكثير منهم كالصفيح. 
."

فالناس، إذن، معادن بعضهم نادر نفيس، كالذهب والفضة، وكثير منهم كالصفيح. ومعادن الناس تختلف حسب تربيتهم وأخلاقهم، فكلما صلحت التربية زادت قيمة معدنهم. ومعادن الناس ليس لها علاقة بالجنس أو اللون، أو الحسب، أو النسب، أو الغنى، أو الفقر. إن المقياس الحقيقي للتفاضل بين الناس نابع من قيمة المعدن؛ أي من ذات الإنسان وقيمه: من مثل الإيمان، والتقوى، والعلم.

ونختم دراستنا عن روائع البيان في الحديث الشريف، والدراسة في حقيقتها طويلة وممتعة، وقد حرصنا خلال هذه الدراسة على كشف الكثير من الأسرار الجمالية التي تضمنها حديثه، - صلى الله عليه وسلم - ؛ ونقصد بالجمال الأدبي تلك الخصائص الأسلوبية والبلاغية التي تعطي النص ماهيته الفنية. وفيمايلي خلاصة ما ذكرنا في هذا الموضوع: 

1- الحديث النبوي نص أدبي في الذروة العليا من البيان ولا يرتفع فوقه في مجال الأدب الرفيع إلا كتاب الله فصاحة و بلاغة وروعة وهو ينبوع الفصاحة والبلاغة ومنشأ الفن والإشراقة .
2-  وإنه- صلى الله عليه وسلم -  كان يمتلك معجما لغويا كبيرا، ساعده على انتقاء الألفاظ المناسبة لأحاديثه. فهو من قريش، ونشأ في بني سعد بن بكر. فجمع بذلك بين فصاحة مكة مهد الصبا، وفصاحة بني سعد البدوية المتينة. 
3- وقد تميزت مفرداته- صلى الله عليه وسلم -  بالفصاحة والجزالة والفخامة، والوضوح في الدلالة والخلوص من كل بشاعة أو عيب. فقد جمع في كلامه بين جزالة البداوة وفصاحتها، ورقة الحضارة وعذوبتها، لذلك جاء كلامه جزلا في رقة، متينا في عذوبة.

4- إن الرسول- صلى الله عليه وسلم -  تميز بنبوغه الفائق في اختيار ألفاظه، ومراعاته الفروق اللغوية الدقيقة بين معاني الكلمات، فيضع كل نوع منها موضعه الأخص الأنسب به الذي إذا أبدل مكانه غيره، يتبدل المعنى المنشود الذي يكون منه فساد الكلام، أويذهب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة.

5- وتبرز هذه الروائع في جوامع كلمه عليه السلام، من استخدام الألفاظ القليلة للتعبير عن المعاني الكثيرة، مع وضوح في الألفاظ ودقة في التعبير، وتكثيف في الصورة. 

6- ويتجلى هذا الجمال في عمق معانيه- صلى الله عليه وسلم -  وأغنى العربية بالدلالات البلاغية، بورودها في صور متعددة، كالتشبيه والاستعارة والنهي والأمر، وتكثيف المعنى في عبارات قليلة. 

7- الحديث النبوي يتميز بالإيحاءات الجميلة، والانفعالات المختلفة والمتفاوتة التي يوشي بها، وهي تنم عن بيان رائع وإحساس كبير بالجمال، وقدرته الفائقة على تشكيل الصور الفنية المؤثرة في السامعين. فهو- صلى الله عليه وسلم -  خبير بالمشاعر والأحاسيس التي تثيرها كل لفظة وكل معنى وكل تصوير.

وأخيرا نقول قد منحتنا هذه الدراسة فرصة الوقوف على مزايا الفصاحة وروائع البيان التي أثرى بها النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - ، اللغة العربية من رشاقة ألفاظه وشرافة معانىه وبراعة صوره مع الغاية في إيجاز اللفظ.

ثانيا: مفهوم التوجيهات التربوية النبوية والمقصود به في البحث:

(أ) مفهوم التربية

تربية: تثقيف education، teaching، cultivation 

تربية (الأولاد): تنشئة bringing up، upbringing، rising، breeding rearing، fostering" nurture. 
 
إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية وجدنا ما يلي:

أولا: ربي الشئ ربواً وربوّا: نما، وزاد وفي التنزيل الحكيم: (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت)[ سورة الحج:7]

ثانيا: ربى يربي على وزن خفَى يخفى ومعناها: نشأ وترعرع، ربىَ فى بنى فلان- ربواً وربوّاً نشأ فيهم .

ثالثا: ربّاه: نمّاه و- فلانًا: غذ ّه ونشأه و- نمىّ قواه الجسدية والعقلية والخلقية

اصطلاحًا: قد اشتق بعض الباحثين من هذه الأصول اللغوية تعريفًا للتربية، قال الإمام البيضاوى (المتوفى 685هـ) في تفسيره (أنوار التنزيل وأسرار التاويل):

"الرب في الأصل بمعنى التربية وهي تبليع الشيئ إلى كماله شيئاً فشيئا ثم وصف به تعالى للمبالغة". 
وفي كتاب مفردات الراغب الاصفهاني (المتوفي 502هـ): "الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام"

(ب) شخصية الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وأثرها التربوي

كل من أراد أن يتعلم صنعة التعليم والتربية ويرغب أن يفوز بقدوة يقتدي بها في هذا المجال في اختيار أساليبه واستنان بسنته فلن يجد مثل مايجد في سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  المطهرة الجامعة لوسائل التعليم والتربية حيث إنه لم يترك وسيلة من وسائله وأدبا من آدابه إلا بينه وكيف لا ؟ قد أرسله الله عزوجل معلما ميسرا في الأميين أنه لم يكن النبي الكريم يشق على طلابه بل كان ييسر عليهم وقد أخبر بذلك بنفسه في حديث رواه الإمامان أحمد والنسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: " إن الله لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا " 
 

وقد ورد ذكر بعثته - صلى الله عليه وسلم -  معلما ومربيا في عدة آيات من القرآن العظيم ومنها مايلي: كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ [ البقرة: 151]

وقال الله تعالى: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ[عمران: 164] 

وقال أيضا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [الجمعة: 2]

كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  مربيا عظيما ومعلما ناجحا يجد الباحث فى سيرته الفاضلة أسلوبا تربويا فذا من اختيار الوقت المناسب وانتهاز الفرص والمناسبات للتربية والترحيب بطالب العلم وإدناء المخاطبين والإقبال عليهم وإقبالهم عليه وإنصات الناس قبل التحدث ومسه لأعضاء المتعلم للفت النظر ومناداتهم بأسمائهم وكنيتهم وألقابهم رفقا بهم وضرب المتعلم للتنيبه والتأنيس والوضوح والإناة في الكلام وإعادة الكلام عند الحاجة ثلاث مرات واستخدام الإشارات واستخدام الشكل والرسم وضرب الأمثال والتعليم بالفعل وأسلوب المقارنة والإجمال أولا ثم التفصيل بعده وأسلوب الاستفهام وطرح المسائل على المتعلمين اختبارا لمدى فهمهم وفطانتهم والكناية عن الأمور الفاحشة والعورات وعدم الاستحياء في تعليم ما يحتاج إليه وسماح الطلبة بطرح الأسئلة ثم الثناء على السؤال الجيد والإجابة على سبيل التشبيه والمقايسة والإجابة بأكثر مما يسئل والسكوت عما لايعلم والغضب على التعنت في السؤال والسماح بالمناقشة والمراجعة للتعلم والسماح بالتنبيه له ومنح الفرصة للتلميذ بالتحدث بحضرته صلىالله عليه وسلم وإعطاء التلميذ الفرصة لترديد الدرس عليه والرفق في التعليم والتواضع وعدم التكبر في التعليم والغضب على صدور خطأ ممن لا يتوقع منه والغضب على حاذق لبيب عند التقصير في الفهم وإيثار الطلبة الفقراء على النفس والأهل وإدراك مواهب الطلاب ومراعات أحوال المتعلمين وتكريم فضلاء الأصحاب يراعى حاجات الطفولة ، وطبيعتها ، ويأمر بمخا طبة  الناس على قدر عقولهم ، ويراعى الفروق الفردية بينهم ،كمايراعى مواهبهم واستعدادتهم وطبائعهم ، ويراعى فى المرأة أنوثتها وفى الرجل رجولته وفى الكهل كهولته ، يلتمس دوافعهم الغريزية ، فيجود بالمال لمن يحب المال حتى يتألف قلبه ، ويقرب إليه المكانة لمن يحب المكانة ومن خلال ذلك كله يدعوهم إلى الله وإلى تطبيق شريعته السمحة لتهذيب نفوسهم رويدا رويدا وتكميل فطرتهم ونوازعهم وتوجيه طاقاتهم العقلية والجسمية للخير والصلاح وتتجاوب للهدف الأسمى ، وبذلك يسمو الفرد وينهض المجتمع وهذه وغيرها من أساليب التعليم الكثيرة التي تتوفر في سيرته - عليه الصلاة و السلام -وحياته العملية.

فهذه الآداب التربوية الهادفة شجعتني أن أخص جزءا من بحثي هذ وأدرس فيه عن طرقه في التعليم والتربية رغبة في التعرف عليها والاطلاع بها والاستفادة منها سعيت بتوفيق الله عز وجل أن أجمع ما تيسر لي في هذا الدرب . وفيمايلي بيان ذلك:

(ت) دور القرآن والسنة فى التربية 

إن المصائب التي تنـزل بالمجتمع الإنساني عامة المجتمع الإسلامي خاصة كل ذلك نتجية سوء تربية الإنسان ، والانحراف به عن ابتغاء كماله ، وعن فطرته وطبيعته الإنسانية ، وكان القرآن الكريم والحديث الشريف هما المنهجان الربانيان المتكاملان المواتيان لفطرة الإنسان والقرآن أنزله الله لصياغة الشخصية الإنسانية صياغة متزنة متكاملة، ليجعل منها خير نموذج على الأرض، يحقق العدالة الإلهية فى المجتمع الإنساني، ويستخدم ما سخر الله له من قوى الطبيعة استخداماً واقعيًا متزنًا وقد شاهدنا إخفاق الجهود التربوية والفلسفات الغربية التربوية في إنقاذ الطفولة والإنسانية من ظلم القرون الأوروبية الوسطى، فأصبحت التربية الإسلامية ضرورة حتمية وقضية إنسانية، وهذا يعنى بالضرورة أن تكون مصادر الإسلام هي نفسها مصادر التربية الإسلامية وأولها القرآن الكريم وثانيها السنة النبوية .
كان للقرآن الكريم والسـنة النبويـة وقع عظيم وأثر تربوى عميق في نفوس المسلمين حتى شغلهم عن ممارسة الشعر والمفاخرة فيه وعن الحكم والكهانة وأخبار الفروسيه وأخبار العرب وكانو أشد الناس تعلقًا بها في جاهليتهم فالقرآن الكريم قد ترك أثرًا بالغًا في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وحياة صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ، قد عبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعبارة مشرقة رائعة فقالت في وصفه - عليه الصلاة و السلام -(كان خلقه القرآن) بل شهد به الحق جل جلاله فى التنزيل العزيز: (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبث به فؤادك ورتلناه ترتيلاً) [الفرقان: 26]

فأنزل الله جل وعلا القرآن الكريم لتثبيت الفؤاد وترسيخ الإيمان وتعليم الترتيل في قراءة القرآن ، فقد أخذ آصحابه رضي الله عنهم أنفسهم بتطبيق القرآن في حياتهم اليومية وأصبح شغلهم الشاغل تزيين الحياة بزينة القرآن والاستنارة بنوره والاستضاءة بأحاديث الرسول في فهم مغزاه.

(ث) أسلوب القرآن والسنة فى التربية 

إن للقرآن الكريم و السنة النبوية أسلوباً خلاباً، وطريقة واقعية نادرة في تربية الإنسان على الإيمان بوحدانية الله وباليوم الآخر، وأول خطوة في تربية النفس هو ردها إلى فطرتها السلمية ، وتخليصها مما علق بها من أوساخ الوراثة والبيئـة وتنظيفها من خرافات العرف والتقليد ، وأساس هذه الفطرة هو التوحيد فقد جبلت النفس على معرفة خالقها ، جذورها عميقة فى النفس، لا سبيل إلى إنكارها أوالتخلص عنها قد تحول دونها الغفلة وذلك استجابة لنداء هذه الفطرة ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ [الاعراف: 172]  وأيضا قال: ﴿فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ [سورة الروم: 3].  وأيضا قال تعالى ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت:53]

فالقرآن آية فريدة بين آيات الرسل جميعا إذ هى آية باقية دائمة خالدة لاتزول بوفاة من نزلت عليه كما هو الحال بالنسبة للرسل السابقين .

وهى آية تخاطب العقول والقلوب كما تخاطب فطرة الإنسان عبر الزمان والمكان يحرض الإنسان على  التدبر والنظر فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وخلق الكون كله ونشأته وسر بقائه والبحث عن تلك القوة التى وراء ذلك الكون والتدبر فى قدرته ودراسة آياته ليزداد إيمانهم ويتقوّى يقينهم قال تعالى﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانَاً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال:2] وأمر أن يتمسك بحبله المتين ويجعله نبراسا لحياته ومنهجا لمعيشته وبالتالى يدعوا الناس قاطبة إلى ظله الظليل ويخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، فالإسلام دين العلم ودين التفقه والتزود بالعلوم والمعارف، وكل مؤمن يجب عليه أن يقوى إيمانه بالنظر إلى ما حوله من المخلوقات، ويدرس أسرار الخلق ويتدبر فى خلق السماوات والأرض، ويتفقه في القرآن وعلومه يستخرج منه آيات الله الباهرة والدلائل القاطعة على وجوده وعجائب قدرته والبراهين الساطعة على آلائه وعظيم فضائله على الخلق عامة وخير الخلق خاصة فيلفت أنظار الإنسان إلى بديع خلق الكون ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ   [آل عمران:190، 191]

إن الإنسان بطبعه يحس بالحاجه إلى القوة المعينة والإشراقة الهادية وهو شعور عميق في نفوس البشر، وما كل هذه مظاهر العبادة والتقديس لغير الله إلاتنفيس عن هذه الطاقة  الفطرية، فإذا ضاقت به السبل، وغلقت في وجهه جميع الأبواب تفتحت نفسه وتوجه بقلبه وحسه إلى القوة التي فطر عليها فيدعوها مخلصا له (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه) (الإسرء: 17) (جاءتهاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا  أنهم أحيط بهم، دعو الله مخلصين له الدين) [يونس: 22].
إنه يفرض الإقناع العقلي مع إثارة العواطف والانفعالات الإنسانية بذلك يشبع العقل والعاطفة جميعًا متمشيا مع الفطرة. يبدأ القرآن من المحسوس المشهود المسلم به: كالمطر والرباح والنبات والرعد والبرق، ثم ينتقل إلى إستلزام وجود الله وعظمته وقدرته وسائر صفات الكمال مع تفنن الأسلوب: أسلوب الاستفهام أحيانا، إما للتفريع وإما للتنبيه وإما للتعجيب والتذكير الجميل أو نحو ذلك مما يثير العواطف للتعبد الإلهى مثل الخضوع والخشوع والشكر ومحبة الله، هذه أفضل طريقة اهتدى إليها علم النفس لتربية العاطفة، إنها تكرار إثارة الانفعالات مع تجارب سلوكية مفعمه بها بموضوع معين. فإذا ربى مع العاطفة سلوك مثالي تتطلبه تلك العاطفة فقد بلغت التربية ذروة سنامها في توحيد النفس من أروع مثال على هذا الأسلوب التربوى القرآني ينجلي في سورة الكهف حيث يذكر الله جل وعلا بنعمه ودلائل قدرته على التعليم والتربية بادئا بالإنسان كيف أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم بإنزال القرآن العظيم وقامت بتربية الإنسان على الإيمان بأمثل الأساليب.

إن السنة النبوية وإن لم تكن من الوحي ولكنها نبعت من ينبوعه. وهي في الموعظة أنين من فواد مقروح وفي الحكمة صورة بشرية من الروح في منزع يلين فيفيض الأعين بالدموع ويشتد فينزو بالدماء .كان أسلوب الرسول صلى الله عليه و سلمفي الهداية والإرشاد يعرض لهم فكرة التوحيد ومفاهيم الإسلام في صورة طبيعية سهلة تقرب لهم ويسهل لهم فهمها وإدراكها بضرب الأمثال الممتعة الهادفة مستخدما البلاغة النبوية تبدي الحقيقة كأنها فكر صريح من أفكار الخليقة ؛ وتجيئ بالمجاز الغريب فترى من غرابته أنه مجاز في حقيقة .

قدلاحظنا كيف رسم النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -  فتنة الدنيا وخطورة النساء ترسيما رائعا دقيقا حينما قال:« إِنَّ الدنيا حلوة خضرة وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلاَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ».

ثم ننظر إلى تصوير الرسول - صلى الله عليه وسلم -  صفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها في قوله:"حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْء قال النبي - صلى الله عليه وسلم -  : العائد في هبته كالكلب يعودفي قيئه".

بين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث المذكور أنه لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة خسيسة يضاهينا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال لا تعودوا في الهبة . 

(ج) السـنة هي منبع التربيه الإسلامية

إن السـنة هى التفسير العملى للقرآن ، والتطبيق الواقعى للإسلام فقدكان النبى صلىالله عليهم وسلم هو القرآن مفسرا ، والإسلام مجسما .

وقدأدركت هذا المعنى النبيل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ببصيرتها فعبرت عن ذلك بتعبير بليغ مشرق حين سئلت عن خلقه صلى الله عليهم وسلم  فقالت : "كان خلقه القرآن" 

 فمن أراد الإسلام شاخصا في التربية الإسلامية الفاضلة فليعرفه فى السنة النبويه القولية والعملية والتقريرية  وجميع ما نقل منه بالسند الصحيح.

 السنـة النبـويه المطهرة هى التي تستقى منها التربيه الإسلامية ومنهجها التربوي ، السنة جاءت فى الأصل لتحقيق هدفين:  

ا - إيضاح ماجاء فى القرآن ، وإلى هذا المعنى أشارالقرآن الكريم فى قوله تعالى: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل :44 ] 

ب- بيان تشريعات وآداب أخرى كما ورد فى قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾[الجمعة :2]

السنة هي الطريقة العلمية التي تتحقق تعاليم القرآن وتربية الإنسان ،كماورد في قوله - صلى الله عليه وسلم -  " ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه " وفي رواية "انما أوتيت علم الأولين و الأخرين" .
 والسنة النبوية المطهرة تزودنا بفائدتين عظيمتين : 

الأولى : إيضاح المنهج التربوي الإسلامي الشامل الذي ورد في الذكر الحكيم وإكماله وتفصيله إذامست الحاجة إليه .

الثانية : استنباط أسلوب تربوي من حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  مع أصحابه ، ومعاملته مع الأولاد ، وغرسه روح العقيدة الإسلامية ومعنى الإيمان فى نفوسهم. 

(و) تربية الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بضرب الأمثال :
المثل بفتحتين والمثل بالكسر والمثيل كالشبه والشبيه وزنا ومعنى في الجملة ، وهو من (مثل الشيئ مثولا ) إذا انتصب بارزا فهو ماثل ، ومثل الشيئ بالتحريك ، صفته التي توضحه وتكشف عن حقيقته ، أو ما يراد بيانه من نعتـه وأحواله ، وقد يكون تمثيل الشيئ ، أي وصفه والكشف عن حقيقته عن طريق المجاز، أوالحقيقة بتشبيهه ، وأبلغه تمثيل المعاني المعقولة بالصورة الحسية ، وعكسه ومنه الأمثال المضروبة .

كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يقدم الأفكار المطلوبة في صورة أمثال رائعة تهدف إلى تنظيف مخ أو تصحيح عقيدة أو ترسيخ مبدأ من المبادي وغير ذلك نعرض بعض الأمثال فيمايلي:

عن أبي موسى الِأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" مثل الذي يذكر ربه الذي لايذكر ربه مثل الحي والميت". 

هذه صورة تمثيلية رائعة قد شبه فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -  الذي يذكر ربه بالحي الذي تزين ظاهره بنور الحياة وباطنه منور بنور العلم والمعرفة و البصيرة كذالك الذاكر ربه مشرق ظاهره بنور العمل والطاعة والانقياد وباطنه مشرق بنور العلم والفهم والتفقه فأثبت له الحياة ، حياة العلم والتبصر. و في جانب آخر سلب عن غير الذاكر ربه الحياة وجعله ميتا وجثة لاحركة لها ولانشاط و شبهه بالميت الذي ظاهره عاطل ، وباطنه عاطل .
 

هكذا يقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  الأمور المعنوية فى لباس الأشياء الحسية ليستطيع المسلمون إدراك الفكرة بيسر وسهولة. قيل فيه : موقع التشبيه لمن يواليه ، الضر لمن يعاديه ، وليس ذلك في الميت . 

تربية الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بالحوار 

كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حريصا على تعليم الصحابة بطريق الحوار وهذه من أرقى الطرق في التعليم والتربية منذ القديم إلى يومنا هذا، وقد علم الله تعالى رسول الخاتم هذه الطريقة المثلى بواسطة جبريل - عليه الصلاة و السلام -كما ورد فى حديث جيريل عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  وَتُقِيمَ الصلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ .

كانت رغبته - عليه الصلاة و السلام -أشد فى أن يكون  الصحاية هم البادئون بالسؤال فقد روى البخاري ومسلم ( واللفظ لمسلم ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يوما بارزا للناس ، وفى رواية ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  :" سلوني " فهابوه أن يسألوه ، فجاء رجل ، فجلس عند ركبتيه ، فقال يارسول الله  ما الإسلام ؟ قال : لاتشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة ، وتوئي الزكاة وتصوم رمضان " قال: صدقت ثم سأله عن الإيمان والإحسان وموعد الساعة قال  أبوهريرة : ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى عليه وسلم : ردوه علي " فالتمس فلم يجدوه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -   هذا جبـريل أراد أن تعـلموا  إذ لم  تسألوا
 وفى لفظ البخاري " هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم "

هذا الحديث يرشدنا إلى مشروعية ترغيب المتعلمين فى أن يكونوا هم السائلين ليكون التعليم مبنيا على شوقهم ورغبتهم . وليكون أشد وقعا فى نفوسهم . هذه هي الطريقة كانت مقصودة من قبل الشارع ليتابعوا الحوار ويتعلموا أمر دينهم بدليل لفظ البخاري " هذا جبريل جاء يعلم الناس أمر دينهم "

وحديث جبريل جاء مخصصا لعموم الآية (لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )[ المائد:10]

ولعموم حديث " نهينا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال" ولعل الصحابه يهيبهم السؤال بعموم الأية والحديث ، فجاء جبربل يبيح السؤال بقصد التعليم والتريبة وخاصة فى أمور الدين .

أسلوب الحوار من أساليب التربية النبوية حيث أرسل الله عزوجل حبريل ليعلم الناس دينهم عن طريق السؤال والجواب . والصحابة يسمعون بكل شوق ورغبة، فينبغي على المعلمين والمربين أن يستخدموا هذا الأسلوب النبوي في حياتهم التعليمة  

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -   أقدر الناس على تربية العواطف والاعتماد عليها عند الضرورة بعد أن دخل الأنصار فى الإسلام ربى نفوسهم على الحب في الله الحماية لدين الله والبغض لأ عداء الله وتمتعوا بحلاوة الإيمان كما ورد في حديث رواه أبو سعيد الخدري قال: لما وزع الرسول بعض الغنائم في قريش بعد عزوة حنين من غنائم هوازن وسباياه وجد هذا الحي من الأ نصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة ، فأمر سعد بن عبادة فجمعهم فأتاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: "يا معشر الأنصار، ماقاله بلغتني عنكم ؟ وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهاكم الله؟ وعالة فأعطاكم الله ؟ وأعداء فألف بين قلوبكم؟... ولوا "رضينا برسول الله قسما وحظا

قد ربى الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في نفوس الأنصار العاطفة الربانية حتى صار الله ورسوله أحب إليهم من كل شيئ . 

واقتبس الرسول - صلى الله عليه وسلم -  من روائع أساليب القرآن الكريم لإثارة العاطفة ، أسلوب القرآن الاستفهامي في سورة الضحى"ألم آتكم ضلالا فهداكم الله ؟ وعالة فأعطاكم الله؟ وأعداء فألف بين قلوبكم؟ قال الله تعالى: (ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى)[الضحى:5-7] 

ينبغي على كل من يقوم بعمل التربية والتعليم يسعى إلى تحقيق هذا الجانب من إصلاح سلوك الجيل الناشئى والنـزوع إلى الخير والصلاح بتوفير الآداب التعليم والتربية واستخدام وسائل التعليم المستجدة  ومراعات أحوال المتعلمين وتكريم فضلاء الأصحاب ورعاية حاجات الطفولة ، وطبيعتها والفروق الفردية بينهم ، و مخاطبة  الناس على قدر عقولهم ، ومستوى مواهبهم واستعداداتهم ، ويراعى فى المرأة  أنوثتها وفى الرجل رجولته وفى الكهل كهولته ويلتمس دوافعهم الغريزية من خلال ذلك كله يدعوهم إلى توحيد الألوهية والقوامة وبذلك يتربى الفرد تربية حسنة وينهض المجتمع إلى المثل الأعلى.

الباب الأول :
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الأمور العقدية.
فيه أربعة فصول كما يلي:

الفصل الأول: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في أهمية التوحيد وخطر الشرك.

الفصل الثاني: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف صفات الله عز وجل.

الفصل الثالث : روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف الوحي ونزوله.

الفصل الرابع: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف المعجزات.

الفصل الأول:
 روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في أهمية التوحيد وخطر الشرك.

تمهيد:أهمية كلمة التوحيد في بناء الفرد والمجتمع.

المبحث الأول: في تصوير الْإِيمَان والإسلام والإحسان.

المبحث الثاني: في تصوير حلاوة الإيمان
المبحث الثالث: في أهمية الكلمة الطيبة
المبحث الرابع: في السبع الموبقات
المبحث الخامس: في معالجة خطر الشرك.
المبحث السادس: في معالجة شهادة الزور وخطرها على المجتمع.
المبحث السابع: في معالجة النفاق وخطرها على المجتمع
المبحث الثامن: في معالجة جريمة الكذب
المبحث التاسع: في تصحيح بعض الاصطلاحات الاجتماعية المضادة للإيمان.

المبحث العاشر: في معالجة الحلف بغير الله والحلف الكاذب، والمجاهرة بالمعصية"

المبحث الحادي عشر: في معالجة خطر اقتطاع حق المسلم بالحلف الكاذب
المبحث الثاني عشر: في علاج ظاهرة المجاهرة بالمعصية

تمهيد
أهمية كلمة التوحيد في بناء الفرد والمجتمع.

الحمد لله القائل في كتابه : {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [51/56] والصلاة والسلام على رسوله القائل :" إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ".
 
أما بعد ، فإن الكلمة قضية شأنها عظيم وخطرها جسيم ، بها يدخل المرء في دين الله فيحرم ماله وعرضه بالنطق بالشهادتين ، وبمثلها يباح دمه، فما انتشر الإسلام وما عرفناه إلا بكلمة (اقرأ)، وما انتشرت دعوة الحق ووحي السماء إلا بكلمات القرآن المجيد، من آيات الخير والهدى..  وما أقيمت دولة الإسلام الأولى في المدينة المنورة إلا بكلمة التوحيد التي آخى بها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بين المهاجرين والانصار . وبالكلمة عقدت الأحلاف بين المسلمين وغيرهم ، وبالكلمة دعا الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الملوك وزعماء القبائل والأكاسرة والقياصرة إلى الإسلام .. وبالكلمة بعث السرايا واستقبل الوفود.. وأتم تبليغ هذا الدين ..ورسخ الإيمان بكلمة التوحيد ونبذ الكفر وما جره من القول على الله بغير علم . وفي الحقيقة كلمة التوحيد هي عنوان الإسلام، بل هي عنوان الإيمان، تأمل معي كيف كان أبو طالب مقراً بأفضلية دين محمد - صلى الله عليه وسلم -  ولكن لم يعلن بكلمة التوحيد، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -  وأبو طالب على فراش موته: (يا عمِّ قل لا إله إلا الله كلمةً أشهد لك بها عند الله)
 ، ولكنه لم يقلها، فمات حين مات وهو كافرٌ. والكلمة هي عصمة الدماء والأموال والأبضاع، تأمل معي حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -  : (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)
 ، فبكلمة التوحيد تعصم الدماء وتحترم الأموال، وبالقتال والغنيمة والسبي تُستحل الدماء والأموال والأبضاع التي أبت الخضوع لخالقها بإسلام أو جزية.
وإذا قرأت قول الله تعالى: {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا} [النساء: 94] علمت أن الفيصل في ذلك كله قول لا إله إلا الله، وعلمت أن الفيصل في ذلك كله هو الكلمة. والكلمة هي عنوان العيش الطيب، وهل يطيب عيشٌ في هذه الدنيا إلا في ظل لا إله إلا الله،وقد قال تعالى في هذه الكلمة : {ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمةً طيبة كشجرةٍ طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أُكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون} [إبراهيم: 24-25]، وإن أثر هذه الكلمة الطيبة لَيمتد إلى البرزخ والحياة الآخرة حيث يكون التثبيت من الله تعالى لعباده المؤمنين بها. والكلمة هي الفيصل بين الحلال والحرام، بين الطيب والخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث، ألم تر إلى وفرة أسباب المجون والزنا واللواط والخنا في جنبات مجتمعات اليوم، ألم تعلم أن الفيصل بين ذلك الخبيث المحرَّم وبين الحلال الطاهر الطيب كلمة؛ أليس تملك بِضع زوجِك وتستحل هي بضعَك بزوَّجتُكَ وقَبِلتُ، وهل عقد الزواج هذا إلا كلمة. وقد يستخف البعض بالكلمة فيهوي بذلك في أودية الردى والهلاك، في حين يجتهد غيره في العمل بالكلمة فيسعد بها، فها هو الرجل يشرب الخمر مراراً وتكراراً فلا يخرج بذلك عن كونه فاسقاً، في حين أن من لم يطعمها ولو مرةً في حياته يكفر لو استحل الخمر بكلمة! وها هو الرجل لا يبالي ما يزلُّ به لسانه من كلمات فإذا بها تكبّه على وجهه في نار جهنم، وغيره يتكلم بكلمات يرتقي بها درجات الجنة، وصدق المعصوم - صلى الله عليه وسلم -  إذ قال : (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم)
 ، وإنما هي كلمة التوحيد . 
والكلمة هي منهج المسلم في حياته وخطة المسير في رحلته، قال - صلى الله عليه وسلم - : (قل ربي الله ثم استقم) 
 ، والكلمة هي طريق توبته عند الزلل قال تعالى : {فتلقى آدم من ربه كلماتٍ فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم} [البقرة: 37]، والكلمة هي بريد الداعية إلى الله وعنوان رسل الله سبحانه وتعالى إلى الحق، قال تعالى : {ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين} [فصلت 33]، وإنما طريق ذلك كله الكلمة.
ولا يستخفن أحد بالكلمة فإنها أمانة ورسالة ومسؤولية ..ويكفي أن تكون شعار قائلها وسر خلوده ومناط ثوابه وعقابه .. وقد تتحول إلى صرخة استغاثة أو بارقة أمل أو لمسة حانية أو خطاب شكر وشهادة وفاء أوعبارة اعتذار أولبنة بناء ومبعث فخر .. 
وأحيانا تكون عكس ذلك كله ..  فالكلمة نعمة ميز الله بها الإنسان عن سائر المخلوقات بالكلمة المفهومة ، وأمرنا بحسن انتقائها واستخدامها : [وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً] ـ الإسراء ـ 53. وقوله سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) [الأحزاب:70-71].  وجعلها الله سبحانه ضابط الحسنات والسيئات إلى جانب الفعل والإرادة وجعل عليها رقيبا  ليميز بها المصلح من المفسد .  وقد منحنا الله هذه نعمة النطق بالكلمات من أجل أن نستعملها فيما يرضيه عز وجل وأن نسخرها في طاعته وأن نؤثر الكلمة الطيبة على ما سواها ، وجعل سبحانه النطق بالكلمة الطيبة وتحريرها من علامة رضوانه و امتن بها على عباده المؤمنين بقوله سبحانه : (وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ).[الحج:24]  وما هذه الحلقات إلا دعوة لتستعيد الأمة دورها الحضاري بنشر الخير اللفظي وبث الوعي للإنسانية جمعاء بالكلمة الطيبة (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)[آل عمران:110] حتى تبنى الأمة بناء يتفق مع الشخصية الاسلامية، وحتى تدرك قيمة الكلمة وتربى الاجيال على كلمة الاسلام من جديد . و حتى نرقى بأسلوب حياتنا وتعاملنا وننأى بأنفسنا وألسنتنا وأقلامنا ووسائل إعلامنا عن التراشق برديء الكلام، وسيئ القول وليس معنى هذا أن نستسلم فلا ندافع عن أنفسنا ، فالمدافعة تكون أحيانا بالسكوت، والإعراض عن الجاهلين. (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً ) [الفرقان:63] 

المبحث الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصوير الْإِيمَان والإسلام والإحسان.

[روى البخارى: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النبي  - صلى الله عليه وسلم -  بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ومَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ: مَا الْإِسْلامُ؟ قَالَ: الْإِسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصلاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصومَ رَمَضَانَ. قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا. إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا اللَّهُ ثُمَّ تَلا النَّبِيُّ- صلى الله عليه و سلم-( إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ) (لقمان:34) ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ: رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ .]

المعنى الإجمالي للحديث

حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم -  من بداية الدعوة، وتأسيس المجتمع المسلم على بناء الفرد المؤمن المثالي من الداخل حتى يكون بداخله وازع يمنعه من التردي في الفساد فيصبح عضواً نافعاً، يقاوم شهوات النفس الأمارة بالسوء ومغريات الدنيا ووسوسة الشيطان.

وذلك ببناء الاعتقاد بأنه مراقب بعين الله في كل حركة بل وكل سكنة بل إنه يعلم خواطر نفسه وقد جعل عليه شهوداً من الملائكة (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الأِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ((سورة ق :16 ،17.) بل الأكثر من ذلك أن تشهد عليه أجزاء جسمه: (حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(  (سورة فصلت /  20،21.)  

وفي الحديث : [عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  فَضَحِكَ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟! قَالَ: قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ يَا رَبِّ! أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ بَلَى! قَالَ: فَيَقُولُ فَإِنِّي لا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلا شَاهِدًا مِنِّي قَالَ: فَيَقُولُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ انْطِقِي قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ قَالَ : ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، قَالَ:  فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ.]

أيضاً تشهد عليه الجمادات كالأرض التي عصى أو أطاع فوقها وكذا مصعد عمله في السماء فإن الله يبث الحياة في كل الموجودات فتنطق بما كان.

وقد حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أيضاً على غرس هذا الشعور في نفس المؤمن حتى لا يظن ظان أنه بخلوة بل عليه رقيب.

وهذه العقيدة إذا ما رسخت في قلب المؤمن كانت حارساً يقظاً يدفعه إلى كل خير ويمنعه من كل شر فلا تراه إلا حيث يرضى الله.

ولا شك أن مجتمعاً أفراده على شاكلة هذا النموذج لهو مجتمع فاضل طاهر حري بالتقدم والازدهار في منعة وقوة، يرفل في ثوب الأمن والرخاء.

وفي هذا الحديث يبني الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في نفوس المخاطبين وازعاً نفسياً يمنعهم من التردي في الخطأ عن طريق أسلوب تعليمي راقٍ هو درس لكل الدعاة والمصلحين على مر التاريخ.

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد صاغ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  معانيه في ثوب بلاغي قشيب جلي المعنى وجمع أطراف الدين في حديث واحد مع التطرق إلى مرتبة الإحسان بعد الإيمان مع الإشارة إلى بعض أمارات الساعة.

بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حديثه إثر سؤال السائل (ما الإيمان ومقتضى الظاهر أن يقول هو كذا لتقدم ذكر المسند إليه في السؤال؛ ولكنه عدل عن مقتضى الظاهر، وذكر المسند إليه بغرض تقرير هذا المسند إليه وجعله ملء الأسماع والأفهام؛ فكان جوابه (الإيمان أن تؤمن بالله ...) اعتناءً به وتفخيماً لشأنه.

وتقديم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوى، وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما.

وقولـه: (الإيمان أن تؤمن بالله ...) دل الجواب على أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن معنى لفظه وإلا كان الجواب: الإيمان: التصديق وقال الطيبي: هذا يوهم التكرار وليس كذلك، فإن قولـه : (أن تؤمن بالله) مضمن معنى أن تعترف به ولهذا عداه بالباء، أي: تصدق معترفاً بكذا.

قيل : ليس هو تعريفاً للشيء بنفسه، بل المراد من المحدود: الإيمان الشرعي، ومن الحد الإيمان اللغوي. قال الحافظ ابن حجر: قلت والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيماً لأمره.

وقولـه: (أن تؤمن بالله وملائكته ...) استخدام المصدر المؤول من أن المصدرية مع الفعل المضارع دون المصدر الصريح لأن صورة الفعل المضارع المفيدة للتجدد والاستمرار باقية مع التأويل بالمصدر ودلالته على الثبوت والدوام. 
وقولـه: (بالله) عدى لفظ الجلالة بالباء لتضمينه معنى أن تعترف به، أي تصدق معترفاً بكذا.

وقولـه: (وملائكته) معطوف على لفظ الجلالة وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظراً للترتيب الواقع، لأنه سبحانه وتعالى – أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول.

وقولـه: (وبلقائه) معطوف على لفظ الجلال أيضاً والإيمان بلقاء الله هو التصديق برؤية الله تعالى – في الآخرة قاله: الخطابي واعترض عليه النووي بأن أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى – فإنها مختصة لمن مات مؤمناً والمرء لا يدري بم يختم له فكيف يكون من شروط الإيمان، ورد عليه: بأن المراد: الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمر.

وقولـه: (ورسله) الواو عاطفة للمفردات بعضها على بعض وترتيب هذه المفردات مناسب للآية: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ((سورة البقرة :  285.) ومناسبة الواو الترتيب المذكور، وإن كانت الواو لمطلق الجمع، بل المراد من التقديم أن الخير والرحمة من الله، ومن أعظم رحمته أنزل كتبه إلى عباده، والمتلقي لذلك منهم الأنبياء، والواسطة بين الله وبينهم الملائكة.

وبين هذه الألفاظ: (بالله، وملائكته، ولقائه، ورسله، والبعث) تناسب في اللفظ والمعنى لاقتران هذه المفردات في الذهن وارتباطها.

وقولـه: (وتؤمن بالبعث) معطوف على قولـه: (أن تؤمن بالله) وتكرار الفعل: (تؤمن) مع تقدم ذكره في المعطوف عليه للإشارة إلى أنه نوع آخر مما يؤمن به؛ لأن البعث سيوجد بعد وما ذكر قبله موجود الآن.، وللتنويه بذكره لكثرة من كان ينكره من الكفار، ولهذا كثر تكراره في القرآن.

والمتأمل لتعريف الرسول - صلى الله عليه وسلم -  للإيمان في إطار بناء الوازع الديني المانع من التردي في الخطأ يجد أنه ضمنه أجل لفظ وهو لفظ الجلالة (الله) وهذا اللفظ يلقى بضيائه في وجدان كل مخاطب بقدر صفاء هذا القلب والإيمان بالله يعني أن يخالط هذا القلب شعاع ذلك الاسم.

وتضمن التعريف الإيمان بالملائكة، وهو رسل الله إلى خلقه ثم الإيمان بلقاء الله وما يحمله اللقاء من آمال الطائع وآلام المخطئ فضيحة على رؤوس الأشهاد. ألماً نفسياً يتبعه ألماً جسمياً.

ثم الإيمان برسله وهو حجة الله على خلقه يسقط بهم عذر الجهل.

ثم البعث والإيمان به يشعر المظلوم والفقير براحة نفسية لأنه يعلم أنه سيعيش حياةً أخرى يرد فيها إليه حقه ويجازيه الله فيها بالجنة.

ويشعر الظالم أو من يريد الظلم بأن هناك يوماً ترد فيه المظالم ويؤخذ منه حق المظلوم والجزاء للظالم عذاب النار مما يمنعه عن ظلمه.

قولـه: (الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً) في جوابه على السائل ما الإسلام؟ وإثباته للمسند إليه (الإسلام) مع إمكان الاستغناء عنه لتقدم ذكره في السؤال حيث إن السامع مستحضر له وذلك لزيادة الإيضاح والتقرير مع الاهتمام والعناية تعظيماً وتفخيماً.

وقولـه: (ولا تشرك به شيئاً) معطوف على قولـه أن تعبد الله لأن بينهما اتفاقاً من ناحية المسند إليه واختلافاً من ناحية أن نفي الشرك لا يعادل إثبات العبادة من كل الوجوه. لذلك وصل بينهما بالواو لما يسمى بالتوسط بين الكمالين.

وجملة: (ولا تشرك به شيئاً) توكيد وبيان لمعنى جملة (تعبد الله) وأفادت نكتة زائدة وهي تنقية هذه العبادة من كل شريك مع الله وإفراده بها وحده، لأن المشركين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى؛ فأفادت الجملة إخلاص العبادة لله وحده.

واستخدام السائل لأداة الاستفهام (ما) التي يسئل بها عن الماهية وهى أمر عام ثم مجيء رد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وجوابه بأمر خاص بقولـه (أن تعبد ...) وكذا في الإيمان (أن تؤمن) وفي الإحسان (أن تعبد ...) وذلك لنكتة الفرق بين المصدر الصريح وبين المصدر المؤول من (أن) والفعل لأن المصدر المؤول من أن والفعل يدل على الاستقبال والمصدر الصريح لا يدل على زمان ... وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك بل المراد تعليم السامعين الحكم في حقهم وحق من أشبههم من المكلفين.

قولـه: (وتقيم الصلاة ...) معطوف على قولـه (أن تعبد الله ...) على اعتبار أن المراد بالعبادة معرفة الله فيكون عطف الصلاة عليها لإدخالها في الإسلام ويحتمل أن يكون قولـه: (وتقيم الصلاة ...) من عطف الخاص على العام اهتماماً بشأنه إذا كان المقصود من العبادة الطاعة مطلقاً وكذا عطف قولـه: (وتؤدي الزكاة ... وتصوم رمضان ...)

قولـه (تقيم الصلاة) قال الإمام الزمخشري في تفسيره الكشاف عند تعرضه لقولـه تعالى: (ويقيمون الصلاة:](البقرة:3 ] فإذا أخذت إقامة الصلاة من إقامة العود وتقويمه فيكون في الفعل "تقيم" استعارة تصريحية تبعية إذ شبه تعديل أركانها بتقويم العود واستعير له الإقامة ثم اشتق منها الفعل تقيم وإذا أخذت من قام في الأمر بمعنى أداه فمجاز مرسل علاقته الجزئية من إطلاق البعض على الكل لأن القيام بعض أجزائها وإذا أخذت من قامت السوق وأقيمت - وهذا يقتضى دوامها - فكناية عن المداومة والمحافظة.

وقولـه (تقيم الصلاة) إقامة الصلاة كناية عن إتمام أركانها والمحافظة على أوقاتها.

قولـه: (وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان)

قولـه: (المفروضة) احتراس أفاد الاحتراز عن الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها ليست مفروضة حال الأداء، وقيل احتراز من صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية.

وقولـه: في إجابته عن سؤال السائل (ما الإحسان) قال: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) تشبيه حيث شبه الإحسان وهو عبادة العبد ربه تعالى حال كونه في عبادته بحال كونه رائياً ووجه الشبه هو اليقين باطلاع الله على العبد في كل.

وقيل: معناه أنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كانت تراه ويراك، لكونه يراك لا لكونك تراه فهو دائماً يراك فأحسن عبادته وإن لم تره، فتقدير الحديث: فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك.

وقال ابن القيم: "وأما الحديث: فإشارة إلى كمال الحضور مع الله – عز وجل – ومراقبته الجامعة لخشيته، ومحبته، ومعرفته، والإنابة إليه، والإخلاص له، ولجميع مقامات الإيمان ... وأعلى الإحسان: الإحسان في الوقت، وهو أن تجعل هجرتك إلى الحق سرمداً، إذ كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاص، فإنه من المهاجرين إليه، فلا ينبغي أن يتخلف عن هذه الهجرة بل ينبغي أن يصحبها سرمداً حتى يلحق بالله - عز وجل – ولله على كل قلب هجرتان. وهما فرض لازم له على الأنفاس. هجرة لله سبحانه – بالتوحيد والإخلاص، والإنابة والحب، والخوف والرجاء والعبودية.

وهجرة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بالتحكيم له والتسليم، والتفويض والانقياد لحكمه."

وتشبيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  التمثيلي في قولـه: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) جعل الإحسان على مقامين: الأول في قولـه: (أن الله كأنك تراه) والثاني: (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) وقيل: الأول على ثلاثة أقسام:

الأول في مقام الإسلام: وذلك أن الأمور في عالم الحس ثلاثة معاصي، وطاعات، ومباحات.

فأما قسم المعاصي: على اختلاف أنواعها فإن العبد مأمور بأن يعلم أن الله يراه، فإذا همَّ بمعصية وعلم أن الله يراه ويبصره ... كف عن المعصية ورجع عنها.

القسم الثاني: الطاعات، فهي أن تعلم أن الله – تعالى – موجود حق، وتبرهن عنده أنه يراه لا محالة إلا أن يكون زنديقاً جاحداً لا يقر برب، فإن كان مقراً بوجوده فترك العبادة فإنما تركها تهاوناً لنقصان البرهان الإحساني عنده، وهذا حال المضيعين للفرائض لجهلهم بقدر الأمر وقدرة آمره. 
القسم الثالث من المباحات، وهو محل الغفلة والسهو عن هذا المقام الإحساني، فإذا تذكر العبد أن الله – تعالى – يراه في تصرفه، وأنه أمره بالإقبال عليه، وقلة الإعراض عنه، استحى أن يراه مكباً على الخسيس الفاني، مستغرقاً في الاشتغال به عن ذكره، وعن الإقبال على ما يقطع عنه.

المقام الثاني في عالم الغيب؛ فإن العبد إذا ذكر ما في مواطن الآخرة من موت وقبر وحشر وعرض وحساب وغير ذلك، وعلم أنه معروض على الله – تعالى – في ذلك العالم ومواطنه، تهيأ لذلك العرض فيتزين للآخرة بزينة أهل الآخرة ما استطاع.

المقام الثالث في الإحسان، فإن العبد إذا علم أن سره موضع نظر الله – تعالى – وجب عليه تصفية سره لمولاه، وإصلاح ذلك وتنقيته مما يكرهه الله – تعالى – أن يراه وينظر إليه في قلوب أوليائه فيزيل الصفات المهلكة، ويطهره منها، ويتصف بالمحمودات حتى يجعل سره كالمرآة المجلوة.

قولـه: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) جواباً على سؤال السائل: (متى الساعة).

وقولـه: (ما المسئول ...) ما نافية بمعنى ليس وقولـه: (بأعلم) الباء زائدة لتأكيد النفي. وتفيد التساوي في العلم
 وبين المسئول والسائل جناس من جهة اتفاقها في أكثر الحروف وبينهما طباق من جهة المعنى لأن السائل عكس المسئول.

وقولـه: (من السائل) مقتضى الظاهر أن يقول: لست بأعلم منك ولكنه التفت من الخطاب للغيبة تعريضاً للسامعين عن طريق اللفظ المشعر بالتعميم أي أن كل مسئول وكل سائل فهو كذلك.

وقيـل : مقصود هذا السؤال: كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة، لأنهم قد أكثروا السؤال عنها كما ورد في كثير من الآيات والأحاديث فلما حصل الجواب بما ذكر هنا حصل اليأس من معرفتها بخلاف الأسئلة الماضية، فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا بها ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن.

قولـه: (وسأخبرك عن أشراطها) الواو عاطفة للجملة على ما قبلها لاتفاقهما في الخبرية مع اختلافهما في المضمون فبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه لذلك وصل بين الجملتين بالواو وهو ما يسمى بالتوسط بين الكمالين. ذكر الأمام السكاكي: (من الحالات المقتضية للتوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع أن اتفقت الجملتان خبراً والمقام على حال إشراك بينهما في جوامع ثم كلما كانت الشركة في أكثر وأظهر كان الوصل بالقبول أجدر
 
وقولـه: (سأخبرك ...) السين لتأكيد الوعد بالإخبار ومعناه أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخرت إلى حين. والأشراط جمع شرط وأقل الجمع ثلاث على الأصح ولم يذكر من أشراط الساعة إلا اثنان فإما أنه ورد على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان، أو حذف الثالث لحصول المقصود بما ذكر وهو الراجح. والأشراط هي المقدمات والعلامات.

قولـه: (إذا ولدت الأمة ربَّها) أسلوب شرط محذوف الجواب محقق الوقوع لاستخدامه(إذا) من بين أدوات الشرط لأنها تفيد الجزم بوقوع مدخولها، دون (إن) لأن مدخولها مشكوك في وقوعه
 

 لذلك يجوز أن يقال: إذا قامت القيامة كان كذا، ولا يصح أن يقال: إن قامت القيامة كان كذا.

وجواب الشرط محذوف تقديره: إذا ولدت الأمة، فهي: أي الولادة من أشراطها، وقيل: الأظهر أن تكون إذا متمحضة لمجرد الوقت أي: وقت الولادة ووقت التطاول.

قال الإمام العيني: هذا تقدير ناقص، والمعنى الصحيح عندي كون (إذا) لمجرد الوقت، وأن يقدر مبتدأ محذوف، والتقدير: سأخبرك عن أشراطها: هي وقت ولادة الأمة ربَّها، ووقت تطاول الرعاء في البنيان.

وقولـه: (إذا ولدت الأمة ربَّها) كناية عن كثرة التسري من كثرة الفتوح واستيلاء المسلمين على بلاد الشرك.

وقد يكون مجازاً مرسلاً علاقته السببية حيث أطلق السبب هو الولد الذي أبوه سيد وأمه أمة فكان الولد سبباً في عتقها بموت أبيه فأطلق السبب وأراد المسبب.

وقد يكون المراد كثرة عقوق الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب، والاستخدام فأطلق عليها (ربها) مجازاً لذلك.

وقولـه: (وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان) أسلوب شرط محذوف الجواب فهو أي التطاول من أشراطها.

واستخدام (إذا) دون (إن) دلالة على الجزم بوقوع الشرط.

وقولـه: (إذا تطاول ...) كناية عن تبديل الحال باستيلاء أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به.

وقال الطيبي: المقصود أن علاماتها انقلاب الأحوال.
 
وقولـه: (البهم) إيغال أفاد المبالغة في وصف جفاء هؤلاء الرعاة وبداوتهم وشدة حالهم لأن (البهم) الإبل السود وقيل: إنها شر الألوان عندهم.

أو قد تكون (البهم) وصف للرعاة وهم لأنهم مجهولوا الأنساب وقيل: أنهم سود الوجوه. وقيل: أنهم لا شيء لهم وعلى أي تأويل فلفظ البهم (إيغال) يفيد تأكيد وصفهم بالبداوة وشدة الحال والجفاء.

وقولـه: (في خمس لا يعلمهن إلا الله) نكَّر كلمة (خمس) للتعظيم

وجملة (في خمس لا يعلمهن إلا الله) تتميم أفاد المبالغة في نفي علم هذه الأمور عن الجميع عدا الله.

وقولـه: (لا يعلمهن إلا الله) أسلوب قصر عن طريق النفي والاستثناء، نفى علم هذه الخمس عن كل أحد وأثبته لله وحده قصر صفة على موصوف؛ ليؤكد أمراً ينكر بعض المخاطب وهو اختصاص الله وحده بعلم هذه الخمس.

وقولـه: (ردوه) بعد أن أدبر السائل هو أمر للتنبيه على أنه ليس سائلاً عادياً إشارة إلى أن المسئول عنه ليس أمراً عادياً بل هو من أركان الدين العظيم.

وقولـه: (هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم) عرف المسند إليه (جبريل) باسم الإشارة قصداً إلى تمييزه أكمل تمييز وتعيينه مع ما في الإشارة من تعظيم وتفخيم ينعكس على ما أثاره من أسئلة تنطبع في أذهان المخاطبين.

يقول السكاكي عن تعريف المسند إليه بالإشارة: (وأما الحالة التي تقتضي كونه اسم إشارة: فهي متى صح إحضاره في ذهن السامع بوساطة الإشارة إليه حساً، واتصل بذلك داع، مثل أن لا يكون لك أو لسامعك طريق إليه سواها، أو أن تقصد بذلك أكمل تمييز له وتعيين ..)

وقولـه: (جاء يعلم الناس دينهم) جملة حالية ونسبة التعليم إلى جبريل مجاز مرسل علاقته السببية لأنه سأل وأجابه الرسول صلى الله عليه و سلموهم تعلموا من الإجابة لا من السؤال وجبريل سبب في هذا التعليم.
وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم) أسلوب تشويق وإثارة وتنبيه إلى أهمية ما ذكر يجعل النفوس كلفة بمراجعة ما قيل وحفظه والتثبت منه وعدم نسيانه بل ويجعله طياراً بأجنحة الخبر الطريف الذي تتناقله الركبان لعظمة السائل والمسئول والمسئول عنه.

وفي الكلام التفات
  لطيف انتقل الرسول - صلى الله عليه وسلم -  من الخطاب إلى الغيبة حيث قال: (هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم) ولم يقل يعلمكم إشارة إلى عموم هذا التشريع وهذا التعليم من جبريل لكل أجيال الأمة حاضراً ومستقبلاً.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث
1- حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم -  من بداية الدعوة، وتأسيس المجتمع المسلم على بناء الفرد المؤمن المثالي من الداخل حتى يكون بداخله وازع يمنعه من التردي في الفساد فيصبح عضواً نافعاً، يقاوم شهوات النفس الأمارة بالسوء ومغريات الدنيا ووسوسة الشيطان. 
2- وفي الحديث الحث على بناء الاعتقاد بأنه مراقب بعين الله في كل حركة بل وكل سكنة بل إنه يعلم خواطر نفسه وقد جعل عليه شهوداً من الملائكة . يترك العبد تقياً نقياً يؤمَنُ شره ويرجى خيره مصدر سعادة لكل من حوله. حارسه قلبه أينما ذهب. أيضاً تشهد عليه الجمادات كالأرض التي عصى أو أطاع فوقها وكذا مصعد عمله في السماء فإن الله يبث الحياة في كل الموجودات فتنطق بما كان.
3-  قد حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أيضاً على غرس هذا الشعور في نفس المؤمن حتى لا يظن ظان أنه بخلوة بل عليه رقيب.

4- هذه العقيدة إذا ما رسخت في قلب المؤمن كانت حارساً يقظاً يدفعه إلى كل خير ويمنعه من كل شر فلا تراه إلا حيث يرضى الله.

5- لا شك أن مجتمعاً أفراده على شاكلة هذا النموذج لهو مجتمع فاضل طاهر حري بالتقدم والازدهار في منعة وقوة، يرفل في ثوب الأمن والرخاء.

6- في هذا الحديث يبني الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في نفوس المخاطبين وازعاً نفسياً يمنعهم من التردي في الخطأ عن طريق أسلوب تعليمي راقٍ هو درس لكل الدعاة والمصلحين على مر التاريخ.
7- أيضاً تشهد عليه الجمادات كالأرض التي عصى أو أطاع فوقها وكذا مصعد عمله في السماء فإن الله يبث الحياة في كل الموجودات فتنطق بما كان.
8- فيه تقرير معنى الإيمان وتوضيحه وبيان ما يتعلق به، وأولـه الاعتراف بوجود الله بكل صفات كماله، ونعوت جلاله، الأمر الذي مهد النفوس لقبول أحكامه.

9- الإيمان بالملائكة والتصديق بموجودهم لأنهم الواسطة بين الله والبشر، وهم حفظة الإنسان وكتبة عمله قال تعالى: (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ  كِرَاماً كَاتِبِينَ  يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ((سورة الانفطار:10-12) والإيمان بالملائكة يقتضي التصديق بوظائفهم مما يشعر الإنسان بالرقابة الدائمة، وهذا الشعور يجعل المؤمن وقافاً حذراً لا يقدم على ما يستحي منه.
10- الإيمان بلقاء الله، الأمر الذي يجعل المؤمن ينتقي عمله ويحاسب نفسه خشية هذه اللحظة العصيبة على كل عاص.
11-  الإيمان بالرسل لأنهم المبلغون عن الله والإيمان بهم يقتضي التصديق بكل ما نقلوا وأخبروا عن الله. 
12- ولم يذكر الإيمان بالكتب كما ورد في قولـه تعالى: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ( (سورة البقرة: من الآية285) لأن الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بما جاءوا به وما أنزل عليهم من كتب.

13- الإيمان بالبعث الذي يقتضي اليقين بوقوع الثواب والعقاب والإيمان بالبعث يغرس في نفس الفقير رضاً بنصيبه ويعينه على تحمل شظف العيش لعلمه بأن هناك حياة أسعد يجد فيها ما لم يجد في دنياه الفانية.
14-  ويعطي المظلوم إحساساً بأنه سوف يسترد حقه ويشعر الظالم بأن هناك يوماً سوف يؤخذ منه للمظلوم بحقه مما يمنعه من ظلم الناس ويسعى به إلى التحلل من المظالم. أيضاً يخفف الإيمان بالبعث ألم الفراق ويربت على النفوس بالوعد باللقاء.

15- ثم انتقل في الحديث مع سؤال السائل عن الإسلام تدعيماً للوازع الباطني بأركان الإيمان بالوازع الظاهري بأركان الإسلام، لأن الانقياد الظاهر دليل على الانقياد الباطن.

16- ثم ارتقى بالمخاطبين إلى درجة الزلفى في منزلة الإحسان التي يتم عندها الوازع الديني ويؤتي ثمار بإذن ربه وهذه الدرجة تجعل العبد مع الله دائماً وأبداً على حالٍ كحال الرائي، ولا شك أن الذي بلغ هذه الدرجة من اليقين بقرب الله واطلاعه – لا تراه إلى حيث يرضى الله – يضرب في كل طريق من طرق الخير بسهم.
17-  لا شك أن العبد الذي بلغ منزلة اليقين وذاق حلاوتها تتشوق نفسه إلى ما يقربه من الجنة حيث مرأى الله عياناً. فتحركه لواعج الشوق للسؤال عن الساعة. لذلك جاءت إجابة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لتغلق هذا الباب قبل فتحه لأنها أشياء اختص الله بها نفسه وأخفاها عن خلقه رحمة بهم. ثم ذكر علاماتها تحذيراً من التلبس بها. وبذلك يترك العبد تقياً نقياً يؤمَنُ شره ويرجى خيره مصدر سعادة لكل من حوله. حارسه قلبه أينما ذهب.

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول  - صلى الله عليه وسلم -  التربوية في تصوير حلاوة الإيمان
[حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ]

معاني الكلمات الغريبة:

معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - .

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -  : ( يعود أو يرجع ) فمعناه يصير. وقد جاء العود والرجوع بمعنى الصيرورة.

وأما أبو قلابة المذكور في الإسناد فهو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة واسمه عبد الله ابن زيد.

المعنى الإجمالي للحديث:

معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل، ورسوله - صلى الله عليه وسلم -  وإيثار ذلك على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه - سبحانه وتعالى - بفعل طاعته، وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال القاضي رحمه الله: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم: ( ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم -  رسولا ) وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -  حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -  وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوى بالإيمان يقينه، واطمأنت به نفسه، وانشرح له صدره، وخالط لحمه ودمه. وهذا هو الذي وجد حلاوته. قال: والحب في الله من ثمرات حب الله. قال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه ؛ فيحب ما 
أحب، ويكره ما كره. واختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب بما لا يئول إلى اختلاف إلا في اللفظ. وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان، ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا، وقد يكون لإحسانه إليه، ودفعه المضار والمكاره عنه. وهذه المعاني كلها موجودة في النبي - صلى الله عليه وسلم -  لما جمع من جمال الظاهر والباطن، وكمال خلال الجلال، وأنواع الفضائل، وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم، ودوام النعم، والإبعاد من الجحيم. وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله تعالى، فإن الخير كله منه سبحانه وتعالى. قال مالك وغيره: المحبة في الله من واجبات الإسلام.

قال البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلي عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص. هذا الأثر: خرجه أبو بكر الخلال في كتاب " السنة "  من رواية جرير بن حازم: حدثني عيسى بن عاصم، عن عدي بن عدي - وهو يومئذ أمير على أرمينية - قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: سلام عليك أما بعد، فإن للإيمان شرائع وحدودا وسننا، من استكملها استكمل الإيمان، فإن أعش فيكم أبينها لكم حتى تعملوا بها - إن شاء الله، وإن مت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. 

روائع البيان و البلاغة النبوية:

ماأجمل هذا التصوير؟! وماأروع هذا التمثيل؟! في كلام خير البشر  الذي أعطي بجوامع الكلم وسواحر البيان إن من البيان لسحرا و من الشعر لحكمة. حيث قدم لنا صورة تمثيلية رائعـة وعرض لنا فيها المعنويات في لباس المحسوسات ، وأثبت للإيمان حلاوة و طعما وجعل له صفة من صفات المأكولات  وميزة من مزايا المشروبات ، صوراللذة الإيمانية المعنوية في ثوب الحلاوة الغذائية الحسية ، الحلاوة والمرارة والحموضة من خصائص المأكولات والمشروبات أثبت الرسول الأكرم للإيمان حلاوة ولذة لتقريب فكرة كمال الإيمان في أذهان الناس وهذا من باب تقديم المعنويات في ثوب المحسوسات. 

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- الحب في الله والبغض في الله من الإيمان و هذا يدل عليه: قول النبي صلي الله عليه وسلم " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذكر منهن:" أن يحب المرء لا يحبه إلا لله".

2- وإذا كان الحب في الله والبغض في الله زاد الإيمان بزيادة ذلك ونقص بنقصانه.

3- وأنه لا يصح المحبة لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -  حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -  وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوى بالإيمان يقينه، واطمأنت به نفسه، وانشرح له صدره، وخالط لحمه ودمه. وهذا هو الذي وجد حلاوته.
4- والحب في الله من ثمرات حب الله ورسوله صلى عليه وسلم لأن المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه ؛ فيحب ما أحب، ويكره ما كره.
5- والمحبة في الله من واجبات الإسلام ومقتضىات الإيمان بالله ورسوله.
6- إن في الإخبار بذلك استمالة قلبه واستجلاب زيادة المحبة لله ورسوله .
7- وفيه الحث على التودد والتألف، وذلك أنه إذا أخبره أنه يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده.
8- إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان.

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في أهمية الكلمة الطيبة

   [روى مسلم: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ يَعْني ابْنَ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي  - صلى الله عليه وسلم -  قَال:َ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لا يُلْقِي لَهَا بَالا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لا يُلْقِي لَهَا بَالا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ]

المعنى الإجمالي للحديث

فإن الكلمة هي التي ميّزت الناس إلى مؤمن وكافر، وإلى برٍ وفاجر، إلى شقيٍ وسعيد، وإلى مقبولٍ وطريد، إلى صالحٍ وطالح، إلى خاسرٍ ورابح، حتى حطت رحال الناس فريقٌ في الجنة وفريق في السعير.وإن الكلمة هي التي تفرق لأجلها الأهلون وشُرِّد العباد، وذرفت لأجلها دموع الثكالى وتيتم الأولاد، وإن الكلمة هي التي شرعت لأجلها سيوف الجهاد، فكان سيف الجهاد مشرّعاً أبداً فهو إلى يوم القيامة ماض، ولأجل الكلمة كانت الرماح والأسنة، لأجل قمع الشرك وإظهار السنّة، ولأجل الكلمة أريقت الدماء، ولأجلها نزلت الملائكة من السماء. لأجل الكلمة كانت بدر وأحد والخندق وتبوك، ولأجلها كانت القادسية وكانت اليرموك، ولأجل الكلمة كانت عين جالوت وحطين. ولأجل الكلمة ستبقى كتائب الاستشهاديين... ستبقى لتسقط كلمة الكفر تحت أقدام المجاهدين، فقد جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمةُ الله هي العليا إلى يوم الدين، وهذه هي قيمة الكلمة. والحديث في مجمله يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  شأن الكلمة وإلى أي مدى يمكن أن يذهب بالإنسان في مرضاة الله صعوداً في درجات الجنة أو في سخط الله هبوطاً في دركات الجحيم. وما يمكن أن تذهب فيه بالمتكلم جنوحاً إلى رضوان الله أو إلى سخطه مما يجعل المتكلم يفكر ملياً إلى مرماه قبل أن يصوِّب كلمته إلى مصيرستجره خلفها إليه.

روائع البيان و البلاغة النبوية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان هذه المعاني عدة أشكال بلاغية:

فقد بدأ بتوفير ألوان التوكيد في بداية الخبر في قولـه (إن العبد ليتكلم ...) من توكيد بـ (إن) إلى التوكيد باسمية الجملة وختاماً بلام التوكيد الداخلة على الفعل المضارع. ولعل السر في تكثيف الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لهذه المؤكدات لما لاح على المخاطبين من أمارات الإنكار وعدم إلقاء المتكلم بالاً لما يتلفظ به
  وشدة استهانة الناس بخطر الكلمة وعمق أثرها فنزل هذه الاستهانة وهذه الغفلة منزلة الإنكار لما يمكن أن تبلغ الكلمة بالإنسان وما لها على المتكلم من أثر لا يعيه حال حديثه فكان بذلك كالمنكر.

قولـه: (من رضوان الله) تتميم أفاد معنى حسن التوجيه للكلام حيث وقعت حيث يرضى الله.

وقولـه: (لا يلقي لها بالاً) احتراس أفاد معنى غفلة هذا المتكلم عن أثر كلمته ونفى توهم القصد لكن التتميم السابق في قولـه: (من رضوان الله) يفيد أنه طيب الحديث مخلص فيه لكنه يجهل أثر كلمته.


والتعبير بالفعل المضارع المنفي (لا يلقي) مع تنكير كلمة (بالاً) يفيد معنى الاستهانة والطرح وعدم الاعتداد.
وتقديم الجار والمجرور (لها) المتعلق بالفعل (يلقي) على مفعولـه أفاد التخصيص بمعنى لا يلتفت إليها بخاطره.

وفصل جملة: (يرفع الله بها درجات ...) عن التي قبلها لتمام المناسبة بينهما لاتفاقهما في الخبرية وفي بعض المتعلقات. 
وقولـه (وإن العبد ليتكلم) الواو عاطفة لمجموع الكلام على مجموع الكلام عطف الجملة على الجملة.

يقول الإمام عبد القاهر عن عطف جملة على جملة أو مجموع على مجموع جمل (فأمر العطف إذن، موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة، وتعمد أخرى إلى جملتين أو جمل فتعطف بعضاً على بعض، ثم تعطف مجموع هذي على مجموع تلك)

وقولـه: (من سخط الله) تتميم أفاد بيان نوع الكلمة التي ألقى بها المتكلم وسوء توجيهه.

وقولـه: (لا يلقي لها بالاً) احتراس يدفع توهم إدراك المتكلم لأثر الكلمة السيء ومآلها الخبيث.

كما توحي العبارة نفسها بعدم الاعتداد والاستهانة يفهم ذلك من تسليط النفي على الفعل (يلقي) الذي يوحي بالطرح وعدم الاعتناء، ثم تنكير كلمة (بال) التي تفيد التقليل.

قولـه (يهوي بها في جهنم) الفعل المضارع (يهوي) يصور مشهد السقوط الرهيب في نار جهنم.

والجار والمجرور (بها) تصوِّر الكلمة مع الفعل المضارع (يهوي) وكأنها صخرة في سلسلة طرفها الآخر في رقبة هذا المتكلم تجذبه إلى أسفل.

وقولـه (في جهنم) تزيد المشهد هولاً لما يثيره لفظ (جهنم) في الوجدان من صور الجحيم وألوان العذاب لأنها من الألفاظ الموحية بطبيعتها.

وبني قولـه (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ...) وما تبعها وبين قولـه (وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ...) وما تبعها مقابلة أكدت المعنى وأوضحت المصير لتظهر قيمة حسن الحسن وعاقبته وسوء السيء وعاقبته عن طريق وضع النقيض إيذاء نقيضه فبضدها تتبين الأشياء.

والحديث في مجمله يبين خطر الكلمة وإلى أي مدى يمكن أن يذهب بالإنسان في مرضاة الله صعوداً في درجات الجنة أو في سخط الله هبوطاً في دركات الجحيم.

كما يهيب بكل متحدث – والعاقبة تلك – أن يفكر في كل كلمة قبل أن يتحدث بها حتى لا تكون صخرة مربوطة في رقبته تهوي به في دركات الجحيم- أعاذنا الله -. 
ولذلك قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في حديث لمعاذ: (ألا أخبرك بملاك الأمر كله؟ كف هذا، وأشار إلى لسانه قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم).

التوجيهات التربوية النبوية

1- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبين في هذا الحديث خطر الكلمة وأهميتها .
2- فيه بيان ما يمكن أن تذهب الكلمة الطيبة فيه بالمتكلم جنوحاً إلى رضوان الله أو إلى سخطه .
3- فيه ما يجعل المتكلم يفكر ملياً إلى مرماه قبل أن يصوِّب كلمته إلى مصير ستجره خلفها إليه.
4- ما يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم.
5- يجب على المسلم أن يفكر في كل كلمة قبل أن يتحدث بها حتى لا تكون صخرة مربوطة في رقبته تهوي به في دركات الجحيم–أعاذنا الله-.

6- فيه وضع النقيض إيذاء نقيضه من باب "فبضدها تتميز الأشياء".
7- الحديث في مجمله يبين خطر الكلمة وإلى أي مدى يمكن أن يذهب بالإنسان في مرضاة الله صعوداً في درجات الجنة أو في سخط الله هبوطاً في دركات الجحيم.
 

المبحث الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في السبع الموبقات

[روى البخارى: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ]

المعنى الإحمالي للحديث

يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث كبائر الذنوب سماها بالموبقات المهلكات ويحذر منها ويبين خطرها حتى يجتنبها المؤمنون الشرك، والسحر، والتولي يوم الزحف وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ويكفي المجتمع شرورها ومنها القذف الذي يطعن الإنسان في أعز ما يملك ويلوث السمعة وينشر البغضاء ويهز كيان المجتمع الممثل في الأسرة ويعطي الشيطان الفرصة لينال من وحدة المسلمين وأمنهم واستقرارهم للازم لتحقيق سعادة الدنيا والآخرة، لذلك عدَّه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  من الكبائر لما له من خطر شديد وضرر عام وبالغ.

السبع الموبقات بينها النبي - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث المذكورالصحيح أعظمها الشرك وهو المهلك الذي ليس معه رجاء، إذا مات عليه الإنسان فله النار مخلداً فيها أبد الآباد والسحر من الشرك؛ لأنه عبادة للجن واستعانة بالجن في إضلال الناس، والساحر يتعاطى ما يضر الناس بواسطة الجن من أقوال وأعمال ونفث في العقد وتارة بالتخييل حتى يرى الشيء على غير ما هو عليه فهو من جملة الكفرة والواجب على ولي الأمر متى ثبت السحر عند الحاكم وجب قتله أما قتل النفس التي حرم الله فذلك جريمة عظيمة وقتل النفوس من أعظم الجرائم؛ لكنها كبيرة دون الشرك، من جنس المعاصي التي هي كبيرة كالزنا والسرقة والقتل بالحق زاني محصن يرجم، إنسان قتل نفساً بغير حق وهو مكافئ له يقتل، وجد ما يوجب قتله يقتل كقطع الطريق. الرابع: أكل الربا، يتعاطى الربا المحرم الذي حرمه الله فأكل الربا من أكبر الكبائر من الكبائر، فالواجب الحذر منه. والخامس: أكل مال اليتيم وهو الذي مات أبوه وهو صغير دون البلوغ يسمى يتيم الواجب الإحسان إليه وحفظ ماله وتنميته، والإصلاح فيه فالذي يفسد مال اليتيم ويأكل ماله بغير حق في هذا وعيد شديد؛ وليس بكافر لكنه عاصي إذا لم يستحل ذلك. السادس: التولي يوم الزحف عندما يلتقي المسلمون بالكفار ينهزم يخلي إخوانه يوم الزحف يوم زحف الكفار على المسلمين أو زحف المسلمين على الكفار الذي ينهزم ويترك إخوانه متوعد بهذا الوعيد الشديد إلا إذا تأخر ليستعد وليحضر سلاحه يلبس درعه الاستعداد للقتال، يعني هذا لا يضر أو منتقل من فئة إلى فئة ينتقل من صف إلى صف أو من جماعة إلى جماعة لمكيدة العدو. السابع: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الذي يقذف بالمحصنات وهو من أطلق بالزنا يقول فلانة زانية فلانة تدعو إلى الزنا وهو كاذب هذا من السبع الموبقات، يستحق جلد ثمانين جلدة كما قذف المحصنات كبيرة من الكبائر، وهكذا المحصن من الرجال لكن لما كان الغالب قذف النساء جاء الحديث للنساء.

روائع البيان والفنون البلاغية

قد استخدم لبيان هذه المعاني عدة أساليب بلاغية منها:

بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حديثه بأسلوب الأمر المباشر في قولـه: (اجتنبوا السبع الموبقات)، بمعنى النهي عن هذه الأمور والتحذير من التردي فيها.

وتعبير الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بالاجتناب يفيد البعد والمبالغة في الحذر من هذه الكبائر والتعبير بالاجتناب أيضاً يوحي بأن هذه الكبائر جنس من الأعمال لا يدخل في عمل المؤمن.

وقولـه: (اجتنبوا السبع الموبقات) إبهام بالعدد يثير الذهن ويبعث التطلع في نفس المخاطب والاستشراف لمعرفة ماهية السبع. ثم صعَّد التشويق والتطلع بوصف هذه السبع بالموبقات أي: المهلكات مع سبقها بلفظ يوحي بالخطر وينذر بشر ويحذر من ضر وهو لفظ (اجتنبوا). ووصف السبع بـ (الموبقات) مجاز عقلي علاقته السببية لأن الموبق هو الله على الحقيقة ونسبة الإيباق إلى هذه الكبائر من نسبة الفعل إلى سببه.

وتكمن قيمة هذا المجاز في إبادة هذه المهلكات لكونه يجعل هذه الكبائر مهلكاً مباشراً لفعل الإهلاك مبالغة في التحذير من خطره وهذا أدعى إلى الامتثال للأمر باجتنابها. ثم سكت الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بعد جملة التشويق هذه سكتة حركت استفهامة المخاطبين ومهدت نفوسهم بتحقيق اليقظة التامة والتطلع المحدق لمعرفة أبعاد العدد المهلك. ثم عدَّدَها معرفاً بعضها بأل وبعضها بالإضافة، فما عرفه بأل: (الشرك، والسحر، والتولي يوم الزحف) وعرف (قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) وتعريف الثلاثة الأولى (بأل) لأنها كبيرة في ذاتها، وتعريف الأربعة الأخرى بالإضافة لأنها صارت كبيرة بتعلقها بالمضاف. فالقتل كبيرة إذا تعلق بالنفس التي حرم الله قتلها ولذلك جاء بالاحتراس في قولـه: (إلا بالحق) ليستثني القتل بسب شرعي وأكل ما أحل الله من غير الربا ومن غير مال اليتيم وقذف أهل الزنى والريب فهو ليس من الكبائر. وقولـه: (وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) والقذف هو الرمي بشيء صلب واستخدام القذف في اتهام المحصنة بالزنى ليس على الحقيقة قال الزمخشري، ومن المجاز قولـهم: البحر يقذف الجواهر، وهو قذَّاف باللؤلؤ، وقذف المحصنة وأقيم عليه حدُّ القذف
  وهو استعارة مكنية حيث شبه الاتهام بالزنى بالرمي بشيء صلب وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو القذف بجامع شدة التأثير المؤذي في كل والقرينة هي تعلق القذف بالمحصنات بعد وصفه بالموبق؛ لأن قذف المحصنات على وجه الحقيقة بالشيء الصلب لا يتأتى وصفه بالكبيرة لو كان على وجه الحقيقة.

التوجيهات التربوية النبوية
1- يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث كبائر الذنوب ويحذر منها.يبين خطرها حتى يجتنبها المؤمنون ويكفي المجتمع شرورها. القذف يطعن الإنسان في أعز ما يملك ويلوث السمعة وينشر البغضاء ويهز كيان المجتمع الممثل في الأسرة . 
2- القذف يعطي الشيطان الفرصة لينال من وحدة المسلمين وأمنهم واستقرارهم للازم لتحقيق سعادة الدنيا والآخرة، لذلك .
3- عدَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  القذف من الكبائر لما له من خطر شديد وضرر عام وبالغ.

4- إضافة القذف للمحصنات يؤكد قبح الذنب وسبب كونه من الكبائر يزيده قبحاً .

5- وصف هؤلاء المحصنات بالمؤمنات وهن أبعد ما يكون عن هذه التهمة زاد على ذلك وصفهن بالغافلات لأن اتهام البريء الغافل أشد وقعاً وأكثر تأثيراً.

6- القذف على هذا النحو يفارق غيره من الكبائر ويزيد عنهما إثماً وقبحاً ومن ثمَّ صار من الموبقات.

7- القتل كبيرة إذا تعلق بالنفس التي حرم الله قتلها.

المبحث الخامس
روائع بيان الرسول- صلى الله عليه وسلم -والتوجيهات التربوية في معالجة خطر الشرك.

[روى البخارى: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صلَّى لَنَا رسول الله  - صلى الله عليه و سلم-صلاةَ الصبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ! قَالَ أَصبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ : بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ]

المعنى الإجمالي للحديث

في هذا الحديث يقوِّم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  خطأً عقدياً يقع فيه كثير من الناس، إما بالخطأ اللفظي بقول ذلك باللسان فقط دون اعتقاد، وإما بخطأ في الاعتقاد إذا نسب هذا المطر للنوء دون الله، وهو يعلم فهو مشرك بالله.

أن العرب كانوا ينسبون الأفعال إلى غير الله ، فيظنون أن النجوم تمطرهم وترزقهم ، فهذا تكذيبهم ، فنهاهم الله عن نسبة الغيوث التى جعلها الله حياةً لعباده وبلاده إلى الأنواء ، وأمرهم أن ينسبوا ذلك إليه ؛ لأنه من نعمته وتفضله عليهم ، وأن يفردوه بالشكر على ذلك والحمد على تفضله .

قوله مؤمن بي وكافر يحتمل أن يكون المراد من الكفر كفر الشرك بقرينة مقابلته بالإيمان ويقوي هذا ما رواه أحمد من رواية نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي مرفوعا يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوء كذا وعن هذا قال القرطبي معناه الكفر الحقيقي لأنه قابله بالإيمان حقيقة وذاك في حق من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة إذا اعتقد أن الله تعالى هو الذي خلق المطر واخترعه ثم تكلم بهذا القول فهو مخطىء لا كافر وخطؤه من وجهين الأول مخالفته للشرع والثاني تشبهه بأهل الكفر في قولهم وذلك لا يجوز لأنا أمرنا بمخالفتهم فقال خالفوا المشركين وخالفوا اليهود ونهينا عن التشبه بهم وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال

روائع البيان والفنون البلاغية

الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لإصلاح هذا الفساد اتبع طريقة تعليمية راقية اتخذت عدة أشكال بلاغية دقيقة منها:

 أسلوب الاستفهام الذي خرج عن معناه الحقيقي ليفيد عدة معاني بلاغية في قولـه: (هل تدرون ماذا قال ربكم؟) فمنها التنبيه ليحرك عقل المخاطب ومنه التشويق والإثارة خاصة إذا تعلق فعل القول بلفظ (رب) مع إضافته لكاف الخطاب التي جعلت المخاطبين في جزء من الحوار وأعطتهم خصوصية زادت النفوس تعلقاً بالخبر، واستشرافاً للرسول - صلى الله عليه وسلم -  لسماع مقول القول.

 ثم المقابلة البديعة بين جملة النموذج الذي وافق الفطرة ونسب الفعل لخالقه؛ وبين جملة النموذج المخطئ الذي نسب الفعل لغير الله.

-ففي قولـه: (من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب) وبين قولـه: (وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب) فقد قابل بين مؤمن بي، وبين (مؤمن بالكوكب)، وبين (كافر بي)، (وكافر بالكوكب). وهذا التقابل بين المعاني المتضادة يؤكدها ويوضحها ويبين المفارقة بين قائل وقائل. فالمؤمن يعلم أن هذا الفعل لا يصدر إلا عن الله ولا ينزل المطر إلا بإذنه، والكافر ينسب الفعل لغير الله ويعتقد أن النوء هو الذي ينزل المطر. وما هو إلا سبب مسببه هو الله. والمتأمل لقول الله: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فيه حسن تقسيم حيث قَسَّم العباد تجاه قضية الاعتقاد في إنزال المطر إلى قسمين، قسم نسب الفعل لله واعتقد أنه منزل المطر، وقسم نسب الفعل للنوء وأعتقد أنه منزله، والأول هو المؤمن، والثاني هو الكافر وما ثمَّ قسم ثالث. والعبارة من أساليب الإثارة والتشويق لأنها أجملت في قولـه: (أصبح من عبادي مؤمن بي، وكافر ) لأن هذا التقسيم أعطى معنى يكتنفه الغموض ويحتاج إلى توضيح عن سبب هذا التقسيم وكيف حدث إيمان البعض. وكفر البعض، ثم نتيجة هذا التقسيم ومصير كل قسم فأشعرهم بالمعنى من جهة وأخفاه من جهة أخرى ثم جاء التفصيل بعد هذا التقسيم ليكشف السبب وكيفية حدوثه ونتيجة كل قسم. وكما قال سعد الدين: (أن الإدراك لذة والحرمان منه مع الشعور بالجهل بوجه ما  ألم فالمجهول إذا لم يحصل به شعور ما، فلا ألم في الجهل به وإذا حصل به الشعور بوجه دون وجه تشوقت النفس إلى العلم به وتألمت بفقدانها إياه، فإذا حصل لها العلم به على سبيل الإيضاح كملت لذة العلم به للعلم الضروري بأن اللذة، عقيب الألم، أكمل وأقوى، وكان لها لذتان، لذة الوجدان ولذة الخلاص عن الألم"
وقولـه: (من عبادي) إضافة العباد لياء المتكلم العائد على الله تفيد العموم.
 

-وقولـه: (أصبح من عبادي) إجمال فصله بالتقسيم في قولـه: (مؤمن بي وكافر) ثم فسره بقولـه: (فأما من قال ...) وما تلاها وهذا ما أحدث التشويق الذي صعَّده مع العبارات درجة فدرجة. وتعلق الجار والمجرور (من عبادي) بالفعل (أصبح) زاد الأسلوب إثارة وتشويقاً؛ لأنه أفاد قرب الحدث من وقت الحديث وأيضاً أفاد جمع كلمة (عبادي) شمول الحكم لكل المخاطبين. والإشارة في قولـه: (فذلك مؤمن بي) إشارة تكريم، وتعظيم لأنه إشارة إلى القريب بإشارة البعيد تنويهاً ببعد مكانته وعلو منزلته. والإشارة في قولـه: (فذلك كافر بي) للإبعاد والطرد باستخدام إشارة البعيد للقريب تحقيراً وإبعاداً له عن منزلة الزلفى. 

-وقولـه: (وأما من قال بنوء كذا) حذف الفعل (أمطرنا) لدلالة السابق عليه، ولكراهة نسبة المطر للنوء، وتلك الدقيقة التي يدور حولها مضمون الحديث، وهو عدم نسبة المطر لغير الله. 

-وقولـه: (بنوء كذا) كناية عن عدد، وهم الذين أشركهم بإضافة النوء إليهم من دون الله فهي كناية عن موصوف. وقولـه: (كذا) قال العيني: قد عرف أن كذا يراد على ثلاثة أوجه:

 أحدها: أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما وهما: كاف التشبيه وذا الإشارية كقولك: (رأيت زيداً فاضلاً، ورأيت عمر كذا وتدخل عليها هاء التنبيه كقولـه تعالى: (أَهَكَذَا عَرْشُكِ( (سورة النمل : 42.) 

الثاني: أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنياً بها عن غير عدد ...

 الثالث: أن تكون كلمة واحدة مركبة مكنياً بها عن العدد، والذي ههنا من هذا القسم.

- وقولـه: (فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب) اختلف في المراد بالكفر: فقيل: يحتمل أن يكون المراد من الفكر الشرك بقرينة مقابلته بالإيمان، ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة إذا اعتقد أن الله – تعالى – هو الذي خلق المطر واخترعه، ثم تكلم بهذا القول فهو مخطئ لا كافر، وخطؤه من وجهين:

 الأول: مخالفته للشرع.

 والثاني: تشبهه بأهل الكفر في قولـهم، وذلك لا يجوز لأنا أمرنا بمخالفتهم.

 ومما تجدر الإشارة إليه وهو ما يراعيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  دائماً في أحاديث. وهو الظرف المكاني والزماني للحديث مع ملابساته. فقد كان ظرف الحديث المكاني في الحديبية وهي قرية قريبة من مكة سميت ببئر هناك، وقيل سميت بشجرة هناك حدباء بعضها في الحل، وبعضها في الحرم، وهي أبعد أطراف الحرم عن البيت، وهي الموضع الذي صدَّ فيه المشركون رسول الله  - صلى الله عليه و سلم-عن زيارة البيت، وفي الحديبية كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة.

 وهذا الموضع بهذه المثابة له تأثير على نفوس المخاطبين بماله من منزلة عندهم تجعلهم أكثر استجابة للقضية التي يعالجها الحديث وهي قضية فصل الشرك عن الإيمان كما فعل إخوانهم حين بايعوا رسول الله تحت الشجرة في هذا الموضوع فانفصلوا عن المشركين وكما فعل المشركون حين انفصلوا عن رسول الله بصدهم له عن البيت فانفصلوا بشركهم عن الإيمان.

 ومن ملابسات الحديث وقوعه (إثر سماء) بعد نزول المطر وتسمية المطر سماء من المجاز المرسل وعلاقته المجاورة لنزول المطر من جهتها.

 وهذا الملابس يجعل توقيت الحديث أنسب الأوقات لمناقشة هذه القضية لأن المخاطبين يعايشون الحدث بالإضافة إلى انشراح نفوسهم وإحساسهم بفضل الله لشدة ارتباط حياتهم بالمطر.
والنفس – كل نفس – في وقت سعادتها وانشراحها تكون أكثر قبولاً لما يلقى إليها – خاصة مع إحساسها بنعمة الله عليها.

أيضاً وقت الحديث (بعد صلاة الصبح) وهو وقت سكون وخشوع، لأن النفوس تكون قد أخذت قسطها من الراحة وهو أيضاً بداية يوم جديد يشرق، والخبر – والحالة ثم – يجد طريقه في سهولة إلى نفوس المخاطبين فيستقر في عقولـهم وترتاح بقبولـه قلوبهم. وعلى ذلك فإن تلك الظروف الملابسات هي التي هيئت للحديث في هذه القضية الخطيرة، ومهدت النفوس لاستقبالها ، وكانت الوقت الأمثل لعلاج هذا الخطأ وتقويم المخطئ.
التوجيهات التربوية النبوية

1- يجب على كل داع اختيار الوقت الأمثل لمناقشة القضايا المختلفة .
2- وعليه أن يستثمر الأحداث الجارية لتقويم ما يتعلق بها من أخطاء يراها.
3- في هذا الحديث يقوِّم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  خطأً عقدياً يقع فيه كثير من الناس، إما بالخطأ اللفظي بقول ذلك باللسان فقط دون اعتقاد، وإما بخطأ في الاعتقاد إذا نسب هذا المطر للنوء دون الله، وهو يعلم فهو مشرك بالله.

4- فيه حسن تقسيم حيث قَسَّم العباد تجاه قضية الاعتقاد في إنزال المطر إلى قسمين، قسم نسب الفعل لله واعتقد أنه منزل المطر، وقسم نسب الفعل للنوء وأعتقد أنه منزله، والأول هو المؤمن، والثاني هو الكافر وما ثمَّ قسم ثالث.

5- فيه قضية فصل الشرك عن الإيمان كما فعل إخوانهم حين بايعوا رسول الله تحت الشجرة في هذا الموضوع فانفصلوا عن المشركين وكما فعل المشركون حين انفصلوا عن رسول الله بصدهم له عن البيت فانفصلوا بشركهم عن الإيمان.

المبحث السادس:
روائع بيان الرسول- صلى الله عليه وسلم- والتوجيهات التربوية في معالجة شهادة الزور وخطرها على المجتمع.


[روى البخارى: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ قَالَ النبي  - صلى الله عليه وسلم -  أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ]

المعنى الإجمالي للحديث

 الزور: هو الميل، وقول الزور: هو كل قول مائل عن الحق، فالكذب زور، والشهادة بالباطل زور، وإن ادعى الإنسان ما ليس له زور، فهذه كلمة تشمل كل كلام باطل ومائل عن الحق، وقد بين النبي أن شهادة الزور من أكبر الكبائر قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين"، وجلس وكان متكئاً فقال: "ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور"، قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، إشفاقا عليه - صلى الله عليه وسلم - .
فالرسول ذكر في هذا الحديث ثلاثة من الكبائر، والكبائر هي الذنوب العظيمة التي توجب العقوبة عند الله تبارك وتعالى، إلا إذا غفرها الله تبارك وتعالى.
فقال النبي بعد الشرك وعقوق الوالدين: "ألا وقول الزور"، وظل يؤكدها، وذلك لأن كثير من الناس لا يهتمون بها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم"، وخاصة إذا ارتبطت هذه الكلمة باليمين الغموس وهو الكذب، فهذه موجبة للنار لقول النبي: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة"، فقالوا: لو كان شيئا يسيراً يا رسول الله؟ قال: "ولو كان عودا من أراك"، فأشر الأشياء أن يرتبط الزور باليمين الكاذب الفاجر.

الزور داء عضال متى تفشى في أمة أهلكها، وبدد الثقة بين أفرادها، وضيع الحقوق، وهو من الأخطاء واسعة الانتشار متعددة الأشكال يندرج تحتها كل ما خرج به الإنسان عن الحق فالكفر بالله – قول زور، والإشراك قول زور والشهادة الباطلة والقذف بالباطل، والغيبة والنميمة والنفاق والكذب أشكال مختلفة من الزور.

أكبر الكبائر الإشراك بالله لأنه لا ذنب أعظم من الإشراك بالله قوله وعقوق الوالدين إنما ذكر هذا وقول الزور مع الإشراك بالله مع أن الشرك أكبر الكبائر بلا شك لأنهما يشابهانه من حيث إن الأب سبب وجوده ظاهرا وهو يريبه ومن حيث إن المزور يثبت الحق لغير مستحقه فلهذا ذكرهما الله تعالى حيث قال الله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) ( الحج: 03 ).
 

روائع البيان والفنون البلاغية

لذلك كان أسلوب الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتسم بالانفعال والنبرة العالية التي تعكس خطر الأمر وقد ضمَّن أسلوبه لتقويم الخطأ ألواناً بلاغية تحمل عناصر التنبيه والإيقاظ والإثارة والتشويق حتى يضمن متابعة المخاطب للخبر مع تمام يقظته واستشرافه وتركيزه وإنصاته واستخدم أفعالاً وصيغاً ترفع درجة الإحساس بالخطر الناجم عن الفعل مع ما حمله الحديث من حركات تعبيرية ساعدت على تجسيد المعنى وبيان خطر الشرك وخطر الزور. من هذه الأساليب البلاغية: بداية الحديث بطريقة المستفتح (ألا)


(ألا) "ألا بفتح والتخفيف على خمسة أوجه: 

أحدها: أن تكون للتنبيه فتدل على تحقق ما بعدها وتدخل على الجملتين نحو قوله تعالى:{أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء} (البقرة:13) ويقول المعربون فيها حرف استفتاح فيبنون مكانها ويعملون معناها، وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة و(لا) وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفى أفادت التحقيق. الثانى: التوبيخ والإنكار، والثالث:التمنى، والرابع:الاستفهام عن النفى، والخامس:العض والتحضيض...."
 للتنبيه وإثارة المخاطب وتدل على تحقق ما بعدها.
 وقولـه: (ألا أنبئكم) صعَّد هذا التنبيه وزاد المخاطب تشويقاً لأن مادة الفعل (أنبئكم) وهي النبأ تعني الخبر العظيم فالخبر إذا كان محقق الوقوع ذا فائدة جليلة يحصل به علم أو غلبة ظن يطلق عليه بهذه القيود نبأ فحق الخبر الذي يقال له نبأ –أن يتعرى عن الكذب كخبر الله تعالى وخبر نبيه ص والتواتر، ولذا سمى الله القرآن وما فيه (نبأ) (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ *عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ( (سورة النبأ: 1، 2.)
 وقد زاد التشويق درجة بعد درجة بأفعل التفضيل (أكبر) التي أعطت الخبر المنتظر في خيال المخاطب حجماً لا يتلفت معه إلى شيء حتى يعرف مضمونه. ثم رفع درجة التشويق أكثر بإضافة أفعل التفضيل لكلمة (الكبائر) فبلغ بها قمة الإثارة والتشويق وملك بها على المخاطبين أفهامهم وأسماعهم. ثم التكرار ثلاثاً لجملة البداية (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر) والتكرار وسيلة بيانية، وأداة فنية تستند إلى أساس مكين في فطرة النفس، وتعبر عن طابع نفسي، ومزاج عقلي عند أصحاب اللسان العربي كما تقتضيها مقامات، ومواقف لا بديل منها فيها"
 والمقام هنا مقام تحذير وترهيب والموقف يستدعي ذلك لأنه بصدد خطأ جلل وذنب عظيم، وتكرير العبارة يؤكد المعنى ويرفع درجة التشويق والإثارة التي تهز الوجدان وتملك على المخاطب أقطار نفسه ويصير درجة بعد درجة في قمة الترقب مما يربي المهابة ويضمن للخبر الثابت والفاعلية أضف إلى ذلك أن هذا الذي يكرر العبارة في قمة الوعي لمدلولها مع قمة الصدق فيها.

 إذا ما توفرت كل هذه الأسباب لعبارة بنيت هذا البناء في هذا النسق من هذا القائل بهذا الصدق كان لها أثر يهز الوجدان هزاً عنيفاً يزلزل جدار الغفلة حتى يسفر عن شمس اليقظة يحدوه الترقب لمعرفة هذا المكرر الذي ارتقى درج الكبائر حتى استقر فوق قمتها. 

قولـه: (الإشراك بالله ...) حذف المسند إليه وهو (أكبر الكبائر) لدلالة الكلام السابق عليه.

 وقولـه: (عقوق الوالدين) جملة معطوفة على ما قبلهما لوجود المناسبة وعدم المانع. وقولـه: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ...) ثم قولـه: (الإشراك بالله وعقوق الوالدين ...) تفصيل بعد إجمال أحدث تطلعاً وتشويقاً لأن النفس تتطلع دائماً إلى إيضاح المبهم وإلى تفصيل المجمل، فإذا بدء الكلام بالإجمال ترقبت النفس بيانه واشتاقت إلى تفصيله، فإذا ما جاء التفصيل صادف نفساً مهيأة مترقبة فيتمكن فيها ويثبت وغالباً ما يكون في الأمور المهمة. وقول الصحابي: (وكان متكئاً فجلس) جملة حالية تعكس الاهتمام والعناية وسبب الاهتمام بذلك وتأكيد الحرمة كون الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها أكثر؛ لأن الحوامل عليه كثيرة: كالعداوة والحقد والحسد ... وغير ذلك، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه والشرك مفسدته قاصرة، ومفسدة الزور متعدية.

 أما عن انعكاس هذا الفعل على المخاطبين فإن هذا الجلوس المفاجئ من الاتكاء يثير الدهشة ويربط المخاطب بالمتكلم بحاسة البصر بعد حاسة السمع مما يزيد الخبر المُقلى تمكناً في النفس وثباتاً مع الزمن. لأن هيئته بين يدي حديثه غاضباً جارهاً بالصوت محمر الوجه مشيراً بيديه في انتفاضة تنذر بالعذاب تنطبع في الذهن مع انطباع المعنى مما يحقق مع دوامها وثباتها – دوام وثبات تأثيرها كلما استدعاها موقف كما تلقَّاها لحظة الحديث، وهذا التأثير هو الذي مكن الصحابي من نقل الموقف بكل دقائقه. وهذه الخاصية لا تجدها إلا في طبقة المعاني الدقيقة والأساليب العالية كالقرآن والحديث النبوي وأساليب بعض البلغاء الذي يتميزون بحس مرهف مع إحساس صادق بالإضافة إلى ملكة الإبداع وسلامة الفطرة اللغوية. وقولـه: (ألا وقول الزور) و(ألا) كلمة تنبيه وتحضيض لضبط ما يقال وفهمه على وجهه، والزور في الأصل الانحراف وفي الاستعمال هو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق؛ وإنما كرره بهذا الوجه؛ لأن الدواعي إليه كثيرة وأسهل وقوعاً على الناس، والشرك ينبو عنه المسلم، وعقوق الوالدين ينبو عنه الطبع.

وتكرار قولـه: (ألا وقول الزور) بعد اتكائه ثم جلوسه المفاجئ يعكس اهتمامه الشديد ببلوغ الخبر بحجمه الذي يشعر به للمخاطبين وتعظيمه لخطر هذا الفعل وغفلة الناس عنه لذا سبقها بعمل يقسر الانتباه، وبأداة تساوق العمل في مغزاه.
وتجد أثر العبارة ومدى ما وصل إليه معنى الحديث في أغوار النفوس وما أحدث في وجدانهم تجد ذلك في تعبير الصحابي في قولـه: (فما زال يكررها حتى قلانا ليته سكت) حيث عبر بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار مع استحضاره للصورة في قولـه (يكررها) وقبله بالفعل الذي يدل على الاستمرارية (ما زال) بدلالته.

ثم استخدامه لـ (حتى) التي تدل على أن الأمر بلغ غايته ثم استخدامه للفعل (قلنا) متصلاً بناء الفاعلين إشارة إلى عموم الإحساس بمدى الانفعال الذي كان فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حتى أشفق الجميع عليه من شدة تأثره. الأمر الذي انطبع في وجدان المخاطبين وأحدث هذا التجاوب.


وقولـهم: (ليته سكت) التي جعلت من طول ما كرر سكوته أمراً متمنى بعيداً حتى استخدموا (ليت) التي تستخدم في تمني البعيد، والمستحيل لشدة انفعاله وتأثره.

وتنعكس بلاغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  على تقويم خطأ الشرك وقول الزور في عدة نقاط منها:
1- استخدام أدوات التنبيه التي تحقق اليقظة والانتباه وتثير الذهن.

2- المحافظة على درجة التنبيه واليقظة التي وفرتها العبارة من بداية الحديث عن طريق استخدام أداة التنبيه (ألا) مع الفعل (أنبئكم) بالإضافة للتكرار والتفصيل بعد الإجمال.
3- رفع درجة الإحساس بخطر الخطأ عن طريق التكرار مع استخدام أفعل التفضيل مضافة إلى (الكبائر) ثم الانتفاضة المفاجئة من الاتكاء إلى الجلوس ثم بتكرار العبارة الأخيرة تكرار فاق الحد المعهود للتكرار في غير هذا الحديث.
4- اجتماع كل وسائل الإيقاظ والتنبيه مع الوسائل البلاغية الأخرى تضمن للخبر الإنصات والتنبيه قبل إلقائه. والإنصات والترقب والفهم للخبر أثناء إلقائه ثم توفر له الثبات والدوام بعد إلقائه.
5- أيضاً هذه الحركات التعبيرية التي صاحبت الحديث وهذا التكرار الذي لم يعتده الصحابة في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يضمن للخبر الذيوع والانتشار حيث تتناقله الركبان وتتجاذبه أحاديث السمَّار لطرافته وغرابته وما حمل من وسائل التشويق. وهذه خصيصة أخرى تضاف إلى مميزات أسلوب التشويق في الحديث النبوي.
التوجيهات التربوية النبوية

1- الزور داء عضال متى تفشى في أمة أهلكها وتأتي بعاقبة وخيمة.
2- الزور مرض اجتماعي يبدد ثقة أفراد المجتمع.
3- هو مرض خطير يضيع حقوق أفراد الأمة .
4- هو من الأخطاء واسعة الانتشار متعددة الأشكال يندرج تحتها كل ما خرج به الإنسان عن الحق.
5- هناك أشكال مختلفة من الزور: الكفر بالله تعالى ، والإشراك بالله والشهادة الباطلة والقذف بالباطل، والغيبة والنميمة والنفاق والكذب وغيرها.
6- إذا ثبت ذلك فإنه ثبت على شاهد أنه شهد بزور فإن كان لنسيان وغفلة فلا شيء عليه ومن كثر منه ذلك ردت شهادته ولم يحكم بها لفسقه ، فأما من ثبت عليه أنه تعمد ذلك فإنه على ضربين أحدهما أن يقر بتعمد ذلك ، والثاني أن يرجع عن شهادته بعد أدائها ، فأما إن أقر بتعمد شهادة الزور فإنه يعاقب ، وروى ابن وهب عن مالك أنه يجلد . قال ابن الماجشون يضرب بالسوط . قال ابن القاسم يضربه القاضي قدر ما يرى ، وقال ابن كنانة يكشف عن ظهره . قال ابن عبد الحكم يضرب ضربا موجعا. وروى ابن وهب عن مالك أنه يطاف به ويشهر ، وقال ابن الماجشون يطاف به في الأسواق والجماعات ، وقال ابن عبد الحكم يشهر في المساجد والحلق . قال ابن القاسم في مجالس المسجد الأعظم ، وروى ابن المواز وغيره عن مالك يسجن ، وروى مطرف عن مالك ولا أرى الحلق والتسخيم .
7- هل تقبل شهادته إذا تاب ، وروى ابن المواز عن أشهب عن مالك لا تقبل شهادته أبدا زاد عنه ابن نافع ، وإن تاب وهي رواية ابن القاسم في المدونة ، وروى علي عن ابن القاسم في الموازية تقبل شهادته إذا تاب وأظنه لمالك . وجه رواية أشهب وابن نافع أنه مما يسر ولا طريق إلى معرفة صلاح حاله ، ووجه الرواية الثانية أن هذا نوع فسق فلا يمنع قبول الشهادة بعد التوبة كالقذف .

8- فإذا قلنا تقبل شهادته إذا تاب فبأي شيء تعرف توبته قال ابن المواز بالصلاح والدءوب في الخير ، وقد أشار إليه ابن الماجشون ، ووجه ذلك أن حاله الأولى كانت حال عدالة في الظاهر ، وقد وقع منه معها ما دل على أنها غير عدالة فلا تثبت له توبة إلا بزيادة خير ما كان عليه عند وجود شهادة الزور منه كالقاذف إذا كان عدلا حين قذفه .

المبحث السابع:
روائع بيان الرسول  - صلى الله عليه وسلم - والتوجيهات التربوية في معالجة النفاق وخطرها على المجتمع


[روى البخارى: حَدَّثَنَا قَبِيصةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأعْمَشِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصمَ فَجَرَ]

المعنى الإجمالي للحديث

النفاق مخالفة الباطن للظاهر فإن كان في اعتقاد وإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه نفاق الفعل والترك وتتفاوت مراتبه .
 النفاق خطره عظيم، وشرور أهله كثيرة، وقد أوضح الله صفاتهم في كتابه الكريم في سورة البقرة وغيرها، كما أوضح صفاتهم أيضا نبيه- صلى الله عليه وسلم -  قال الله- سبحانه- في وصفهم في: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ...) [سورة البقرة: 8-16] وذكر عنهم صفات أخرى في سورة النساء وسورة التوبة وغيرها. أنهم يدعون الإسلام ويتخلقون بأخلاق تخالفه وتضر أهله كما بين- سبحانه- في هذه الآيات وغيرها.  النفاق اعتقادي وعملي.  وما ذكر الله عن المنافقين في سورة البقرة والنساء من صفات المنافقين النفاق الاعتقادي الأكبر، وهم بذلك أكفر من اليهود والنصارى وعباد الأوثان لعظم خطرهم وخفاء أمرهم على كثير من الناس، وقد أخبر الله عنهم- سبحانه- أنهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار.  أما النفاق العملي فهو التخلق ببعض أخلاقهم الظاهرة مع الإيمان بالله وبرسوله والإيمان باليوم الأخر كالكذب، والخيانة، والتكاسل عن الصلاة في الجماعة ، ومن صفاتهم ما ذكرها النبي- صلى الله عليه وسلم -  في الحديث المذكورأنه قال: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصمَ فَجَرَ.  

يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث الخصال التي تتعلق بالمنافقين وأفعالاً هي من أخلاقهم، ومن شأن هذه الخصال أنها إن تفشت في مجتمع فإنها تنزع الثقة من بين أفراده وتنشر العداوة والبغضاء وتضيع الحقوق، وتؤدي إلى مختلف ألوان الشرور. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر صفاتهم غاية الحذر، ومما يعين على ذلك تدبر ما ذكره الله في كتابه من صفاتهم، وما صحت به السنة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -  في ذلك. 

روائع البيان والفنون البلاغية

حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم -  على تجلية هذه الصفات والتحذير منها والحذر من أصحابها بعدة أساليب بلاغية: منها:

البداية بأسلوب التشويق بالعدد الذي يلفت الذهن ويجذب المخاطب ويحقق الانتباه؛ لأنه قوله - صلى الله عليه وسلم - (أربع من كن فيه ...) موصوفة بجملة شرطية ومن طبيعة أسلوب الشرط شدة اتصال جمله، وهذا الاتصال بين الجمل بنفس القوة يحدثه تتابع المعاني في وجدان المخاطب مع المتكلم حتى النهاية هذا على اعتبار أن جملة الشرط (من كن فيه) صفة يعني: صفة أربع وقولـه: (إذا اؤتمن خان) إلخ خبره بتقدير: أربع كذا هي الخيانة عند الائتمان إلى آخره.

وقال العيني: قولـه: (أربع) مبتدأ بتقديره: أربع خصال، أو: خصال أربع، لأن النكرة الصرفة لا تقع مبتدأ وخبره: قولـه: "من كن فيه" فقولـه: من موصولـة متضمنة معنى: الشرط وقولـه: كن فيه، صلتها وقولـه "كان منافقاً" خبر للمبتدأ الثاني وهو قولـه: (من كن فيه) والجملة خبر المبتدأ الأول كما ذكرنا.

وسواءً أكان الإبهام الذي أحاط بالنكرة (أربع) من حذف المضاف أو حذف المضاف إليه أو حتى كانت نكرة موصوفة بجملة الصلة بعدها فإن هذا الإبهام الذي تلاه توضيح متدرج في ظهور المراد أحدث تشويقاً وتطلعاً ربط المخاطب وجدانياً بالمتكلم حتى إذا ما تم المعنى وافق عقلاً يقظاً ونفساً مهيأة.

وقولـه: (من كن فيه) أسلوب شرط يربط الجزاء بالفعل استخدم فيه (من) كأداة للشرط لتنادي بالتعقل والتدبر كل في نفسه عن صفات النفاق ليطهر نفسه منها حتى لا يشوب إيمانه كدر النفاق، وقولـه: (كان منافقاً خالصاً) جزاء الشرط لمن جمع الشر من أطرافه، وتعبيره بالفعل (الناسخ) في صورته الماضوية يؤكد تحقق النفاق لمن تجمعت فيه هذه الخصال فنسخت إيمانه فراح خالياً منه مدعياً له.

وقولـه: (خالصاً) بعد قولـه: (منافقاً) إيغال أفاد تأكيد النفاق وتمامه باستيفاء المنافق لكل صفات النفاق.

قال الإمام العيني: وأما كونه خالصاً فيه فلأن الخصال التي تتم بها المخالفة بين السر والعلن لا يزيد عليه.

وقولـه: (ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها)

الواو عاطفة لمجموع الكلام وحتى (للغاية) وهي تؤكد ملازمة صفة من صفات المنافقين لكل من اتصف بإحدى الخصال الأربع إلى أن يتركها.

وقولـه: (إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غادر، وإذا خاصم فجر) توضيح للإبهام السابق مكَّن للمعنى وهيأ النفوس لاستقباله.

وبناء الحديث النبوي على أسلوب الشرط من بدايته إلى نهايته له عدة دلالات منها:

1- الإشارة إلى كون الشخص منافقاً أو غير منافق من فعله واختياره لأنه لو ترك الفعل لما وقع الجزاء.

2- الإشارة إلى إمكانية الرجوع إذا تخلى عن صفات النفاق بأن يصدق إذا حدث وأن يوفي إذا عاهد وأن يحفظ الأمانة وألا يفجر.
3- يشير استخدام (إذا) في الجمل الشرطية الأربع الأخيرة إلى أن المنافق ينتهز كل فرصة ليحدث شراً فإذا ائتمن خان وإذا حدث كذب إلخ) وإذا تفيد وقوع الشرط.
4- يشير اجتماع هذه الصفات إلى أن المنافق جمع الشر من كل أطرافه فهو غادر خائن كذاب فاجر، ومثل هذا النموذج خطر على المجتمع لأن الشر ملازم له كلما واتته فرصة، لذلك حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم -  على التحذير منه، وبيان صفاته حتى يكون المجتمع من أمثاله على حذر وحتى يفتش كل من يبغي النجاة في نفسه لينقيها من كل خصلة تجنح به إلى النفاق.
5- كون الشرط وجزؤه أفعالاً يفيد التجدد والحدوث وكونها (ماضية) يفيد التحقق مما يشير إلى انتهاز المنافق الفرصة كلما استطاع. وبين قولـه: ائتمن وقولـه: خان طباق يؤكد المعنى ويوضح ويشير إلى قبح فعل المنافق بخيانة من وثق فيه وائتمنه.
وتأمل مراعاة النظير، وهو الجمع بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد 
 

 في قولـه: (إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)

وهو تناسب بين الألفاظ والمعاني فبين قولـه: (حدث – وخاصم – وعاهد) من حيث أنها أفعال قولية من معاملات الناس.

وبين قولـه (كذب، وغدر، وفجر) تناسب في الألفاظ، والمعاني لأنها من ناحية الألفاظ أفعال ماضية ومن ناحية المعاني تقع في إطار الصفات القبيحة التي يتصف بها المنافقون.

وبين الجمل الأربع التي حملت صفات المنافقين ترصيعاً أحدث خفة على السمع وسهولة للحفظ والترصيع هو أن يتفق ألفاظ القرينين على الوزن.
  

كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر) وفي الجملتين الأخيرتين سجع وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير. 

 [روى مسلم:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصينٍ عَنْ أَبِي صالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رسول الله  صلى الله عليه و سلم
 : مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ  مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ]

الكذب على أربعة أقسام:

أحدها: الكذب على الله تعالى: (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ ((سورة الزمر:32.)

الثاني: الكذب على رسول الله  - صلى الله عليه و سلم-وهو هو أو نحوه.

الثالث: الكذب على الناس، وهو شهادة الزور في إثبات ما ليس بثابت على أحد، أو إسقاط ما هو ثابت.

الرابع: الكذب للناس ومن أشده الكذب في المعاملات وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيها، وهي الكذب والعيب والغش"

والكذب على الرسول - صلى الله عليه وسلم -  من أشد أنواع الكذب لأنه يقتضي تضليل الأمة وتحريف الشرائع، وما ضلت الأمم السابقة إلا من كذبهم على أنبيائهم.

لذلك جاء حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  مهدداً متوعداً في أسلوب راعد رادع تحذيراً من تعمد الكذب عليه وداعياً إلى توخي الحذر في النقل والتحديث عنه.

وقد بدأ الحديث بأسلوب الشرط في قولـه (ومن كذب عليَّ متعمداً وأسلوب الشرط من أساليب التشويق في الكلام؛ لأن الشرط بجملته في حكم الجملة الواحدة ومعانيه شديدة الاتصال لذلك إذا سمع المخاطب الشرط استشرف وتطلع لمعرفة الجزاء مما يحقق اليقظة والانتباه.

وقولـه: (متعمداً) احتراس يخرج من كذب ناسياً أو مخطئاً من الجزاء والنصوص والإجماع في الكتاب والسنة متوافق متظاهر على أنه لا إثم على الناسي والغالط 
، ولذلك استثناه من هذا الجزاء بهذا الاحتراس.

وقولـه: (فليتبوأ مقعده من النار) جواب الشرط والفاء واقعة في جواب الشرط واللام للأمر ويتبوأ
 :

 قال: العلماء "معناه فلينزل، وقيل، فليتخذ منزله من النار: وقال الخطابي: أصله من مباءة الإبل، وهي أعطانهم ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك، وقيل: هو خبر بلفظ الأمر أي معناه فقد استوجب ذلك، فليوطن نفسه عليه ... ثم معنى الحديث أن هذا جزاؤه وقد يجازى به ...)
  

وقد يكون الأمر بالتبوء على حقيقته والمعنى: من كذب فليأمر نفسه بالتبوء ويلزم عليه

  وحاصل هذه الأقوال: أن قولـه: (فليتبوء مقعده من النار) إما أن يكون خبراً بمعنى أنه استوجب؛ أو إنشاء بمعنى الدعاء: أي بوأه الله ذلك. وقد يكون أمراً للتهديد والوعيد أو بمعنى التهكم تحذيراً من الإقدام والتجرؤ على الكذب على رسول الله  - صلى الله عليه و سلم-ويفيد تعظيم حرمة الكذب عليه ص وأنه فاحشة عظيمة.

التوجيهات التربوية النبوية

1- في الحديث تحذير من الإقدام والتجرؤ على الكذب على رسول الله   - صلى الله عليه وسلم -  ويفيد تعظيم حرمة الكذب - عليه الصلاة و السلام -وأنه فاحشة عظيمة.

2- ويؤخذ من الحديث تحريم الكذب عليه ص في الأحكام وغيرها .
3- ويؤخذ منه تحريم رواية الحديث الموضوع [منْ كَذَبَ عَلَيَّ  مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ]. 
4- وفي هذا الحديث يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الخصال التي تتعلق بالمنافقين وأفعالاً هي من أخلاقهم.
5- ومن شأن هذه الخصال أنها إن تفشت في مجتمع فإنها تنزع الثقة من بين أفراده .
6- تلك الخصال تنشر العداوة والبغضاء بين الناس وتضيع حقوقهم، وتؤدي إلى مختلف ألوان الشروروالفساد.

المبحث الثامن:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في أهمية الصدق وخطورة الكذب على الفرد والمجتمع

[روى مسلم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ قَالا حَدَّثَنَا الأعْمَشُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عَلَيْكُمْ بِالصدْقِ فَإِنَّ الصدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصدُقُ وَيَتَحَرَّى الصدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا]

المعنى الإجمالي للحديث

الصدق هو: قول الحق الذي يواطئ فيه اللسان القلب، وهوالقول المطابق للواقع والحقيقة من حيث اللغة . ولما كان الصدق ضرورة من ضرورات المجتمع الإنساني ، وفضيلة من فضائل السلوك البشري ذات النفع العظيم ، وحاجة المجتمع الإنساني إلى خلق الصدق ماسة، أن شطرًا كبيرًا من العلاقات الاجتماعية، والمعاملات الإنسانية، تعتمد على شرف الكلمة، فإذا لم تكن الكلمة معبرة تعبيرًا صادقًا عما في نفس قائلها، لم نجد وسيلة أخرى كافية نعرف فيها إرادات الناس، ونعرف فيها حاجاتهم ونعرف فيها حقيقة أخبارهم. لولا الثقة بشرف الكلمة وصدقها لتفككت معظم الروابط الاجتماعية بين الناس، ويكفي أن نتصور مجتمعًا قائمًا على الكذب؛ لندرك مبلغ تفككه وانعدام صور التعاون بين أفراده. 
وكان الكذب عنصر إفساد كبير للمجتمعات الإنسانية ، وسبب لهدم أبنيتها ، وتقطيع روابطها وصلاتها ، ورذيلة من رذائل السلوك ذات الضرر البالغ ؛ أمر الإسلام بالصدق ونهى عن الكذب . قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) [التوبة: 119].

 وقال ابن كثير رحمه الله: "أي : اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهله ، وتنجوا من المهالك ، ويجعل لكم فرجاً من أموركم ومخرجاً أ.هـ ."
 

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  : "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ ( أي يبالغ فيه ويجتهد ) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا . "
.

 فدل هذا الحديث على أن الصدق يهدي إلى البر ، والبر كلمة جامعة تدل على كل وجوه الخير ، ومختلف الأعمال الصالحات ، والفجور في أصله الميل والانحراف عن الحق ، والفاجر هو المائل عن طريق الهداية ، فالفجور والبر ضدان متقابلان . والصّدق مع النّفس بإقامتها على شرع الله والصّدق مع النّاس في الكلام والوعود والمعاملات من البيع والشراء والنكاح فلا تدليس ولا غش ولا تزوير ولا إخفاء للمعلومات وهكذا حتى يكون ظاهر الإنسان كباطنه وسره كعلانيته . أما بالنسبة للكذب فإنه محرم عظيم ويتفاوت في القبح والإثم وأشنع صوره الكذب على الله والرسول لأنه افتراء في الدين ، وتجرؤ عظيم على الله ، ولذلك كان من صفات النبي - صلى الله عليه وسلم -  صفة الصدق في تبليغ ما أمره الله بتبليغه ، ولهذا قال تعالى : ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) [الأنعام:144]

والأصل في الكذب عدم الجواز ، ولكن توجد حالات جاء الشرع بجواز الكذب فيها تحقيقاً للمصلحة العظيمة أو دفعاً للمضرة : فمن تلك الحالات أن يتوسط إنسان للإصلاح بين فريقين متخاصمين إذا لم يمكنه أن يصلح إلا بشيء منه لحديث أم كلثوم رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال : " ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيَنْمي ( أي يبلّغ ) خيراً أو يقول خيراً "
.. 

الحديث المذكوريبين ً قيمة الصدق ويبين أثره في هداية العبد الصادق إلى الجنة، ويحذر من الكذب ويبين سوء عاقبة الكذاب قصداً إلى تقويمه فحث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  على إلزام الصدق لأن الصدق يؤدي إلى البر والصلاح والبر جزائه الجنة والإنسان إذا لازم الصدق يسجل اسمه عند الله في قائمة الصديقين وفي جانب آخر الكذب يؤدي إلى الجهنم والإنسان إذا مارس الكذب ولازمه يسجل اسمه عند الله في قائمة الكذابين فاجتنبوا الكذب وابتعدوا عنه.

روائع البيان والفنون البلاغية

ولتحقيق هذه المعاني وتقريرها في أذهان المخاطبين استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية تتسم بالإقناع العقلي والإمتاع النفسي منها:

البداية بأسلوب الإغراء في قولـه (عليكم بالصدق ...) فقولـه (عليكم) اسم فعل أمر بمعنى (الزموا) ترغيباً في التخلق بهذا الخلق الحسن الذي هو من أخلاق المؤمنين

والبد بأسلوب الإغراء يجذب المخاطب ويملك عليه حواسه تشوقاً لما وراءه، وتطلعاً إلى سببه وانشغالاً بمضمون الجملة بعده، وهذا من شأنه أن يوفر للخبر درجة من الانتباه والاهتمام لمتابعة الخبر مما يمهد لتقريره في أنفس المخاطبين.

أضف إلى ذلك تعليله - عليه الصلاة و السلام -لسبب الإغراء وكشفه عن سره مما يزيد المخاطب استشرافاً وتعلقاً بالمخاطب حتى يتم حديثه.

ثم أسلوب التوكيد في قولـه: (فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة) المرتبط بما قبله بفاء التعليل خطاباً للعقول مع العلم بأن المقام لخالي الذهن وأن الصحابة لم يبد منهم إنكار أو شك أو حتى تردد في صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ولكنه نزلهم منزلة المترددين الشاكين، وأكد الكلام بـ (إن) مع اسمية الجملة لما رأى من تهاون الناس بتحري الصدق والغفلة عن فضله والجهل بعظيم أثره لذلك أكد الخبر بأكثر من مؤكد عناية به واهتماماً بشأنه ورغبة في نقل هذا الاهتمام بنفس الدرجة من المتكلم إلى المخاطب.

وكذا في قولـه: (وإن البر يهدي إلى الجنة ...) فقد أكد الجملة بـ (إن) مع اسمية الجملة ليعلي من قيمة البر ويؤكد أنه الطريق الموصل للجنة ويشير إلى أهميته والتي تعود بدورها على أهمية الصدق لأنه المؤدي إليه.

وبين قولـه (الصدق، والبر، والجنة) تناسب في اللفظ لأنها ألفاظ يتصل بعضها ببعض وكل منها طريق إلى ما بعده. وبينهم تناسب في المعاني لاقتران بعضهم ببعض في الخيال.

قولـه: (الصدق يهدي إلى البر) والهداية هي الدلالة الموصلة إلى البغية ونسبة الهداية للصدق استعارة حيث شبه الصدق بإنسان يهدي وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الهداية على سبيل الاستعارة المكنية ونسبة الهداية للصدق استعارة تخييلية فكأن الصدق إذا امتلك القلب لا يعيش فيه وحده، وإنما يبحث له عن رفيق هو نعم الرفيق وهو البر، وكلمة يهدي تشير إلى كنوز الخير في النفس الإنسانية كأنها تائهة في متاهاتها ومجاهلها لا يهتدى إليها إلا بهذا الهادي المخلص الوفي الذي هو الصدق، وكأن الصدق صار في النفس عرَّافاً ... يهدي إلى أودية الخير التائهة في كهوف النفس"

وقولـه: (والبر يهدي إلى الجنة...) كذلك فيه استعارة مكنية.

وقولـه: (فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة) وصل بين الجملتين لاتفاقهما في الخبرية، واتحادهما في المسند مع اختلافهما في المعنى فبينهما ارتباط من جهة، واختلاف من جهة، ولذلك وصل بينهما، وهو ما يسمى بالتوسط بين الكمالين.

وكذلك جملة: (فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار). فبينهما جامع عقلي وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد في تصور مثل الاتحاد في المخبر عنه أو في الخبر أو في قيد من قيودهما، أو تماثل هناك، فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخيص في الخارج يرفع التعدد عن البين، أو تضايف كالذي بين العلة والمعلول والسبب والمسبب أو السفل والعلو والأقل والأكثر فالعقل يأبى ألا يجتمعا في الذهن.
 
ووصل بين جملتي (يصدق ويتحرى الصدق) لاتفاقهما خبراً واتحادهما في المسند إليه مع اختلافهما في المضمون لأن قولـه (يصدق) ليس هو معنى قولـه: (يتحرى الصدق) فوصل بينهما لما يسمى بالتوسط بين الكمالين وكذلك جملة: (يكذب ويتحرى الكذب).

وقولـه: (وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق) عبر بفعل دال على الاستمرارية بدلالته ودال على التجدد والاستمرارية بصيغته المضارعية نضيف إلى ذلك صياغة الفعل (يصدق) (ويتحرى) على صورة المضارع الدال على الاستمرار والتجدد مع ما يضيفه الثاني من معنى البحث والتدقيق وصولاً إلى الصدق مما يؤكد إصرار هذا العبد وتمسكه بمبدئه في انتهاج الصدق وصبره على ما يمكن أن يلاقيه في سبيله وهذا مفهوم من لفظ (ما يزال) (ويتحرى).

وقولـه: (حتى يكتب عند الله صديقاً) التعبير بالكتابة يفيد تأكيد الوجوب أي: يحكم له، والمراد: الإظهار للمخلوقين إما للملأ الأعلى، وإما أن يلقى ذلك في قلوب الناس، وألسنتهم، وإلا فحكم الله أزلي، والغرض، أنه يستحق وصف الصديقين وثوابهم.

وتقييد الفعل (يكتب) بالظرف (عند) وإضافته (لله) فيه تربية للمهابة وتعظيم للفعل وترغيب في الصدق وإشادة بالصادق.

وقولـه (وإياكم والكذب) بمعنى احذروا واجتنبوا وهو تأكيد للأمر بلزوم الصدق وقولـه: (فإن الكذب يهدي إلى الفجور ...) الفاء للتعليل لسبب التحذير من الكذب وهو كونه طريقاً موصلاً للفجور الذي هو الانبعاث في المعاصي وهو اسم جامع للشرور.

ولعل تأكيد الجملة بأكثر من مؤكد يرجع إلى تساهل الناس في الكذب وجهلهم بخطره وما يمكن أن يبلغ بصاحبه.

وقولـه: (وإن الفجور يهدي إلى النار) يؤكد خطر الكذب ويبين عاقبته ترهيباً من التلبس به ويجعل الفجور قنطرة بين الكذب والنار توصل إليها.

وبين قولـه (الكذب والفجور والنار) تناسب في الألفاظ فكلها أسماء يؤدي بعضها إلى بعض وتقترن في الذهن.

وقولـه: (وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا) أكد الجملة بثلاثة مؤكدات هي (إن) واسمية الجملة ولام التوكيد لتساهل الناس في أمر الكذب وأنه الطريق الموصل إلى سجل الأشقياء حيث يكتب العبد كذاباً، فنزل المخاطبين غير المنكرين منزلة المنكرين وأكد الجملة بعدة مؤكدات دفعاً لتساهل الناس ولما بدا عليهم من علامات هذا التساهل جهلاً بعاقبة الكذب ومصير الكذاب.

واستخدامه للفعل المفيد للاستمرارية (ما يزال) بصيغته ودلالته مع الفعل (يكذب) واتباعه بفعل يدل على الاستمرارية والتجدد بصيغة (يتحرى) ويدل على البحث والتنقيب بمعناه يؤكد إصرار الكاذب واتخاذه الكذب عادة بل وبحثه عنه وكأنه صار متعته يُجِدُّ في طلبه.

والأفعال المضارعة (ما يزال، يكذب، يتحرى) تصوِّر الكذاب في حركة دائمة دائبة بين الناس يخدعهم بكذبه ويشعل بينهم الفتن بأذاه.

وما أروع المقابلة في هذا الحديث بين الخلق الحسن والتدرج معه إلى حسن عاقبته وبين الخلق الذميم والتدرج معه حتى يرى المخاطب سييء عاقبته فقد قابل بين قولـه: (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة) وبين قولـه: (وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار) فقد قابل - صلى الله عليه وسلم -  بين لفظ (عليكم) بمعنى التزموا إغراءً وبين لفظ (وإياكم) بمعنى اجتنبوا تحذيراً وترهيباً وبين لفظ (الصدق) وبين (الكذب) وبين لفظ (البر) ولفظ (الفجور) وبين لفظ (الجنة) ولفظ (النار).

وأيضاً قابل بين نموذجين أحدهما التزم الخلق الأول (الصدق) وتحراه والآخر التزم الخلق الثاني (الكذب) وتحراه وقابل بين عاقبتهما.

وذلك في قولـه: (وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً) وقابله بالنموذج السيء: (وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)

وقد قابل بين لفظ (يصدق ويكذب) وبين (الصدق والكذب) وبين (صديق وكذاب).

والمقابلة بين الخلق الحسن (الصدق والتزامه وعاقبته) وبين الخلق السيء (الكذب التزامه وعاقبته)

ثم المقابلة بين النموذج الحسن (الصادق المتحري للصدق وحسن عاقبته وبين النموذج السيء (الكاذب المحتري للكذب وسوء عاقبته) يؤكد ويوضح ويشير إلى عدة دلالات: منها:

1- التأكيد على فضيلة الصدق وحسن عاقبته بوضعها إزاء رذيلة الكذب وعاقبتها لأن شرية الشر تؤكد وتظهر وتبني خيرية الخير بالمفهوم، فضلاً عن اقترانهما في الذهن، ومن الثابت في النفوس أن حسن الحسن يظهر قبح القبيح كما أن قبح القبيح يظهر حسن الحسن.

2- وضع النتيجتين المتقابلتين إزاء بعضهما (الجنة – والنار) يجعل المخاطب يفكر ألف مرة قبل أن يكذب كذبة يستبدل بها الجنة بالنار كما يثمن غالياً فضيلة الصدق إذ جعل عاقبتها الجنة ويقرر خطر الكذب كرذيلة عاقبتها النار.
3- وضع البر بين الصدق وبين الجنة رسم وتحديد لطريق الصادق تترك طريقه واضحة المعالم عبوراً على قنطرة البر وهو جماع الخير ويبين العلاقة بين حسن الخلق ونتيجته ترغيباً في الصدق. كما أن وضع الفجور بين الكذب والنار إشارة إلى أن الفجور قنطرة يعبر منها جواد جامح في مضمار الكذب وطريق الغواية حتى يهوي به في النار.
4- وضع الصورتين المتقابلتين بإزاء بعضهما يحقق الإقناع العقلي الناشئ عن تمام العلم مع وضوح العاقبة لكلا السبيلين مع تحقيق الإمتاع النفسي الذي يحدثه التناظر بينهما.
5- وضع النموذج الحسن وتحريكه بالأفعال المضارعة (يصدق – يتحرى الصدق – يكتب) وهو يبحث ويفتش عن الصدق حتى يدرك غايته عند الله (صديقاً) بإزاء النموذج السيء وتحريكه بالأفعال المضارعة (يكذب، ويتحرى الكذب – يكتب) وتصويره يبحث عن الكذب ويفتش عنه: يعطي المخاطبين صورة حية متحركة لكل صادق في حسن فعله وسلامة عاقبته وتستدعي في نفس كل مخاطب صورة صادق كان يعرفه فيتمثله ويثبت في وجدانه ويتقرر حسن الصدق في نفسه فيتخلق به. ويعطي المخاطبين – أيضاً صورة حية متحركة لنموذج سيء يبحث عن الكذب ويفتش عنه ويطلق لسانه الآثم حتى يدركه قدره القاصم ويسلمه لهمه الجاسم عند أبواب الجحيم.
6- أيضاً – وضع كلا الطريقين إزاء الآخر يترك لكل عاقل حرية الاختيار بعد تمام العلم واتضاح معالم الطريق وظهور العاقبة حتى إذا سار في أحدهما كان حقيقاً بما اختار من جنة أو نار.
7- بين المقابلتين تلميح بليغ وهو أن يشار إلى قصة أو غيره من غير ذكره فقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (وإن البر يهدي إلى الجنة ... وإن الفجور يهدي إلى النار) يلمح إلى قولـه تعالى (إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ((سورة الانفطار:13: 14.) وهذا التلميح بالآيتين الكريمتين يؤكد قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ويؤيده بقول الله تعالى.

والنص على ذكر المسند إليه (البر) و(الفجور) مع إمكان الاستغناء عنه لتقدم ذكره بغرض زيادة الإيضاح والتقرير وجعله ملء الأسماع والأفهام حتى يكون أتم وضوحاً.
التوجيهات التربوية النبوية

1- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث يبين قيمة الصدق ويبين أثره في هداية العبد الصادق إلى الجنة.
2- يحذر صحابته الكرام من الكذب ويبين سوء عاقبة الكذاب قصداً إلى تقويمه .
3- المعاملات الإنسانية، تعتمد على شرف الكلمة، فإذا لم تكن الكلمة معبرة تعبيرًا صادقًا عما في نفس قائلها، لم نجد وسيلة أخرى كافية نعرف فيها إرادات الناس، ونعرف فيها حاجاتهم ونعرف فيها حقيقة أخبارهم.

4-  لولا الثقة بشرف الكلمة وصدقها لتفككت معظم الروابط الاجتماعية بين الناس، ويكفي أن نتصور مجتمعًا قائمًا على الكذب؛ لندرك مبلغ تفككه وانعدام صور التعاون بين أفراده. 
5- الصدق ضرورة من ضرورات المجتمع الإنساني ، وفضيلة من فضائل السلوك البشري ذات النفع العظيم.
6-  حاجة المجتمع الإنساني إلى خلق الصدق ماسة، الصدق يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى النار.
7- التأكيد على فضيلة الصدق وحسن عاقبته بوضعها إزاء رذيلة الكذب وعاقبتها.
8-  المؤمن يبحث ويفتش عن الصدق حتى يدرك غايته عند الله.
9- يقرر خطر الكذب كرذيلة عاقبتها النار وكان الكذب عنصر إفساد كبير للمجتمعات الإنسانية ، وسبب لهدم أبنيتها ، وتقطيع روابطها وصلاتها ، ورذيلة من رذائل السلوك ذات الضرر البالغ.
10- الأصل في الكذب عدم الجواز ، ولكن توجد حالات جاء الشرع بجواز الكذب فيها تحقيقاً للمصلحة العظيمة أودفعاً للمضرة.

المبحث التاسع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في كرامة الإنسان و تصحيح بعض الاصطلاحات المضادة للإيمان.

[روى مسلم: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَشِ عَنْ أَبِي صالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ فَتَايَ وَلا يَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّي وَلَكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِي]

        [روى مسلم: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله  صلى الله عليه و سلم: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْر؛ِ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا]

        [روى مسلم: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلاهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  : لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي]
 

المعنى الإجمالي للحديث 


الرسالة المحمدية قد حفظت كرامة الإنسان ، ورفعت قدره ، فالناس بنو آدم آدم من تراب سواء الحر أو العبد والمسلم وغير المسلم، وقد كرم الله تعالى بني آدم جميعا. فقال في كتابه الكريم : [وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً]( الإسراء:70) .

فالجميع لهم الحقوق الإنسانية كبشر أمام ربهم، وإنما يتميز الناس عند ربهم بمدى تقواهم وإيمانهم وحسن أخلاقهم ، كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حريصاعلى إبراز هذا المعنى الإنساني واضحا في تعامله وسلوكه مع الحر أو العبد والمسلم وغير المسلم. ثبت في الحديث الصحيح يقول عليه السلام: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم" 

كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يكرم الناس حيا وميتا فمرت به يوما جنازة فقام ، فقيل له: إنها جنازة يهودي ، فقال: " أليست نفسا"


من منا لا يريد أن يكون محبوباً بين أفراد أسرته والمجتمع الذي يعيش فيه ؟ طبعاً نحن جمعياً نريد ذلك ولكن كيف؟ بحسن التعامل والخلق الكريم و احترام الإنسان وتقدير الكبير والعطف على الصغير وتقبل النصيحة وأداء الواجبات بكل دقة وإخلاص والالتزام بالسلوك الحسن في التعامل مع الآخرين. إذن علينا التزام السلوك الحسن فنبدأ الآخرين بالمعاملة الحسنة علينا أن نعامل الناس بما نحب أن يعاملونا بفهم هذه الأحاديث التي يحث فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  على حسن اختيار كلمات التخاطب والنداء ويصحح ظاهرة الفساد السائد في المجتمع ويحدد دلالات الألفاظ ويعني ببيان الفروق بين هذه الدلالات وضرب له مثلا لاينادي أحدكم لمن تحته من العبد ب"عبدي" لأن كلمة العبد فيها التعلي وعدم الاحترام ببني الإنسان بل يخاطبه بفتاي كما لايخاطب العبد لمولاه بربي لأن استعمال كلمة الرب للمولاه فيها نوع من المبالغة بل يخاطب بسيدي وحيث إن غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي لاتدل على الملك كدلالة عبدي مع أنها تطلق على الحر والمملوك وإنما هي للاختصاص . ويقوِّم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث الثاني ظاهرة سب الدهر لأنه ليس له تصريف وإنما المصرف له هو الله وحده فنسبة الخيبة للدهر ونسبة تصريف العمل من الخير والشر له وسبه على ذلك من الشركيات . وفي الحديث الثالث كسابقه يعلمنا فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الدقة في اختيار الألفاظ المترادفة حرصاً على الذوق العالي والأدب الجم الذي يربيه الإسلام في نفوس المسلمين.

 روائع البيان والفنون البلاغية


استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أساليب بلاغية تختلف باختلاف الموقف والأشخاص وطبيعة الفساد المقوَّم.

 ورغم أن العبودية قد انتهت إلا أن الحديث يشير إلى معنى مهم وهو ضرورة التدقيق في ما يتعلق بألفاظ لا ينبغي أن تضاف إلا الله كالاستعانة بغير الله أو الاستشفاء بغير الله أو اللجوء لبعض الأموات أو الأحياء فيما يسأل عنه الله وهو بيده – تعالى – لأن ذلك مما يفضي بالقائل إلى الشرك إذا اعتقد أن هذه الأشياء تملك ضراً أو نفعاً من دون الله. وطريقة علاج الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لهذا الفساد في هذا الحديث تبين حرصه ودقته في التصدي لفساد قولي قد يوهم معنى الشرك وإن لم يعتقد القائل في غير الله. لذلك نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبدأ حديثه بأسلوب النهي المعلل في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله) ذلك أن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله – تعالى – وأما غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي فليست دالة على الملك كدلالة عبدي مع أنها تطلق على الحر والمملوك وإنما هي للاختصاص ... والظاهر أن المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم والارتفاع لا للوصف والتعريف)

 وقولـه: (فكلكم عبيد الله) الفاء للسببية وتصدير الجملة بلفظ العموم (كل) وإضافته إلى كاف الخطاب وميم الجمع يفيد شمول الجميع بحكم العبودية لله السادة منهم والعبيد.

 وقولـه (ولكن ليقل) استدراك أردف تصويب الخطأ ببديل صواب بأمر الإرشاد في قولـه: (وليقل فتاي .. وليقل سيدي)

 وقولـه: (لا يقولن أحدكم عبدي) أكد الفعل المنفي بنون التوكيد تأكيداً على النهي عن أن ينسب الإنسان عبودية إنسان إليه.

 وقولـه: (ولكن ليقل سيدي) لم يؤكد الفعل في الأمر بالقول لتركه الأمر في إطار الاختيار إرشاداً وتعليماً لما يجب أن يكون عليه المؤمن من دقة في التعبير وأدب فيما يتعلق بالله.
وبين قولـه: (عبدي – وربي) طباق وضح المعنى وأكد ضرورة أن يبقى الرب رباً، والعبد عبداً في حوار المؤمنين.
وكذا بين قولـه: (سيدي وفتاي) طباق وضح المعنى وصوَّب الخطأ وحفظ للسيد احترامه وأبقى على العبد عبوديته لله وحده.
وبين قولـه: (أحدكم، وكلكم) طباق وضح معنى الفردية في الخطأ وأكد الشمولية في العبودية لله.
قال العلماء: مقصود الحديث شيئان:
         أحدهما نهي المملوك أن يقول لسيده ربي لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى: لأن الرب هو 
المالك أو القائم بالشيء ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى ..

الثاني: يكره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي بل يقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي لأن 
حقيقة العبودية إنما يستحقها الله – تعالى – ولأن فيها تعظيماً بما لا يليق بالمخلوق استعماله 
لنفسه.


وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث الثاني عدة أساليب بلاغية لتقويم ظاهرة الفساد وبيان أبعاده. منها:
النهي المعلل في قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يقولنَّ أحدكم ...) والذي أكد بنون التوكيد لتقرير النهي وتثبيته وتأكيده.

وكلمة (أحدكم) تضع المخاطبين بالنهي في مواجهة المتكلم في تمام اليقظة والانتباه لتوجه الخطاب إليهم.


وحكاية الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لقول المخطئين (يا خيبة الدهر) تصور الحدث وتضع القضية موضوع المناقشة أمام الجميع.


ونداؤهم (يا خيبة الدهر) هو نداء تحسر وتفجع وندبه عند المصيبة.

ونسبة الخيبة للدهر تهويل وتفخيم للمصيبة وكأن المصيبة لعظمها لم تقتصر على فرد أو مجموعة وإنما شملت الدهر كله.


ونسبة الخيبة للدهر مجاز عقلي حيث نسب الخيبة لغير فاعلها الأصلي لأنه زمان لها وهو غير متصرف وعلى ذلك فالعلاقة هي الزمانية.


والمحكوم به والمحكوم له مجازين وضعيين لأن الخيبة ليست مما ينادى وليس الدهر مما تقع عليه الحوادث وإنما تقع فيه والفاعل المتصرف فيه هو الله.


وقولـه: (فإن الله هو الدهر) قال ابن فورك: (اعلم أن الله - تعالى - لا يجوز أن يوصف بأنه دهر، وأنه الدهر على الحقيقة، وإنما هذا مثل، وأصله أن العرب في الجاهلية كانت تقول أصابني الدهر في مالي بكذا ونالتني قوارع الدهر ومصائبه، فيضيفون كل حادث يحدث مما هو جار بقضاء الله وقدره، وخلقه وتقديره من مرض أو صحة أو غنىً أو فقر، أو حياة أو موت، إلى الدهر ويقولون: لعن الله هذا الدهر والزمان.


وقد أخبر سبحانه عن أهل الجاهلية بما كانوا عليه من نسبة أقدار الله وأفعاله إلى الدهر فقال: (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ( (سورة الجاثية: 24.)  فقال ص (لا تسبوا الدهر)
 أي إذا أصابتكم المصائب لا تنسبوها إليه، فإن الله هو الذي أصابكم بها لا الدهر، وإنكم إذا سببتم الدهر، وفاعل ذلك ليس هو الدهر وقع السب على فاعل ذلك، وهو الله – تعالى – ألا ترى أن الرجل منهم إذا أصابته جائحة من مال أو ولد أو بدن سب فاعل ذلك وتوهمه الدهر فكان المسبوب هو الله.
 

وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق الله – تعالى -، ومعنى فإن الله هو الدهر أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات والله أعلم.


وقد جاء أسلوب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث الثالث في تقويم هذا الفساد بأسلوب النهي العام في قولـه: (لا يقولن أحدكم خبثت نفسي) على سبيل الإرشاد والتوجيه لحسن التعبير والأدب في اختيار اللفظ الأليق بالمقام مع التدقيق في ذلك.


وهذا النهي عن هذا القول يوحي بكرامة المؤمنين ومنزلتهم حتى أنه كره لهم أن يصف أحدهم نفسه بالخبث لبشاعة الاسم وما يوحي به ويثيره في النفوس من معانٍ لا تليق يدل على ذلك أيضاً – تأكيد الفعل بالنون اهتماماً وتأكيداً للنهي مع ترك هذا التوكيد في فعل الأمر في الجملة المستدركة (ولكن ليقل لقست) تعليماً وإرشاداً للأليق بالقول.


قال أبو عبيدة: "وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره لفظ خبثت لبشاعة الاسم وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها ومعنى لقست، غثت أي ضاقت" 
.

التوجيهات التربوية النبوية
1- الرسالة المحمدية قد حفظت كرامة الإنسان ، ورفعت قدره ، فالناس بنو آدم آدم من تراب سواء الحر أو العبد والمسلم وغير المسلم، وقد كرم الله تعالى بني آدم جميعا.
2-  الجميع لهم الحقوق الإنسانية كبشر أمام ربهم، وإنما يتميز الناس عند ربهم بمدى تقواهم وإيمانهم وحسن أخلاقهم ، كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حريصاعلى إبراز هذا المعنى الإنساني واضحا في تعامله وسلوكه مع الحر أو العبد والمسلم وغير المسلم.
3- في هذا الحديث يصحح الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ظاهرة الفساد السائد في المجتمع. 
4- والرسول - صلى الله عليه وسلم - يحدد دلالات الألفاظ ويعني ببيان الفروق بين هذه الدلالات .
5- والرسول - صلى الله عليه وسلم -  نهي المملوك أن يقول لسيده ربي لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى: لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى .

6- يكره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي بل يقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله - تعالى - ولأن فيها تعظيماً بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه.
7- الخير والشر كلها من الله ليس من الدهر وغيره .
8- فيه الوصية بعدم سب الدهر فإن الله هو الذي أصابكم بها لا الدهر.
9- إنكم إذا سببتم الدهر فالسب يرجع إلى الله تعالى وإنما المصرف له هو الله [فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ...].
10- فيه النهي عن نسبة المصائب إلى الدهرإذا أصابتكم المصائب لا تنسبوها إليه.
11- يقوِّم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث خطأ سب الدهر لأنه ليس له تصريف وإنما المصرف له هو الله. 
12- إن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله – تعالى – .
13- علمهم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها وذلك لبشاعتها.
14- يعملنا فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الدقة في اختيار الألفاظ المترادفة حرصاً على الذوق السليم والأدب الرفيع.
15- ونسبة الخيبة للدهر تهويل وتفخيم للمصيبة وكأن المصيبة لعظمها لم تقتصر على فرد أو مجموعة وإنما شملت الدهر كله.

المبحث العاشر:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في معالجة الحلف بغير الله والحلف الكاذب، والمجاهرة بالمعصية"

    [روى البخارى: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عنهما أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  أدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصمُتْ]

المعنى الإجمالي للحديث

إن أعظم ما عصي به الله منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا الشرك به سبحانه ، حتى وصف الله هذا الذنب بالظلم العظيم ، فقال تعالى : { إن الشرك لظلم عظيم } ( لقمان : 13) وما ذلك إلا لما فيه من الجناية العظيمة في حق الخالق جلَّ جلاله . فالله هو الذي خلق ، وهو الذي رزق ، وهو الذي يحيي ، وهو الذي يميت ، ومع كل هذه النعم ، وهذه المنن ، والمشرك يجحد ذلك وينكره ، بل ويصرف عبادته وتعظيمه لغير الله سبحانه . فما أعظمه من ظلم وما أشده من جور ، لذلك كانت عقوبة المشرك أقسى العقوبات وأشدها ، ألا وهي الخلود الأبدي في النار ، قال تعالى في بيان ذلك : { إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار } (المائدة: 72) وكل ذنب مات العبد من غير أن يتوب منه حال الحياة فإمكان العفو والمغفرة فيه يوم القيامة واردٌ إلا الشرك والكفر ، فإن الله قد قطع رجاء صاحبه في المغفرة ، قال تعالى : { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما } )النساء:48(
الحلف بغير الله نوع من أنواع الشرك إن من المقرر شرعاً أنه لا يجوز الحلف بمخلوق، لا بحياة الشهداء ولا حياة أي مخلوق آخر حتى الأنبياء عليهم السلام مع فضلهم ومكانتهم، وقد ذكر النووي رحمه الله  في كتاب رياض الصالحين: باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والسماء والآباء والحياة... وأورد في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال: " إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" 
 
ومن الأدلة على خطورة الحلف بغير الله حديث ابن عمر أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك."
 ، لأن الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته محرم. 

يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث المذكورخطر الحلف بغير الله لأن فيه تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله جلت عظمته، فلا يضاهي به غيره فنهي عن الحلف بالآباء، من اضطر للحلف وألجأته الضرورة إليه فليحلف به لا بغيره. وفيه معنى أنه لا يجب على الإنسان أن يحلف إلا عند الضرورة. الحلف بغير الله خطره عظيم وعاقبته وخيمة .

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لذلك عدة أشكال بلاغية: منها:البداية بأداة الاستفتاح (ألا) تنبيه على أهمية ما بعدها وأنه جدير بالإنصات والاستماع وتأكيد على العناية به.

ثم أسلوب التوكيد بـ (إن) مع اسمية الجملة تنزيلاً للمخاطبين منزلة المنكرين لما بدا عليهم من التساهل في أمر الحلف بغير مع تعظيمهم لآبائهم وما يثيره الحلف بالآباء من فخر بالأنساب وتعالٍ بالأحساب وقد أمات الإسلام هذه العادات.

ولما رأى الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وسمع حلف سيدنا عمر وجهله بخطأ الحلف بغير الله وخطره دَعَّمَ أسلوبه بأكثر من لون من ألوان التوكيد حتى يدفع هذا التساهل ويحمل إلى نفس سيدنا عمر ما يشعر به الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وما يعلمه من عظم الأمر وأنه من الخطر بمكان يجب اتقاؤه.

وقولـه: (ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله جلت عظمته، فلا يضاهي به غيره، وهكذا حكم غير الآباء من سائر الأشياء

وقولـه: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) أسلوب شرط يعلق الجزاء على الفعل ويقوي الاتصال بين المعاني

وقولـه: (حالفاً) أي ينوي الحلف وهو مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون لأنه عبَّر عما سيكون بما هو كائن وهذا المجاز يفيد أن من كان حلفه متحققاً ولا فكاك له عنه فليحلف بالله أو ليصمت، وفيه معنى أنه لا يجب على الإنسان أن يحلف إلا عند الضرورة.

وقولـه: (فليحلف بالله أو ليصمت) والفاء واقعة في جواب الشرط وقولـه: (فليحلف) الأمر للوجوب: أي من اضطر للحلف وألجأته الضرورة إليه فليحلف به لا بغيره.

وقولـه: (أو ليصمت) أو للتخيير ومعناه أن يختار الحلف بالله أو لا يحلف مطلقاً وتعبيره بالصمت أدل وأوكد في الدلالة على النهي عن الحلف بغير الله.

قال ابن عباس: لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أحلف بغيره فأبر
 .

التوجيهات التربوية النبوية

1- إن أعظم ما عصي به الله منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا الشرك به سبحانه ، حتى وصف الله هذا الذنب بالظلم العظيم ، فقال تعالى : { إن الشرك لظلم عظيم } ( لقمان : 13). 
2- وكل ذنب مات العبد من غير أن يتوب منه حال الحياة فإمكان العفو والمغفرة فيه يوم القيامة واردٌ إلا الشرك والكفر ، فإن الله قد قطع رجاء صاحبه في المغفرة.
3-  لذلك كانت عقوبة المشرك أقسى العقوبات وأشدها ، ألا وهي الخلود الأبدي في النار.
4-  الحلف بغير الله نوع من أنواع الشرك إن من المقرر شرعاً أنه لا يجوز الحلف بمخلوق، لا بحياة الشهداء ولا حياة أي مخلوق آخر حتى الأنبياء عليهم السلام مع فضلهم ومكانتهم.
5- في الحديث النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم المحلوف به.
6- حقيقة العظمة مختصة بالله جلت عظمته، فلا يضاهي به غيره .

7- من اضطر للحلف وألجأته الضرورة إليه فليحلف به لا بغيره.
8- وفيه معنى أنه لا يجب على الإنسان أن يحلف إلا عند الضرورة.

9- الحلف بغير الله خطره عظيم وعاقبته وخيمة . قال ابن عباس: لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أحلف بغيره فأبر.

المبحث الحادي عشر:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في معالجة خطر اقتطاع حق المسلم بالحلف الكاذب.


[روى مسلم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلاءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! قَالَ :وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ]

المعنى الإجمالي للحديث

لا يماري أحد في زماننا في تقلص الوازع الديني أو انحساره لدى طوائف من الناس، أعماهم حب الدنيا وجمع المال بحيث لا يرون غير ذلك، ونتيجة لهذا فإن أمثال هؤلاء قد يدفعهم حرصهم على جمع المال إلى أن يجعلوا الغش والتدليس والكذب أسلوب حياتهم ومنهجهم بها، و يقطعون حق الغير بالحلف الكاذب بحيث لا يسلم أحد من تدليسهم وغشهم وتمويههم، وتأتي مزاولة التجارة ضمن المهن التي يتصور في أكثر ممارساتها ذلك، ويرد الخطر من تعامل الناس مع بعض التجار الذين يمارسون هذا الأسلوب عند بيعهم سلعة تشتد حاجة الناس إليها أو يضطرون إلى ابتياعها منهم، إن كانت تمثل حاجة أو ضرورة من ضروريات حياتهم.

ولذا فقد وضع الشارع آدابا لمزاولة التجارة، جاء أكثرها في صورة نواه وبعضها في صورة أوامر .

 ينبغي أن نعلم حرمة حقوق الناس وأنها حرمة عظيمة فمن سرق مالاً تافهاً لغيره قطعت يده التي تساوي قيمتها نصف دية نفسه أن مال الغير محضور على الغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه أو بأمر شرعي وهذه القاعدة أيدتها أدلة لا نطيل بذكرها منها قول النبي  المذكورالذي قد حض فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  على الصدق عامة، وحذر عن الحلف الكاذب خاصة.
 يصحح الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث جريمة اجتماعية هو اقتطاع حق الغير باستخدام الغش واليمين الكاذبة وكل وسيلة من وسائل الخداع أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ويبين خطر الاعتداء على حقوق الآخرين مهما كان حجم هذا الاعتداء.
روائع البيان والفنون البلاغية

 استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لتصحيح هذه الجريمة وبيان خطر الاعتداء على حقوق الآخرين مهما كان حجم هذا الاعتداء استخدم أسلوب الشرط الذي يعلق العاقبة على الفعل ويترك الإنسان بعد أن يوضح له الفعل وجزاءه مع عقله الذي تناديه أداة الشرط (من) التي للعاقل حتى يتدبر أمره ويفكر في عاقبته
فقولـه: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ...) فعل الشرط (اقتطع) والتعبير بهذه الصيغة دون قولـه (قطع) دلالة على الافتعال والتكلف للفعل. وإضافة (امرئ) لكلمة (مسلم) تزيد من شناعة الفعل وقبحه لأن حق المسلم أولى بالرعاية من غيره فالاعتداء عليه أقبح وأكل حقه أعظم من غيره قال القاضي عياض: (تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة لا أن غير المسلم بخلافه بل حكمه حكمه.

 وتعلق الجار والمجرور (بيمينه) بالفعل (اقتطع) يزيد الفعل شناعة ويشير إلى أن هذا المقتطع لحق غيره قد اتخذ كل وسيلة ممكنة ومنها الحلف الكاذب استهانة بخطر القسم وسطوة المقسم.
 وقولـه: (بيمينه) تتميم أفاد نكتة وهي بيان وسيلة الاقتطاع ويؤكد اجتراء هذا الظالم على الله بالكذب وتوثيقه بالحلف الكاذب.
 وقولـه: (فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ...) جواب الشرط وقولـه: (فقد) الفاء واقعة في جواب الشرط وقد حرف تحقيق أكدت الفعل لأنه من المعلوم أنه لا يجب على الله شيء ومجيء قد تقيد تأكيد تحقق دخول هذا المجترئ على الله النار. ونسبة الفعل (أوجب) (لله) تزيد الفعل تأكيداً والجزاء ترهيباً لما علم من أن ما يوجبه الله فإنه واقع لا محالة. والجار والمجرور (له) يفيد التخصيص ويصعِّد الترهيب. وذكر (النار) يجسد الهول ويثير تبعاته بما توحي بها الكلمة وما تثيره في كل نفس من قسوة الجزاء المرتبط بالفعل مما يساعده على اجتنابه. بل إنه يبني في وجدان المخاطب حاجزاً نفسياً حيث ينسحب كرهه للنار ورغبته في الابتعاد عنها إلى كل فعل من شأنه أن يؤدي إليها أو يقرب منها مما يساعد على الإقلاع عن الذنب وتجنب مصادر الخطأ وترك الظلم.
وقولـه: (وحرم عليه الجنة) معطوفة على ما قبلها بالواو لتمام المناسبة واتحاد المسند إليه وعدم المانع. وهي جملة مؤكدة لمضمون ما سبقها، لأن قولـه: (أوجب الله له النار) يفيد حرمانه من الجنة ومجيء قولـه: (وحرم الله عليه الجنة) ليفيد تأكيد دخولـه النار من جهة ويزيد ألم العذاب بالنار عذاباً نفسياً بحرمانه من الجنة حيث تبلغ حسرته غايتها وتبلغ خيبته منتهاها.
وصياغة المعنى على هذا النحو من الترهيب في ثوب الشرط الذي يتعلق فيه الجزاء بالفعل يزلزل وجدان المخاطب ويجعله يفكر ألف مرة قبل أن يتجرأ على التلفظ بيمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه.

ووضع فعل الوجوب (أوجب) في جانب النار في مقابلة مع فعل التحريم (حرم) في جانب الجنة يترك المعنى في أتم وضوح لعظمة الخسارة وشدة الجزاء المترتب على هذا الفعل الذي استوجب الحرمان من الجنة ودخول النار مما يؤكد خطره ويمنع التساهل في الأيمان والجرأة على مال الغير.

شدة العقاب المترتبة على فعل الشرط (اقتطع) حركت في نفس أحد المخاطبين سؤالاً عن حجم هذا المقتَطَع الذي أوجب النار للمقتَطِع وحرمه من الجنة. فقال: (وإن كان شيئاً يسيراً ...) فجاءت إجابة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  على غير ما يتوقع السائل. (وإن قضيباً من أراك) أي:وإن كان المقتطع قضيباً من أراك أو على تقدير فعل محذوف تقديره (وإن اقتطع قضيباً)

وقولـه: (وإن قضيباً من أراك) أسلوب شرط محذوف الجواب دل عليه السابق تقديره (وإن اقتطع قضيباً من أراك فقد استحق الوعيد) وهذا الشرط يفيد المبالغة في التحذير من استخدام اليمين في اقتطاع حق المسلم والاعتداء عليه.

والوعيد شامل لسائر الحقوق المالية وغير المالية كحد القذف ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك.
 
والوعيد المستحق وهو وجوب النار والحرمان من الجنة فيه قولان للعلماء:

أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار.

الثاني: معناه فقد استحق النار ويجوز العفو عنه، وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين.

وبناء الرسول - صلى الله عليه وسلم -  للمعنى الذي قرره ابتداءً في أسلوب الشرط ثم قرره انتهاءً يؤكد عظم اليمين وخطر الحلف الكاذب ويشدد على حرمة مال المسلم وحقه مهما قل أو كثر.

وبناء المعنى في أسلوب الشرط يعلق الجزاء على الفعل بعد بيان العاقبة ويترك المخاطب طرفاً حر الاختيار.

هذه الحرية في اختيار الفعل المترتب عليه العاقبة تجعل المخاطب مستشعراً للمسئولية مما يشغل وجدانه بالمعنى المطروح في ثوب الشرط مما يمهد لفهم المعنى وتثبيته وترسيخه، الأمر الذي ينتهي في وجدان المخاطب بتعظيم اليمين وعظمة التعدي على حقوق الآخرين مما يمنع هذا الخطأ ويقوِّم ما وقع برد الحقوق.

التوجيهات التربوية النبوية

1- طوائف من الناس، أعماهم حب الدنيا وجمع المال بحيث لا يرون غير ذلك، ونتيجة لهذا فإن أمثال هؤلاء قد يدفعهم حرصهم على جمع المال إلى أن يجعلوا الغش والتدليس والكذب أسلوب حياتهم ومنهجهم بها.
2- هم يقطعون حق الغير بالحلف الكاذب بحيث لا يسلم أحد من تدليسهم وغشهم وتمويههم حق المسلم أولى بالرعاية من غيره فالاعتداء عليه أقبح وأكل حقه أعظم من غيره.
3-  ينبغي أن نعلم حرمة حقوق الناس وأنها حرمة عظيمة فمن سرق مالاً تافهاً لغيره قطعت يده التي تساوي قيمتها نصف دية نفسه .
4- أن مال الغير محضور على الغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه أو بأمر شرعي الوعيد المستحق وهو وجوب النار والحرمان من الجنة محمول على المستحل لذلك إذا مات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار.
5- الوعيد يؤكد عظم اليمين وخطر الحلف الكاذب ويشدد على حرمة مال المسلم وحقه مهما قل أو كثر.

6- يصحح الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث جريمة اجتماعية.
7- واقتطاع حق الغير باستخدام الغش واليمين الكاذبة وكل وسيلة من وسائل الخداع حرام.
8- وأوجب الله النار لمن اقتطع حق الغير بوسيلة من وسائل الخداع وحرم عليه الجنة .
المبحث الثاني عشر:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - والتوجيهات التربوية في علاج ظاهرة المجاهرة بالمعصية

 [روى البخارى: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ [سَمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يَقُولُ : كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلا ثُمَّ يُصبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلانُ ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ]

المعنى الإجمالي للحدبث

إن الشريعةَ شدَّدت النكيرفي المجاهرة بالمعصية لحكمة دامغة، والشارع يعلم أن المجاهِر يدعو غيره، ويجذبه ويزيّن له ويغريه، ولذلك كانت المجاهرة بالمعصية أمرًا خطيرًا جدًا. 

هذه المجاهرة التي هي التحدُّث بالمعاصي، يجلس الرجلُ في المجلس كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -  ويقول: عمِلتُ البارحة كذا وكذا، يتحدّث بما فعل، ويكشف ما سُتِر، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألمّ بشيء منها فليستتر بستر الله))
 .

من سنّة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -  ومِن حديثه ننطلق، ونأخذ النورَ ممّا وجَّهنا به عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة العظيمة التي هي من الأمور المهمّة في حِفظ مجتمع المسلمين وصيانةِ دينهم وعفافهم، في هذا الحديث المذكور في الباب .
((كلّ أمتي معافَى)) مِن العافية وأنّ الله سبحانه وتعالى يغفر الذنبَ ويقبل التوبَة، ((كلّ أمّتي معافى إلا المجاهرين))، هؤلاء لا يعافَون، المجاهرون بالمعاصي لا يعافَون، الأمّة يعفو العفوُّ عن ذنوبها، لكن الفاسقَ المعلن لا يعافيه الله عز وجلّ، وقال بعض العلماء: إنّ المقصودَ بالحديث كلُّ أمّتي يترَكون في الغيبة إلاّ المجاهرين، والعفو بمعنى الترك، والمجاهر هو الذي أظهر معصيتَه، وكشف ما ستر الله عليه، فيحدِّث به، قال الإمام النووي رحمه الله: "من جاهر بفسقِه أو بدعته جاز ذكرُه بما جاهر به".

كلُّ الأمة معافى إلا أهل الإجهار أولاً لأن في الجهر بالمعصية استخفافًا بمن عُصي وهو الله عزّ وجل، استخفافًا بحقّه وبحقّ رسوله - صلى الله عليه وسلم -  ، واستخفافًا بصالحي المؤمنين، وإظهار العناد لأهل الطاعة ولمبدأ الطاعة، معاندة الطاعة، والمعاصي تُذلّ أهلها، وهذا يذلّ نفسَه، ويفضحها في الدنيا قبل الآخرة.

إن المجاهرة بالمعصية والتبجُّحَ بها بل والمفاخرة قد صارت سمةً من سمات بعض الناس في هذا الزمن، يفاخرون بالمعاصي، تباهون بها، وينبغي على الإنسان أن يتوبَ ويستتر.

إن المجاهرةَ بالمعاصي، إن إشاعةَ المعاصي، إن التباهيَ بها يحمل الناسَ الآخرين على التقليد والوقوع فيها. وقد ذكر العلماء إجراءاتٍ متعددة في الفتاوى والأحكام بشأن المجاهر، فنصّوا على كراهية الصلاة خلفَ الفاسق عمومًا، ما دام فسقه لا يكفِّر فالصلاة صحيحة لكنه لا ينال ثوابَ من صلى خلف الإمام التقي.

أمّا من تكون منه الهفوة والزلّة فلا تتّبع عورات المسلمين، من هذا الذي ليس فيه شيء؟ كل إنسان يعصي، وليس المصرّ والمجاهر كغيره ، المصيبة في المصرّ والمجاهر.
فيقوِّم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث ظاهرة المجاهرة بالمعصية لأن خطرها لا يقتصر على فاعلها بل إنها دعوة صريحة لغيره لغشيان المعصية وهي علامة على تمكن الشر واستشراء المعصية في نفوس هؤلاء وهم بهذه المثابة خطر على المجتمع لأنهم قدوة سيئة لأبنائه. لذلك جاء حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  معلناً حرمانهم من دون الناس من عفو الله ومبيناً صور المجاهرة وقبح الفعل تحذيراً من التلبس به ودعوة إلى تنقية المجتمع من أمثال هؤلاء لأنهم علامة فساد.

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لتصحيح هذه الجريمة أساليب بلاغية منها:

قد بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بلافتة قصيرة تميزت بالإثارة والتشويق الذي يربط المخاطب بالمتكلم ويدعوه إلى متابعة المتكلم في يقظة وتطلع وذلك في قولـه: (كل أمتي معافى ...) المسند إليه (كل أمتي) ولفظ (كل) من الألفاظ التي تدل على العموم وتدخل بالمخاطب إلى قلب الخبر يزيدها إثارة إضافتها إلى الأمة التي تؤكد صفة الشمول للخبر تضيف إلى ذلك إضافة الأمة إلى أشرف مضاف إليه من البشر وهو الرسول - صلى الله عليه وسلم -  المتحدث. صعَّدَ التشويق في العبارة بلفظ المسند وهو لفظ (معافى) وهو اسم مفعول من عافى، ومعناها سلامة الإنسان من أذى الناس وسلامتهم من أذاه. وهو بهذا المعنى بُشْرَى تداعب نفوس المؤمنين بثوب السلامة (زي دخول الجنة الرسمي).

وقولـه: (إلا المجاهرين ...) والمجاهر هو الذي جاهر بمعصيته وأظهرها. وهو على وزن (مفاعل) اسم فاعل من الرباعي (جاهر) دلالة على المشاركة.

وذكر النووي: أن من جاهر بكذا بمعنى جهر به، والنكتة في التعبير بـ (فاعل) إرادة المبالغة، ويحتمل أن يكون على ظاهر المفاعلة، والمراد الذي يجاهر بعضهم بعضاً بالتحديث بالمعاصي، وبقية الحديث تؤكد الاحتمال الأول.

وقولـه: (إلا المجاهرين ...) أسلوب استثناء من الموجب وهو أسلوب قصر على رأي ابن السبكي الذي يرى أن الاستثناء من الموجب في قولك (قام الناس إلا زيد) فيه قصر عدم القيام على زيد، وما قاله ابن السبكي يعتمد على أصل متقرر في مباحث أصول الفقه مؤداه أن للتركيب منطوقاً، ومفهوماً، وقد عوَّل هو في قولـه: (قام الناس إلا زيد) على المفهوم من هذا التركيب.

  وعلى رأيه يكون قوله - صلى الله عليه وسلم - (كل أمتي معافى إلى المجاهرين) فيه قصر عدم المعافاة على المجاهرين بمعنى حرمانهم من المعافاة وهو مفهوم هذا التركيب.

والمعتمد عند البلاغيين في أسلوب القصر بطريق النفي والاستثناء هو الاستثناء من المنفي دون المثبت.

وقال الكرماني في معنى قولـه: (كل أمتي معافى إلى المجاهرين) وحقه النصب على الاستثناء إلا أن يكون العفو بمعنى الترك، وهو نوع من النفي، والمجاهر هو الذي جاهر بمعصيته وأظهرها، والمعنى: كل واحد من أمتي يعفى عن ذنبه ولا يؤخذ به إلا الفاسق المعلن.

قولـه: (وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ...) أكد الجملة بـ (إن) مع اسمية الجملة عناية واهتماماً بالخبر أو تنزيلاً للمخاطبين منزلة المنكرين لما بدا عليهم من علامات الاستهانة بالفعل وعدم الإدراك لخطره.

وتعبيره بالمصدر المؤول من (أن) المصدرية والفعل المضارع (يعمل) لأن المصدر المؤول مع دلالته على معنى المصدرية يصحب صورة المضارع التي تستحضر صورة الفعل وتجدده واستمراره.

وتنكير كلمة (عملاً) للتقليل مما يفيد أن المجاهرة تتحقق بإظهار المعصية الصغيرة أو الكبيرة لأن كلاً منهما يعكس ذهاب الحياء وعدم الاكتراث ويساعد على نشر الرذيلة.

وتقييد الفعل بالظرف (بالليل) لأن أكثر المعاصي تقع فيه والليل مظنة الستر.

وقولـه: (ثم يصبح، وقد ستره الله) تعبيره بـ (ثم) يشير إلى فترة زمنية قضاها هذا المجاهر في المعصية ينعم بستر الله. وأصبح معناها: أدرك الصباح للمصبح وتأتي لمعنيين: بمعنى أدرك الصباح كقولـه تعالى: (لَيَصرِمُنَّهَا مُصبِحِينَ((سورة القلم: 17) أو بمعنى صار كقولـه تعالى (فَأَصبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ( (آل عمران:103)

وقولـه: (وقد ستره الله) الواو حالية، و(قد) حرف تحقيق تفيد تأكيد ستر الله له وتبين قبح فعله.

قولـه: (فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا)

قولـه: (يا فلان) (يا) أداة نداء وقولـه: (فلان) كناية عن موصوف هو المنادى الذي يقصده هذا المجاهر.

وقولـه (عملت البارحة كذا وكذا) (كذا وكذا) كناية عن موصوف هو العدد على سبيل الإبهام بذكر ما ستره الله عليه من فعله القبيح الذي فعله وذنبه الذي اقترفه.
  

وقول المجاهر (عملت البارحة) بصيغة الماضي التي تفيد تحقق الفعل ولفظ البارحة الذي يؤكد حدوث الفعل في أقرب ليلة للقائل وهو في ستر الله لم يؤخذ بذنبه أو يقام عليه الحد يحكي استهتار هذا المجاهر بذنبه وجرأته على معصيته.

وحكاية الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لنداء المجاهر وفعله تحكي بشاعة فعله وقبح معصيته وإصراره على ذنبه بعد ستر الله له إعلاناً لحمقه وبياناً وتصويراً لهيئة المجاهر حال نزعه لستر الله عنه وإظهار وجه فعله القبيح تحذيراً وتنفيراً من الإقدام على مثل فعله الآثم.

وقولـه: (وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه) مقابلة حيث قابل قولـه: (بات) بقولـه، (ويصبح) وبين قولـه (يستره)، (ويكشف)، وهذا المقابلة تبين بجلاء ووضوح مدى شناعة هذا الفعل ومدى جرأة هذا المجاهر الذي كسا الله خطأه ثوب الستر نعمة منه لعله يخجل ويتوب ويقي غيره شره فإذا به ينزع هذا الستر ويمشي متبجحاً يتفاخر بمعصيته استخفافاً بحق الله ورسولـه وبصالحي المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم.

وهذا المجاهر بهذه المثابة يتعدى خطره إلى غيره ويسيء إلى مجتمعه وينشر فيه الرذائل ويصبح مثلاً يقتدى به في الشر ويهدي غيره لطريق الضلال، لذلك استحق دون أمة محمد أن يحرم العفو، تلاحقه خطاياه السافرة إلى أبواب الجحيم.

وما أجمل تعبيره بلفظ (رب) مضافة إلى الضمير في قولـه: (وقد بات يستره ربه) ولفظ رب يدل على التربية والحفظ والرعاية. ثم تحقيقه للفعل (بات) بـ (قد) إمعاناً في ستره وتفضلاً من ربه.

وفي الجملة المقابلة لها عبَّر بلفظ الجلالة (الله) في قولـه (ويصبح يكشف ستر الله عنه) الذي يدل على الجلالة والهيبة التي تكشف عن مدى جرأته فانظر على من تجرأ!.
التوجيهات التربوية النبوية
1- إن الشريعةَ شدَّدت النكيرفي المجاهرة بالمعصية لحكمة دامغة، والشارع يعلم أن المجاهِر يدعو غيره، ويجذبه ويزيّن له ويغريه، ولذلك كانت المجاهرة بالمعصية أمرًا خطيرًا جدًا.
2- هذا المجاهر بهذه المثابة يتعدى خطره إلى غيره ويسيء إلى مجتمعه وينشر فيه الرذائل ويصبح مثلاً يقتدى به في الشر والضلال. 
3- يبين خطر الاعتداء على حقوق الآخرين مهما كان حجم هذا الاعتداء..

4- وحكاية الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لنداء المجاهر وفعله تحكي بشاعة فعله وقبح معصيته وإصراره على ذنبه بعد ستر الله له .
5- والوعيد شامل لسائر الحقوق المالية وغير المالية كحد القذف ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك.
6- وفيه تحذير وتنفير لإظهار وجه فعله القبيح من الإقدام على مثل فعله الآثم. 
7- إن إشاعةَ المعاصي، إن التباهيَ بها يحمل الناسَ الآخرين على التقليد والوقوع فيها.
8- المجاهر هو الذي جاهر بمعصيته وأظهرها، كل واحد من أمتي يعفى عن ذنبه ولا يؤخذ به إلا الفاسق المعلن.
9- أمّا من تكون منه الهفوة والزلّة فلا تتّبع عورات المسلمين، من هذا الذي ليس فيه شيء؟ كل إنسان يعصي، وليس المصرّ والمجاهر كغيره ، المصيبة في المصرّ والمجاهر.

الفصل الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف صفات الله عز وجل.

المبحث الأول: في وصف قدرته وجبروته.

المبحث الثاني: في وصف رحمته ومغفرته:

المبحث الثالث: في وصف عظمته والخوف منه.

المبحث الرابع: في وصف "أنا عند ظن عبدي بي"

المبحث الخامس: في وصف "لله أشد فرحا بتوبة عبده"
المبحث الأول
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف قدرته وجبروته .

 [حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالاَ: حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -  بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: "إِنّ الله عَزّ وَجَلّ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ. يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ. يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النّهَارِ. وَعَمَلُ النّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللّيْلِ. حِجَابُهُ النّورُ. (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: النّارُ) لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصرُهُ مِنْ خَلْقِهِ].

المعنى الإجمالي للحديث:
شرح الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لأمته جلالة صفاته عز وجل بطريقة رائعة هي صفات تليق بشأنه منزه عن التشبيه بصفات الخلق حيث أنه لا ينام ولا ينبغى له أن ينام فمعناه أنه سبحانه وتعالى لا ينام وأنه يستحيل في حقه النوم فان النوم انغمار وغلبة على العقل يسقط به الإحساس والله تعالى منزه عن ذلك وهو مستحيل في حقه جل وعلى و يخفض القسط ويرفعه القسط الميزان وسمى قسطا لأن القسط العدل وبالميزأن يقع العدل والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة.

ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل وفي الرواية الثانية (عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار) فمعنى الأول يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذى بعده وعمل النهار قبل عمل الليل الذى بعده ومعنى الرواية الثانية يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذى بعده ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذى بعده فان الملائكة الحفظة يصعدون باعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل و حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فالسبحات بضم السين والباء ورفع التاء في آخره وفي جمع سبحة قال جميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين معنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه.

وحقيقة الحجاب انما تكون للاجسام المحدودة والله تعالى منزه عن الجسم والحد والمراد هنا المانع من رؤيته وسمى ذلك المانع نورا أو نارا لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما والمراد بالوجه الذات والمراد بما انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات لان بصره سبحانه وتعالى نحيط بجميع الكائنات ولفظة من لبيان الجنس لا للتبعيض والتقدير لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورا أو نارا وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته .

والظاهر أن المراد بالحجاب حجاب النور الذي وقع في حديث أبي موسى عند مسلم ولفظه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه قال الطيبي في شرح حديث أبي موسى هذا إن فيه إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب المعهودة فهو محتجب عن الخلق بأنوار عزه وجلا له وأشعة عظمته وكبريائه وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه العقول وتبهت الأبصار وتتحير البصائر فلو كشفه فتجلى لما وراءه بحقائق الصفات وعظمة الذات لم يبق مخلوق إلا احترق ولا منظور إلا اضمحل.
وأصل الحجاب الستر الحائل بين الرائي والمرئي والمراد به هنا منع الأبصار من الرؤية له بما ذكر فقام ذلك المنع مقام الستر الحائل فعبر به عنه وقد ظهر من نصوص الكتاب والسنة أن الحالة المشار إليها في هذا الحديث هي في دار الدنيا المعدة للفناء دون دار الاخرة المعدة للبقاء والحجاب في هذا الحديث وغيره يرجع إلى الخلق لأنهم هم المحجوبون عنه .

روائع البيان والفنون البلاغية:

 قدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث المذكور صورا رائعة تتعلق بذاته وصفاته كثير من المحققين، ومنهم الباحث يفضلون أن يقبل النص على ظاهره دون تأويل فيما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى وصفاته والأمور الغيبية، ومع ذلك تبقى هناك صورة رائعة: هناك ميزان لا نعرف حقيقته لأنه من عالم الغيب، وكل ما كان من هذا العالم لا نستطيع أن نذكر إلا بمقدار ما ورد إلينا من الله ورسوله، وهذا الميزان توزن فيه أعمال العباد، والله هو الذي يرفعه ويخفضه على وجه يليق بجلال شأنه ؛ يقول الله عز وجل: { وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ } [ الرعد:47]

المفروض في الحجاب أن يكون ظلاما كثيفا لا يبين ما وراءه، أما كونه نورا فهو أمر غريب في التصوير، وهذا النور أشبه أن يكون نارا ؛ لأنه يحرق من يقترب منه، ومن أجل ذلك كان حجابا مانعا، لا تستطيع المخلوقات بتركيبها الدنيوي احتمال العرض لرؤيته تبارك وتعالى، فلو كشف حجاب النور لاحترقتها سبحات وجهه.

وهذه العبارة الأخيرة تأتي في محلها من الصورة، فالله لا ينام، وهو يزن أعمال العباد التي ترفع إليه أول بأول، ثم جاءت هذه الجملة لتنبه على أن الذي يقوم بهذه الأعمال ليس كمثله شيئ، وأن مجرد تعرض المخلوقات لسبحات وجهه يحرقها، فأدت إلى غرضين: أ- تنزيه الخالق عن المماثلة، ب- وترهيب المخلوق من التهاون في حياته ممت يعرضه لوزن أعمال خطير خطير.

إن هذه الصورة الغيبية التي ندرك حقيقتها تنتهي بنا بعد تأملها والنظر فيها إلى أن هناك محاسبة دقيقة لا تفوتها جزئية عمل من الأعمال مهما صغرت.

والتماسك بين أطراف الحديث واضح لمن له تأمل في النص، وهو بمجموعه يؤدي غرضا دينيا مهما، وهو الخوف من الله، وإجلاله والحذر من الوقوع في المعصية كيلا يضطر إلى أن يذوقوا عذابا اليما.

التوجيهات التربوية النبوية:

1- أنه سبحانه وتعالى لا ينام وأنه يستحيل في حقه النوم فان النوم انغمار وغلبة على العقل يسقط به الإحساس والله تعالى منزه عن ذلك وهو مستحيل في حقه جل وعلى.
2-  ويخفض القسط ويرفعه القسط الميزان وسمى قسطا لأن القسط العدل وبالميزأن يقع العدل والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة.
3-  ويرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذى بعده ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذى بعده فإن الملائكة الحفظة يصعدون باعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل.

4- هذا الحديث ينبه الناس أن أعمالهم تبلغ إلى الله عز وجل فورا، وهو أعلم بها، إذن ليست الحياة عبثا كما قال سبحانه وتعالى: " {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ} [هود:115، 116]، "، ولا يستطيع الناس أن يفروا من سلطانه تبارك وتعالى، ولا أن يخفوا عنه شيئا مما عملوا، ولا أن يفلتوا من قيضته، ولا يتخلصوا من جريرة ما عملوا.
5- وأن أعمالهم مسجلة محسوبة أحصاها الملائكة الكتبة " { مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } [ ق: 18] " كما أنها سيجدها الإنسان محضرة كما هو مصرح في آية أخرى، يقول الله عز وجل: { يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا } [آل عمران:30] {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) } [الزلزال:7-8]
6- والظاهر أن المراد بالحجاب حجاب النور الذي وقع في حديث أبي موسى عند مسلم ولفظه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
7- وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله  شيء، فهو نور، تشرق الظلمات بنور وجهه سبحانه، نور السماوات والأرض، فكلما تقوى رابطة العبد به جل وعلا تقوى نوره، ويتنور بنوره، ويتشرف بشرفه، بينما التباعد بينه بين العبد يزيده ظلمة وخسة وحسرة. العياذ بالله. 

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف رحمته ومغفرته.

[حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا.] 

المعنى الإجمالي للحديث:

- الرحمن الرحيم، اسمان كريمان من أسماء المولى جل وتعالى، والرحمة صفته، صفة حقيقية تليق بجلاله سبحانه، وهي صفة كمال لائقة بذاته كسائر صفاته العُلى. قد وردت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  دالة على صفة الرحمة.

 الله جل وعلا رحيم بنا، وهو سبحانه أرحم بنا من أنفسنا على أنفسنا. رحمة الله تعالى وسعت وشملت كل شيء، العالم العلوي والعالم السفلي، فما من أحد إلا وهو يتقلب في رحمة الله تعالى، المسلم والكافر، البرّ والفاجر، الظالم والمظلوم، الجميع يتقلبون في رحمة الله آناء الله وأطراف النهار، قال الله تعالى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} الآية [الأعراف :156]. الله جل وتعالى فتح أبواب رحمته للتائبين والعاصين والمنحرفين، ما عليهم إلا أن يقبلوا على مولاهم، قال الله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر:53]. 

إن رحمة الله تغلب وتسبق غضبه. إن العبد كلما كان أقرب إلى الله تعالى كانت رحمة الله به أولى، أي كلما كان العبد طائعاً لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ، عاملاً بما أمره الله ورسوله، منتيهاً عما نهاه الله ورسوله عنه، كان استحقاقه للرحمة أعظم، قال الله تعالى: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [آل عمران:132] .وزعت منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها.

 يصور الرسول - صلى الله عليه وسلم -  رحمته في الحديث المذكور، حيث قدم عليه - صلى الله عليه وسلم -  سبي أي أسرى من الغلمان والجواري فإذا امرأة من السبي إذا وجدت صبيا أخذته فأرضعته فوجدت صبيا فأخذته فألزمته بطنها وعلم من هذا أنها كانت فقدت صبيا وكانت إذا وجدت صبيا أرضعته ليخف عنها اللبن فلما وجدت صبيها بعينه أخذته فالتزمته وألصقته ببطنها من فرحها بوجدانه فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أترون أي أتظنون وهي تقدر على أن تطرح ولدها في النار؟ أي طائقة ذلك ؟ قالوا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ. هذه الأم القمة البشرية للرحمة في دنيا الواقعة لا تعد شيئا أمام رحمة الله عز وجل لعباده " لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها ".

روائع البيان والفون البلاغية 

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية منها:

قوله:(لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها) قوله لله اللام فيه للتأكيد وهي مفتوحة وصرح بالقسم في رواية فقال والله أرحم إلى آخره قوله بعباده قيل لفظ العباد عام ومعناه خاص بالمؤمنين وهو كقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون فهي عامة من جهة الصلاحية وخاصة بمن كتبت له والظاهر أنها على العموم لمن سبق له منها نصيب من أي العباد كان حتى الحيوانات على ما يجيء في حديث حيث قال فيه وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق .

نهج الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الاستفادة من الحوادث الواقعية حقا التي يراها المخاطبون والتعليق عليها نهج تعليمي رائع حيث نرى في الحديث المشهد الإنساني المثير، وهذه الصورة الواقعية التي تهز النفس البشرية هزا عنيفا، ذلك لأنه ليس شيئ يعدل حنان الأم وحبها وحرصها على وليدها... واستولى عليهم العجب والرأفة والدهشة، فيعلق الرسول صلى الله عليه و سلمعلى هذه الحادثة تعليقا يرسخ عقيد دينية في نفوس أتباعه، وما كان لها أن ترسخ لو ألقيت هذه الفكرة مجردة، ولم يكن التعليق تقريرا مباشرا ولكنه كان على صورة الحوار، فقال صلوات الله عليه: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار ؟ سؤال مثير كان الرد عليه أن لا ما دامت قادرة على ألا تطرحه، وههنا يقرر الرسول المربي العظيم - صلى الله عليه وسلم -  الفكرة التي أراد تقريرها عن رحمة الله عز وجل: " لله أرحم بعباده من هذه بولدها ".

موازنة بين أمرين أحدهما رآه المشاهدون لوحة واقعية حية فيها الرحمة مجسدة بكل ما يمكن أن تفحل به الدنيا من تجسيد معنى الرحمة، والثاني أمر غيبي يريد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  تقريره، فكانت هذه الحادثة والتعليق عليها أقدر في التعبير عن هذا الأمر من أي ألفاظ الدنيا.

هذه القمة البشرية للرحمة في دنيا الواقعة لا تعد شيئا أمام رحمة الله عز وجل لعباده " لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها ".

والحديث الذي أخرجه مسلم من طريق عطاء عن أبي هريرة ، أنّ النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ( جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ فِى مِائَةَ جُزْءٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا ، وَأَنْزَلَ فِى الأرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا ، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصيبَهُ ) . وله من حديث سلمان أن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السموات والأرض كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض يجوز أن يكون معنى خلق اخترع وأوجد ويجوز أن يكون بمعنى قدرفيكون المعنى أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السموات والأرض . وأنزل في الأرض جزءا واحدا فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة.

قيل رحمة الله غير متناهية لا مائة ولا مائتان لأن الرحمة عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير والقدرة صفة واحدة والتعلق غير متناه .

قوله يتراحم الخلق من التفاعل الذي يشترك فيه الجماعة قوله حتى ترفع الفرس حافرها الحافر للفرس كالظلف للشاة وخص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركتها مع ولدها ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها وفي رواية عطاء فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبهذا يعطف الوحش والطير بعضها على بعض. قوله وأنزل في الأرض كان القياس أن يقال إلى الأرض ولكن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض وفيه تضمين والغرض منه المبالغة يعني أنزلها منتشرة في جميع الأرض.

رحمة الله غير متناهية فحصره - عليه الصلاة و السلام -الرحمة في مائة على سبيل التمثيل تسهيلا للفهم وتقليلا لما عندنا وتكثيرا لما عنده . 
التوجيهات التربوية النبوية: 

1- الرحمن الرحيم، اسمان كريمان من أسماء المولى جل وتعالى، والرحمة صفته، صفة حقيقية تليق بجلاله سبحانه، وهي صفة كمال لائقة بذاته كسائر صفاته العُلى.
2-  الله جل وعلا رحيم بنا، وهو سبحانه أرحم بنا من أنفسنا على أنفسنا. رحمة الله تعالى وسعت وشملت كل شيء، العالم العلوي والعالم السفلي، فما من أحد إلا وهو يتقلب في رحمة الله تعالى، المسلم والكافر، البرّ والفاجر، الظالم والمظلوم، الجميع يتقلبون في رحمة الله آناء الله وأطراف النهار.
3- فيه جواز بل ضرورة ضرب المثل بالأمر الحسي لتقريب الأمر المعنوي إلى الفهم، ولا سيما للصغار.
4- وهذه الأم التي تعتبرقمة بشرية للرحمة في دنيا الواقعة لا تعد شيئا أمام رحمة الله عز وجل لعباده.
5- ورحمة الله غير متناهية لا مائة ولا مائتان لأن الرحمة عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير والقدرة صفة واحدة والتعلق غير متناه .
6- وفيه جوازالموازنة بين أمرين سواء كان من الأمورالمشاهدة أوالغيبية. 

7- وفيه الحرص البالغ من النبي - صلى الله عليه وسلم -  على ترسيخ ما يريد تحقيقه في النفوس البشرية، ومن هنا ينبغي للمعلم أن يتحلى بهذه الصفة في عمله التربوي.

6- ونار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسعة وستين جزءا فإذا قوبل كل جزء برحمة زادت الرحمات ثلاثين جزءا فيؤخذ منه أن الرحمة في الآخرة أكثر من النقمة فيها ويؤيده قوله غلبت رحمتي غضبي .

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف عظمة الله سبحانه تعالى و جبروته.

  [عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -   : [ إني أرى ما لا ترون ، أطت السماء وحق لها أن تئط ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى . والله لو تعلمون ما أعلم ، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى].

شرح المفردات الغريبة:

 ( أطت) بفتح الهمزة وتشديد الطاء و ( تئط ) بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة ، والأطيط : صوت الرحل والقتب وشبههما ، ومعناه : أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت . و (الصعدات) بضم الصاد والعين : الطرقات : ومعنى : ( تجأرون ) : تستغيثون .

المعنى الإجمالي للحديث:

تحدث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث المذكور عن جبروت الله عز وجل  وجلالته وعظم شأنه ما رأها الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام حيث أطت السماء واقتضت بالملائكة كلهم واضعون جباهم ساجدين وعابدين لربهم متضرعين خوفا عن عظم شأنه ويصورالرسول الخاتم - عليه الصلاة و السلام -خطورة البيئة وهولها مقسما بالله والله لو تعلمون ما أعلم ، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ،ونسيتم الفرح والسرور ونسيتم لذة الحياة وما تمتعتم بالنساء على الفرش ، ولخرجتم إلى الطرقات تستغيثون إلى الله تعالى وتسئلون عنه المدد و العون.

روائع البيان والفنون البلاغية في الحديث:

إن كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  هو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة، وغشاه، بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن الإفهام، وقلة عدد الكلام مع استغنائه عن إعادته، وقلة حاجة السامع إلى معاودته، ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاً، ولا أقصد لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح معنى، ولا أبين في فحوى من كلامه - صلى الله عليه وسلم -  ومن أكبردليل له الحديث المذكور كما يبدو لنا في الدراسة .

في الحديث الشريف صورة غيبية ليست محسوسة صوّرها النبي - صلى الله عليه وسلم -  كما لو أن الذي يقرأ الصورة قد شاهدها معه حقيقة؛ لقد نقلها مجسدة تعج بالصوت، والحركة وإذا كانت الرؤيا في (زمن) ماضٍ فانه يمتد إلى جميع الأزمان. فالسماء (المكان) المترامي الأطراف قد استوعب الأزمان وهو مسرح الصورة.

والصورة الفنية
 الأولى تتحرك من خلال الأفعال ( أرى، ترون، أطّت، تأط) ولعل(واضعٌ، وساجداً) بين الثبات والتحول هما مركز الصورة التي وردت على صيغة اسم الفاعل
 لكي لا يتحدد الزمن؛ ولذالك لم يقل (يضع، يسجد )أو(وضع ، سجد ).

لقد افتتحت الرؤيا بالطباق
 الذي يدلل من الناحية النفسية على انفعاله (- صلى الله عليه وسلم - ) ، وقلقه على أمته.

وهذا الطباق السلبي قد أفضى إلى تراسل الحواس
 المدهش. فأول ما رأى صوت الأطيط ( الرِحْلَ ،والقُتْبَ ) ذلك ما يدلل على توحد الحواس، واشتراكها في الرؤيا فلم يقل أسمع الأطيط، وأرى الملائكة.

وهذا التراسل مما يساهم في تكثيف المشهد، وتزاحم الصورة، وتراكمها، وإبعادها عن الميوعة، والترهل.

ثم لا تلبث أن تدخل إلى المشهد المترامي الذي لا تحده حدود إلا وهو محصور في مخيلتك ليتحول إلى حقيقة ( ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى ) . 
فإذا كان الأطيط صوت رِحْلٍ على دابة في الأرض؛ وهي آية من آيات الله فإن أطيط السماء قد تحول إلى ملك استوعب الملائكة كلهم، وهم يضعون جباههم ساجدين لله تعالى.
ويمكن للمخيلة أن ترى من خلال ( المفرد ) (الملك ) أعداداً لا تحصى من الملائكة الساجدين لله.

ولو تساءلنا عما أطّرَ هذا المشهد، وحصره بهذا الشكل لوجدنا إن القصر، وهو توكيد بنفس الوقت ( ما و إلاّ ) فقد قصر - صلى الله عليه وسلم -  المكان (السماء) على الملائكة الساجدين .

ولو تتبعنا الصورة من وجه آخر، وتعمقنا فيها، وكيف ترامت بهذا الشكل سنجد الألف، وهو حرف مد يفضي إلى امتدادها إيقاعاً، وتصوراً ( فيها ، أصابع ، واضع ، ساجدا ، تعالى ) ثم إن تكرار العين في المشهد ( وهي لم تدخل في كلام إلا وَحسنته ) لأنها أبعد مخرج فكأنها جاء ت لتساهم من طرف خفي في عمق الصورة (موضع، أربع، أصابع، واضع).
في المشهد الثاني المقابل للصورة الفنية الأولى تقدم عدم علم البشر على علمه (- صلى الله عليه وسلم - ) في حين إنه صلى الله عليه و سلمقدم في المشهد الأول رؤياه على عدم رؤيتهم ( إني أرى مالا ترون) ( والله لو تعلمون ما أعلم ).

فمن خلال المشهد الأول تبين علمه صلى الله عليه و سلمولابد أن يكون المشهد الثاني مركزاً على عدم علمهم؛ ولكن نفي العلم عنهم كان بواسطة الشرط المتضمن معنى النفي لأن عدم علمهم لم يعد غامضاً، ولهذا كان النفي تلميحاً دقيقا فكان ( لو تعلمون ) يقابل ( لا ترون )، وقد سبق ذلك بالتوكيد القسم ( والله ).

إن ذلك القسم المتتالي في لامات التوكيد التي هي أجوبة الشرط المعطوفة أعمق من أرى إلى أعلم؛ وإذا كانت الصورة الأولى مدهشة فإن حذف المفعول به الذي كان خبراً في ( أطّت السماء ) تشير من خلال الرؤيا الأولى إن المفعول به سيكون أفظع هولاً، وإن حذفه أبلغ من ذكره فوقْعُ الحذف في النفس سيترك السامع تتداعى لديه أفنان من العلم لا تحده حدود فيكون حذفه أوقع من ذكره 
.

إن وقعه في الرؤيا التي حدثت في المشهد الأول يمكن أن تكون تمهيداً يبنى عليه علم ما لا يمكن ذكره من شدة رهبته التي ستكون نتيجته ضحك، وبكاء، وهجر النساء في الفرش على الرغم من أنه غريزة لدى الإنسان.

المشهد الثاني هو التحول من مشهد( الرؤية ) إلى مشهد (العلم)، وقد تراكمت أساليب التوكيد لتلتحم بالصورة الأولى القسم (والله)، و( لام ) التوكيد تكررت ثلاث مرات، وما تراكم التوكيد إلا لأنه - صلى الله عليه وسلم -  يعلم أن الاقتناع بمثل هذه الصور المدهشة التي لا يطيقها بنو البشر تحتاج إلى ما يؤكدها لاسيما، وإن الدعوة الإسلامية ما زالت في بدايتها، ومثلما كان المشهد الأول قد تراكمت فيه الحركة والصوت؛ فإن الصورة الفنية الثانية قد تداعت فيها الأفعال لتصور سرعة التغير في الحركة، والانفعال ( تعلم، أعلم، ضحكتم، بكيتم، تلذذتم، خرجتم، تجأرون ) 
إنها صورة الأرض كلها تقابل صورة السماء كلها في المشهد الأول السماء ( ما فيها 
موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى ) أهـل الأرض حين يبلغهم العلـم ( يضحكون، يبكون، يتركون التلذذ بالنساء، يخرجون إلى الصعدات، يجأرون ).

وهذه الصورة تتحقق بالمقابلة بين جملة( لضحكتم قليلاً ) وضدها ( لبكيتم كثيراً ) إن هذا التناقض بين الحالتين يبعث على القلق والتوتر.

لعل انفعاله، وقلقه على حال أمته صلى الله عليه و سلمكان له أثره في إيصاله الصورة الحية الداعية إلى عبادة الواحد الأحد.

إن اسم الموصول (ما) لم يبق مجهولا في المشهد الأول فقد اتضح في الخبر ( أطت السماء وحق لها أن تئط )، ولكنه في المشهد الثاني المقابل (ما أعلم) للأول ظل مجهولا، ولكن الخبر وصف لنا ( أثره في حال أهل الأرض )، والحذف الذي حصل له أثر كبير إذ يدع المتلقي يتفكر، ويتملى صوراً متعددة يرتفع أثرها إلى مستوى يكون الحال فيه الضحك والبكاء وهجر النساء والخروج إلى الطرقات واستغاثة البشر بصوت مرتفع إلى الله. إن وضوح الصورة وتناغمها الإيقاعي في التوازي الصرفي
 (ضحكتم، بكيتم، خرجتم ) ( قليلا، كثيرا ) وتكرار (ما) أربع مرات كان يمثل انسجاما رائعا يمد الصور المتلاحقة وقعا نفسيا معبرا، وتنتهي الصورة بالصوت ( تجأرون ).

فإذا كان صوت صورة السماء يبتدأ بالأط؛ فإن صورة الأرض ستنتهي بصوت عالٍ يستغيث. 
ولا بد لنا من أن نذكر البناء الذي اعتمد عليه صلى الله عليه و سلمفارتفع بالصورة كلياً إلى هذا المستوى ببيانه النافد.

التوجيهات التربوية النبوية:

1- صور الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في الحديث المذكور عن جبروت الله عز وجل  وجلالته وعظم شأنه ما رأها الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام.
2- ويصورالرسول الخاتم - عليه الصلاة و السلام -خطورة البيئة وهولها مقسما بالله والله لو تعلمون ما أعلم ، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ،ونسيتم الفرح والسرور ونسيتم لذة الحياة...
3- أعداد لا تحصى من الملائكة الساجدين لله.

4- فإذا كان صوت صورة السماء يبتدأ بالأط؛ فإن صورة الأرض ستنتهي بصوت عالٍ يستغيث.
5- وإن وقعه في الرؤيا التي حدثت في المشهد الأول يمكن أن تكون تمهيداً يبنى عليه علم ما لا يمكن ذكره من شدة رهبته التي ستكون نتيجته ضحك، وبكاء،
6-  وهجر النساء في الفرش على الرغم من أنه غريزة لدى الإنسان.
7- فإذا كان الأطيط صوت رِحْلٍ على دابة في الأرض؛ وهي آية من آيات الله فإن أطيط السماء قد تحول إلى ملك استوعب الملائكة كلهم، وهم يضعون جباههم ساجدين لله تعالى.
8- والاستغاثة نوع من العبادات فلايجوز طلبه إلا من الله عز وجل فتستغيثون إلى الله تعالى وتسئلون عنه المدد و العون فقط. 


المبحث الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف قوله "أنا عند ظن عبدي بي"


حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -  يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا .

معاني المفردات الغريبة:

- قوله هرولة والهرولة الإسراع ونوع من العدو.

-قوله عز و جل ( أنا عند ظن عبدي بي ) معناه بالغفران له اذا استغفر والقبول اذا تاب والاجابة اذا دعا والكفاية اذا طلب الكفاية وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو وهذا أصح قوله تعالى وانا معه حين يذكرني أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية وأما قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فمعناه بالعلم والاحاطة قوله تعالى إن ذ كرني فى نفسه ذكرته في نفسي النفس تطلق في اللغة على معان منها الدم ومنها نفس الحيوان وهما مستحيلان فى حق الله تعالى ومنها الذات والله تعالى له ذات حقيقة وهو المراد بقوله تعالى فى نفسى ومنها الغيب وهو أحد الأقوال فى قوله تعالى: (فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ )[ المائدة:116] أى ما فى غيبى . 

المعنى الإجمالي للحديث:

يشرح لنا الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بعض صفات الله عزوجل وقدرته في الحديث القدسي المذكور، وهَذَا الْحَدِيث مِنْ أَحَادِيث الصفَات، وَيَسْتَحِيل إِرَادَة ظَاهِره.

قوله أنا عند ظن عبدي بي يعني إن ظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك وإن ظن العقوبة والمؤاخذة فكذلك ويقال إن كان فيه شيء من الرجاء رجاه لأنه لا يرجو إلا مؤمن بأن له ربا يجازي ويقال إني قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامله به وفيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف قوله وأنا معه أي بالعلم إذ هو منزه عن المكان وقيل أنا معه بحسب ما قصد من ذكره لي قوله فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي يعني إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سرا ذكرته بالثواب والرحمة سرا وقيل معناه إن ذكرني بالتعظيم أذكره بالإنعام فيجوز أن يكون أيضا مراد الحديث أي اذا ذكرني خاليا اثابه الله وجازاه عما عمل بما لا يطلع عليه أحد قوله وإن ذكرني في ملأ أي في جماعة ذكرته في ملأ خير منهم يعني الملائكة المقربين وقال المعتزلة في هذا الحديث تصريح من الشارع على أن الملائكة أفضل من بني آدم واستدل على ذلك بآيات من كتاب الله تعالى منها قوله تعالى { فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ }[الأعراف:20] واحتجوا أيضا بقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} (الإسراء:70) فالتقييد بالكثير احتراز من الملائكة ومذهب أصحابنا وغيرهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة لقوله تعالى فى بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين والملائكة من العالمين ويتأول هذا الحديث على أن الذاكرين غالبا يكونون طائفة لانبى فيهم فإذا ذكره الله تعالى فى خلائق من الملائكة كانوا خيرا من تلك الطائفة
ولا شك أن الخلود أفضل من الفناء فكذلك الملائكة أفضل من بني آدم وإلا فلا يصح معنى الكلام الجمهور على تفضيل البشر وفيه الخلاف المشهور بين أهل السنة والمعتزلة و الحنفية فصلوا في هذا تفصيلا حسنا وهو أن خواص بني آدم أفضل من خواص الملائكة وعوام بني آدم أفضل من عوامهم وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم واستدلالهم بهذا الحديث على تفضيل الملائكة على بني آدم لا يتم لأنه يحتمل أن يراد بالملأ الخير الأنبياء أو أهل الفراديس .

قوله تعالى وإن تقرب منى شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشى أتيته هرولة هذا الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهرة وقد سبق الكلام فى أحاديث الصفات مرات ومعناه من تقرب إلى بطاعتى تقربت إليه برحمتي والتوفيق والاعانه وإن زاد زدت فإن أتانى يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشى الكثير في الوصول إلي المقصود والمراد إن جزاءه يكون تضعيفه .

روائع البيان والفنون البلاغية في الحديث:

قوله وإن تقرب إلي بشبر بزيادة الباء في أوله وفي رواية شبرا بالنصب أي مقدار شبر وكذلك تقدير ذراعا مقدار ذراع وتقدير باعا مقدار باع قوله هرولة أي إتيانا هرولة والهرولة الإسراع ونوع من العدو وأمثال هذه الإطلاقات ليس إلا على سبيل التجوز إذ البراهين العقلية القاطعة قائمة على استحالتها على الله تعالى فمعناه من تقرب إلي بطاعة قليلة أجازيه بثواب كثير وكلما زاد في الطاعة أزيد في الثواب وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة على التأني يكون كيفية إتياني بالثواب على السرعة فالغرض أن الثواب راجح على العمل مضاعف عليه كما وكيفا ولفظ النفس والتقرب والهرولة إنما هو مجاز على سبيل المشاكلة أو على طريق الاستعارة أو على قصد إرادة لوازمها وهو من الأحاديث القدسية الدالة على كرم أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين

1- وإن تقرب إلي بشبرأي مقدار شبر وكذلك تقدير ذراعا مقدار ذراع وتقدير باعا مقدار باع أو هرولة أمثال هذه الإطلاقات ليس إلا على سبيل التجوز إذ البراهين العقلية القاطعة قائمة على استحالتها على الله تعالى .
2- ولفظ النفس والتقرب والهرولة إنما هو مجاز على سبيل المشاكلة أو على طريق الاستعارة أو على قصد إرادة لوازمها.

التوجيهات التربوية النبوية:

1- أنا عند ظن عبدي بي يعني إن ظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك وإن ظن العقوبة والمؤاخذة فكذلك ويقال إن كان فيه شيء من الرجاء رجاه لأنه لا يرجو إلا مؤمن بأن له ربا يجازي ويقال إني قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامله به.
2- كلما زاد العبد في الطاعة يزيد الله في الثواب وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة على التأني يكون كيفية إتياني بالثواب على السرعة .
3- إن الثواب راجح على العمل مضاعف عليه كما وكيفا {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160].
4- إذا ذكرالعبد الله خاليا أثابه الله وجازاه عما عمل بما لا يطلع عليه أحد.
5- فيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف .

المبحث الخامس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف "لله أشد فرحا بتوبة عبده"
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. 

معاني الكلمات الغريبة:

( لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ) قال العلماء فرح الله تعالى هو رضاه وقال المازرى الفرح ينقسم على وجوه منها السرور والسرور يقاربه الرضا بالمسرور به قال .

المعنى الإجمالي الحديث:


يبين لنا الرسول - صلى الله عليه وسلم -  هنا أن الله تعالى يرضى بتوبة عبده أشد مما يرضى واجد ضالته بالفلاة فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا فى نفس السامع ومبالغة فى تقريره .

( لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم اذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلاة )هكذا هو في جميع النسخ إذا استيقظ على بعيره وكذا اتفقت عليه رواة صحيح مسلم قال بعضهم وهو وهم وصوابه إذا سقط على بعيره أى وقع عليه وصادفه من غير قصد وقد جاء في الحديث الآخر عن بن مسعود قال فأرجع إلى المكان الذى كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وفى كتاب البخارى فنام نومة فرفع رأسه فاذا راحلته عنده وهذا يصحح رواية استيقظ قال ولكن وجه الكلام وسياقه يدل على سقط كما رواه البخارى قوله ( أضله بأرض فلاة ) أى فقده .

روائع البيان والفنون البلاغية في الحديث :

إطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضاه معنى الحديث أن الله أرضى بالتوبة وأقبل لها والفرح الذي يتعارفه الناس بينهم غير جائز على الله وهو كقوله تعالى: ( كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) [المؤمنون: 53] أي راضون و الفرح في اللغة السرور ويطلق على البطر ومنه قوله تعالى(إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)[القصص: 76] وعلى الرضا فإن كل من يسر بشيء ويرضى به يقال في حقه فرح به كل صفة تقتضي التغير لا يجوز أن يوصف الله بحقيقتها فان ورد شيء من ذلك حمل على معنى يليق به وقد يعبر عن الشيء بسببه أو ثمرته الحاصلة عنه فإن من فرح بشيء جاد لفاعله بما سأل وبذل له ما طلب فعبر عن عطاء الباري وواسع كرمه بالفرح أو كنى عن إحسان الله للتائب وتجاوزه عنه بالفرح لأن عادة الملك إذا فرح بفعل أحد أن يبالغ في الإحسان إليه وقال القرطبي في المفهم هذا مثل قصد به بيان سرعة قبول الله توبة عبده التائب وأنه يقبل عليه بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح بعمله ووجه هذا المثل إن العاصي حصل بسبب معصيته في قبضة الشيطان وأسره وقد أشرف على الهلاك فإذا لطف الله به ووفقه للتوبة خرج من شؤم تلك المعصية وتخلص من أسر الشيطان ومن المهلكة التي أشرف عليها فأقبل الله عليه بمغفرته وبرحمته وإلا فالفرح الذي هو من صفات المخلوقين محال على الله تعالى لأنه اهتزاز وطرب يجده الشخص من نفسه عند ظفره بغرض يستكمل به نقصانه ويسد به خلته أو يدفع به عن نفسه ضررا أو نقصا وكل ذلك محال على الله تعالى فإنه الكامل بذاته الغني بوجوده الذي لا يلحقه نقص ولا قصور لكن هذا الفرح له عندنا ثمرة وفائدة وهو الإقبال على الشيء المفروح به واحلاله المحل الأعلى وهذا هو الذي يصح في حقه تعالى فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب في تسمية الشيء باسم ما جاوره أو كان منه بسبب وهذا القانون جار في جميع ما أطلقه الله تعالى على صفة من الصفات التي لا تليق به. 

قد صور الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ظاهرة قبول التوبة تصويرا رائعا جميلا في الحديث المذكور وعرض عرضا بديعا مدى فرحة الرب بتوبة عبده وضرب له مثلا غريبا ورسم فيه حادثة عجيبة قلما تحدث عادة .

1- يصور لنا الرسول - صلى الله عليه وسلم -  هنا أن الله تعالى يرضى بتوبة عبده أشد مما يرضى واجد ضالته بالفلاة فعبرعن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا فى نفس السامع ومبالغة فى تقريره .
2- وإطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضاه معنى الحديث أن الله أرضى بالتوبة وأقبل لها والفرح الذي يتعارفه الناس بينهم غير جائز على الله وهو كقوله تعالى: (كل حزب بما لديهم فرحون) أي راضون .
3- والفرح لله عندنا ثمرة وفائدة وهو الإقبال على الشيء المفروح به وإحلاله المحل الأعلى وهذا هو الذي يصح في حقه تعالى فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب في تسمية الشيء باسم ما جاوره أو كان منه بسبب وهذا القانون جار في جميع ما أطلقه الله تعالى على صفة من الصفات التي لا تليق به .
4- أوكنى عن إحسان الله للتائب وتجاوزه عنه بالفرح لأن عادة الملك إذا فرح بفعل أحد أن يبالغ في الإحسان إليه .
5- هذا مثل قصد به بيان سرعة قبول الله توبة عبده التائب وأنه يقبل عليه بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح بعمله.

التوجيهات التربوية النبوية:
1- كل صفة تقتضي التغير لا يجوز أن يوصف الله بحقيقتها فان ورد شيء من ذلك حمل على معنى يليق به وقد يعبر عن الشيء بسببه أو ثمرته الحاصلة عنه فإن من فرح بشيء جاد لفاعله بما سأل وبذل له ما طلب فعبر عن عطاء الباري وواسع كرمه بالفرح .
2- وفيه دليل على حرص الله تعالى في توبة العبد وشدة رغبته إليها .
3- وفيه ترغيب الرسول صلى الله عليه و سلمالمسلمين على التوبة .
4- ويفهم من الحديث رحمة الله تعالى الواسعة لعباده خاصة للإنسان.
5- وفيه إظهار صفة الكرم والحلم والغفران من صفات الألوهية.
6-  والإنسان إنما هو خليفة الله في أرضه يتجلى له بصفات الجلال والإكرام والقهر واللطف .
7- وفيه بيان سرعة قبول الله توبة عبده التائب وأنه يقبل عليه بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح بعمله.

الفصل الثالث
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الوحي ونزوله

تمهيد: التعريف بالوحي

المبحث الأول: في وصف نزول الوحي.

المبحث الثاني: في وصف بدئ الوحي.

المبحث الثالث: في تصوير الرسول الخاتم - صلى الله عليه وسلم -  برجل استوقد نارا...

المبحث الرابع:  في تصوير الرسول الخاتم - صلى الله عليه وسلم -  برجل بنى دارا...

تمهيد:
التعريف بالوحي

يقول أكثر المؤرخين إن النبي - صلى الله عليه وسلم -  بعث بالإسلام حينما بلغ الأربعين من عمره الشريف. وكان قبل ذلك يعبد الله في غار حراء، الذي يقع في أحد جبال مكة المكرمة. كان يمكث في هذا الغار طيلة شهر رمضان المبارك، من كل سنة، يتفرغ فيه للعبادة والتفكر والتأمل. 
فإن نزول الوحي على النبي - صلى الله عليه وسلم -  كان بعد أربعين سنة مضت من عمره - صلى الله عليه وسلم -  كما هو حال كثير من الأنبياء، ولم يكن بعد خمس وأربعين. وهذا ما اتفق عليه أهل العلم بالسير والتاريخ ، لما بلغ محمد - صلى الله عليه وسلم -  أربعين سنة بعثه الله رحمة للعالمين وكافة للناس أجمعين بشيرا ونذيرا . يدل عليه آراء العلماء حول تفسيرقول الله تعالى : (فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) [يونس: 16] فإنه علم بالتواتر وبالضرورة أن محمدا - صلى الله عليه وسلم -  لم يكن يعلم الكتابة في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين قومه من أول مولده إلى أن بعثه الله نحوا من أربعين سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وأمانته ونزاهته وبره وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة حتى سموه الأمين لما يعلمون من صدقه وبره .

وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد يوم نزول الوحي بأنه يوم الإثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا ويوافق 10 أغسطس سنة 610 م وكان عمره إذ ذاك بالضبط أربعين سنة قمرية وستة أشهر و12 يوما وذلك نحو 39 سنة شمسية وثلاثة أشهر و12 يوما . مع التنبيه إلى أن هناك اختلافا كبيرا في اليوم والشهر . 

والحكمة من نزول الوحي بعد أربعين سنة هي والله أعلم أنها مرحلة النضج وكمال العقل وحصول التجربة في الحياة ومعاملة الناس والناس عادة يطلبون الدنيا ويخالطون الناس فإذا أتت عليهم أربعون سنة اعتزلوا الناس واشتغلوا بالعبادة والتعليم حتى يأتيهم الموت . قال القرطبي : "ففي الأربعين تناهي العقل ".
 

المبحث الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف نزول الوحي.
      [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصدُ عَرَقًا]

     [أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صلْصلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا ...]

معاني الكلمات الغريبة:

( الأحيان ) أزمان، ويقع على القليل والكثير.

( مثل صلصلة ) هو بنصب ( مثل ) الصلصلة: بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة.

قال الخطابي: معناه أنه صوت متدارك، يسمعه ولا يثبته أو ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك. قال العلماء: والحكمة في ذلك أن يتفرغ سمعه - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يبقى فيه ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك.

(والجرس) بفتح الجيم والمهملة الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس قيل والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي.

قوله( وهو أشده علي ) أي هذا القسم من الوحي أشد أقسامه على فهم المقصود.

( يتمثل لي الملك رجلا ) التمثل مشتق من المثل أي يتصور واللام في الملك للعهد وهو جبرائيل ورجلا منصوب بالمصدرية أي يتمثل مثل رجل أو بالتمييز أو بالحال والتقدير هيئة رجل.

ومعنى ( وعيت ) جمعت وفهمت وحفظت.

وأما ( يفصم ) فبفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد المهملة أي يقلع، وينجلي ما يتغشاني منه. قاله الخطابي. قال العلماء: الفصم هو القطع من غير إبانة، وأما ( القصم ) بالقاف فقطع مع الإبانة والانفصال. ومعنى الحديث أن الملك يفارق على أن يعود، ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود. وروي هذا الحرف أيضا ( يفصم ) بضم الياء وفتح الصاد على ما لم يسم فاعله. وروي بضم الياء وكسر الصاد على أنه أفصم يفصم رباعي، وهي لغة قليلة، وهي من أفصم المطر إذا أقلع وكف. قال العلماء: ذكر في هذا الحديث حالين من أحوال الوحي، وهما مثل صلصلة الجرس، وتمثل الملك رجلا، ولم يذكر الرؤيا في النوم، وهي من الوحي، لأن مقصود السائل بيان ما يختص به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويخفى فلا يعرف إلا من جهته.وأما الرؤيا فمشتركة 
( وإن جبينه ليتفصد ) بالفاء والصاد المهملة المشددة أي ليسيل ( عرقا ) بفتحتين أي من كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي إذ أنه أمر طارىء زائد على الطباع البشرية.

المعنى الإجمالي للحـديث:

قد شرح الرسول الأكرم - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث كيفية إتيان الوحي إليه وعرضه عرضا رائعا جميلا ورسمه في صورتين معروفتين لديهم:

الصورة الأولى:(يَأْتِينِي مثل صلْصلَةِ الْجَرَسِ ) يأتيه - عليه الصلاة و السلام -الوحي إتيانا مثل صوت الجرس أو مشابها صوته لصوت الجرس الصلصلة في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي ، وقيل صوت خفيف لأجنحة الملك والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه متسع لغيره، هذا القسم من الوحي أشد أقسامه على فهم المقصود لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى ورفع الدرجات.

الصورة الثانية:( يتمثل لي الملك رجلا ) أي يتصور الملك وهو جبرائيل رجلا منصوب بالمصدرية أي يتمثل مثل رجل أو بالتمييز أو بالحال والتقدير هيئة رجل فأعي ما يقول وأحفظ القول الذي يقوله  فيفصم عنه وينجلي ما يغشاه فذكر بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود والجامع بينهما بقاء العلقة وإن جبينه ليتفصد وليسيل عرقا من كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي إذ أنه أمر طارىء زائد على الطباع البشرية 

روائع البيان والفنون البلاغيـة:

قوله( يتمثل لي الملك رجلا ) فيه استعارة بالكناية وهو أن يكون الوحي مشبها برجل مثلا ويضاف إلى المشبه الإتيان الذي هو من خواص المشبه به والاستعارة بالكناية أن يكون المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه ويراد به المشبه به هذا الذي مال إليه السكاكي وإن نظر فيه القزويني وفيه تشبيه الجبين بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق ولذلك وقع عرقا تمييزا لأنه توضيح بعد إبهام وتفصيل بعد إجمال وكذلك يدل على المبالغة باب التفعل لأن أصله وضع للمبالغة والتشديد ومعناه أن الفاعل يتعانى ذلك الفعل ليحصل بمعاناته كتشجع إذ معناه استعمل الشجاعة وكلف نفسه إياها ليحصلها.

قوله( يأتيني مثل صلصلة الجرس)  أي يأتيني الوحي إتيانا مثل صوت الجرس أو مشابها صوته لصوت الجرس والصلصلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة والجرس بفتح الجيم والمهملة الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس قيل والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي. 
 
التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- في الحديث المذكور بيان عن كيفية إتيان الوحي بل عن كيفية حامله إلى الرسول الأكرم - صلى الله عليه وسلم - .
2- وبيان كيفية الحامل مشعر بكيفية الوحي حيث قال فيكلمني أي تارة يكون كالصلصلة وتارة يكون كلاما صريحا ظاهر الفهم والدلالة.

3- والقسم الأول من الوحي أشد أقسامه على فهم المقصود لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود.
4- وإن جبينه ليتفصد وليسيل عرقا من كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي إذ أنه أمر طارىء زائد على الطباع البشرية.
5- فذكر بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود والجامع بينهما بقاء العلقة.

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية  في وصف بدأ الوحي.

[حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الذي علم بالقلم ، علم الإنسان مالم يعلم}[العلق:1-3 ]

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصرْكَ نَصرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ.]

معاني الكلمات الغريبة:

قوله: ( من الوحي ) يحتمل أن تكون " من " تبعيضية، أي: من أقسام الوحي، ويحتمل أن تكون بيانية ورجحه القزاز. والرؤيا الصالحة وقع في رواية معمر ويونس عند المصنف في التفسير " الصادقة " وهي التي ليس فيها ضغث، وبدئ بذلك ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة، ثم مهد له في اليقظة أيضا رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر.

قوله: ( وحبب إليه الخلوة ) والخلاء بالمد الخلوة، والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له.لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك وإن كان كل من عند الله أو لينبه على أنه لم يكن من باعث البشر أو يكون ذلك من وحي الإلهام.

و(حراء) بالمد وكسر أوله كذا في الرواية وهو صحيح، وفي رواية الأصيلي بالفتح والقصر وقد حكي أيضا، وحكي فيه غير ذلك جوازا لا رواية. هو جبل معروف بمكة. والغار نقب في الجبل وجمعه غيران.

قوله: ( فيتحنث ) هي بمعنى يتحنف، أي: يتبع الحنفية وهي دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم. وقد وقع في رواية ابن هشام في السيرة " يتحنف " بالفاء أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإثم، كما قيل يتأثم ويتحرج ونحوهما.

قوله: ( وهو التعبد ) هذا مـدرج في الخبـر، وهو من تفسير الزهري كما جـزم به الطيبي ولم يذكر دليلـه.

 (وَيَتَزَوَّدُ) والتزود استصحاب الزاد. ويتزود معطوف على يتحنث. وخديجة هي أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، تأتي أخبارها في مناقبها.

قوله: ( حتى جاءه الحق )

أي: الأمر الحق، وفي التفسير: حتى فجئه الحق - بكسر الجيم - أي بغتة ، أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولا قبل اليقظة، أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة عقب ما تقدم في المنام. وسمي حقا لأنه وحي من الله تعالى.

قوله: ( حتى بلغ مني الجهد ) روي بالفتح والنصب، أي: بلغ الغط مني غاية وسعي. وروي بالضم والرفع أي بلغ مني الجهد مبلغه. وقوله " أرسلني " أي: أطلقني، ولم يذكر الجهد هنا في المرة الثالثة، وهو ثابت عند المؤلف في التفسير.

قوله: ( هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ).

الناموس: صاحب السر كما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء. وزعم ابن ظفر أن الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. والأول الصحيح الذي عليه الجمهور. وقد سوى بينهما رؤية بن العجاج أحد فصحاء العرب. والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام. وقوله " على موسى " ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا ؛ لأن كتاب موسى - عليه الصلاة و السلام -مشتمل على أكثر الأحكام، بخلاف كتاب عيسى.

قوله: ( يا ليتني فيها جذع )

الجذع - بفتح الجيم والذال المعجمة - هو الصغير من البهائم، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره، وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى.

قوله: ( مؤزرا ) بهمزة أي: قويا مأخوذ من الأزر وهو القوة قال الأخطل: " قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم " البيت.

قوله: ( ثم لم ينشب ) بفتح الشين المعجمة أي لم يلبث. وأصل النشوب التعلق، أي: لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات.

قوله:(وَفَتَرَ الْوَحْيُ ) أي انقطع الوحي حيث بدئ بالرؤيا الصالحة التي كانت طيلة ستة أشهر ثم فترة الوحي كانت ثلاث سنين، ثم قرن بنبوته جبريل.

المعنى الإجمالي للحديث:

قد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  كيفية بدأ الوحي إليه ، فأول ما بدئ به الرؤيا الصالحة وقع في رواية " الصادقة " وهي التي ليس فيها ضغث، وبدئ بذلك ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة، ثم مهد له في اليقظة أيضا رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وفرق الصبح هو ضياؤه وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين ، إنما ابتدئ - صلى الله عليه وسلم -  بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا يحتملها قوى البشرية فبدئ بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا وما جاء في الحديث الآخر من رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة ، مثل فلق الصبح بنصب كلمة مثل بناء على الحال، أي: مشبهة ضياء الصبح، أو ينصب على أنه صفة لمحذوف، أي: جاءت مجيئا مثل فلق الصبح. والمراد بفلق الصبح ضياؤه وإشراقه. وخص بالتشبيه لشدة ظهوره  وغاية وضوحه الذي لا شك فيه.

وحبب إليه الخلوة فكان يتعبد في غارحراء هو جبل معروف بمكة والغار نقب في الجبل الليالي الكثيرة قد عرفت مدتها وهي شهر، وذلك الشهر كان رمضان هذا مدرج في الخبر والصلاح ويتزود للخلوة ثم يرجع إِلَى خَدِيجَةَ فيستصحب الزاد لِمِثْلِهَا، حتى فجئه نزول الوحي بغتة ، وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له.

وقال: ( لقد خشيت على نفسي ) فرجع هو يرجف فؤاده على انفعال حصل له من مجيء الملك، ومن ثم قال " زملوني " أي لفوني. والخشية المذكورة قد تباينت آراء العلماء في المراد بها على اثني عشر قولاوهي مايلي:

أولها: الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، جاء مصرحا به في عدة طرق، وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل، لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك وأنه من عند الله تعالى.

ثانيها: الهاجس، وهو باطل أيضا ؛ لأنه لا يستقر وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة.

ثالثها: الموت من شدة الرعب. رابعها: المرض، وقد جزم به ابن أبي جمرة.

خامسها: دوام المرض. سادسها: العجز عن حمل أعباء النبوة. سابعها: العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. ثامنها: عدم الصبر على أذى قومه. تاسعها: أن يقتلوه. عاشرها: مفارقة الوطن. حادي عشرها: تكذيبهم إياه. ثاني عشرها: تعييرهم إياه. وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب وأسلمها من الارتياب الثالث واللذان بعده، وما عداها فهو معترض.

وفي الحديث:(وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا) قالت خديجة من باب النفي والإبعاد ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاق التي إذا تحلى بها أحد لايضيع أبدا ؛ وعدت له بعض الصفات الفاضلة" إِنَّكَ لَتَصلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ" قد وصفته بجميع الصفات الحميدة يمكن التحلي بها لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل، وذلك كله مجموع فيما وصفته به.

"وتكسب المعدوم " أي: الفقير ؛ إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودا رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجزا ، تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. وقيل: معناه تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما لا يصيب غيرك. وكانت العرب تتمادح بكسب المال، لا سيما قريش. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم -  قبل البعثة محظوظا في التجارة.

" وتعين على نوائب الحق "هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم وفي رواية عن الزهري من الزيادة " وتصدق الحديث " وهي من أشرف الخصال. وفي رواية هشام " وتؤدي الأمانة " مضت معه، إلى وورقة ابن عم خديجة، ورقة أعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل، ولهذا أخبر بشأن النبي - صلى الله عليه وسلم -  والبشارة به. فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي، لتمكنه من الكتابين(التوراة والإنجيل) واللسانين (العبرانية والعربية) قالت خديجة لورقة " اسمع من ابن أخيك " أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -  وذلك أبلغ في التعليم.

قال ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صاحب السر والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام. ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا ؛ لأن كتاب موسى - عليه الصلاة و السلام -مشتمل على أكثر الأحكام، بخلاف عيسى. وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وتمنى قائلا:( يا ليتني فيها جذع ) أن يكون عند ظهور الدعوة إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره، وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى، وأتمنى أن أكون موجودا إذ يخرجك قومك ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في التعبير " حين يخرجك قومك " وقال النبي الكريم صلىالله عليه وسلم( أومخرجي هم ) أن يخرجوه ؛ لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج، لما اشتمل عليه من الأخلاق الفاضلة التي وصفه بها خديجة. فقال لم يبعث الله نبيا إلا عودي وفي رواية يونس في التفسير " إلا أوذي " فذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بما يخالف عن مألوفهم ؛ ولأنه علم من الكتب السماوية السابقة أنهم لا يجيبونه إلى ذلك ، إلا تعرض لمعاندتهم فتنشأ العداوة. وقال: إن أدركت ذلك اليوم " يعني يوم الإخراج  حيا.تجدني لك مؤزرا قويا، ثم لم يلبث حتى مات. ثم فتر الوحي ثلاث سنين، ثم قرن بنبوته جبريل. أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء، ولم ينزل عليه القرآن على لسانه فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل، فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة، وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان. وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي ما بين نزول " اقرأ " و " يا أيها المدثر " عدم مجيء جبريل إليه، بل تأخر نزول القرآن فقط. وأخرجه ابن أبي خيثمة من وحي آخر مختصرا عن داود بلفظ: بعث لأربعين، ووكل به إسرافيل ثلاث سنين، ثم وكل به جبريل فعلى هذا فيحسن - بهذا المرسل إن ثبت - الجمع بين القولين في قدر إقامته بمكة بعد البعثة، فقد قيل ثلاث عشرة، وقيل عشر، ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة.

روائع البيان والفنون البلاغية:

وقوله: ( فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح )

مثل فلق الصبح  بفتح الفاء واللام أي جاءت مجيئا مثل فلق الصبح، والمراد به ضياؤه ونوره، وعبر به لأن شمس النبوة قد كانت مبادئ أنوارها الرؤيا إلى أن ظهرت أشعتها وتم نورها، هذا تشبيه رائع جميل استخدمه أفصح العرب ومعلم البشرية محمد - صلى الله عليه وسلم -  لتوضيح فكرته و تقديمها سهلا ميسورا أمام طلبته الأعزاء الصحابة الكرام حيث شبه الرؤيا المنامية في شدة ظهورها وغاية إشراقها بفلق الصبح وضيائه و عرض بين يدي المدعووين الشيئ المعنوي في صورة المحسوس ليكون أكثر وضوحا وأشد إشراقة وخص بالتشبيه لشدة ظهوره  وغاية وضوحه الذي لا شك فيه.

 قوله: ( في النوم ) لزيادة الإيضاح، أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة لجواز إطلاقها مجازا.

وأسلوب التمني: تمنى قائلا:( يا ليتني فيها جذع ) أن يكون عند ظهور الدعوة إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره، وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى، وأتمنى أن أكون موجودا إذ يخرجك قومك.

أسلوب الإنكارفي قوله: ( فقالت خديجة كلا ) هذا الإنكارمعناه النفي والإبعاد، ويحزنك بفتح أوله والحاء المهملة والزاي المضمومة والنون من الحزن. ولغير أبي ذر بضم أوله والخاء المعجمة والزاي المكسورة ثم الياء الساكنة من الخزي. والكل بفتح الكاف: هو من لا يستقل بأمره كما قال الله تعالى ( وهو كل على مولاه )

أسلوب القسم في الحديث:(وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا) قالت خديجة من باب النفي والإبعاد ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاق التي إذا تحلى بها أحد لايضيع أبدا.

أسلوب الأمر في قوله (زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ) قوله: ( فزملوه ) أي: لفوه. والروع بالفتح الفزع الأمر هنا معناه الالتماس لأنه من الزوج إلى زوجته عليه السلام. 

أسلوب الاستفهام في قوله: ( أومخرجي هم ) بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جمع مخرج، واستبعد النبي - صلى الله عليه وسلم -  أن يخرجوه ؛ لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج، لما اشتمل عليه من الأخلاق الفاضلة التي وصفه بها خديجة. فهم مبتدأ مؤخر ومخرجي خبر مقدم قاله ابن مالك.

 أسلوب الشرط في قوله: ( إن يدركني يومك ) إن شرطية جازمة " إن أدركت ذلك اليوم " يعني يوم الإخراج  حيا.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- بدئ الوحي على رسول الله صلى عليه وسلم بالرؤيا الصالحة الصادقة التي تظهرمثل فلق الصبح.
2- وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور، إذلم ينته إلى انقطاع كلي فيوصف بالضد وهو البرد.
3- وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير ؛ لأن ورقة تمنى أن يعود شابا، وهو مستحيل عادة. ويظهر لي أن التمني ليس مقصودا على بابه، بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به، والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به.

4- والعمل التربوي يحتاج إلى ضرب الأمثال لتقريب المعلومات إلى الطلبة ، ولتقديمها سهلة ميسورة إليهم ، و عرض الأمور المعنوية في لباس المحسوسات كأنهم يلمسونها بأيديهم كما حدث في قوله ( مثل فلق الصبح )
5- والتدريج في نزول الوحي يستفاد منه التدريج في العمل التربوي حيث بدئ بالرؤيا الصالحة التي كانت طيلة ستة أشهر ثم فترة الوحي كانت ثلاث سنين، ثم قرن بنبوته جبريل.

6- وإن الله لايضيع عمل العاملين ، ولايخزي الصالحين المتصفين بصفات الكمال و مكارم الأخلاق ، الذين يقبلون على خدمة الإنسان يشهد عليه قول خديجة:(كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ). أما قولها ( كلا ) فهي هنا كلمة نفي وإبعاد وهذا أحد معانيها قد تأتي ( كلا ) بمعنى حقا وبمعنى ألا التي للتنبيه يستفتح بها الكلام.
7- ولا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك، لكن بحول ربك وإعانته، فهو يعلمك، كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر، وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية.
8- وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسير عليه وتهوينه لديه، وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه.
9- وإن هذا التركيب - وهو قوله ما أنا بقارئ - يفيد الاختصاص. قيل: إنه يفيد التقوية والتأكيد، والتقدير: لست بقارئ ألبتة.
10- وفيه الحث على حصول العلم والتحنث في سبيله والتجشم في دربه استنانابه.

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصوير الرسول الخاتم - صلى الله عليه وسلم -  برجل استوقد نارا...

[حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  يَقُولُ مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ تَقَعُ فِي النَّارِ وَقَالَ كَانَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتْ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ الصغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةُ.]

معاني الكلمات الغريبة:

قوله: (مثلي ومثل الناس) بفتح الميم أي صفتي وحالي وشأني في دعائهم إلى الإسلام المنقذ لهم من النار ومثل ما تزين لهم أنفسهم من التمادي على الباطل.

قوله: ( استوقد ) أي أوقد، وزيادة السين والتاء للإشارة إلى أنه عالج إيقادها وسعى في تحصيل آلاتها.

قوله: ( فجعل الفراش ) بفتح الفاء والشين المعجمة معروف ويطلق الفراش أيضا على غوغاء الجراد الذي يكثر ويتراكم.

قوله: ( وهذه الدواب تقع في النار ) منها البرغش والبعوض، ووقع في حديث جابر " فجعل الجنابذ والفراش " والجنابذ جمع جنبذ وهو على القلب، والمعروف الجنادب جمع جندب بفتح الدال وضمها والجيم مضمومة وقد تكسر، وهو على خلقة الجرادة يصر في الليل صرا شديدا، وقيل: إن ذكر الجراد يسمى أيضا الجندب.

قوله: ( تقع في النار ) أي وهو يحاول دفعهم عنها.كذا فيه، وإنما هو في نسخة شعيب كما أخرجه أبو نعيم في " المستخرج "وهذه الدواب التي تقعن في النار تقعن فيها "

قوله: ( فقضى به للكبرى إلخ ) قيل: كان ذلك على سبيل الفتيا منهما لا الحكم، ولذلك ساغ لسليمان أن ينقضه.

قوله ( هو ابنها ) قالت ذلك حتى لا يشقه خوفا عليه لأنه ابنها في الحقيقة. ( إن سمعت ) ما سمعت. والمدية مثلثة الميم قيل: للسكين، ذلك لأنها تقطع مدى حياة الحيوان، والسكين تذكر وتؤنث، قيل لها ذلك لأنها تسكن حركة الحيوان.

المعنى الإجمالي للحديث:

مثلي ومثل الناس أي حالي وشأني في دعائهم إلى الإسلام المنقذ لهم من النار ومثل ما تزين لهم أنفسهم من التمادي على الباطل أنه عالج إيقادها وسعى في تحصيل آلاتها فجعل الجنابذ والفراش يكثر ويتراكم. الجرادة يصر في الليل صرا شديدا،وهو يحاول دفعهم عنها. هذا مثل كثير المعاني، والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة، وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يعجبه من الضياء. 

والذي ينبغي أن يقال إن داود - عليه الصلاة و السلام -قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها، إذ لا بينة لواحدة منهما، وكونه لم يعين في الحديث اختصارا لا يلزم منه عدم وقوعه، فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة البينة قال: وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية وليس في السياق ما يأباه ولا يمنعه، فإن قيل فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه ؟ فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكم، وإنما احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس الأمر، وذلك أنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة فدعا بالسكين ليشقه بينهما، ولم يعزم على ذلك في الباطن، وإنما أراد استكشاف الأمر، فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقة، ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها هو ابن الكبرى لأنه علم أنها آثرت حياته، فظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى - مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقها - ما هجم به على الحكم للصغرى. ويحتمل أن يكون سليمان - عليه الصلاة و السلام -ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه، أو تكون الكبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الجد والعزم في ذلك. ونظير هذه القصة ما لو حكم حاكم على مدع منكر بيمين، فلما مضى ليحلفه حضر من استخرج من المنكر ما اقتضى إقراره بما أراد أن يحلف على جحده، فإنه والحالة هذه يحكم عليه بإقراره سواء كان ذلك قبل اليمين أوبعدها، ولا يكون ذلك من نقض الحكم الأول، ولكن من باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب 

روائع البيان والفنون البلاغية:

ما أروع هذا التمثيل ؟! وما أجمل هذا التشبيه؟! تشبيه حالة بحالة ، تمثيل جملة بجملة لا تمثيل فرد بفرد ، أن الرسول صلى الله عليه و سلمشبه في الحديث الشريف المحالفين له بالفراش وتساقطهم في نار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا مع حرصهم على الوقوع في ذلك ومنعه إياهم، والجامع بينهما اتباع الهوى وضعف التمييز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه.

قوله مثلي ومثل الناس أي صفتي وحالي وشأني في دعائهم إلى الإسلام المنقذ لهم من النار ومثل ما تزين لهم أنفسهم من التمادي على الباطل كمثل رجل إلى آخره وهذا من تمثيل الجملة بالجملة والمراد من ضرب المثل الزيادة في الكشف والتنبيه للبيان وقال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا مثل كثير المعاني، والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة، وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة، كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يعجبه من الضياء. وقد قيل: إنها لا تبصر بحال وهو بعيد، وإنما قيل إنها تكون في ظلمة فإذا رأت الضياء اعتقدت أنها كوة يظهر منها النور فتقصده لأجل ذلك فتحترق وهي لا تشعر. وقيل: إن ذلك لضعف بصرها فتظن أنها في بيت مظلم وأن السراج مثلا كوة فترمي بنفسها إليه وهي من شدة طيرانها تجاوزه فتقع في الظلمة فترجع إلى أن تحترق. وقيل: إنها تتضرر بشدة النور فتقصد إطفاءه فلشدة جهلها تورط نفسها فيما لا قدرة لها عليه، ذكر مغلطاي أنه سمع بعض مشايخ الطب يقوله. وقال الغزالي: التمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان بإكباب الفراش على التهافت في النار، ولكن جهل الآدمي أشد من جهل الفراش ؛ لأنها باغترارها بظواهر الضوء إذا احترقت انتهى عذابها في الحال، والآدمي يبقى في النار مدة طويلة أو أبدا ووقع في حديث جابر عند مسلم " مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا " زاد أحمد ومسلم من رواية همام عن أبي هريرة " فلما أضاءت ما حوله ".

وقال في " المحكم " الفراش دواب مثل البعوض واحدتها فراشة، وقد شبه الله تعالى الناس في المحشر بالفراش المبثوث أي في الكثرة والانتشار والإسراع إلى الداعي.

مقصود الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم -  شبه المحالفين له بالفراش وتساقطهم في نار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا مع حرصهم على الوقوع في ذلك ومنعه إياهم، والجامع بينهما اتباع الهوى وضعف التمييز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه.

وحسن اختيار الكلمة والتفنن في استخدامها حيث اختار الرسول كلمة (السكين) بدل المعروفة لديهم (المدية) شهد به أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةُ. 

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- يستفاد من الحديث أن فتيا النبي وحكمه سواء في وجوب تنفيذ ذلك. وقال الداودي: إنما كان منهما على سبيل المشاورة فوضح لداود صحة رأي سليمان فأمضاه.

2- . ودلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله لا تتعلق بكبر سن ولا صغره.
3- وفيه أن الحق في جهة واحدة، وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحي، لكن في ذلك زيادة في أجورهم، ولعصمتهم من الخطأ في ذلك إذ لا يقرون لعصمتهم على الباطل.
4- وإن سليمان فعل ذلك تحيلا على إظهار الحق، فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه.
5- وفيه استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق، ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال.
6- ولا اعتبار لقول من يقول إن الإجتهاد إنما يسوغ عند فقد النص والأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يفقدون النص فإنهم متمكنون من استطلاع الوحي وانتظاره والفرق بينهم وبين غيرهم قيام العصمة بهم عن الخطأ وعن التقصير في الاجتهاد بخلاف غيرهم.

المبحث الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصوير الرسول الخاتم - صلى الله عليه وسلم -  برَجُلٍ بَنَى دَارًا...

[حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ.]

معاني الكلمات الغريبة:

(فَأَكْمَلَهَا) أي أتمها. (وَأَحْسَنَهَا) أي أجادها. (وَيَتَعَجَّبُونَ) أي يستحسنون. (إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ ) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها نون وبكسر اللام وسكون الموحدة أيضا هي القطعة من الطين تعجن وتجبل وتعد للبناء ويقال لها ما لم تحرق لبنة، فإذا أحرقت فهي آجرة. لولا " تحضيضية وفعلها محذوف تقديره لولا أكمل موضع اللبنة. 

المعنى الإجمالي للحديث:

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -  مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة " فالحديث يتعلق بالنبوة وكونه - صلى الله عليه وسلم -  خاتم النبيين، وهذا يتعلق بالدعاء إلى الإسلام وبأحوال من أجاب أو امتنع، قال وفيه من أجاب الدعوة أكرم ومن لم يجبها أهين، وهو خلاف قولهم من دعوناه فلم يجبنا فله الفضل علينا فإن أجابنا فلنا الفضل عليه. فإنه مقبول في النظر، وأما حكم العبد مع المولى فهو كما تضمنه هذا الحديث. من اتبعه كان في الجنة قوله فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله أي لأنه رسول خاتم فمن أجابه ودخل في دعوته وانسلك في سلكه دخل الجنة ووقع بيان ذلك في رواية سعيد ولفظه "وأنت يا محمد رسول الله فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها". 

وفي لفظ  ( فأنا موضع اللبنة ) يعني ببعثته - صلى الله عليه وسلم -  وشريعته كمل البناء الإيماني والهدي الرباني واكتمل للإنسانية النور الذي يضيء لها أسباب السعادة واكتملت مكارم الأخلاق ودعائم الحق والعدل وجاءت شريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم -  تنسخ تشديد أهل الكتاب ولا تطلق في تسهيل من كان قبلهم فهي على غاية من الإعتدال مع ما تحوي من محاسن الآداب وتلقيح العقول وتعليم الفطنة وتدل على استنباط خفي المعاني إلى غير ذلك مما لم يكن فيما تقدم فإن شريعة كل نبي بالنسبة إليه كاملة، فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمدية مع ما مضى من الشرائع الكاملة وفضل النبي - صلى الله عليه وسلم -  على سائر النبيين، وأن الله ختم به المرسلين، وأكمل به شرائع الدين.

روائع البيان والفنون البلاغية:

في هذا الحديث تمثيل رائع جميل هو تشبيه تمثيل المقصود من هذا التمثيل تشبيه حال بحال ، تشبيه المركب بالمركب مع قطع النظر عن مطابقة المفردات من الطرفين وقد وقع في غير هذه الطريق ما يدل على المطابقة المذكورة زاد في حديث بن مسعود فلما استيقظ قال سمعت ما قال هؤلاء هل تدري من هم قلت الله ورسوله أعلم قال هم الملائكة والمثل الذي ضربوا الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -  مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها الا موضع لبنة الحديث وهو حديث آخر وتمثيل آخر فالحديث الذي في الأدب يتعلق بالنبوة وكونه - صلى الله عليه وسلم -  خاتم النبيين وهذا يتعلق بالدعاء إلى الإسلام وبأحوال من أجاب أو امتنع.


قوله: ( مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا )

هذا التمثيل من أجمل التمثيلات وأروعها حيث شبه الرسول صلى الله عليه و سلملى عليه وسلم عمل جماعة الأنبياء والمرسلين الذين بنوا صرح النبوة بعمل رجل بنى دارا هذا التمثيل ليس تشبيه المفرد بالمفرد بل تشبيه الحال بالحال مع قطع النظر عن مطابقة المفردات من الطرفين لو قيل: المشبه به واحد والمشبه جماعة فكيف صح التشبيه ؟ وجوابه أنه جعل الأنبياء كرجل واحد، لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار الكل، وكذلك الدار لا تتم إلا باجتماع البنيان، ويحتمل أن يكون من التشبيه التمثيلي وهو أن يوجد وصف من أوصاف المشبه ويشبه بمثله من أحوال المشبه به، فكأنه شبه الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيت أسست قواعده ورفع بنيانه وبقي منه موضع به يتم صلاح ذلك البيت، وزعم ابن العربي أن اللبنة المشار إليها كانت في أس الدار المذكورة وأنها لولا وضعها لانقضت تلك الدار، قال: وبهذا يتم المراد من التشبيه المذكور انتهى. وهذا إن كان منقولا فهو حسن وإلا فليس بلازم، نعم ظاهر السياق أن تكون اللبنة في مكان يظهر عدم الكمال في الدار بفقدها وقد وقع في رواية همام عند مسلم " إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها " فيظهر أن المراد أنها مكملة محسنة وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها كان ناقصا، وليس كذلك فإن شريعة كل نبي بالنسبة إليه كاملة، فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمدية مع ما مضى من الشرائع الكاملة.

قوله: ( لولا موضع اللبنة ) لولا موضع اللبنة  أي يوهم بالنقص لكان بناء الدار كاملا وهكذا ببعثته - صلى الله عليه وسلم -  وشريعته كمل البناء الإيماني والهدي الرباني واكتمل للإنسانية النور الذي يضيء لها أسباب السعادة واكتملت مكارم الأخلاق ودعائم الحق والعدل كما يدل قوله عليه السلام: "إنما بُعِثْتُ لأُتمم صالح الأخلاق"

وقوله: ( موضع اللبنة ) بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي لولا موضع اللبنة يوهم النقص لكان بناء الدار كاملا، ويحتمل أن تكون " لولا " تحضيضية وفعلها محذوف تقديره لولا أكمل موضع اللبنة. ووقع في رواية همام عند أحمد " ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك ". وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وفضل النبي - صلى الله عليه وسلم -  على سائر النبيين، وأن الله ختم به المرسلين، وأكمل به شرائع الدين.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- وفي الحديث أن من أجاب الدعوة أكرم ومن لم يجبها أهين وهو خلاف قولهم من دعوناه فلم يجبنا فله الفضل علينا فإن أجابنا فلنا الفضل عليه.

2- وهذا الحديث يدل على فضل الدعوة إلى الإسلام ويبين أحوال من أجاب أو امتنع.

3- وفي الحديث جوازضرب الأمثال للتقريب للأفهام و تسهيل العمل التربوي للمسلمين.
4- وفي الحديث فضل النبي - صلى الله عليه وسلم -  على سائر النبيين،وأن الله ختم به المرسلين، وأكمل به شرائع الدين.
5- وتتميز شريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم -  بغاية من الإعتدال مع ما تحوي من محاسن الآداب وتلقيح العقول وتعليم الفطنة وتدل على استنباط خفي المعاني إلى غير ذلك مما لم يكن فيما تقدم.
6- وظاهرالحديث يدل على أن شريعة نبينا مكملة محسنة وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها كان ناقصا، والواقع ليس كذلك فإن شريعة كل نبي بالنسبة إليه كاملة، فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمدية مع ما مضى من الشرائع الكاملة.
7- وإن بدء الشرائع كلها كان على التخفيف فلا يعرف في شرع الأنبياء الكرام: نوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم تثقيل. 
8- وجاءت شريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم -  تنسخ تشديد أهل الكتاب ولا تطلق في تسهيل من كان قبلهم فهي على غاية من الإعتدال مع ما تحوي من محاسن الآداب وتلقيح العقول وتعليم الفطنة وتدل على استنباط خفي المعاني إلى غير ذلك مما لم يكن فيما تقدم.

الفصل الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف المعجزات.

تمهيد: وصف المعجزة

(أ) المعجزات الحسية.

المبحث الأول: في وصف خاتم النبوة بين كتفيه.

المبحث الثاني: في تصوير صوت الجذع.

المبحث الثالث: في تصوير سحابة في صورة الترس و الإكليل.

(ب) المعجزات المعنوية "القرآن معجزة خالدة لمحمد" صلى الله عليه و سلم.

المبحث الرابع: في تشبيه من يقرأ القرآن بالسفرة.

المبحث الخامس: في تشبيه من يقرأ القرآن بالأترجة.

المبحث السادس: في تشبيه  صاحب القرآن بصاحب الإبل المعلقة.

تمهيد:
 وصف المعجزة

إن الله تعالى أجرى على أيدي الأنبياء السابقين خوارق العادات لتكون معجزة لهم، وبرهاناً على صدقهم، وسبيلاً لإقامة الحجة على أقوامهم، وكانت معجزة كل نبي من جنس ما برع فيه قومه الذين أرسله الله إليهم، فكانت معجزة موسى - عليه الصلاة و السلام -مناسبة لما غلب على قومه وبرعوا فيه، وهو السحر، فأبطل الله سحرهم، بما أجرى على يديه، كما قال تعالى: (فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون)[الأعراف:118] وعجزوا عن معارضته مع خبرتهم وتفننهم في أنواع السحر. وكان قوم سيدنا عيسى - عليه الصلاة و السلام -ممن برعوا في فنون الطب والتداوي، فشفى الله على يديه ما استعصى عليهم من الأمراض، حتى أحيى الله على يديه الموتى.  ويلاحظ أن معجزات الأنبياء السابقين كانت مقيدة بقيدين:  الأول: أنها معجزات حسية، كانقلاب العصا حية، وانفلاق البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وكون النار برداً وسلاماً على سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإحياء الموتى وإبراء السقمى لسيدنا عيسى.- عليه الصلاة و السلام -. الثاني: أنها محدودة الزمان والمكان، فليست لها صفة العالمية والخلود، إذ كان النبي سابقاً يُرسل إلى قومه خاصة. ولما كان النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -  خاتم الأنبياء، ورسالته خاتم الرسالات، أعطاه الله تعالى نوعين من المعجزات: 
الأولى: معجزات حسية شهدها من عاصروه وصاحبوه، كانشقاق القمر، ونبع الماء من تحت أصابعه، وغير ذلك مما تواترت به الروايات. وهذا يشبه ما سبق من معجزات إخوانه من الأنبياء والمرسلين. 
الثانية: معجزة معنوية عقلية، وهي القرآن الكريم، الذي خلده الله بخلود الزمان، وأقام الله به الحجة على الخلق بتعاقب الدهور والأعوام، إذ عجز عن الإتيان بمثله جميع الإنس والجان، كما قال تعالى: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً)[الإسراء:88] واستمر عجزهم وسيستمر إلى يوم القيامة، بدليل أنهم يريدون تكذيبه، وأبلغ وسيلة لتكذيبه أن تأتي بمثله أو بمثل سورة واحدة منه، خصوصاً أنه قد اشتمل على التحدي الصريح لمن أراد أن يأتي بذلك، وعدم الإتيان بالشيء مع الإصرار على التكذيب عجز فادح. وبهذا يظهر لنا أن معجزة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -  امتازت عن معجزات إخوانه من الأنبياء بعظمتها وعالميتها وخلودها، ويؤيد ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال: "مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ."

 قال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث: " أي معجزتي التي تحديت بها " هي الوحي الذي أنزل علي، وهو القرآن.
 

والقرآن هوأعظم المعجزات الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو معجزة إلى يوم القيامة قال تعالى:( لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ)[آل عمران: 164]

المعجزات الحسية

المبحث الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف خاتم النبوة بين كتفيه.

 [حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.]

معاني الكلمات الغريبة:

قوله: (ذهبت به) معنى ذهب به استصحبه ومضى به معه والفرق بينه وبين أذهبه أزاله وجعله ذاهبا.

 قوله: (وجع) بفتح الواو وكسر الجيم وعليه الأكثرون والعرب تسمي كل مرض وجعا.وفي رواية وقع بفتح الواو وكسر القاف وبالتنوين و وقع الرجل فوقع إذا حفي من مشيه على الحجارة وقيل هو أن يشتكي لحم رجليه من الحفا وقال ابن بطال وقع معناه أنه وقع في المرض وقال الجوهري وقع أي سقط والوقع أيضا الحفا وفي رواية الكشميهني وأبي ذر الهروي وقع بفتح القاف على لفظ الماضي و في رواية كريمة وجع بفتح الواو وكسر الجيم وعليه الأكثرون ومعنى وقع بكسر القاف أصابه وجع في قدميه.

وقوله: (إلى خاتم النبوة) بكسر التاء أي فاعل الختم وهو الإتمام والبلوغ إلى الآخر وبفتح التاء بمعنى الطابع ومعناه الشيء الذي هو دليل على أنه لا نبي بعده وقال القاضي البيضاوي خاتم النبوة أثر بين كتفيه نعت به في الكتب المتقدمة وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود وصيانة لنبوته عن تطرق القدح إليها صيانة الشيء المستوثق بالختم. 

قوله: (مثل زر الحجلة) الزر بكسر الزاي وتشديد الراء والحجلة بفتح الحاء والجيم واحدة الحجال وهو بيوت تزين بالثياب والستور وقال ابن الأثير: الحجلة بالتحريك بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار ويجمع على حجال وقيل المراد بالحجلة الطير وهي التي تسمى القبحة وتسمى الأنثى الحجلة والذكر يعقوب وزرها بيضها ويؤيد هذا أن في حديث آخر مثل بيضة الحمامة.

المعنى الإجمالي للحديث:

الصحابي الكريم رضي الله عنه يتحدث عن تجربته مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حيث ذهبت خالته به إلى النبي وشكى عن مرضه إليه فَمَسَحَ الرسول صلى الله عليه و سلملى عليه وسلم برَأْسِه وَدَعَا لِه بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ - عليه الصلاة و السلام -فَشَرِبْ  مِنْ بقايا وَضُوئِهِ للتبرك والشفاء ثُمَّ قامْ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَشاهد خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَة. ونظر إلى خاتم النبوة وفيه دليل على أنه لا نبي بعده حيث إنه. وطلبت منه الشفاء فاستجاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  فَمَسَحَ رَأْسِه وَدَعَا لِه بِالْبَرَكَةِ وحث على العلاج وتناول الدواء والإقبال عليه إذا مست الحاجة إليه..

روائع البيان والفنون البلاغية:

في قوله:" خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ" من أروع التشبيهات صور خاتم النبوة تصويرا رائعا جميلا مثل زر الحجلة وهو بيوت تزين بالثياب والستور وأزرار الحجلة بالتحريك بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار كالطير وزرها بيضها ويؤيد هذا روايات أخرى وردت فيها التشبيهات المتنوعة في صور جديدة و لباس طريف يؤثر في قلوب القراء والسامعين ويثير عواطفهم حيث جاء في حديث آخر"خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة " ففي رواية مسلم عن جابر بن سمرة ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. في قوله:" خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ" من أجمل التشبيهات صور فيه خاتم النبوة تصويرا رائعا طريفا "مثل زر الحجلة" وهو بيوت تزين بالثياب والستور وأزرار الحجلة بالتحريك بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار كالطير وهي التي تسمى القبحة وتسمى الأنثى الحجلة وزرها بيضها ويؤيد هذا روايات أخرى وردت فيها التشبيهات المتنوعة حيث جاء في حديث آخر"خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة " وجاءت فيه روايات ففي رواية مسلم عن جابر بن سمرة ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده وفي رواية أحمد من حديث عبد الله بن سرجس ورأيت خاتم النبوة في نغض كتفه اليسرى كأنه جمع فيه خيلان سود كأنهما الثآليل وفي رواية أحمد أيضا ورأيت على كتفه مثل التفاحة وفي ( صحيح ) الحاكم شعر مجتمع وفي كتاب البيهقي مثل السلعة وفي ( الشمائل ) بضعة ناشزة وفي حديث عمرو بن أخطب كشيء يختم به وفي ( تاريخ ) ابن عساكر مثل البندقة وفي الترمذي كالتفاحة وفي ( الروض ) كاثم المحجم الغائص على اللحم وفي ( تاريخ ابن ابي خيثمة ) شامة خضراء محتفرة في اللحم وفيه أيضا شامة سوادء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متراكبات كأنها عرف الفرس وفي ( تاريخ القضاعي ) ثلاث مجتمعات وفي كتاب ( المولد ) لابن عابد كان نورا يتلألأ ، وفي ( سيرة ) ابن أبي عاصم عذرة كعذرة الحمامة قال أبو أيوب يعني فرطمة الحمامة وفي ( تاريخ نيسابور ) مثل البندقة من لحم مكتوب فيه باللحم ( محمد رسول الله ) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كتينة صغيرة تضرب إلى الدهمة وكانت مما يلي القفا قالت فلمسته حين توفي فوجدته قد رفع وقيل كركبة العنـز وذكر الحافظ ابن دحية في كتابه ( التنوير ) كان الخاتم الذي بين كتفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنه بيضة حمامة مكتوب في باطنها ( الله وحده ) وفي ظاهرها ( توجه حيث شئت فإنك منصور ) ثم قال هذا حديث غريب استنكره قال وقيل كان من نور فإن قلت هل كان خاتم النبوة بعد ميلاده أو ولد هو معه قلت قيل ولد وهو معه عن ابن عابد في (مغازيه) بسنده إلى شداد بن أوس

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:
1- فيه جواز شرب وضوئه - عليه الصلاة و السلام -، يدل عليه  قوله: (فشربت من وضوئه).

2- وفيه دليل على أنه لا نبي بعده حيث إنه نظر إلى خاتم النبوة بكسر التاء أي فاعل الختم وهو الإتمام والبلوغ إلى الآخر أوبفتح التاء بمعنى الطابع ومعناه الشيء الذي هو دليل على أنه لا نبي بعده.
3- وفيه جواز الاستشفاء بدعاء النبي وبركته والدليل عليه قوله:( إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ)
4- وكما فيه الحث والتشجيع على العلاج والإقبال عليه إذا مست الحاجة إليه.

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في وصف صوت الجذع.

[حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مثل أَصوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ...]

المعنى الإجمالي في الحديث:

قد أرسل الله تعالى محمدا الأمين - صلى الله عليه وسلم -  رحمة ومهداة للعالمين وجعله معلما للبشرية كافة وكان يعلمهم أحكام الإسلام في خطبهم التي كان يلقيها في يوم الجمعة ، كَانَ داخل المسجد النبوي جِذْعٌ من جذوع النخل يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  أثناء الخطبة فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ  تركه وصعد على المنير لإلقاء الخطبة فظل المنبر يبكي بكاء فيه أنين كأنين العشارفيقول الصحابة الكرام  سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مثل أَصوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ تخفيفا عنه وتعليلا له كما يعلل الأم الحنون طفله الصغير.

قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله هذا التعليق عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد إلى آخره وقد وصله البخاري في علامات النبوة بهذا الإسناد وزعم بعضهم أنه سليمان بن كثير. 

روائع البيان والفنون البلاغية:

هذا أروع مثال وأجمل بيان لمعجزة من معجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وتصوير نادرلعلم كبير من أعلام نبوته - عليه الصلاة و السلام -ودليل قاطع على صحة رسالته - عليه الصلاة و السلام -وذلك أن الله تعالى جعل للجذع حياة حن بها و بكى الجماد مثله على فراق الرسول صلى الله عليه و سلملى عليه وسلم وحبه الشديد كما يبكي العشار عند فراق أولادها وهذا من باب الإفضال والمنة من الرب جل جلاله الذي يحيي الموتى بقوله: (كن فيكون) [ البقرة: 217] قوله: (جذع) بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة قاله الجوهري واحد جذوع النخل. قوله: (يقوم عليه) ويروى يقوم إليه قوله: (مثل أصوات العشار) بكسر العين المهملة بعدها شين معجمة قاله الجوهري العشار جمع عشراء بالضم ثم الفتح وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر ولا يزال ذلك إسمها إلى أن تلد وفي ( المطالع ) العشار النوق الحوامل قال الداودي هي التي معها أولادها وقال الخطابي: هي التي قاربت الولادة يقال ناقة عشراء ونوق عشار على غير قياس ونقل ابن التين أنه ليس في الكلام فعلاء على فعال غير نفساء وعشراء ويجمع على عشراوات ونفساوات ومثل صوت الجذع بأصوات العشار عند فراق أولادها.

قوله: (مثل أصوات العشار) ، العشار جمع عشراء بالضم ثم الفتح ولا يزال ذلك إسمها إلى أن تلد العشار النوق الحوامل هي التي قاربت الولادة يقال ناقة عشراء ونوق عشارضرب المثل لصوت الجذع بأصوات العشار وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر و معها أولادها وهي تصيح عند فراق أولادها شبه صوت بكاء الجذع بأصوات العشار، هذا تشبيه جميل نادرو تمثيل رائع فيه دقة التصوير وبراعة التشخيص في عرض حنين الجماد في لباس الكائن الحي.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- تفهم من قوله: حتى نزل النبي أن نزوله كان بعد صعوده إلى المنبر.

2- وفيه الرد على القدرية لأن الصياح ضرب من الكلام وهم لا يجوزون الكلام إلا ممن له فم ولسان.
3- وفيه علم عظيم من أعلام نبوته ودليل على صحة رسالته وهو حنين الجماد له وذلك أن الله تعالى جعل للجذع حياة حن بها وهذا من باب الفضل والمنة من الرب جل جلاله الذي يحيي الموتى بقوله[ كن فيكون ]( البقرة:217)
4- وفيه استحباب التواصي بالصبر ووضع اليد على المبتلى به تلطفا عليه تخفيفا عنه انطلاقا من قوله عليه السلام: (حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ).
5- يثبت سنة وضع المنبر لإلقاء الخطب ورفع شأنها من قوله عليه السلام:( كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَر...ُ)

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في تصوير السَحَابَةٌ  بالتُّرْسِ والْإِكْلِيلِ.

[حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا قَالَ أَنَسُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً وَلَا شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكٌ فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ لَا أَدْرِي. في رواية وَصارَتْ الْمَدِينَةُ مثل الْجَوْبَةِ. وروايةِ أخرى مثل الترس والْإِكْلِيلِ]

معاني الكلمات الغريبة:

قوله: (أن رجلا) لم يدر اسمه قيل روى الإمام أحمد من حديث كعب بن مرة ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه كعب المذكور وقيل إنه أبو سفيان بن حرب لأن قوله في الحديث فقال يا رسول الله يدل على أن السائل كان مسلما وأبو سفيان إذ ذاك لم يكن مسلما.

 قوله: (وجاء المنبر) بكسر الواو وضمها أي مواجهه وقيل وجاه المنبر يعني مستدبر القبلة ثم قال إن كان يريد بالمستدبر المنبر فصحيح ولكن لا معنى لذكره وإن كان أراد الباب فلا يتجه لباب يواجه المنبر أن يستدبر القبلة ذلك.

 قوله: (ورسول الله قائم) جملة إسمية وقعت حالا وقوله: (يخطب) جملة فعلية حالية أيضا أما حال مترادفة أو متداخلة قوله: (هلكت المواشي) هكذا هو في رواية وفي رواية أخرى هلكت الأموال والمراد بالأموال المواشي. والمراد من السبل الطرق وهو بضم السين والباء جمع سبيل واختلف في معناه فقيل ضعفت الإبل لقلة الكلأ أن يسافر بها وقيل إنها لا تجد في سفرها من الكلأ ما يبلغها وقيل إن الناس أمسكوا ما عندهم من الطعام ولم يجلبوه إلى الأسواق وقيل نفاد ما عندهم من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق ووقع في رواية قتادة الآتية عن أنس قحط المطر أي قل أو لم ينزل أصلا.

قوله: (فادع الله) أن يغيثنا هكذا هو في رواية أبي ذر وفي رواية الأكثرين فادع الله يغيثنا ووجهه أن كلمة أن مقدرة قبل أي فهو يغيثنا وفيه بعد. وفي رواية يغثنا بالجزم وهذا هو الأوجه لأنه جواب الأمر.

قوله: (فرفع يديه فقال أللهم اسقنا ثلاث مرات) وفي رواية النسائي عن شريك فرفع يديه حذاء وجهه وتقدم في الجمعة بلفظ فمد يديه ودعا . قوله: (من سحاب) أي من سحاب مجتمع ولا قزعة أي من سحاب متفرق وهو بفتح القاف والزاي والعين المهملة القزعة مثال شجرة قطعة من السحاب رقيقة كأنها ظل إذا مرت من تحت السحاب الكثير. قوله: (وبين سلع) بفتح السين المهملة وسكون اللام وفي آخره عين مهملة وهو جبل معروف بالمدينة . أن السحاب كان مفقودا حتى ثار السحاب أمثال الجبال أي لكثرته وفيه ثم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته. قوله: (فلما توسطت السماء) أي بلغت إلى وسط السماء وهي على هيئة مستديرة ثم انتشرت قوله: (ما رأينا الشمس سبتا ) بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وأراد به اليوم الذي بعد الجمعة ولكن المراد به الأسبوع وهو من تسمية الشيء باسم بعضه.

المعنى الإجمالي للحديث:


إن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب المسجد كان مواجها للمنبر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -  واقف يخطب فاستقبل رسول الله قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل لسسب القحط فادع الله يغيثنا ويسقينا وينزل علينا المطر قال فرفع رسول الله يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا ثلاث مرات قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وهي نقية صافية وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وتراكمت ثم أمطرت مطرا غزيرا قال والله ما رأينا الشمس ستة أيام متتالية ثم دخل رجل من ذلك الباب الذي دخل منه أولا في الجمعة المقبلة ورسول الله واقف يلقي الخطبة فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها قال فرفع رسول الله يديه إلى السماء ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت الأشجار قال فانقطعت الأمطار وخرجنا نمشي في ضوء الشمس قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول قال لا أدري قدظهرت معجزة الرسول الخارقة في هذا الحديث الشريف حيث استجاب الله عزوجل دعوة رسوله - صلى الله عليه وسلم -  للأمة المسملة.

روائع البيان والفنون البلاغية:

1- وفي رواية ثابت الآتية عن أنس واحمرت الشجر واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء أو لانتشاره فيصير الشجر أعوادا بغير ورق.

2- وغيرها وفي رواية يحيى بن سعيدالآتية هلكت المواشي هلك العيال هلك الناس وهو من قبيل ذكر العام بعد الخاص والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر.
3- والمراد من السبل الطرق وهو بضم السين والباء جمع سبيل واختلف في معناه فقيل ضعفت الإبل لقلة الكلأ أن يسافر بها وقيل إنها لا تجد في سفرها من الكلأ ما يبلغها وقيل إن الناس أمسكوا ما عندهم من الطعام ولم يجلبوه إلى الأسواق وقيل كناية عن نفاد ما عندهم من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق.
4- قوله فطلعت كناية من الظهور من ورائه أي من وراء سلع قوله مثل الترس بمعنى مستديرة هذا تشبيه جميل وجه الشبه هو الاستدارة لا القدر يدل عليه ما وقع في رواية أبي عوانة فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها فهذا يشعر بأنها كانت صغيرة.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- فيه بيان جواز الاستسقاء في المسجد الجامع وأشار بذلك إلى أن الخروج إلى المصلى ليس بشرط في الاستسقاء لأن المقصود في الخروج إلى الصحراء تكثير الناس وذلك يحصل في الجوامع وإنما كانوا يخرجون إلى الصحراء لعدم تعدد الجوامع بخلاف هذا الزمان.

2- قد ظهرت معجزة الرسول الخارقة في هذا الحديث الشريف حيث استجاب الله عزوجل دعوة رسوله - صلى الله عليه وسلم -  للأمة.
3- فيه جواز التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه و سلملجلب المنفعة والمصلحة ودفع الكربات والمصائب التي ابتلي بها الأمة المسلمة وغيرهم.
4- فيه استحباب إلقاء الخطبة واقفا حيث كان رسول الله يلقي الخطبة واقفا فاستقبله قائما
5- فيه استحباب رفع اليدين عند الدعاء لأنه رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يديه إلى السماء فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا ثلاث مرات.
6- فيه بيان جواز الدعاء أثناء الخطبة حيث دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  لأمته رافعا يديه أثناء الخطبة إلى السماء ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت الأشجار.

(ب) المعجزات المعنوية 
تمهيد: 
القرآن الكريم معجزة محمد - صلى الله عليه وسلم -  الخالدة.
القرآن الكريم آية الإسلام الكبرى، ومعجزة الرسول العظمى الخالدة . وإذ قد عرفت أن القرآن معجزة إلهية، في بلاغته وأسلوبه فاعلم أن إعجازه لا ينحصر في ذلك، بل هو معجزة ربانية، وبرهان صدق على نبوة من أنزل إليه من جهات شتى، فيحسن بنا أن نتعرض إلى جملة منها على نحو الاختصار. يعتبر معجزة جمالية، إضافة إلى أنه معجزة عقلية، فقد أعجز العرب بجمال بيانه، وروعة نظمه وأسلوبه، وتفرد لحنه وموسيقاه، حتى سماه بعضهم: سحراً. وقد بين علماء البلاغة وأدباء العربية وجه الإعجاز البياني أو الجمالي في هذا الكتاب، منذ عبد القاهر إلى الرافعي وسيد قطب وبنت الشاطئ وغيرهم في عصرنا. ومن المطلوب في تلاوة القرآن أن ينضم جمال الصوت والأداء إلى جمال البيان والنظم. ولهذا قال تعالى: أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً[المزمل:4]". وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  - صلى الله عليه وسلم -   " زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ "
 وفى لفظ آخر: " فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً"
 وهذا صحيح، فالقرآن دين وعلم وأدب وفن معاً. فهو يغذي الروح، ويقنع العقل، ويوقظ الضمير، ويمتع العاطفة، ويصقل اللسان.. الإسلام شريعة خالدة فيجب أن تكون المعجزة التي تشهد بصدقها خالدة أيضا، لان المعجزة إذا كانت محدودة قصيرة الأمد لم يشاهدها البعيد، وقد تنقطع أخبارها المتواترة، فلا يمكن لهذا البعيد أن يحصل له العلم بصدق تلك النبوة، فإذا كلفه الله بالإيمان بها كان من التكليف بالممتنع، والتكليف بالممتنع مستحيل على الله تعالى، فلا بد للنبوة الدائمة المستمرة من معجزة دائمة. وهكذا أنزل الله القرآن معجزة خالدة ليكون برهانا على صدق الرسالة الخالدة، وليكون حجة على الخلف كما كان حجة على السلف. القرآن يتميزبأمرين:

الأول: تفوق القرآن على جميع المعجزات التي ثبتت للأنبياء السابقين، وعلى المعجزات الأخرى التي ثبتت لنبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم لكون القرآن باقيا خالدا، وكون إعجازه مستمرا يسمع الأجيال ويحتج على القرون.

 الثاني: إن الشرائع السابقة منتهية منقطعة، والدليل على انتهائها هو انتهاء أمد حجتها وبرهانها، لانقطاع زمان المعجزة التي شهدت بصدقها. 
ثم إن القرآن يختص بخاصة أخرى، وبها يتفوق على جميع المعجزات التي جاء بها الأنبياء السابقون، وهذه الخاصة هي تكفله بهداية البشر، وسوقهم إلى غاية كمالهم.

فإن القرآن هو المرشد الذي أرشد العرب الجفاة الطغاة، المعتنقين أقبح العادات والعاكفين على الأصنام، والمشتغلين بالحروب الداخلية، والمفاخرات الجاهلية فتكونت منهم - في مدة يسيرة - أمة ذات خطر في معارفها، وذات عظمة في تاريخها، وذات سمو في عاداتها.قال الله تعالى: (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)[آل عمران:103]

وظهرت له عظمة القرآن في بليغ هدايته، وكبير أثره، فإنه هو الذي أخرجهم من حضيض الجاهلية إلى أعلى مراتب العلم والكمال، وجعلهم يتفانون في سبيل الدين وإحياء الشريعة، ولا يعبأون بما تركوا من مال وولد وأزواج. (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ...)[الإسراء:9]

إن القرآن هو الذي نور قلوب أولئك العاكفين على الأصنام، المشتغلين بالحروب الداخلية والمفاخرات الجاهلية، فجعلهم أشداء على الكفار رحماء بينهم.

يؤثر أحدهم حياة صاحبه على نفسه، فحصل للمسلمين بفضل الإسلام من فتوح البلدان في ثمانين سنة ما لم يحصل لغيرهم في ثمانمائة سنة. ومن قارن بين سيرة أصحاب النبي وسيرة أصحاب الأنبياء السابقين علم أن في ذلك سرا إلهيا، وأن مبدأ هذا السر هو كتاب الله الذي أشرق على النفوس، وطهر القلوب والأرواح بسمو العقيدة، وثبات المبدأ.

لونظرنا إلى تاريخ الحواريين، وإلى تاريخ غيرهم من أصحاب الأنبياء نعلم كيف كانوا يخذلون أنبياءهم عند الشدائد، ويسلمونهم عند خشية الهلاك !! ولذلك لم يكن لأولئك الأنبياء تقدم على طواغيت زمانهم بل كانوا يتسترون عنهم بالكهوف والأودية. وهذه هي الخاصة المختلفة التي تفضل القرآن على سائر المعجزات فالقرآن معجزة شاملة خالدة.

المبحث الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تشبيه من يقرأ القرآن مع السفرة.

  [حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَعَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ.]

            وفي رواية مسلم [حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم" الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.] 

شرح الكلمات الغريبة:

قوله: ( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -  الماهر ) أي الحاذق والمراد به هنا جودة التلاوة مع حسن الحفظ. قال القرطبي الماهر: الحاذق وأصله الحذق بالسباحة، قاله الهروي والمراد بالمهارة بالقرآن جودة الحفظ وجودة التلاوة من غير تردد فيه لكونه يسره الله تعالى عليه كما يسره على الملائكة فكان مثلها في الحفظ والدرجة.

قوله: ( مع سفرة الكرام البررة )

من إضافة الموصوف إلى صفته والمراد بالسفرة الكتبة جمع سافر مثل كاتب وزنه ومعناه، وهم هنا الذين ينقلون من اللوح المحفوظ فوصفوا بالكرام أي المكرمين عند الله تعالى، والبررة أي المطيعين المطهرين من الذنوب وأصل الحديث تقدم مسندا في التفسير لكن بلفظ: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة.

قوله (قول النبي - صلى الله عليه وسلم -  الماهر) أي الحاذق والمراد به هنا جودة التلاوة مع حسن الحفظ.

قوله: ( مع سفرة الكرام البررة ) " مع السفرة " من إضافة الموصوف إلى صفته والمراد بالسفرة الكتبة جمع سافر مثل كاتب وزنه ومعناه، وهم هنا الذين ينقلون من اللوح المحفوظ فوصفوا بالكرام أي المكرمين عند الله تعالى، والبررة أي المطيعين المطهرين من الذنوب ، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، وأخرجه مسلم بلفظه من طريق زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة مرفوعا " الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة " قال القرطبي الماهر: الحاذق وأصله الحذق بالسباحة، قاله الهروي والمراد بالمهارة بالقرآن جودة الحفظ وجودة التلاوة من غير تردد فيه لكونه يسره الله تعالى عليه كما يسره على الملائكة فكان مثلها في الحفظ والدرجة.

قوله: ( وزينوا القرآن بأصواتكم )

المراد بقوله " زينوا القرآن بأصواتكم " المد والترتيل والمهارة في القرآن جودة التلاوة بجودة الحفظ فلا يتلعثم ولا يتشكك وتكون قراءته سهلة بتيسير الله تعالى كما يسره على الكرام البررة قال: ولعل البخاري أشار بأحاديث هذا الباب إلى أن الماهر بالقرآن هو الحافظ له مع حسن الصوت به والجهر به بصوت مطرب بحيث يلتذ سامعه.

المعنى الإجمالي للحديث:


مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة هو معنى قوله ص :"زينوا القرآن بأصواتكم"
 يعني بالمد والترتيل وليس بالتطريف الفاحش الذي يخرج إلى حد الغناء ، والمهارة في القرآن جودة التلاوة بجودة الحفظ فلا يتلعثم ولا يتشكك وتكون قراءته سهلة بتيسير الله تعالى كما يسره على الكرام البررة . ولعل البخاري أشار بأحاديث هذا الباب إلى أن الماهر بالقرآن هو الحافظ له مع حسن الصوت به والجهر به بصوت مطرب بحيث يلتذ سامعه. وقصد البخاري إثبات كون التلاوة فعل العبد فإنها يدخلها التزيين والتحسين والتطريب، فكل ذلك يحقق أن التلاوة فعل القارئ وتتصف بما تتصف به الأفعال ويتعلق بالظروف الزمانية والمكانية. ويؤيده قوله - عليه الصلاة و السلام -:" زينوا القرآن بأصواتكم " و حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال: "يا أبا موسى لقد أوتيت من مزامير آل داود" ثم حديث عائشة " الماهر بالقرآن مع السفرة " الحديث، وحديث أنس أنه سئل عن قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -  فقال كان يمد مدا، وحديث قطبة بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قرأ في صلاة الفجر ( والنخل باسقات لها طلع نضيد ) يمد بها صوته ثم قال فبين النبي - صلى الله عليه وسلم -  أن أصوات الخلق وقراءتهم مختلفة بعضها أحسن من بعض وأزين وأحلى وأرتل وأمهر وأمد وغير ذلك، ثم ذكر فيه ستة أحاديث.

روائع البيان والفنون البلاغية:

في هذا الحديث مثل رائع ضربه الرسول صلى الله عليه و سلملأمته مثالا يصور فيه منزلة قارئ القرآن ومكانته عند الله عزوجل مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، وهم الذين ينقلون من اللوح المحفوظ فوصفهم بالكرام أي المكرمين عند الله تعالى، والبررة أي المطيعين المطهرين من الذنوب ، وقال ابن الأثير مع السفرة الكرام البررة أي الملائكة ، هذا تشبيه تمثيلي ، تشبيه حال بحال أخرى ، تشبيه حال الشخص الذي يقرأ القرآن وهوماهرفي تلاوته و حاذق في قرائته بحال الملائكة السفرة الكرام البررة وهم الذين ينقلون من اللوح المحفوظ فوصفهم بالكرام أي المكرمين عند الله تعالى، والبررة أي المطيعين المطهرين من الذنوب ، هذا تمثيل رائع طريف يجذب بقلوب السامعين ويثير قرائحهم ، ويبعث فيهم الفرح والبهجة ويشجعهم على فعل الخير والعمل الصالح خاصة إجادة تلاوة القرآن الكريم والترتيل والتزيين والتحسين به يدل عليه قوله عليه السلام: وزينوا القرآن بأصواتكم هذا من الأحاديث التي رواها البخاري وعلقها عليها وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من هذا الوجه وأخرجه ابن حبان في صحيحه ومعنى زينوا القرآن بأصواتكم يعني بالمد والترتيل وليس بالتطريف الفاحش الذي يخرج إلى حد الغناء.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- فيه الحث والتشجيع على قراءة القرآن الكريم وتلاوته.

2- وفيه إثبات كون التلاوة فعل العبد فإنها يدخلها التزيين والتحسين والتطريب.

3- و فيه جواز الجهر بقراءة القرآن بصوت رفيع مطرب وتحسين الصوت وتزيينه بحيث يلتذ سامعه .
4- و فيه وصف التلاوة بالتحسين والترجيع والخفض والرفع ومقارنة الأحوال البشرية. كقول عائشة " يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض " فكل ذلك يحقق أن التلاوة فعل القارئ وتتصف بما تتصف به الأفعال ويتعلق بالظروف الزمانية والمكانية.
5- فيه جواز التزيين والتحسين والتطريب يعني بالمد والترتيل وليس بالتطريف الفاحش الذي يخرج إلى حد الغناء.
6- فكل ذلك يحقق أن التلاوة فعل القارئ وتتصف بما تتصف به الأفعال ويتعلق بالظروف الزمانية والمكانية. ويؤيده ما قال في كتاب خلق أفعال العباد بعد أن أخرج حديث " زينوا القرآن بأصواتكم "

المبحث الخامس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - والتوجيهات التربوية في تصوير من يقرأ القرآن.
 [حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا.]

معاني المفردات الغريبة:

قوله: (مثل الذي يقرأ القرآن...) هذا في الحقيقة وصف اشتمل على معنى معقول صرف لا يبرزه عن مكنونة إلا تصويره بالمحسوس على وجه التشبيه والتمثيل.

قوله: (مثل الذي يقرأ) فيه إثبات القراءة على صيغة المضارع الذي يدل على الاستمرار و الدوام عليها وأن القراءة دأبه وعادته.

وفي قوله: (لا يقرأ )بالنفي ليس المراد منها حصولها مرة ونفيها بالكلية بل المراد منها الاستمرار والدوام عليها كقوله فلان يقري الضيف ويحمي الحريم.

قوله: (ولا ريح لها) ويروي فيها قوله: (ومثل الفاجر) أي المنافق قوله كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها ووقع في الترمذي كمثل الحنظلة طعمها مر وريحها مر قيل الذي عند البخاري أحسن لأن الريح لا طعم له إذ المرارة عرض والريح عرض والعرض لا يقوم بالعرض ووجه هذا بأن ريحها لما كان كريها استعير للكراهة لفظ المرارة لما بينهما من الكراهة المشتركة.

المعنى الإجمالي للحديث:


القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية لم يكن هذا الكتاب الإلهي المعجز إلا تذكرة للنفوس الحائرة وانقاذاً للقلوب البائسة، التي لا تفهم إلا متعة الحياة وشهواتها الدنيئة، وإخراجاً للناس من الظلمات إلى النور فيه يتصل العبد الضعيف بإلهه وخالقه، وفيه يستنزل رحمته، وفيه يهتدي لأهدى سبيل وأحسن طريق وصدق الله جلا وعلا:﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً﴾[الإسراء:9]

وفي هذا الحديث الشريف، قسم النبي الكريم الناس إلى أربعة أقسام:

1-  مؤمن يقرأ القرآن ويعمل بما فيه فهو في أعلى المراتب والدرجات.

2-  ومؤمن لا يقرأ القرآن ولكنه مصدق بما فيه فهو ناقص الإيمان.

3-  ومنافق يقرأ القرآن ولكنه لا يعمل بما فيه فهو ضال لا يهتدي بهدي الله.

4- ومنافق لا يقرأ القرآن ولا يدري ما فيه فهو في أحط الدرجات وأشقى المنازل. 

روائع البيان والفنون البلاغة:

ما أجمل الأسلوب الحكيم، وأروع التشبيه النبوي الكريم، يتمتع المؤمن بحلاوة الإيمان واليقين، مع رياحين الرضوان تهب عليه وهو يتلو آيات الذكر الحكيم.. وهناك يجل قلبه، وتدمع عينه، ويشع من حوله النور والضياء، وصدق الله جلاوعلا: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [سورة الأنفال:2 ]

قوله: مثل الذي يقرأ القرآن إلى آخره في الحقيقة وصف اشتمل على معنى معقول صرف منه لتصويره بالمحسوس.
 قوله: ( مثل المؤمن كمثل الأترجة) الخ فيه تشبيه تمثيلي وهذا النوع من التشبيه أبلغ من غيره لما في وجهه من التفصيل الذي يحتاج إلى إنعام فكر وتدقيق نظر وهو أعمق أثرا في المعاني، يرفع قدرها، ويزيد جمالها و رونقها، فإن كان مدحا كان أوقع، أو كان ذما كان أوجع أو برهانا كان أقوى، ووجه الشبه فيه يكون ( صورة منتزعة من متعدد)، ولتشبيه التمثيل موقعان:

أولا: أن يكون في مفتتح الكلام فيكون قياسا واضحا وبرهانا قاطعا على إظهار المعنى المنشود في صورة الملموس المشاهد الذي ينبعث إلى النفس بوضوح وجلاء، وقد كثر هذا النوع من التشبيه في القرآن والسنة لماله من تأثير عميق في النفس و أروع التمثيل له في قوله تعالى:{مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الأعراف:62]، فالمشبه هم الذين حملوا التوراة ولم يعقلوا ما فيها وهم اليهود، والمشبه به ( الحمار) الذي يحمل الكتب النافعة دون أن ينتفع منها، والأداة ( الكاف)، ووجه الشبه (الهيئة الحاصلة من التعب في حمل النافع دون جدوى) وفي هذا الحديث الشريف ( تشبيه تمثيلي) لأن وجه الشبه منتزع من متعددة وهو طعم الأترجة الطيب، وريحها العاطر الذي ينعش النفس، ويبهج القلب بحلاوته وطيبه، والتشبيه هنا جاء في مفتتح الكلام فهو من القسم الأول.

ثانيا: أن يجيء التمثيل بعد تمام المعاني لإيضاحها وتقريرها فيشبه حينئذ البرهان الذي تثبت به الدعوى وقد ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث الشريف أربعة أمثال، مثالين للمؤمن، ومثالين للمنافق، فالمثال الأول هو (المؤمن الذي يقرأ القرآن) وقد شبهه بالأترجة في طيب الباطن والظاهر (ريحها طيب وطعمها طيب) والمثال الثاني (المؤمن الذي لا يقرأ القرآن) وشبهه (بالتمرة) في طيب الباطن دون الظاهر، فالباطن جميل يشبه حلاوة التمر باعتبار وجود الإيمان في قلبه ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيِّب وطعمها مرٌّ طيب  الظاهر وفساد الباطن، فالريح طيب والطعم مر علقم.

وأما الرابع فهو (المنافق الذي لا يقرأ القرآن) وشبهه (بالحنظلة) في خبث الظاهر والباطن، وهذا شر أنواع النفاق.


قد شبه عليه الصلاة والسلام الصنف الأول: (بالأترجة) وهي الفاكهة الطيبة، ذات الريح العاطر الذي ينعش النفس ويبهج القلب بحلاوتها وطيبها، وقد كانت معروفة وفي التعبير بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (ريحها طيب وطعمها طيب) إشارة إلى بلوغ درجة الكمال في طيب الباطن والظاهر.


والصنف الثاني: شبهه - صلى الله عليه وسلم -  بالتمرة في طيب الباطن لوجود الإيمان دون الظاهر لهجره تلاوة القرآن، فالباطن جميل يشبه حلاوة التمر، وأما الظاهر وهو (طيب الرائحة) فإنه مفقود لأن التمرة لا ريح لها.


والصنف الثالث: وهو (المنافق الذي يقرأ القرآن) فقد شبهه صلوات الله عليه بالريحانة في الظاهر، وفساد الباطن، فالريح طيب والطعم مرعلقم، وهذه المرارة إنما جاءت من النفاق، وليس في الحديث مايدل على المديح والثناء لهذا الصنف بل بالعكس هوذم لأنه ذكره باسم النفاق.


والصنف الرابع: وهو أشر الأصناف وأخبثها وأبعدها عن الله عز وجل فهو ذلك (المنافق) الذي شبهه عليه الصلاة والسلام به (الحنظلة) في خبث الظاهر والباطن، فهو قد جمع الشر من أطرافه، فلله ما أروع التشبيه !! وما أجمل تصويره في النفس!!

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- فيه إثبات قراءة القرآن على الاستمرارو الدوام والحث عليها بصيغة المضارع الذي يدل على أن القراءة دأبه وعادته كقوله فلان يقري الضيف ويحمي الحريم.

2- كذلك فيه هجران تلاوة القرآن على الاستمرار والدوام مايفهم من قوله - عليه الصلاة و السلام -لا يقرأ ليس المراد بالنفي منها حصولها مرة ونفيها بالكلية بل المراد منها الاستمرار والدوام عليها.
3- فيه إثبات تأثيركلام الله المجيد في باطن العبد وظاهره وإن العباد متفاوتون في ذلك فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القارىء ومنهم من لا نصيب له البتة وهو المنافق الحقيقي ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائي أو بالعكس.
4- فيه علو شأن المؤمن وارتفاع علمه ودوام ذلك وتوقيفا على ضعة شأن المنافق وإحباط عمله وقلة جدواه.
5- فيه فضل الأترجة لأنها أفضل ما يوجد من الثمار في سائر البلدان وأجدى لأسباب كثيرة جامعة للصفات المطلوبة منها والخواص الموجودة فيها فمن ذلك كبر جرمها وحسن منظرها وطيب مطعمها ولين ملمسها تأخذ الأبصار صبغة ولونا فاقع لونها تسر الناظرين تتوق إليها النفس قبل التناول تفيد آكلها بعد الالتذاذ بذوقها طيب نكهة ودباغ معدة وهضم اشتراك الحواس الأربع البصر والذوق والشم واللمس في الاحتظاء بها ثم إن أجزاءها تنقسم على طبائع قشرها حار يابس ولحمها حار ورطب وحماضها بارد يابس وبرزها حار مجفف وفيها من المنافع ما هو مذكور في الكتب الطبية.
6- فيه إثبات فضل تلاوة القرآن و قراءته و إثبات مكانة قراء القرآن وتألييه وتقرير أجرهم ثوابهم عند الله.

المبحث السادس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تشبيه  صاحب القرآن مع صاحب الإبل المعلقة.

[حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.]

معاني المفردات الصعبة:

قوله: (المعقلة ) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف أي المربوطة بالحبال، المشدودة بالعقال بالكسر وهو الحبل الذي يشد به ركبة البعير شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الهروب فما دام التعاهد موجودا فالحفظ موجود كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ وخص الإبل بالذكر لأنه أشد الحيوان الأنسي نفورا وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة قوله ذهبت أي انفلتت.

قوله: (تفيصا) في رواية بفتح الفاء وتشديد الصاد المكسورة بعدها الياء آخر الحروف هو الانفصال والانفلات والتخلص يقال تفصيت كذا أي أحطت بتفاصيله والاسم الفصة.

 المعنى الإجمالي للحديث:

هذه تربية نبوية غريبة تهدف إلى التشجيع والحث على تلاوة القرآن الكريم والدوام عليه وشبه الرسول صلى الله عليه و سلمهذا العمل العظيم (درس القرآن واستمرار تلاوته ) بربط البعير الذي يخشى منه الهروب فما دام التعاهد موجودا فالحفظ موجود كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ وخص الإبل بالذكر لأنه أشد الحيوان الأنسي نفورا وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. هذا تشبيه جميل رائع شخص فيه التعاهد بالقرآن والحفاظ عليه بربط البعير بالعقال أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ، عرض الشيئ المعقول في صورة الشيئ المحسوس لتقريب فهمه وتيسيراستيعابه، في هذا الحديث تربية نبوية بنائة قدم عمل درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الهروب ، لأنه أشد انفلاتا وتفصيا ، الهروب والتفلت ملازم به فلابد من التعاهد الدائم والحفاظ المتواصل عليه واستمرار تلاوته ليل ونهار وقرائته في الغدو والآصال.

حذر فيه عن نسيان القرآن و التساهل فيه والتغافل عنه وعظم قباحته وشدد شناعته في ضوء الأحاديث النبوية العديدة. ثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا سعد بن معاذ قال حدثنا بن أبي مريم قال حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول في معنى ما جاء من الأحاديث في نسيان القرآن قال هو ترك العمل بما فيه قال الله تعالى ( اليوم ننسكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ) [الجاثية: 34]

وليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بناس له إذا كان يحلل حلاله ويحرم حرامه  قال ولو كان كذلك ما نسي النبي - صلى الله عليه وسلم -  شيئا منه قال الله عز و جل ( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) [الأعلى: 6 7] وقد نسي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  منه أشياء وقال ذكرني هذا آية أنسيتها قال سفيان ولو كان كما يقول هؤلاء الجهال ما أنسى الله نبيه منه شيئا.
أن الحديث يتضمن كراهة التساهل فيه والتغافل عنه وهو كراهة تنزيه ، بئس حال من حفظ القرآن فيغفل عنه حتى نسيه وقال الخطابي بئس يعني عوقب بالنسيان على ذنب كان منه أو على سوء تعهده بالقرآن حتى نسيه وقد يحتمل معنى آخر وهو أن يكون ذلك في زمنه حين النسخ وسقوط الحفظ عنهم فيقول القائل منهم نسيت كذا فنهاهم عن هذا القول لئلا يتوهموا على محكم القرآن الضياع فأعلمهم أن ذلك بإذن الله ولما رآه من المصلحة في  نسخه ومن أضاف النسيان إلى الله تعالى فإنه خالقه وخالق الأفعال كلها ومن نسبه إلى نفسه فلأن النسيان فعل منه يضاف إليه من جهة الاكتساب والتصرف ومن نسب ذلك إلى الشيطان كما قال يوشع بن نون عليه السلام: (وما أنسانيه إلا الشيطان) [ الكهف:36]  فلما جعل الله له من الوسوسة فلكل إضافة منها وجه صحيح في رواية (واستذكروا القرآن) أي واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنفسكم المذاكره به ولا تقتصروا في معاهدته واستذكروه.

وبهذا التشبيه الرائع من هدي سيد المرسلين، يرشدنا صلوات الله عليه الى فضائل تلاوة القرآن (وخاصة في شهر رمضان) شهر الرحمة والرضوان، ويحث المؤمنين على الإكثار من تلاوته ليبقى قلب الإنسان مستنيراً بنور الله مسترشداً بهدي هذا الكتاب المقدس الذي قال عنه منزله:

﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون﴾.[المجادلة: ]

اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء نفوسنا، وضياء أبصارنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار إنك سميع مجيب ، بالإجابة جدير.

روائع البيان والفنون البلاغية في الحديث:
في هذا الحديث الشريف لمسة من لمسات الجمال، وإبداع في التصوير فوق ما يتصوره الخيال، فما أبدع هذا التعبير، وما أجمل ذلك التصوير الذي مثل به الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -  لهذه الحياة الدنيا الزائلة!!

قوله عليه السلام:" مثل صاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَت "

شبه الرسول صلى الله عليه و سلملى عليه وسلم فيه درس القرآن واستمرار تلاوته والمواظبة عليه بربط البعير الذي يخشى منه الهروب فما دام التعاهد موجودا فالحفظ موجود كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ وخص الإبل بالذكر لأنه أشد الحيوان الأنسي نفورا وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة.

هذا تشبيه جميل رائع صورفيه التعاهد بالقرآن والحفاظ عليه بربط البعير بالعقال أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ، عرض الشيئ المعقول في صورة الشيئ المحسوس لتسهيل فهمه واستيعابه، هذه تربية نبوية هادفة قدم عمل درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الهروب لأنه أشد انفلاتا وتفصيا وتخلصا والتفلت هو الانفصال و الانطلاق بسرعة وصفة الهروب ملازم به فلابد من التعاهد الدائم والحفاظ المتواصل عليه واستمرار تلاوته ليل ونهار وقرائته في الغدو والآصال.

التوجيهات التربوية في الحديث:

1- هذه تربية نبوية هادفة قدم عمل درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الهروب لأنه أشد انفلاتا وتفصيا وتخلصا والتفلت هو الانفصال و الانطلاق بسرعة وصفة الهروب ملازم به.

2- فلابد من التعاهد الدائم والحفاظ المتواصل عليه واستمرار تلاوته ليل ونهار وقرائته في الغدو والآصال.
3- وفي هذا الحديث الحض على درس القرآن وتعاهده والمواظبة على تلاوته. ويؤيده حديث بن مسعود أنه كان يقول تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  أيضا: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي.
4- وعدم المواظبة عليه يخشى منه الهروب فما دام التعاهد موجودا فالحفظ موجود كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ.
5- وفيه التحذير من نسيانه بعد حفظه  وقد روي عنه صلى الله عليه و سلممن حديث سعد بن عبادة أنه قال من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجذم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلمعرضت علي أجور أمتي حتى يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها.
6- وفيه كراهة قول الرجل نسيت وإباحة قوله أنسيت قال الله عز و جل ( وما أنسنيه إلا الشيطن ) [الكهف: 63 ] قال الله عز و جل ( فلما نسوا ما ذكروا به )[ الأنعام:44] أي تركوا  وقال ﴿ نسوا الله فنسيهم ﴾ [ التوبة: 67] أي تركوا طاعة الله فترك رحمتهم.
7- وفيه الحض على تجديد العهد والميثاق بملازمته القراءة وتحفظه وترك الكسل عن تكراره.
8- وفيه بيان استذكار القرآن أي طلب ذكره آناء الليل وأطراف النهار.

الباب الثانى:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الأمور  التعبدية.

فيه أربعة فصول كما يلي:

تمهيد: أركان الإسلام ودورها في بناء الحياة المثالية
الفصل الأول: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الأمور 
المتعلقة بالصلاة .

الفصل الثاني: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في بيان أهمية 
الزكاة.
الفصل الثالث: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف 
فوائد الصوم.

الفصل الرابع: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف فضل الحج.

تمهيد:
أركان الإسلام ودورها في بناء الحياة المثالية

الإسلام يقوم على خمس أركان بينها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بقوله :(بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله و إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ) متفق عليه 
.  والإسلام عقيدة وشريعة بيّن الله ورسوله فيه الحلال والحرام والأخلاق والآداب والعبادات والمعاملات والحقوق والواجبات ومشاهد القيامة ، فلما أكمل الله هذا الدين على يد رسوله ارتضاه ليكون منهج حياة للبشرية كلها إلى أن تقوم الساعة قال الله عز وجل في خاتم كتابه: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) [المائدة:3 ] 


الشهادتان : 

الشهادتان أن يعتقد الإنسان أن الله وحده هو الرب المالك المتصرف الخالق الرزاق ، ويثبت له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبتها لنفسه ، أو أثبتها له رسوله ويعتقد أن الله وحده هو المستحق للعبادة دون سواه كما قال سبحانه : ( بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ، ذلكم الله ربكم لا إله إلا الله هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ) [الأنعام:101-102.]

 كما يعتقد الإنسان أن الله أرسل رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم -  وأنزل عليه القرآن وأمره بإبلاغ هذا الدين إلى الناس كافة ويعتقد أن محبة الله ورسوله وطاعتهما واجبة على كل أحد ولا تتحقق محبة الله إلا بمتابعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -  :( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) [آل عمران :31. ]

 الصلاة  : 
على كل مسلم بالغ عاقل خمس صلوات في اليوم والليلة يؤديها على طهارة فيقف بين يدي ربه كل يوم طاهراً خاشعاً متذللاً يشكر الله على نعمه ويسأله من فضله ويستغفره من ذنوبه ويسأله الجنة ويستعيذ به من النار والصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس صلوات هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وهناك صلوات مسنونة كقيام الليل ، وصلاة التراويح . وركعتي الضحى وغيرها من السنن. والصلاة فرضاً كانت أو نفلاً تمثل صدق التوجه إلى الله وحده في جميع الأمور وقد أمر الله المؤمنين كافة بالمحافظة عليها جماعة بقوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) [البقرة:238] 

والصلوات الخمس واجبة على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليلة : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) [النساء: 103 ].  ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فمن تركها عامداً فقد كفر كما قال سبحانه : ( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ) [الروم :31 ].  والإسلام يقوم على التعاون والأخوة والمحبة وقد شرع الله الاجتماع لهذه الصلوات الخمسة وغيرها لتتحقق هذه الفضائل قال الرسول الخاتم - صلى الله عليه وسلم -  عليه في حديث رواه الإمام مسلم  : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) .
 

والصلاة عون للعبد على الشدائد والكربات قال تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) [البقرة:45]. والصلوات الخمس تمحو الخطايا كما قال عليه الصلاة والسلام :"أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثلالصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا " 
 والصلاة في المسجد سبب لدخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام من غدا إلى  المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح ) .
 
والصلاة تجمع بين العبد وخالقه وكانت قرة عين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  فكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يناجي ربه ويدعوه ويستغفره ويتوب إليه ، ويسأله من فضله ويستظل في رحمته  بواسطة الصلاة  بخشوع وتذلل . تقرب المسلم من ربه وتنهى عن الفحشاء والمنكرات كما قال الله عز وجل  : ( اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ) [العنكبوت :45 .]
الزكاة  : 

خلق الله الناس مختلفين في الألوان و الأخلاق والعلوم والأعمال والأرزاق فجعل منهم الغني والفقير ليمتحن الغني بالشكر ويمتحن الفقير بالصبر ولما كان المؤمنون أخوة و الأخوة تقوم على العطف والإحسان والرأفة والمحبة والرحمة لذا أوجب الله على المسلمين زكاة تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم قال تعالى:(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم)[التوبة:103]

 فالزكاة تطهر المال وتنميه وتزكي النفوس من الشح والبخل وتقوي المحبة بين الأغنياء والفقراء فيزول الحقد ويسود الأمن وتسعد الأمة .وقد أوجب الله إخراج الزكاة على كل من ملك نصاباً حال عليه الحول من الذهب والفضة أو المعادن وعروض التجارة ربع العشر أما الزروع والثمار ففيها العشر إذا سقيت بلا مؤونة ونصف العشر فيما سقى بمؤونة عند الحصاد وفي بهيمة الأنعام مقادير مفصلة في كتب الفقه ، فمن أخرجها كفر الله عنه سيئاته وبارك في ماله وادخر له الأجر العظيم قال تعالى : ( وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله بما تعملون بصير ) [البقرة :110. ] ومنع الزكاة يجلب المصائب والشرور للأمة وقد توعد الله من منعها بالعذاب الأليم يوم القيامة فقال عز وجل : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم - يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) [التوبة :34-35. ] وإخفاء الزكاة أفضل من إظهارها أمام الناس كما قال تعالى : ( إن تبدوا الصدقات فنعمّا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ) [البقرة : 271 ] 

وإذا أخرج المسلم الزكاة فلا يجوز صرفها إلا فيما ذكر الله بقوله : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين و في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) [التوبة :60]. 
الصيام  : 

الصيام هو الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصو.  والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد . وقد فرض الله الصوم على هذه الأمة شهراً في السنة لتتقي الله وتجتنب ما حرم الله ولتتعود على الصبر، وكبح جماح النفس وتتنافس في الجود والكرم والتعاون والتعاطف ، والتراحم قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) [البقرة :183 ] شهر رمضان شهر عظيم أنزل الله فيه القرآن وتضاعف فيه الحسنات والصدقات والعبادات وفيه ليلة القدر ، خير من ألف شهر تفتح فيه أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم وتصفد الشياطين . 

وقد أوجب الله صيام شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل من ذكر وأنثى كما قال سبحانه : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) [البقرة:185]

 والصوم ثوابه عظيم عند الله قال الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام : ( كل عمل ابن آدم يضاعف ، الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، يدع شهوته ، وطعامه من أجلي) رواه مسلم 
.

 الحج  : 

جعل الله للمسلمين قبلة يتجهون إليها عند صلاتهم ودعائهم حيث ما كانوا وهي البيت العتيق في مكة المكرمة : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) [البقرة :144. ] ولما كانت ديار المسلمين متباعدة والإسلام يدعوا إلى الاجتماع والتعارف ، كما يدعو إلى التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والدعوة إلى الله وتعظيم شعائر الله لذا أوجب الله على كل مسلم بالغ عاقل قادر أن يزور بيته العتيق ، ويطوف به ، ويؤدي مناسك الحج كما بينها الله ورسوله . فقال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)[آل عمران :97. ] 

والحج موسم تتجلى فيه وحدة المسلمين ، وقوتهم ، وعزتهم فالرب واحد والكتاب واحد والرسول واحد والأمة واحدة والعبادة واحدة والملابس واحدة . 
 وللحج آداب وشروط يجب أن يعمل بها المسلم كحفظ اللسان والسمع والبصر عما حرم الله وإخلاص النية وطيب النفقة ، والتحلي بمكارم الأخلاق والابتعاد عن كل ما يفسد الحج من الرفث والفسوق والجدل كما قال سبحانه : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ) [آل عمران :197. ] والحج إذا قام به المسلم على الوجه الشرعي الصحيح ، وكان خالصاً لله كان كفارة لذنوبه قال عليه الصلاة والسلام : ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ).

الفصل الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الأمور المتعلقة بالصلاة .

تمهيد: دور الصلاة وأثرها في بناء الفرد والمجتمع الصالحين

المبحث الأول: في تشبيه الصلوات الخمس بنهر جار.

المبحث الثاني: في"الصلوات الخمس يمحو بهن الخطايا".

المبحث الثالث: في وصف أهمية الصلاة مع الجماعة.

المبحث الرابع: في وصف فضل تسوية الصفوف.

المبحث الخامس: في وصف مراعاة أحوال الناس في إطالة الصلاة وقصرها.

تمهيد:
دور الصلاة وأثرها في بناء الفرد والمجتمع الصالحين

الصلاة عمود الدين وركنه الثاني، وقد فرضها الله تعالى على عباده في كل شرائع الأنبياء تتلخص أهميتها فيما يلي:
1- للصلاة أثر عظيم في المجتمع من حيث توحيد الصفوف بين أفراده واتصال بعضهم ببعض في حلقات متداخلة تبدأ صغيرة بصلاة النافلة في المنزل مع الأسرة الصغيرة، ثم تكبر في صلاة الجماعة في المسجد والتى تشمل أفراد الدائرة المحيطة بالمسجد يتابع كل منهم أحوال الآخرين ويصلهم ثم تتسع هذه الدائرة أكبر في صلاة الجمعة ثم تتسع أكثر في صلاة العيد وغيرها مما يجعل المجتمع كتلة واحدة شديدة التماسك والتداخل.
2- هذا التجمع يضمن من أشكال التكافل والتعاون والتواصل والتحابب وما ينتج عن هذه الصفات من الإيثار والتضحية والإحساس بالأمن والسعادة للمجتمع المسلم كله. 
3-  للصلاة أثر عظيم على المجتمع من حيث أنها تعلم أفراده النظام والنظافة وتحقق مبدأ المساواة وتربى في الفرد التوازن والنفسى والبدنى وتقوى عنده ملكة الإحساس بالزمن بتقلبه بين الأوقات الخمسة في اليوم والليلة من الفجر إلى العشاء مما يبعثه على مراجعة عمله ومحاسبة نفسه.
4- من أهم فوائد الصلاة على المجتمع أنها تقوى علاقة الفرد بربه والتى تجعل العبد شديد الحساسية لكل ما يأتى من عمل لعلمه باطلاع ربه عليه وقرب وقوفه بين يديه في الصلاة التالية والمؤمن وقاف حذر يستحى من ربه إذا وقف بين يديه وقد عمل عملاً يخجل منه، وهو بهذه المثابة دائم المراقبة لنفسه عليه من نفسه حارس له من العقاب ولمن حولـه من أثر خطئه، وللمجتمع من آثار الجريمة وتبعات ملاحقة المجرمين. 

5- الصلاة تمنع الفرد عن الفحشاء والمنكر وتحقق له المراقبة لله: (إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ...) (العنكبوت : 45 ).

6- والصلاة وسيلة لغسل الذنوب والمغفرة والرحمة الإلهية ، لأنّها تدعو الإنسان شاء أم أبى نحو التوبة وإصلاح الماضي ، لذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله  قَالَ) :  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مثل الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا.
. وعلى هذا تلتئم الجروح الواردة على روح الإنسان من أثر الذنوب ببلسم الصلاة ويزول الصدأ الجاثم على القلب . 
7- والصلاة سدّ أمام الذنوب المستقبلية ، لأنّها تقوّي روح الإيمان في الإنسان ، وتنصّي فرسة التقوى في القلب ، وهذا هو الذي ذكر في القرآن الكريم بعنوان النهي عن الفحشاء والمنكر ، وكما نقرأ في أحاديث متعدّدة عندما يؤتى إلى الأئمّة للسؤال عن المذنبين فيقولون) :  لا تهتمّوا فإنّ الصلاة تصلحهم ( ، وفعلاً حصل ذلك
8- والصلاة تزيل الغفلة ، فمن أكبر مصائب السائرين على طريق الحق نسيانهم هذه الخلقة في الحياة المادّية ولذائذها العابرة ، ولكنّ الصلاة تنبّههم وتحذرهم باستمرار ، وتذكّرهم بهدف الخلقة والإبداع ، وتلفت انتباههم إلى مكانتهم في العالم ، وهذه نعمة عظيمة أن يملك الإنسان وسيلة تنبّهه مراراً في اليوم والليلة.
9-  والصلاة تحبط التكبّر لأنّ الإنسان يضع جبهته على التراب وينحني لله في سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة وفي كل ركعة مرّتين ، فيرى نفسه صغيراً جدّاً أمام عظمة الله تعالى ، بل صفراً أمام عدم نهايته . يضع حجب الغرور جانباً ويقمع التكبّر ، لهذا السبب قال الإمام علي - - عليه الصلاة و السلام -- في الحديث المعروف الذي أوضح فيه فلسفة العبادات الإسلامية ، وبيّن أنّ أولى العبادات بعد الإيمان الصلاة :  (أَوجَبَ اللهُ الإِيمانَ لِتَطهِيرِ النّاسَ مِنَ الشِّركِ والصّلاةَ لِتطهِيرهم مِنَ الكِبرِ ) . 
10- الصلاة وسيلة لتهذيب الفضائل الأخلاقية والتكامل للإنسان ، لأنّها تخرج الإنسان من العالم المادّي المحدود والجدران الأربعة للطبيعة ، وتدعوه إلى الملكوت السماوي ، وتجعله متناغماً مع الملائكة وصاحب سرّهم ، ويرى نفسه أمام الله تعالى بلا حاجة إلى واسطة ويتكلّم معه .

11-  والصلاة تدعو إلى تطهير الحياة بغضّ النظر عن محتواها ، وبالالتفات إلى شروط صحّتها ، لأنّنا نعلم أنّ مكان المصلي ولباسه والفراش الذي يصلّي عليه ، والماء الذي يتوضّأ أو يغتسل منه ، والمحل الذي يؤدّي الوضوء أو الغسل فيه ، يجب أن تكون طاهرة من كلّ ألوان الغصب والتعدّي على حقوق الآخرين ، كيف يمكن للشخص المتجاوز الظالم ، الربوي ، الغاصب ، المطفّف ، المرتشي والكاسب للأموال الحرام أن يهيأ مقدّمات الصلاة ؟ بناءً على ذلك يعتبر تكرار الصلاة خمس مرّات في اليوم والليلة دعوة لرعاية حقوق الآخرين .

12- تقوّي الصلاة روح الانضباط في الإنسان ، فإنّها يجب أن تؤدّى في أوقات معيّنة ودقيقة ، والتقديم والتأخير يوجبان بطلانها ، كذلك هناك آداب وأحكام أخرى في مورد النية والقيام والقعود والركوع والسجود وأمثالها ، تؤدّي رعايتها إلى تسهيل قبول الانضباط الكامل في برامج الحياة .

المبحث الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تشبيه الصلَوَاتِ الْخَمْسِ بنهر جار، وأن الله  يَمْحُو  بِهِن الْخَطَايَا.

 [حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مثل الصلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا.]

المعنى الإجمالي للحديث 


حقا أن هذا الحديث النبوى الشريف من أروع الأمثال فى التصوير والتمثيل ، قد عرض فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الصلوات الخمس وثمرتها وما تلعب من دورفعال فى تكفير الذنوب ومحو الخطايا بنهرجار بباب أحدهم ، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ، وعرض الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الصلوات الخمس فى صورة رانعة خلابة وهى صورة نهر جار مائه متجدد فى كل حين ، لا يخشى عليه الفساد ، وتغير لون المياه وطعمها مع كونه متناولا وقريبا و من اليسير الوصول إليه والاستفادة منه " بباب أحد كم" وفيه إشارة إلى كثرة التردد إليه على الأقل فى اليوم خمس مرات"وهل يبقى من درنه شيئ ؟" كذلك الصلوات الخمس يمحو بهن الخطايا." هذا تصوير الأمر المعنوى فى صورة الأمور الحسية ، الأمثال النبوية بلغت ذروة الإعجار والبلاغـة من حيث استكمال الوضوح وأداء المعنى وتقربيه للأفهام.

روائع البيان و الفنون البلاغية:

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية منها:

الأسلوب الخبري في قوله: (مثل الصلوات) مبتدأ و الخمس صفته و يمحو...خبره والخطايا جمع خطيئة وهي الإثم يقال خطأ يخطأ خطأ وخطأة على وزن فعلة بكسر الفاء والخطيئة على وزن فعيلة  الإثم ولك أن تشدد الياء لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة أو واو ساكنة قبلها ضمة وهما زائدتان للمد لا للإلحاق ولا هما من نفس الكلمة فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واوا وبعد الياء ياء وتدغم وتقول في مقروء مقرو وفي خطيئة خطية وأصل الخطايا خطائي على وزن فعائل فلما اجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياء لأن قبلها كسرة ثم استثقلت والجمع ثقيل وهو معتل مع ذلك فقلبت الياء ألفا ثم قلبت الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين.

قوله: (أرأيتم ) الهمزة للاستفهام على سبيل التقرير والتاء للخطاب ومعناه أخبروني ، ويوري أرأيتكم بالكاف والميم لا محل لهما من الإعراب. فيه  حسن الالتفات واسترعاء نظر المخاطبين إليه بأسلوب جميل مؤثر هذا ما يسمى صناعة براعة الاستهلال ، ولفتة انتباه المخاطبين قبل الدخول في الغرض المنشود والخوض فيه هذا مايتميز به كلام معلم البشرية محمد صلى عليه وسلم.

قوله: (لو أن نهرا فيه) إيجاز لفظ لو يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيدا أو تقريرا والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذا والنهر ما بين جنبي الوادي سمي بذلك لسعته وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه. قوله: (ما تقول) أي أيها السامع وفي رواية مسلم ما تقولون قوله: (ذلك) إشارة إلى الاغتسال والتقدير أي شيء تظن ذلك الاغتسال مبقيا من درنه؟

قال الطيبي لفظ لو يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيدا أو تقريرا والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذا والنهر بفتح الهاء وسكونها ما بين جنبي الوادي سمي بذلك لسعته وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه قوله: (ما تقول) أي أيها السامع ، وفي رواية مسلم ما تقولون قوله ذلك إشارة إلى الاغتسال وقال ابن مالك فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن والشرط فيه أن يكون فعلا مضارعا مسندا إلى المخاطب متصلا بالاستفهام كما في هذا الحديث ولغة سليم إجراء فعل القول مجرى الظن بلا شر فيجوز على لغتهم أن يقال قلت زيدا منطلقا ونحوه قوله: (ما تقول) كلمة ما الاستفهامية في موضع نصب بلفظ يبقى وقدم لأن الاستفهام له صدر الكلام والتقدير أي شيء تظن ذلك الاغتسال مبقيا من درنه و تقول يقتضي مفعولين أحدهما هو قوله ذلك والآخر وهو المفعول الثاني قوله يبقى وهو بضم الياء من الإبقاء قوله من درنه بفتح الدال والراء وهو الوسخ قوله شيئا منصوب لأنه مفعول لا يبقى بضم الياء أيضا وكسر القاف وفي رواية مسلم لا يبقى من درنه شيء فشيء مرفوع لأنه فاعل قوله:( لا يبقي) بفتح الياء والقاف.

قوله: (فَذَلِكَ مثل الصلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ) الفاء فيه جواب شرط محذوف أي إذا أقررتم ذلك وصح عندكم فهو مثل الصلوات وفائدة التمثيل التقييد وجعل المعقول كالمحسوس وقال ابن العربي وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد من أقذار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته وكفرته ، في هذا الحديث من أروع الصور التمثيلية ، قد رسم فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الصلوات الخمس وفوائدها، ودورها فى تكفير الذنوب ومحو الخطايا بنهرجار مائه بباب أحدهم ، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. عرض الرسول صلى الله عليه و سلمالصلوات الخمس فى صورة بديعة جميلة وهى صورة نهر سيال مائه متجدد فى كل حين، لايخشى عليه الفساد و تغير لون المياه وطعمها مع كونه متناولا وقرييا يمكن الوصول إليه بيسر وسهولة . 

في الحديث استعارة تمثيلية حيث صور الصلوات الخمس في صورة نهر جار بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات في إزالة الأقذارومحو الذنوب، وجعل فيها المعقول كالمحسوس وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد من أقذار الذنوب والمعاصي حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته وكفرته فائدة التمثيل التقييد.
فإن قيل ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر لأن لفظ الخطايا يطلق عليها. أجيب برواية مسلم من حديث ( العلاء ) عن أبيه عن ( أبي هريرة ) مرفوعا الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر قال ابن بطال يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والجراحات فإن قيل لم لا يجوز أن يكون المراد بالدرن الحب؟ رد  لا بل المراد به الوسخ لأنه هو الذي يناسبه التنظيف والتطهير ويؤيد ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله يقول أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل وبين منزله ومعتمله خمسة أنهار فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق فكلما مر بنهر اغتسل منه الحديث رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار عنه فإن قيل الصغائر مكفرة بنص القرآن باجتناب الكبائر فما الذي تكفره الصلوات الخمس أجيب بأنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس فإذا لم يفعلها لم يكن مجتنبا للكبائر لأن تركها من الكبائر فيتوقف التكفير على فعلها قوله بها أي بالصلوات ويروى به بتذكير الضمير أي بأداء الصلوات.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- الصلوات الخمس أهم أركان الإسلام .
2- والفارق بين العبد والكفر الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر.
3- والصلوات الخمس أفضل العبادات وأحبها إلى الله عز وجل.
4-  وفيه أن الصلوات الخمس يمحو الله عز وجل بهن الخطايا.

5- والأعمال الحسنة  تلعب دورا فعالا فى تكفير الذنوب ومحو الخطايا.
6- وفيه بيان خطورة الصلوات الخمس وفوائدها. 

7- ويؤخذ من الحديث الصلوات الخمس كفارة لما بينها من قوله: فَذَلِكَ مثل الصلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا.
8- ويؤخذ أيضا أن المراد الصغائر خاصة لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والجراحات . 
9- ولا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس فإذا لم يفعلها لم يكن مجتنبا للكبائر لأن تركها من الكبائر فيتوقف التكفير على فعلها قوله بها أي بالصلوات ويروى به بتذكير الضمير أي بأداء الصلوات.

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في التحذير ،من ترك الصلاة

[روى مسلم : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولا سَمِعْتُ رسول الله   - صلى الله عليه وسلم -   يَقُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصلاةِ].

 المعنى الإجمالي للحديث 

الصلاة عماد الدين، من ترك الصلاة ترك الدين ، وهي أفضل العبادات وأحبها إلى الله عز وجل وهي أهم أركان الإسلام وهي الفارق بين العبد والكفر فمن ترك الصلاة فقد كفر أن المعنى واضح وضوح الشمس لا يقبل الشك تعظيماً لأهمية الصلاة ، وأنها عماد الدين تاركها تاركه.

)ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) المقصود من الحديث أن من الافعال ما تركه يوجب الكفر إما حقيقة وإما تسمية فأما كفر ابليس بسبب السجود فمأخوذ من قول الله تعالى (واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين)[البقرة:34] قال الجمهور معناه وكان فى علم الله تعالى من الكافرين وقال بعضهم وصار من الكافرين كقوله تعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وأما تارك الصلاة فان كان منكرا لوجوبها فهو كافر باجماع المسلمين خارج من ملة الاسلام الا ان يكون قريب عهد بالاسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه وان كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعى رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فان تاب والا قتلناه حدا كالزانى المحصن ولكنه يقتل بالسيف وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو احدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله وبه قال عبد الله بن المبارك واسحاق بن راهوية وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى رضوان الله عليه وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى رحمهما الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث وبالقياس على كلمة التوحيد. 

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية منها:

 المتأمل لأسلوب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  البلاغي في هذا الحديث يجد أنه - صلى الله عليه وسلم -  بدأ حديثه بأسلوب خبرى يتسم بالهدوء والثقة اللذين يشعران المخاطب بأن الخبر مما لا ينكر. ولذلك ساق الرسول - صلى الله عليه وسلم -   خبره سوق الواثق الذى لا يقابل بإنكار، ذلك أن المعنى واضح وضوح الشمس راسخ رسوخ الجبال لا يقبل الشك تعظيماً لأهمية الصلاة ، وأنها عماد الدين تاركها تاركه، ولذلك لم يؤكد خبره بأى مؤكد إشارة إلى أن الخبر من الظهور بحيث لا يتأتى لمنكر أن ينكره فيحتاج إلى توكيد. وفي قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) تشبيه ضمنى يجعل الصلاة بمثابة سور حاجزللمسلم عن خطر عظيم مهلك هو الشرك والكفر مما يبين ويؤكد أهمية الصلاة على دين المسلم ويغرس في النفوس أن تارك الصلاة أزال ستار الإيمان وصار وجهاً لوجه في الشرك والكفر خارجاً عن نطاق الإيمان. 
 

 والجمع بين الكفر والشرك من مراعاة النظير وهو الجمع بين الشيء ونظيره وقد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله والكفر أعم وعطف الكفر على الشرك من عطف المفردات لوجود الجهة الجامعة بينهما، وهي التماثل مع قصد التشريك في الحكم. والجمع بينهما يوحي بعظم الذنب الذى يترك صاحبه بين خطرين عظيمين كلاهما شر مستطير، والصلاة هي الحاجز عن هذين الخطرين فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه. قال النووى في معنى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) أن تارك الصلاة إن كان منكراً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه. فذهب مالك والشافعى ـ رحمهما الله ـ والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزانى المحصن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر.. وقيل أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعذر ويحبس حتى يصلى...."

التوجبهات التربوية النبوية في الحديث

1- الصلوات الخمس مكفرات للذنوب .
2- والفارق بين العبد والكفر الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر.
3- والصلوات الخمس أفضل العبادات وأحبها إلى الله عز وجل.
4- وتارك الصلاة إن كان منكراً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام.
5-  وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه.
6- والشرك والكفر خارجان من نطاق الإيمان.
7- والصلاة للمسلمين بمثابة سور حاجز عن الخطرين هما الشرك و الكفر.
8- ويغرس في النفوس أن تارك الصلاة أزال ستار الإيمان وصار وجهاً لوجه في الشرك والكفر .

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول  - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في أهمية  الصلاة مع الجماعة

 [روى البخارى: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -   قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصلاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ]
 

المعنى الإجمالي للحديث

فضل أداء الصلوات الخمس في جماعة معروف لدينا، فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة والجماعة مشروعة للصلوات الخمس، ولبعض الصلوات الأخرى كالجنازة والاستسقاء والكسوف وقيام الليل في التراويح خاصة في رمضان، وما عدا ذلك تكون فرادى. هذا ما يفهم من الحديث، وهو نص عند العلماء في فضل صلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة لها فضيلة على صلاة الفذ، والفذ المنفرد. فالإنسان قد يصلي وحده لعذر، أو لضرورة، كمن هو في سفر وليس عنده أحد، أو لمرض في البيت، إلى غير ذلك. وكذلك بعض النوافل، خاصة نوافل البيت يصليها وحده. ولكن الجماعة قد شرعت، لفوائد جمة حيث إن صلاة الجماعة رمز اتحاد المسلمين، وعنوان ترابطهم، صورة مصغرة لترابط واجتماع الأمة الإسلامية في التحام أفرادها والتقائها في ساحة الطهر بين يدي الله. يتفقد كل منهم الآخر ويتواصلون بالقلوب والقوالب، فتذوب الخلافات وتذهب الضغائن وتذوب بهذا التواصل بينهم مشاكلهم. وترك صلاة الجماعة ضياع لهذا الرمز وفقدان لهذه الروابط وتفكك داخلى للمجتمع يوشك أن يوهن قوته ويطمع عدوه فيه.

روائع البيان والفنون البلاغية

جاء أسلوب النبى - صلى الله عليه وسلم -   شديداً ينذر بالخطر ويلوح بالعذاب في أساليب بلاغية أدت الغرض وأوفت بالمراد وعكست إحساس الرسول صلى الله عليه و سلمبخطر ترك الجماعة على وحدة المسلمين وتماسكهم.

 فقد بدأ بأسلوب القسم الذى يوحي بأهمية الخبر ويعكس انفعال الرسول  - صلى الله عليه وسلم -  به مع اهتمامه وعنايته، وبتحليل صيغة القسم يتبين ذلك لأن قولـه (والذى نفسى بيده) يوحي بالرهبة ويهز الوجدان هزاً عنيفاً إذا تصور روح المقسم كأنها في قبضة المقسم به، وكـأنه بذلك يقول : كيف أكذب بما أخبر به وروحي في يد الله؟

قال ابن حجر:" هو قسم كان النبي  - صلى الله عليه وسلم -   كثيرا ما يقسم به والمعنى أن أمر نفوس العباد بيد الله أي بتقديره وتدبيره ، وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه وفيه الرد على كره أن يحلف بالله مطلقا "

والقسم بطبيعته من أساليب الإيقاظ والتنبيه والتشويق لما بعده؛ لأن المخاطب إذا سمع القسم استشرفت نفسه لما بعده، وتطلعت إليه لأن القسم غالباً ما يتصدر العظائم وينبئ بمهم يتبعه، فإذا ما تلقى الخبر وقع من نفسه موقعاً حسناً. قولـه:(لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب) جواب القسم وأكده باللام وكلمة (قد) زيادة في توكيد الخبر ونفياً لأى شك قد يجول بخاطر أحد في صدق الخبر وعزم النبى - صلى الله عليه وسلم -  على حرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة دون عذر.

 وقولـه:(فيحطب) أى يكسر ليسهل اشتعال النار به، ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تجوزاً بمعنى أنه يتصف به أى على سبيل المجاز المرسل بعلاقة اعتبار ما سيكون. 

وقولـه:(بحطب فيحطب) جناس ناقص حيث اختلف اللفظان في الهيئة دون الصورة فالأول اسم والثانى فعل، وهذا الاختلاف يحدث نوعاً من الإثارة للسمع والانتباه مما يحقق اليقظة ويؤكد المعنى.

 والمتأمل لأساليب الفصل والوصل في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -   يجد أنها جاءت في منتهى الدقة لتقرير المعنى وضبط حركة الزمن في الحديث بينما يحقق تقويم الخطأ فقد استخدام الفاء، وثم ، وأو. فاستخدام الفاء لإلغاء الزمن بين جملتين للإشارة إلى سرعة تحقق المأمور به، في قولـه:(آمر بحطب فيحطب) وجملة(آمر بالصلاة فيؤذن لها) والفاء كما يقول سيبويه في معرض حديثه عن الفرق بين الواو والفاء: أنها تضم الشيء إلى الشيء غير أنها تجعل ذلك متسقاً بعضه في إثر بعض، وذلك قولك: مررت بعمرو فزيد فخالد، وسقط المطر بمكان كذا، وكذا فمكان كذا وكذا ، وإنما يقروُ أحدهما بعد الآخر.

 فهى ترتب الأحداث بعضها إثر بعض دون مهلة غير أن هذا القول يخالف ما جاء عليه قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها). حيث تقدم المعطوف عليه في الوجود فوقعت الفاء في عبارته عاطفة لما هو متقدم على المعطوف عليه حيناً ، فالإذن أسبق من الصلاة، وقد عطفه على الصلاة وذلك كقولـه تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّه(ِ(سورة النحل: 98) ، وقد وجه الكوفيون القول في ذلك بأن الترتيب لا يلزم فيها واستدلوا بقولـه تعالى: (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا( (سورة الأعراف: 4) قالوا: فالبأس في الوجود واقع قبل الإهلاك، وهو في الآية مؤخر عنه.

أما البصريون الذين يرون الترتيب معنى لا يتخلف في الفاء فإنهم يؤلون ذلك بأحد وجهين: إما بالتأول في الفعل على سبيل التجوز بالمسبب عن السبب، وإما بالتأول في الترتيب، وجعله ترتيباً لفظياً أطلقوا عليه الترتيب في الإخبار.

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   (ثم) في الحديث لرصد حركة الزمن، فقد ترك مهلة زمنية بين جمع الحطب والأمر بالصلاة إشارة إلى المبالغة في جمع الحطب وأنه سيوقد ناراً عظيمة على هؤلاء المتخلفين وذلك في قولـه:(آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة) وقد جعل حرف العطف (ثم) دليلاً على طول فترة الجمع مبالغة في الإحراق بغرض الترهيب من التخلف عن صلاة الجماعة، أيضاً ترك فترة زمنية بين الآذان والإقامة في قولـه:(فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس).

أيضاً ترك مهلة زمنية بين الصلاة ومخالفته إلى هؤلاء المخلفين لإعطائهم المهلة اللازمة للحضور وقطع حجتهم بالتأخير وحتى يحضر جميع من في نيته الحضور ولا يبقى إلا من يتعمدون ترك صلاة الجماعة دون عذر وذلك في قولـه:(ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال). والتقيد بالرجال يخرج النساء والأطفال.

وتنكير كلمة (رجال) للتقليل لما هو معلوم من حرص الصحابة الكرام على حضور صلاة الجماعة وقد يكون التنكير للتحقيق لما علم أيضاً من نفاق من كان يتخلف عن الصلاة آنذاك دون عذر كما قال الصحابى في رواية مسلم )لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه)
 

والتعبير بصيغة المبالغة (أحرق)  يفيد المبالغة والتكثير ترهيباً من عقاب هؤلاء المحدق بهم. وتعلق الفعل (أحرق) بالجار والمجرور (عليهم) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبعاً للقاطنين بها.

وقولـه:(والذى نفسي بيده لو يعلم أحدهم ...) إعادة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  للقسم إعادة لهيبة الموقف الواقع حال سماع القسم وإشارة إلى استحالة الكذب في حالة سيطرة المقسم به على المقسم وهو في الوقت ذاته مبالغة في التهديد لأولئك الذين يتهاونون في صلاة الجماعة في حين أن أحدهم لو وجد نفعاً دنيوياً وإن كان خسيساً حقيراً لحضر إليه لقصور همته على الدنيا ولا يحضرها لما لها من مثوبات العقبى ونعيمها.

وقولـه:(لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء) كناية عن قصور همتهم وخسة غايتهم وغفلتهم عن عظم فضل الصلاة وثوابها الآجل.

ووصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن تتميم أفاد بيان الباعث النفسي في تحصيلها.

واستخدام حرف العطف (أو) في قولـه (عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين) للتنويع وفيه إشارة إلى أن هممهم قاصرة على ما حقر وصغر ولا يتعداه لتحصيل المنافع العظيمة الآجلة.

والمتأمل لأساليب الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في بيان خطر ترك صلاة الجماعة يجد أنه يحذِّر من تركها ويشدد على من تخلف عنها ويثمن غالياً قيمتها على الفرد والجماعة الأمر الذى دعاه إلى الهم بتحريق المتخلفين عنها.

وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على ضوء ما ورد في الحديث فقيل أنها فرض عين وقيل هي شرط في صحة الصلاة وقيل واجبة وقيل: سنة مؤكدة.

واستدل من قال بأنها فرض عين بحديث الباب، وقال: لو كانت فرض كفاية لكان قيام النبي صلى الله عليه و سلموأصحابه بها كافيا ولو كانت سنة، فتارك السنة لا يحرق عليه بيته إذ سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلملا يهم إلا بحق، ويدل علي وجوبها صلاة الخوف إذ فيها أعمال منافية للصلاة، ولا يعمل ذلك لأجل فرض كفاية ولاسنة وبما في صحيح مسلم [إنَّ أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلي المسجد قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال : فأجب]
 

ولذلك نجد الأساليب البلاغية للرسول ص في إطار تقويم خطأ ترك صلاة الجماعة تتسم بالثورة والانفعال حيث بدأت بالقسم والوعيد والإنذار بسرعة العقاب والاتصال في الأحداث عن طريق حروف العطف وهذا الانفعال وعلو النبرة في الأساليب يرجع إلى عموم الخطأ وتهاون الناس وغفلتهم عن أثر صلاة الجماعة على الفرد والأمة. 

التوجيهات التربوية النبوية

1- فضل أداء الصلوات الخمس في جماعة معروف لدينا، فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة والجماعة مشروعة للصلوات الخمس، ولبعض الصلوات الأخرى كالجنازة والاستسقاء والكسوف وقيام الليل في التراويح خاصة في رمضان، وما عدا ذلك تكون فرادى.
2-  إن صلاة الجماعة لها فضيلة على صلاة الفذ، فالإنسان قد يصلي وحده لعذر، أو لضرورة، كمن هو في سفر وليس عنده أحد، أو لمرض في البيت، إلى غير ذلك. وكذلك بعض النوافل، خاصة نوافل البيت يصليها وحده.
3- يفهم من الحديث أن صلاة الجماعة رمز اتحاد المسلمين، وعنوان ترابطهم، وهي صورة مصغرة لترابط واجتماع الأمة الإسلامية في التحام أفرادها والتقائها في صف الجماعة بين يدي الله.

4- في صلاة الجماعة يتفقد كل مسلم الآخر ويتواصلون بالقلوب والقوالب، فتذوب الخلافات وتذهب الضغائن وتذوب بهذا التواصل بينهم مشاكلهم.

5- ترك صلاة الجماعة ضياع لهذا الرمز وفقدان لهذه الروابط وتفكك داخلى للمجتمع يوشك أن يوهن قوته ويطمع عدوه فيه.

6- ترك صلاة الجماعة تتسم بالثورة والانفعال حيث بدأت بالقسم والوعيد والإنذار بسرعة العقاب.
7- صلاة الجماعة تدرب المصلين على الانتظام والتقيد بالقوانين والأوقات .

المبحث الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في أهمية الطمأنينة في الصلاة

    [روى مسلم: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَنَّ رَجُلا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرسول الله - صلى الله عليه وسلم -  جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  وَعَلَيْكَ السَّلامُ ارْجِعْ فَصلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ فَرَجَعَ فَصلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ فَارْجِعْ فَصلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّه ِ؟ فَقَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصلاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صلاتِكَ كُلِّهَا]

المعنى الإجمالي للحديث

الواجب على المسلم أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه لقول الله تعالى: (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون)[المؤمنون: 1، 2] وعليه أن يطمئن فيها وذلك من أهم أركانها، فالنبي - صلى الله عليه وسلم -  يقول للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها: "ارجع فصل فإنك لم تصل..." كررها ثلاث مرات، وبعدها قال الرجل: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء..." إلى أن يقول: "ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" 
 وفيه دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونه وأن من نقر صلاته فلا صلاة له، فعلى المسلم أن يهتم بصلاته ويحرص عليها، ويكره له العبث فيها بثيابه أو لحيته أو غير ذلك، وإذا كثر العبث وتوالى حرم وأبطل الصلاة، وليس للحركة في الصلاة والعبث فيها حد،وإنما المعتبر في ذلك كونه كثيراً في اعتقاد المصلي، لما كانت الصلاة من الأهمية بمكان للفرد في علاقته بربه وتكفيرها لذنوبه على مدار اليوم والليلة وهي للمجتمع مدرسة يتعلم فيها أفراده فيما بينهم النظام والمساواة والتعاون والتكافل والنظافة لذلك كان حرص الرسول  - صلى الله عليه وسلم -   على أدائها كاملة بكل أركانها بحيث تؤدى ثمارها المرجوة في إعداد فرد صالح في مجتمع صالح دنياه في يده وآخرته في قلبه. وفي هذا الحديث يقوم الرسول  - صلى الله عليه وسلم -   ظاهرة الاضطراب ونقص ركن الطمأنينة في الصلاة مما يجردها من مضمونها ويجعلها مجرد حركات ويأتى على الطمأنينة التى توفر الخشوع الذى يحقق اتصال العبد بربه والذى يعود عليه بالمراقبة ويمنع الفواحش ويدفع إلى القربات سعيا في كل أبواب الخير.

روائع البيان والفنون البلاغية


تتسم طريقة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  البلاغية في تقويم المصلى المتسرع المضيع للطمأنينة بعدة سمات منها:

1) استخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أسلوب الأمر المباشر والصريح في قولـه:(ارجع فصل) مع فعل الأمر (صل) مرتبطاً به بالفاء في إشارة إلى أنها السبب في الأمر بالرجوع.

2) استخدام أسلوب التوكيد (فإنك لم تصل) مرتبطاً بما قبله بفاء السببية في إشارة إلى أن من لم يؤد الصلاة حقها من الطمأنينة كمن لم يؤدها، ولغرابة الخبر حيث إن المصلى يرى أنه قد أدى الصلاة فأكد النفى بـ(إن) مع اسمية الجملة حتى يقرر في نفس الرجل فساده بنقص ركن الطمأنينة.
3) استخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لأسلوب التكرار لتقرير المعنى المراد في مجال التعليم وتقرير الحقائق وتقويم الفساد ولفته إليه بطريقة عملية، فقد كرر نفس الجملة (وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل) وكان من الممكن أن يوجهه إلى فساده مباشرة لكنه بهذا الأسلوب حقق عدة فوائد:
1- أنه ترك للرجل فرصة ليفتش في نفسه ويراجع عمله ويبحث عن سبب أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -  له بالإعادة ، وذلك أدعى إلى ثبات الواقعة في نفسه على مر الأيام.

2- أن إعطاء المعلومة للشخص إذا اهتم بمعرفتها وسأل عنها، وتعلقت بها نفسه أوقع أثراً في حسه، وأحفظ في ذهنه من إعطائها ابتداء دون سؤال ولا تشوف.

3- في هذا التكرار إشارة إلى نفى كمال هذه الصلاة التى على هذه الكيفية مهما تكررت مما يؤكد أهمية ركن الطمأنينة الذى يوفر الخشوع الذى يعد وسيلة دخول العبد لحضرة الرب، وبلوغه منزلة الزلفى عند ربه حيث استجابة الدعاء ومغفرة الذنوب وصفاء النفوس وعطايا أخرى لا يحيط بها الوصف.
4) استخدام أسلوب الشرط في قولـه:(إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ) واستخدام (إذا) دون (إن) إشارة إلى تحقق الوقوع لما رأى من حرص الرجل على أداء الصلاة.

وتعبيره عن نية أداء الصلاة بالقيام لها استعارة تبعية حيث شبه نية أداء الصلاة بالقيام لها واستعار من القيام (قمت) لنية أداء الصلاة بجامع تحقق الوقوع في كل على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية.

والقرينة هي عطف قولـه:(فاسبغ الوضوء) على (إذا قمت إلى الصلاة).

والتعبير بالاستعارة يفيد المسارعة إلى تحقق وقوع الشرط وهو القيام بالصلاة والتعبير بالقيام يفيد الشوق لها وتمام الاستعداد والثبات والرعاية للمقام لها والاهتمام به وغيرها من المعانى.

وتعلق الجواب بالشرط يفيد ضرورة توفر ركن الطهارة بإسباغ الوضوء.

والتعبير بالإسباغ يفيد العناية والتأكيد على إتمام الوضوء بكل شروطه وواجباته. وتعدية الفعل (قمت) بـ(إلى) تأكيد على فضل الصلاة وضرورة العناية بها.

هـ) استخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لأدوات العطف لضبط حركة الزمن في أداء الصلاة حيث استخدم الفاء في موضع تقويم هذ الفساد هادفا ما يلي:

 أولاً: في تنبيه الرجل إلى نقصه في عجلته حيث رتبت الفاء بين الأمر بالرجوع والأمر بالصلاة دون فاصل زمنى.

ثانياً: في ربط جواب الشرط بفعله (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء..) في إشارة منه إلى العجلة في السعي إلى الخير وعمل الآخرة، فإذا دخل في أعمال الآخرة بالصلاة أو غيرها ترك الزمن يمر دون حساب ، ولذلك استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (ثم) تسع مرات بعد ذلك إشباعاً لركن الطمأنينة التى تحقق غرض الصلاة في تهذيب النفس وتحقيق الصفاء والدخول إلى حظيرة القدس.

27) تكرار جملة (تطمئن) خمس مرات تأكيد على ضرورة هذا الركن ووجوب انسحابه في كل أركان الصلاة مما يستلزم ضرورة أن يفرغ الإنسان نفسه عند الصلاة من كل أمور الدنيا عند تكبيرة الإحرام وأن يقبل عند استقبال القبلة على الله بقلب خاشع ليس فيه سواه حتى يقضى صلاته.
ولذلك أمره في نهاية الحديث (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)إشارة إلى تعميمه في كل أجزائها فرضاً كانت  أو نفلاً ، وإشارة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (ذلك) التى للبعيد إلى فعل ذكره من قريب يوحى بارتفاع شأنه وعلو مكانته تنويهاً بفضله. 

التوجيهات التربوية النبوية

1- الصلاة لها من الأهمية بالمكان العالي للفرد في علاقته بربه .
2- وهي تكفير لذنوب صاحبها على مدار اليوم والليلة .
3- وهي للمجتمع مدرسة يتعلم فيها أفراده فيما بينهم النظام والمساواة والتعاون والتكافل .
4- والصلاة  تنظف المصلين عن الدرن والأوساخ وتطهر أجسامهم وثيابهم عن النجاسة وتجعلهم على طهارة دائمة .
5- وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم -   حريصا على أدائها كاملة بكل أركانها بحيث تؤدى ثمارها المرجوة في إعداد فرد صالح في مجتمع صالح دنياه في يده وآخرته في قلبه.

6- وفي هذا الحديث يقوم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   ظاهرة الاضطراب ونقص ركن الطمأنينة في الصلاة مما يجردها من مضمونها ويجعلها مجرد حركات .

7- والطمأنينة توفر الخشوع الذى يحقق اتصال العبد بربه والذى يعود عليه بالمراقبة ويمنع الفواحش ويدفع إلى القربات سعيا في كل أبواب الخير.
8- وفي هذا الحديث إشارة إلى نفى كمال هذه الصلاة التى على هذه الكيفية مهما تكررت مما يؤكد أهمية ركن الطمأنينة الذى يوفر الخشوع الذى يعد وسيلة دخول العبد لحضرة الرب، وبلوغه منزلة الزلفى عند ربه حيث استجابة الدعاء ومغفرة الذنوب وصفاء النفوس وعطايا أخرى لا يحيط بها الوصف.

المبحث الخامس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في أهمية تسوية الصفوف

  [روى مسلم: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعمش عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصلاةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَقًا فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ ؟ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلا تَصفُّونَ كَمَا تَصفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ يُتِمُّونَ الصفُوفَ الأول وَيَتَرَاصونَ فِي الصفِّ]

​​
المعنى الإجمالي للحديث

تسوية الصفوف: اعتدال القائمين بها على سمت واحد وقد تدل تسويتها أيضا على سد الفرج فيها بناء على التسوية المعنوية والاتفاق على أن تسويتها بالمعنى الأول والثاني أمر مطلوب وإن كان الأظهر أن المراد بالحديث الأول. هذه حالة الصفوف في الصلاة، ولا شك أن الصفوف في الصلاة تبين أهميتها، فإن المسلمين إذا قاموا صفوفاً خلف إمامهم، وكل صف مستقيماً ليس فيه اعوجاج، وليس فيه تقدم ولا تأخر؛ كان ذلك أقرب إلى احترامهم لهذه العبادة، وأقوى على اهتمامهم بها، ومعرفتهم بقدرها، وكان ذلك أدعى ليكونوا مستقيمين في حالتهم، مستقيمين في عبادتهم ويدل على أن ذلك مطلوب وقد يؤخذ منه أيضا أنه مستحب غير واجب لقوله - عليه الصلاة و السلام -: "من تمام الصلاة" في روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة" 
 ولم يقل: إنه من أركانها ولا واجباتها وتمام الشيء: أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا بها مشهور الاصطلاح وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به.
فيبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث فضل تسوية الصفوف لأنه بدونه تنقص من أهداف الصلاة وثوابها وتجعلها لا تلعب دورها كما أراد الله فالاضطراب والتفرق وعدم تسوية الصفوف تنفى الخشوع والاتحاد وتغرى بالخلاف ، والصلاة اجتماع في خشوع واتحاد بين يدي الله.

روائع البيان والفنون البلاغية


استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية منها: 

البداية بأسلوب استفهام التعجيب الذى تصدر الحديث بغرض تنبيه المخاطب إلى موضع الخطأ حتى يرتدع ويقلع عما وقع فيه وينظر فيما صدر منه ويراجع نفسه وذلك في قولـه:(مالى أراكم رافعى أيديكم...) والمراد بالرفع المنهى عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية.
 والاستفهام يحمل مع التعجيب إنكاراً وتوبيخاً بهدف تصويب ظاهرة الاضطراب في الصلاة برفع الأيدى. 
 

1- والتعبير بـ (مال) يصور مع الأسلوب إثارة التعجيب إلى مداه وبخاصة حين يكون للألفاظ ظلال مدينة أو يتطابق التركيب مع صورة بيانية
 ـ كما سيأتى ـ ويبين كل أبعاد الخطأ الناتج عن إشارات هذه الإشارات خارجة عن أجزاء الصلاة تؤدى إلى نقص الخشوع الذى يحدث الأثر الأكبر في تهذيب نفس المصلى وتنقيته داخليا مع صفاء روحه. ولهذا ماله من تأثير في القلوب لأنها تدعو إلى تفريج القلب وتقويته وشرحه وكشف همه ولذلك شرعت صلاة الحاجة والاستخارة فهى تسكن ظنون النفس وتطرد شكوكها وترددها، وتذهب بقلق صاحبها وخوفه وهمه وحزنه.
 وغيرها من العوامل التى تؤدى – إن بقيت – إلى انحراف السلوك والتردى في الخطأ. ولهذا جاءت استفهامة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  تعجيباً من رؤيته لهم على هذه الحالة التى تدل على عدم السكون والخشوع وتحمل إنكاراً ولوماً عليه وينادى بتقويمه والحفاظ على السكون والخشوع. وأسلوب التصوير البيانى الذى صور قبح الفعل وحدد موضع الفساد وذلك في قولـه:(كأذناب خيل شمس) وهو تشبيه تمثيلي الغرض منه التنفير من هذا الفعل فقد شبه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  هيئة هؤلاء المصلين رافعى أيديهم في الصلاة عند التسليم بهيئة الخيل التى لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها ووجه الشبه الاضطراب والحركة في غير نسق في كل. وهذا التشبيه لحركة رفع أيديهم بهيئة الخيل الشمس حقق عدة فوائد منها: 
1- توضيح المعنى وتأكيده وتقريره بصورة تناسب جميع المخاطبين على اختلاف درجات أفهامهم.

2- دقة تصوير الحركة والاضطراب وأنها صادرة على غير نسق.
3- ذم هذا الفعل وفاعله بإلحاقه بصورة البهائم التى لا تصدر في حركتها عن عقل ، زاد معنى الذم تصعيداً بوصفه للخيل بالشمس المضطربة المتتابعة الحركة التى لا تستقر وهو ما ينافى الخشوع والخضوع في جانب المشبه وعدم اكتمال المعرفة بأمور الصلاة صعد معنى الذم والتنفير تشبيه الأيدي  بالأذناب إمعاناً في تقبيح الفعل والتنفير منه.

زاد الأمر تأكيداً استخدام أداة التشبيه كأن التى تفيد قوة التشابه بين الطرفين.

أسلوب الأمر المؤكد لدلالة الإنكار المفهوم من الاستفهام التعجيبي قبله والأمر في قولـه:(اسكنوا في صلاتكم) أمر للإرشاد والتوجيه يؤكد النهى المفهوم من الكلام السابق عن الاضطراب ويوحي بأهمية الخشوع والسكون لتحقق الصلاة هدفها ؛ لأن سكون الأعضاء في الظاهر تمهيد لسكون القلب وحلول الخشوع به وهو دليل عليه.

وقد ورد هذا الأمر (اسكنوا) بعد قوله - صلى الله عليه وسلم -  (مالى أراكم رافعى أيديكم كأذناب خيل شمس). تمكيناً لدلالة الصورة وإيضاحاً لمغزاها وبياناً توجيهيا لأمر مهم يلتقى في رسوخ تام ودلالة الإنكار والتصوير السابقين.
 وقد فصل جملة (اسكنوا) عن التى قبلها لوقوع الثانية بمنزلة التوكيد المعنوى للأولى لأن الأولى إنكار للاضطراب المنافى للخشوع والثانية أمر بالسكون الموجب للخشوع.


 الاستفهام التعجيبي بغرض الإنكار في قولـه:(مالى أراكم عزين)
 وتوجيه الاستفهام التعجيبي بغرض الإنكار إلى نفسه قصد به إنكار فعل المخاطبين وفيه إحراج المخاطب بمواجهته بخطئه حال فعله حتى يكون ذلك أدعى إلى  تصويب الخطأ والحرج من التلبس به مرة أخرى. ولذلك استخدم الفعل (أرى) الذى يفيد المعاينة.


أيضاً صياغة فعل الرؤية في صورته المضارعة (أراكم) التى تفيد الحضور والاستمرار وتصور الفعل حال وقوعه وتستحضره، أضف إلى ذلك إضافته الفعل لضمير المخاطب واتصاله بميم الجمع إشارة إلى عموم الخطأ الأمر الذى استلزم الإنكار والتعجيب.


 حسن التضمين
  حيث ضمن قولـه:(مالى أراكم عزين) معنى قول الله تعالى عن فعل الكفار مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -  : (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ( (سورة المعارج:37) إشارة إلى أن هذا التفرق من صفات الكافرين التى يجب أن يجتنبها المؤمنون وهذا ما يعضد الإنكار الوارد في العبارة.


أضف إلى ذلك أن كلمة (عزين) تصور المخاطبين في مجموعات صغيرة متناثرة في جنبات المكان ولذلك انصب عليها الإنكار من الرسول صلى الله عليه و سلمداعياً ضمناً إلى الاتحاد والاجتماع في صورته الصغرى في المسجد والتى تتسع وتكبر في المجتمع ككل وتتسع وتكبر حتى تشمل الأمة الإسلامية جمعاء، وهو هدف تربيه الصلاة في نفوس المصلين لذا كان حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم -   على تقويم كل خطأ يمكن أن يأتى عليه أو ينقصه.


 التشبيه التمثيلي في قولـه:(ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها) حيث شبه الحالة التى يجب أن يكون عليها المصلون في إقامة الصلاة وتسوية الصفوف بحال الملائكة حين يصفون عند ربهم تعالى ووجه الشبه هو تمام الاستقامة والمراقبة.


وهذا التشبيه يوحى ببعض دلالات :

1- الارتقاء بمستوى الموقف البشري لموقف الملائكة.

2- في الربط بين حال المصلين وحال الملائكة بالتشبيه إشارة إلى ما يجب أن يكون عليه المصلى من الانقطاع عن جميع الشواغل الدنيوية والتعلق بالذكر والتسبيح والدعاء كما الحال مع الملائكة فبذلك يؤدى المصلون حق الموقف بين يدي الله ظاهراً باستقامة الصف وسكون الجوارح، وباطناً بالانقطاع عن الشواغل وتفريغ القلب إلا من الله.


 الإيضاح بعد الإبهام وهو من وسائل التشويق وإثارة الانتباه وتنشيط الذهن مما يمكِّنُ للمعنى ويمهِّدُ النفوس لتلقى المعنى باستشراف وتطلع يؤدى إلى تأكيده وتثبيته وذلك في قولـه:(يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف) وهو توضيح وبيان لما أبهم في قولـه:(كما تصف الملائكة عند ربها) لأن المخاطبين لا يعلمون كيفية صفوف الملائكة عند ربها.


والحق أن أسلوب الحديث في التشويق بلغ الذروة درجة بعد درجة بالمخاطبين بداية بأسلوب التحضيض في قولـه:(ألا تصفون..)  ومروراً بالتشبيه التمثيلي في قولـه:(كما تصف الملائكة) مع ما يحمله التشبيه من طرافة وجدة وانتهاء بالإيضاح بعد الإبهام حيث جاءت جملة (يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف) تصويباً للخطأ الأول وتحديداً للصواب وما يجب أن يكون عليه المصلون من انتظام في الصفوف وإتمام لها واستحضار لعظمة الموقف بين يدي ذى الجلال والإكرام.


وقد استقبلت أسماعهم هذه المعانى وهي في قمة الإطراق وقلوبهم في قمة الشوق وعقولهم في قمة الوعي واليقظة مما يضمن للخبر الرسوخ والثبات وهذا من براعته صلى الله عليه و سلمفي دقة التبليغ وبراعة التوصيل التى يحتاج إليها كل داع ومصلح في الوصول بالمعنى إلى قلب المخاطب حتى يقومه ويرشده إلى الحق.


ومما تجدر الإشارة إليه في قول الرسول - صلى الله عليه و سلم-:(ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها) هذا التحضيض في هذا السياق الذى يوفر على المعنى الإصغاء والمتابعة وتمام اليقظة من المخاطبين واستشرافهم لمعرفة المحضوض عليه والذى صعَّده بالصورة التشبيهية ثم صعده أكثر بتقييد الصف بالظرف (عند) وإضافته للرب وإضافة الرب للضمير العائد على الملائكة (عند ربها) مما أضفى على الموقف خصوصية تستوجب الخشوع والخضوع واستشعار الذل في الموقف الجليل بين يدي العزيز.


وهذا التصعيد للمعانى مما يتصل بالمنطق الوجدانى والثروة النفسية وهو طرد الكلام حثيثاً في مقدمات يسلم بعضها إلى بعض كأقيسة المنطق، توصل في سرعة وسلامة إلى النتيجة بحيث لا يشعر المخاطب بسرعة التتابع والانقياد للمسلمات بدون جهد دون غايته وتلك خصيصة في البيان الكريم تكسبه قوة الاستيلاء ، وشدة الهيمنة على قلوب السامعين، لأنها منطق النفس إلى النفس.


التكرار لمادة (صف) أربع مرات في نهاية الحوار تأكيد لأهمية الاستقامة التى يصورها الصف مصغرة ويريدها في نفس المؤمن حتى تكون سلوكاً يشمل كل مناحى حياة الفرد المسلم يقيه شر الفوضى والتشتت، ويعوِّده النظام حتى يصير سلوكاً ينسحب إلى جميع شئونه وصياغة الفعل (يتراصون) على صيغة التفاعل يقتضى تعاون الجميع في إقامة الصفوف وتدعيم النظام ومعاونة الإمام.
التوجيهات التربوية النبوية

1- في هذا الحديث بيان أهمية تسوية الصفوف بدونها تنقص من أهداف الصلاة وتجعلها لا تؤدى دورها كما أراد الله .
2- وفيه التقبيه والتنفير من هذا الفعل فقد شبه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  هيئة هؤلاء المصلين رافعى أيديهم في الصلاة عند التسليم بهيئة الخيل التى لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها إذن الاضطراب والحركة في الصلاة غير مناسب.
3- فيه دعوة ضمناً إلى الاتحاد والاجتماع في صورته الصغرى في المسجد والتى تتسع وتكبر في المجتمع ككل وتتسع وتكبر حتى تشمل الأمة الإسلامية جمعاء، وهو هدف تربيه الصلاة في نفوس المصلين.
4-  يفهم منه حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم -   على تقويم كل خطأ يمكن أن يأتى عليه المصلون.
5- فيه إشارة إلى ما يجب أن يكون عليه المصلى من الانقطاع عن جميع الشواغل الدنيوية والتعلق بالذكر والتسبيح والدعاء كما الحال مع الملائكة فبذلك يؤدى المصلون حق الموقف بين يدي الله ظاهراً باستقامة الصف وسكون الجوارح، وباطناً بالانقطاع عن الشواغل وتفريغ القلب إلا من الله.
6- والاضطراب والتفرق وعدم تسوية الصفوف تنفى الخشوع والاتحاد وتغرى بالخلاف ، والصلاة اجتماع في خشوع واتحاد بين يدي الله.
7- فيه تحقيق أعلى درجة من الانتظام والخشوع لكمال إيمان الملائكة الذى لا ينقص ولاستشعار جلال الموقف عند الرب.
8- المصلي يعلم أن الله ناظر إليه فيبذل أقصى الجهد في إتمام الصفوف والرسول بذلك يحثهم على بلوغ منزلة اليقين بين يدي الله.
9- يقتضى تعاون الجميع في إقامة الصفوف وتدعيم النظام ومعاونة الإمام.

المبحث السادس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في مراعاة أحوال الناس في إطالة الصلاة وقصرها

      [حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ الأنْصارِيَّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ
 وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصلِّي فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النبي - صلى الله عليه وسلم -  فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -  يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ ؟ أَوْ أَفَاتِنٌ ثَلاثَ مِرَارٍ فَلَوْلا صلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ]

المعنى الإجمالي للحديث

يرشد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث الإمام لأن يراعي أحوال المأمومين عند القراءة في اختيار السورالطويلة في الصلاة إلى حد يخرج بالمصلين إلى التعب والملل فيقطع اتصال العبد بربه ويؤدى إلى نفى الخشوع والاضطراب ويذهب بفوائد الصلاة لأن فيهم الكبيروالضعيف.

لذلك جاء تقويم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  متساوقاً مع مقدار الخطأ وطبيعته ومرشداً إلى التوسط في القراءة ورعاية حال المصلين.

فإن معاذا رضى الله عنه كان يصلى بسورة البقرة أو سورة النساء مما شق على بعض من خلفه من المأمومين وجعل بعضهم يتخلف عن الصلاة ويصلى منفرداً تاركاً الجماعة .

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول صلى الله عليه و سلمأساليب بلاغية عديدة منها:

جاء رده - صلى الله عليه وسلم -  بأسلوب النداء زجراً وتنبيهاً على فساد وقع ثم شفعه بأسلوب الاستفهام الإنكارى في قولـه (يا معاذا أفتان أنت) قال الإمام العيني )أفتان أنت؟) بهمزة الاستفهام على سبيل الإنكار ومعناه: أنت منفر، لأن التطويل سبب لخروجهم من الصلاة وللتكره في صلاة الجماعة وقيل: يحتمل أن يريد بقولـه:(فتان) أى: معذب، لأنه عذبهم بالتطويل كما في قولـه تعالى(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ( (سورة البروج: 10) أى عذبوهم. 

وإنكار الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بطريق الاستفهام معناه ما كان ينبغى أن يكون ذلك منك وقد عملت استفهامة النبي - صلى الله عليه وسلم -  عملها حيث جاست في نفس الصحابى ونبهته إلى انحرافه حيث تركت له فرصة ليفتش في نفسه ويراجع عمله ويصل إلى خطئه الذى وقع فيه بفتنة الناس عن صلاة الجماعة ومعرفة الفساد هي أولى خطوات تقويمه يليها تصويبه وإزالة أثره.

يقول الإمام عبد القاهر عن الإنكار الاستفهامى:" واعلم أنَّا وإنْ كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار فإن الذي هو محض المعنى أنه لتنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيا بالجواب إما لأنه قد ادعى القدرة على فعل لا يقدر عليه فإذا ثبت على دعواه قيل فافعل فيفضحه ذلك وإما لأنه هم بأن يفعل ما لا يستصوب فعله فإذا راجع فيه تنبه وعرف انحرافه ...."

وقد صعَّد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الإنكار بالتكرار لجملة الاستفهام ثلاثاً كما حكى الصحابى في الحديث وهذا التكرار يؤكد خطر الفساد وينفى التساهل في رعاية حال المأمومين بما لا يخرج بهم عن أهداف الصلاة.

زاد الإنكار قوة والأسلوب شدة صياغة المسند إليه (أفتان) على صيغة المبالغة.
 إشارة إلى أنه بهذا التطويل بالغ في فتنة الناس وصدهم عن صلاة الجماعة.

أضف إلى ذلك ذكر المسند (أنت) الذى يفيد الإهانة لتقييده الفتنة بالمخاطب.

وقولـه:(فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشي).

(ولولا) أصلها : "لو" و "لا" جعلتـا شيئاً واحداً يدل على امتناع الثانى لوجود الأول.

فإن حذفت (لا) من قولك (لولا) انقلب المعنى فصار الشيء في (لو) يجب لوقوع ما قبله.

وقال ابن الشجرى :"ومن الحروف المركبة لولا فلو معناها امتناع الشيء لامتناع غيره، ولا معناها النفى فلما ركبوهما بطل معنياهما، ودلت (لولا) على امتناع الشيء لوجود غيره واختصت بالاسم".

قال العيني:"وقد علم أن لولا تأتى على أربعة أوجه منها أن تكون للتخصيص والعرض فتختص بالمضارع أو ما في تأويله، ومنها أن تكون للتوبيخ والتنديم فتختص بالماضى ، ومنها لربط امتناع الثانية بوجود الأولى نحو لولا زيد لأكرمتك، ومنها أن تكون للاستفهام نحو (لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ( (سورة المنافقون: 10) وفيه خلاف، وههنا بمعنى القسم الثالث وهو الظاهر".
 وهي فى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -   (فلولا صليت..) للتوبيخ والتنديم ولذا اختصت بالماضى.

وقولـه:(فلولا صليت) مجاز مرسل علاقته الكلية لأنه عبر عن الجزء (القراءة) بالكل وهو (الصلاة) وهذا التعبير بالمجاز أفاد أفضلية القراءة وأهميتها بين أركان الصلاة ولذلك اعتبرها صلاة وعبر بها عنها.

قال العيني:"فلولا صليت أى: فهلا صليت، وقال الخطابى:معناه فهلا قرأت".

ولذلك جاء بعد قولـه (صليت) بقولـه بـ(سبح اسم ربك الأعلى..).

وقولـه:(فإنه يصلى ورائك الكبير والضعيف وذو الحاجة).

الفاء للتعليل وإن حرف توكيد ونصب تشير إلى عنايتهصلى الله عليه و سلمبالخبر واهتمامه به وتقريره وتأكيده لمضمونه.

والهاء ضمير الشأن يؤتى به على جهة المبالغة وتعظيم الأمر بذكره مبهماً ثم تفسيره.
  والتعبير بالفعل (يصلى) في صورته المضارعية تعيد المشهد وتجدد أبعاد الفساد وتسترجع حال المصلين خلف معاذ وقد طال وقوفهم ما بين كبير خارت قواه يراوح بين قدميه وضعيف يئن وذى حاجة تمزقه الرغبات وكل من كانت هذه حاله فهو قلق مضطرب فاقد للخشوع منقطع عن الذكر مشغول بحاله وهو ما يفرغ الصلاة من مضمونها، وهذا ما يفسر سر انفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في تقويمه الإطالة في القراءة الذى وقع فيه سيدنا معاذ رغم أنه مجتهد في العبادة راغب في التقرب. 

لكن يجب على الإمام ألا يراعى حاله فقط بل عليه أن يراعى حال المأمومين فإذا كان المصلى منفرداً فله الحرية أن يطيل ما شاء كما ورد في قولـه - صلى الله عليه وسلم -  فيما رواه البخارى قال: [حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ إِذَا صلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ ]

التوجيهات التربوية النبوية

1- يرشد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث الإمام لأن يراعي أحوال المأمومين عند القراءة في اختيار السورالطويلة والقصيرة فيجب على الإمام ألا يراعى حاله فقط بل عليه أن يراعى حال المأمومين.
2- الإطالة في الصلاة إلى حد يخرج بالمصلين إلى التعب والملل فيقطع اتصال العبد بربه .
3- الإطالة في الصلاة يؤدى إلى ذهاب الخشوع والاضطراب ويذهب بفوائد الصلاة لأن فيهم الكبيروالضعيف.

4- يرشد الرسول صلى الله عليه و سلمإلى التوسط في القراءة ورعاية حال المصلين.

5- قراءة السور الطوال مثل البقرة أو سورة النساء مما يشق على بعض من خلفه من المأمومين .
6- يجب على الإمام ألا يراعى حاله فقط بل عليه أن يراعى حال المأمومين فإذا كان المصلى منفرداً فله الحرية أن يطيل ما شاء كما ورد في الحديث.
7- قراءة السور الطوال يتسبب للتنفير وجعل بعضهم يتخلف عن الصلاة ويصلي منفرداً تاركاً الجماعة .

الفصل الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تشخيص أهمية الزكاة.

تمهيد: دور الزكاة وأثرها في معالجة الفقر

المبحث الأول: في فضل الزكاة.

المبحث الثاني: في التحذير عن منع الزكاة وعقابه.

المبحث الثالث: في شدة عقوبة من لايؤدي زكاته

المبحث الرابع: في التحذير عن الإمساك والبخل.

تمهيد:
دور الزكاة وأثرها في معالجة الفقر

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ولها أهمية كبيرة في المجتمع المسلم، ولها آثار وفوائد عديدة على الفرد والمجتمع في تطهير النفس من الذنوب والآثام فقد قال الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( (سورة التوبة:103) وبذلك تطمئن النفس وتستقر.وتزكي النفس من رذيلة البخل والشح المهلكة للفرد والمجتمع َ.الزكاة أهم مظاهر التكافل الاجتماعي. هي من أقوى الوسائل لمعالجة الفقر والمسكنة. 

صرح الإسلام بعدم قبول صلاة من لا يدفع الزكاة . في الزكاة تقوية الصلة بين الفقراء والأغنياء. وفيها تأمين اجتماعي لصاحب المال والفقير، تقارب الشقة بين الفقير والغنى، والحد من التضخم المالى عند الأغنياء، وبذلك يقضى على دوافع الحقد والضغينة لدى الفقراء المتولدة لديهم من المذلة والحرمان. 

ولتحقيق هذه الغايات وغيرها حث الرسول - صلى الله عليه وسلم -   على أداء الزكاة فجاءت أحاديثه تدعو إلى أداء هذا الحق كاملاً غير منقوص توفيرا للأهداف المنشودة من أداء الزكاة وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في تصوير أهمية الزكاة وتبليغ معانيها كثيراً من الأساليب البلاغية التى تنوعت تنوعاً كبيراًوتفننت تفننا كثيرا. 

المبحث الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية  في تصوير فضل الزكاة...
     [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ  - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ مَا مِنْ صاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا مِنْ صاحِبِ مَالٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَيُقَالُ هَذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ]

المعنى الإجمالي للحديث

الزكاة شعبة من شعب الإسلام أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام أداء الزكاة وأن مانعها ناقص لعهده مبطل لبيعته وكل ما تضمنته بيعة النبي فهو واجب وقد علم أن الزيادة تكون بالأعمال والنقص بتركها وأن أداء الزكاة من الإسلام يعني أنه إذا أدى الزكاة يكون إسلامه كاملا وإذا تركها يكون ناقصا قد تكرر ذكر الزكاة في القرآن والسنة  النبوية لأهميتها بين أركان الإسلام كقوله تعالى:(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة)[ البينة: 5 ] ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث وقال من حقها الزكاة ففهم عمر ذلك من قوله وانصرف إليه وأجمع الصحابة عليه فقاتلوا مانعي الزكاة كما قاتلوا أهل الردة وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة وكان ذلك عندهم في معنى قوله - عليه الصلاة و السلام -إلا بحقها فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم لأن الفرض الواجب إجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير مفترقة ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال الفساد.ففي هذا الحديث يصور الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بأساليبه البلاغية مشهداً من مشاهد الهول يوم القيامة لعذاب مانع الزكاة بالحركة والصوت واللون والشعور المصاحب للأحداث ترهيباً من التلبس بهذا الانحراف وتقويماً له وحضاً على المسارعة بإخراج الزكاة قبل أن يحل العقاب الجاثم بصاحب الفعل الآثم جزاءاً من جنس عمله.
 

روائع البيان والفنون البلاغية


قد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في تكوين هذا المشهد ونقله بكل أبعاده عدة أساليب بلاغية منها:

أسلوب القصر: وقد استخدمه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في إطار الترهيب من منع صاحب الإبل والبقر والغنم للزكاة بغرض تقويم هذا الانحراف وحث أصحاب هذه الأموال على المسارعة بأداء الزكاة وذلك في قولـه:(ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها وليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن..) حيث قصر أصحاب هذه الأموال يقيد منع زكاتها على الإقعاد لها يوم القيامة بهذه الهيئة المخصوصة التى تصور شدة العذاب وهول الموقف مما يجسد في نفس المخاطب هيئة إبله إن كان صاحب إبل وبقره إن كان صاحب بقر، وغنمه إن كان صاحب غنم، وقد صارت أداة لتعذيبه ـ إن منع زكاتها ـ فيبادر بإخراج زكاتها.

وهذا الأسلوب من الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يعالج في النفس الشغوفة بحب المال الرغبة في الإبقاء عليه وعدم إخراج زكاته بأن يجعله في كثرته وزيادته زيادة في التعذيب حتى إذا ما حدثته نفسه بالإبقاء على ناقته أو بعيره تذكرها هي بعينها وقد سارت عليه توجه له اللكمات والكدمات في شتى أنحاء جسده وهو يتقلب في العذاب لا يجد مخرجاً.

وكذا صاحب البقر وقد تحولت أبقاره إلى أدوات تعذيب هي بعينها التى سمنها وكبرها ورباها وبخل بها فلم يؤد زكاتها وكذا صاحب الغنم يراها كذلك فتنفى من نفسه الرغبة في الإبقاء عليها دون إخراج الزكاة ويسارع في إخراجها هرباً في نفسه من هول قطيعة الذى يتقاذفه بأظلافه وأخفافه وقرونه كلما أنهى بدأ.

وأسلوب القصر يزيد الموقف هولاً لأنه يفرد صاحب المال المانع لزكاته في العذاب الجسدى في هذا الوضع المهين وهذا الإفراد عذاب نفسى فوق ما هو فيه ولذلك ذكر كل نموذج على حدى معطوفاً على غيره بالواو ومما يقتضى المغايرة وكذا تكراره لـ(لا) إشارة إلى استقلالية كل منهم بنوع خاص به من العذاب واستخدامه صلى الله عليه و سلم(من) في قولـه:(ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم..) لإفادة الاستغراق والمبالغة في عدم استثناء أحد لا يؤدى زكاة ماله من هؤلاء من العذاب.

وكذا استخدامه لطريق النفى والاستثناء والذى يستخدم في الأمر ينكره المخاطب أو يشك فيه، وقد يأتى هذا الطريق للقصر في خبر ينزل هذه المنزلة، أى: لا يكون المخاطب منكراً له ولا شاكٍاً فيه بل ينزل منزلة المنكر، أو المتردد لغرض من الأغراض اللطيفة.

والمخاطبون في هذا الحديث  لا ينكرون الخبر و لا يشكون في صدق من أخبر ولعله صلى الله عليه و سلمنزَّل الخبر منزلة ما ينكر أو يشك فيه لغرابته أو لتساهل الناس في أداء الزكاة بياناً لخطرها.

وكذلك قوله صلى الله عليه و سلم(ولا من صاحب مال لا يؤدى زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعاً أقرع..) حيث قصر صاحب المال الذى لا يؤدى زكاته على تحول هذا المال إلى ثعبان عظيم يطارده ويلدغه قصر موصوف على صفة.

وهذا التركيب النبوى للأسلوب بالغ الدقة في إصابة الهدف وتقويم الانحراف بالترهيب من منع الزكاة، فهو يجسد في وجدان المخاطب ماله الذى عكف على جمعه وثمره ونمَّاه ثعباناً عظيماً مسلطاً عليه يطارده حتى يدركه ويلدغه في مشهد يغمره الرعب والفزع وهو عين ماله الذى أنفق فيه الجهد والعمر يتحول أمام ناظريه إلى عذاب مطبق وهول لا يجد منه فكاكاً إلا أن  يسلمه نفسه في ألم نفسى حسرة على مالٍ لم ينفع وألم جسدى من قضمة فحل من فم ثعبان يصير منها دمه سماً في عروقه يمزق روحه من شدة الألم غير ممزق.

وبذلك يكون المشهد في نفس المخاطب بمثابة المصل الواقى من داء الشح الذى يدفع صاحبه لمنع زكاته وتجعل المخاطب – إذا ما استقرت في نفسه – يسارع بإخراج زكاة ماله حتى لا يتحول إلى شجاع أقرع يزداد ضخامة كل يوم حتى يطارده في الموقف العظيم في دروب العذاب. 
 أسلوب الفصل والوصل: وهو من الأساليب الدقيقة التى تحكى صورة ارتباط المعنى في ذهن المتكلم وتشابكه وارتباطه بها يفيض به من أحاسيس تصاحب الخبر.

وقد استخدمه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في تقويم خطر منع الزكاة في بيان ما يتصل بعقاب مانع الزكاة وحاله اليوم ويوم القيامة.

ففي قوله صلى الله عليه و سلم(تطؤه ذات الظلف بظلفها..) فصل هذه الجملة عن سابقتها وهي جملة (أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر..) لكمال الاتصال حيث وقعت الثانية موقع البيان للأولى لأنها أزالت غموضها وبينت سبب الإقعاء وكشفت سببه.

ويحتمل أن يكون الفصل لشبه كمال الاتصال على اعتبار أن الثانية نزلت منزلة الجواب لسؤال نشأ عن الأولى فكأنه - صلى الله عليه وسلم -  لما قال(أقعد لها ) نشأ سؤال مفاده، ولماذا أقعد لها؟ فجاء الجواب: (حتى تطؤه ذات الظلف بظلفها).

وهذا الفصل لشبه كمال الاتصال يحكى جانباً من هول الموقف وفزعه ورعبه وهو مقعد مغلول يرى قطيعه يتوجه نحوه بكل شراسة منطلقاً نحوه مصوباً إليه قرونه في مشهد عصيب.

وفصل جملة (ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن) عما قبلها وهي جملة (تطؤه ذات الظلف) لوقوع الثانية منهما موقع التوكيد المعنوى للأولى حيث إن معنى الثانية (ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن) معناها تمام خلقتها التى تمكنها من وطأ صاحبها ونطحه وهو عين معنى قولـه:(تطؤه ذات الظلف)

الاحتراس: وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المراد بما يدفعه،
 وقول الرسول صلى الله عليه و سلم(لا يؤدى زكاتها) احتراس يخرج من يؤدى حق ماله من الوعيد، وحذف هذه يوهم خلاف المراد، وهو أن كل صاحب مال يعذب بماله وهو غير مراد فجاء بهذا الاحتراس ليدفع هذا التوهم ويخص الوعيد بمن لا يؤدى زكاة ماله.

الإيغال: وهو أن يستوفى معنى الكلام قبل البلوغ إلى مقطعه ثم يأتى بالمقطع فيزيد معنى آخر يزيد به وضوحاً وشرحاً وتوكيداً وحسناً.
 وقد ورد في حديث الرسول صلى الله عليه و سلمتأكيداً لمعنى تمام آلة التعذيب ونفياً لأسباب النقص التى تكون في الدواب في الدنيا وذلك في قولـه عن الإبل والبقر والغنم(ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن ) إيغالاً في تأكيد تمام آلة التعذيب فيها حيث إنه قال قبلها (تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها).

وهذا الإيغال في إطار تقويم خطر منع الزكاة بالترهيب من عقابه يزيد الموقف هولاً على مانع الزكاة حيث يرى قطعان دوابه وقد شفى سقيمها واشتد ضعيفها ونمت قرون صغيرها لا لشيء إلا لتكون أداة تعذيبه في أفظع صورها وتمردها وتوحشها.

 التتميم: وهو أن توفى المعنى حظه من الجودة وتعطيه نصيبه من الصحة ثم لا تغادر معنى يكون فيه تمامه إلا تورده أو لفظاً يكون فيه توكيده إلا تذكره.

وقد ورد في قولـه الرسول - صلى الله عليه وسلم -   (ولا من صاحب مال لا يؤدى زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعاً ..) فوفى المعنى حظه من الجودة ثم جاء قولـه (أقرع) فأثبت له صفة زادت الصورة فزعاً ، وأثبت للثعبان شدة السم إمعاناً في زيادة الهول.

 حسن التقسيم: وذلك في قوله صلى الله عليه و سلمفي إجابته عن سؤال السائل عن حق الإبل والبقر والغنم حين قال(إطراق فحلها، وإغارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله) حيث استوفى حق البقر والإبل والغنم بكل أقسامه دون أن يترك أى قسم.

 التشطير: وهو أن يتوازن الجزءان وتتعادل أقسامهما مع قيام كل واحد منهما بنفسه واستغنائه عن صاحبه.

 وقد ورد في قوله صلى الله عليه و سلم(إطراق فحلها وإعارة دلوها) وهو ضرب من التوازن الصوتى يجذب الأسماع ويلفت الانتباه وييسر الحفظ ويؤكد المعنى مما يضمن للمعنى الاستمراريه والذيوع.

 التشبيه: وهو من الأساليب البلاغية  التى استخدمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في تقويم خطر منع الزكاة بتصوير مال مانع الزكاة بثعبان عظيم يقضم يده وذلك في قولـه:(فجعل يقضمها كما يقضم الفحل) حيث شبه عض الثعبان ليد مانع الزكاة بقضم الفحل، ووجه الشبه هو شدة الالتهام، ولك أن تتخيل ثعباناً يقضم قضم الفحل ثم تخيل تأثير هذا الفم باتساعه وما فيه من أنياب ثم أضف إلى ذلك أنها شديدة السمية وقد انقبضت على يد مانع الزكاة جزاءاً وفاقاً حيث كانت هذه اليد تنقبض عن أداء زكاة المال وهي يومئذ تمتد لتدخل في هذا المال ولكن بعد أن صار شجاعاً أقرع يقضمها قضم الفحل فلا سلمت يد البخلاء.

 تعريف المسند إليه بالإشارة في قولـه:(هذا مالك الذى كنت تبخل به) بغرض التوبيخ والتهكم والتحسير لأنه ثمر ماله ونماه وبخل به فلم يخرج زكاته فتحول إلى شجاع أقرع يطارده ويلدغه.

وتعريف المسند (مالك) بالموصول (الذى) في قولـه:(مالك الذى كنت تبخل به) للتنبيه على خطأ الفعل وتقرير سوء عاقبته.

 وضع المظهر موضع المضمر : في قولـه ص: (وهو يفر منه) لزيادة التمكين في ذهن السامع وزيادة التقرير.

 حذف المسند إليه: في قوله - صلى الله عليه وسلم - :(إطراق فحلها وإعارة دلوها) أى:حقها إطراق فحلها... وذلك لئلا يتبدل ما عبر به السائل عن مراده، أو احترازاً عن العبث لتقدم ذكره ودلالة قرينة السؤال عليه.

 المشاكلة: وهي الموافقة، وفي الاصطلاح: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته.
 وقد وردت في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -   (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرر، تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها) والظلف للغنم والبقر والظباء وهو المنشق من القوائم،
  وشمول الإبل في الكلام وهي غير ذات ظلف وغير ذات قرن على سبيل المشاكلة لوقوعها في صحبة ذات القرن وذات الظلف إشارة إلى أن الخف في إيقاعه للألم سيكون مثل الظلف الحاد، وحتى لا يظن صاحب الإبل أنه أخف عذاباً من صاحبيه لكون الإبل ليس لها قرون تنطح أو أظلاف تؤلم.

 بلاغة استخدام القيود في إطار تقويم خطر منع الزكاة وبيان أبعاده (أقعد لها يوم القيامة) تقييد الفعل (أقعد) بالجار والمجرور (لها) فيه نكاية للمانع وإشارة إلى تحول النعمة إلى نقمة حيث تحول ماله الذى ثمره ونماه إلى أداة لتعذيبه مع ما يوحى به من الإهانة والإذلال.

أيضاً تقييد الفعل (أقعد) بالظرف (يوم) وإضافته للقيامة يفيد زيادة التهويل لانقطاع أسباب النجاة بانقطاع العمل علاوة على ما يثيره لفظ القيامة في النفوس من معانى الرهبة والهول والفزع.

أيضاً تقييد الفعل (أقعد) بالجار والمجرور (بقاع) والقاع المستوى ولفظ (قاع) يوحي ببعد الغور في الإذلال والتعذيب ووصفه بـ(قرقر) وهي من مضعف الرباعي الذى يوحي بالحركة والاضطراب تصور مانع الزكاة يتقلب على هذا السطح المستوى تحت أظلاف دوابه تتقاذفه فيما بينها لا يجد مرتفعاً يحميه أو منخفضا يخفيه.

وتعلق الجار والمجرور (بظلفها) بالفعل (تطؤه) يفيد تأكيد الفعل وتقرير العذاب وتركيز الانتباه عليه وكذا في تعلق الجار والمجرور (بقرنها) بالفعل (تنطحه).

وقولـه (ليس فيها يومئذ جماء ..) ذكر الجار والمجرور فيها يؤكد اجتماعها كاملة لا يتخلف منها فصيل واحد ولا يوجد بينها ناقص في الخلقة أو نقص في العدد.

وقولـه:(يومئذ) أى يوم أن يقعد لها فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها وهي في كامل خلقتها يوم القيامة، وتكرار ذكر الظرف (يوم) إشارة إلى أن الجزاء لم يحن بعد وأن فرصة التوبة قائمة لمن أراد أن يصحح خطأه ويؤدى زكاته فإذا كان يوم الجزاء فقد فات الأوان وانقطعت المعاذير.

وتقييد الفعل (يتبع) بالظرف(حيثما) يسد أمام مانع الزكاة كل أبواب الأمل في النجاة من ماله المتحول إلى شجاع يطارده.

وكذا قولـه:(لا بد) التى تؤكد اليأس في نفسه من وجود المفر.

 فصاحة المفردات في إثارة مشاعر الرهبة من خطر منع الزكاة كلفظة (القيامة) التى تصور الهول، ولفظة (تطؤه) و (تنطحه) ولفظ (أقعد) بالبناء  لما لم يسم فاعله لتذهب النفس في تصور فاعلها كل مذهب، ولفظ (الشجاع) الذى يوحي بشدة الهجمة وألم الأخذة، ولفظة (أقرع) التى تشير إلى شدة السمية فيه، ولفظة (يتبع) التى تفيد القصد والتوجه من الشجاع الأقرع وهو أعرف بصاحبه يومئذ من صاحبه بماله في الدنيا قبل التحول.

وجملة ( وهو يفر) التى تصور الفزع والهول والبحث عن مهرب دون جدوى.

ولفظ (يقال) بالبناء لما لم يسم فاعله وكأن هناك من يراقبه ويسد عليه منافذ الأمل في الخلاص.

وجملة الشرط (فإذا رأى أنه لابد منه أدخل يده في فيه) والتى تحكى انقطاع الأمل في النجاة من نفسه واستحكام اليأس الذى ملك أقطار نفسه.

وجملة الجواب (أدخل يده في فيه) تشير إلى الاستسلام للعذاب.

ولفظ (يقضمها) الذى تصور المبالغة في الافتراس وشدة التمكن وإيقاع الألم بأقوى سبيل زاده الشبيه تقريراً وتأكيداً وهولاً.

التوجيهات التربوية النبوية

1- في هذا الحديث يصور الرسول - صلى الله عليه وسلم -  مشهداً من مشاهد الهول يوم القيامة لعذاب مانع الزكاة .
2- وفيه  ترهيب من التلبس بهذه الجريمة الخطيرة أي منع الزكاة وتقويم لها .
3- فيه حض على المسارعة بإخراج الزكاة قبل أن يحل العقاب الجاثم بصاحب الفعل الآثم جزاءاً من جنس عمله.

4- وقد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم -   فيه جريمة منع الزكاة في بيان ما يتصل بعقاب مانع الزكاة وحاله اليوم ويوم القيامة.

5- الترهيب من منع صاحب الإبل والبقر والغنم للزكاة وحث أصحاب هذه الأموال على المسارعة بأداء الزكاة.
6- الرسول - صلى الله عليه وسلم -   يعالج في النفس الشغوفة بحب المال الرغبة في الإبقاء عليه وعدم إخراج زكاته بأن يجعله في كثرته وزيادته زيادة في التعذيب.
7- والحديث المذكوريعالج في النفس الشغوفة بحب المال الرغبة في الإبقاء عليه وعدم إخراج زكاته بأن يجعله في كثرته وزيادته زيادة في التعذيب حتى إذا ما حدثته نفسه بالإبقاء على ناقته أو بعيره تذكرها هي بعينها وقد سارت عليه توجه له اللكمات والكدمات في شتى أنحاء جسده وهو يتقلب في العذاب لا يجد مخرجاً.

8- والحديث ينفى من نفسه الرغبة في الإبقاء علي الأموال دون إخراج الزكاة ويسارع في إخراجها هرباً في نفسه من هول قطيعة الذى يتقاذفه بأظلافه وأخفافه وقرونه كلما أنهى بدأ.

9- المال الذى لا يؤدى زكاته يتحول هذا المال إلى ثعبان عظيم يطارده ويلدغه قصر موصوف على صفة.

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في شدة عقوبة من لا يؤدى زكاته.

[روى مسلم :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -   وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: هُمُ الأخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ ؟ قَالَ هُمُ الأكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ صاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ]

المعنى الإجمالي للحديث

في الحديث تنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة وذلك مؤذن بانقطاع رجائه وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات فما شددت عقوبته كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة وعبر المصنف بالإثم ليشمل من تركها جحدا  وقول الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) [ التوبة: 34]الآية فيه تلميح إلى تقوية قول من قال من الصحابة وغيرهم إن الآية عامة في حق الكفار والمؤمنين خلافا لمن زعم أنها خاصة بالكفاروفي الحديث إن الله يحيى البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده لأنه قصد منع حق الله منها وهو الإرتفاق والإنتفاع بما يمنعه منها فكان ما قصد الإنتفاع به أضر الأشياء عليه والحكمة في كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها إنما هو في بعضها لأن الحق في جميع المال غير متميز ولأن المال لما لم تخرج زكاته غير مطهر وفيه يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث  انحراف من منع الزكاة ويغلظ الله تعالى عقوبتها ويشير إلى ضرورة الإنفاق من المال في شتى وجوه الخير أداء لزكاة المال وصدقة ترضى الله ، وينقل صورة من مشاهد الغيب لعذاب مانع الزكاة وينذر بهلاك المانعين الزكاة.

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أشكال بلاغية منها:

1- أسلوب التشويق بالخبر الغريب : وذلك في قولـه:(هم الأخسرون ورب الكعبة) وقد اكتسب الخبر تشويقه وإثارته من عدة وجوه بلاغية منها:
1- الظرف الزمانى الذى قيل فيه الخبر وهو لحظة رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم -  لسيدنا أبى ذر كما أخبر رضى الله عنه وهذا مما أثار فضول المخاطب وحرك وجدانه كما أخبر هو بنفسه حيث قال:(فلم أتقار أن قمت فقلت..) واختيار توقيت الإخبار له دور بالغ الأهمية في تبليغ المعنى وهو من مطابقة كلامه صلى الله عليه و سلملمقتضى الحال.

2- الظرف المكانى الذى قيل فيه الخبر حيث قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ما قال وهو جالس في ظل الكعبة وهو مكان له جلال وهيبة في نفس المؤمنين وطبيعة المكان تنعكس على وجدان المخاطبين وتجعل نفوسهم مهيأة لاستقبال الخبر والإذعان لما يقال.
3- بداية الخبر بالضمير غير معروف المرجع (هم) حيث وقع مسنداً إليه وهو غير معروف بالنسبة للمخاطب مما زاد الصحابى فضولاً وتشوقاً لمعرفة المقصود بالضمير من جهة ومعرفة ما يسند إليه إذ لا يؤتى بالضمير مجرداً عن العوامل إلا بنية الإسناد إليه.
4- الإخبار عن المسند إليه (هم) بالمسند (الأخسرون) وتعريفه بالألف واللام مع دلالته على الفقد والهلاك مما يوقع في نفس المخاطب احتمال وقوعه تحت هذا الحكم، خاصة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -  قال ما قال حين رأى سيدنا أبا ذر - كما أخبر -.
5- القصر المفهوم من تعريف الطرفين للخسران على الضمير (هم) مبهم المرجع بالنسبة للمخاطب وكأنه يقول :أن هؤلاء هم الأخسرون لا غيرهم مبالغة في تحقق كمال الخسران فيهم، مما يصعد الفضول والاستشراف والشوق لدى المخاطب.
و- تأكيد الخبر بالقسم (ورب الكعبة) وهو من المؤكدات اللفظية القوية علاوة على ما توحي به كلمة (رب) من معنى الرعاية والعناية والتربية وما توحي به كلمة الكعبة من هيبة وجلال لما لها من منزلة في نفوس القوم بالإضافة إلى أنها في ظلالها وهذه الملابسات تنادى بوجوب شكر المنعم الذى رزق العبد بالمال ولازم الشكر أداء الزكاة والتصدق في وجوه الخير.
ز- سكوت الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بعد ذكر عبارته بهذا التركيب الذى يهز الوجدان ويشعل الخاطر ويثير علامات الاستفهام في النفس حيث تذهب فيه كل مذهب فلا تترك لها فعلاً إلا راجعته خوفاً من أن يكون هو مصدر الهلاك.
ح-نضيف إلى ذلك عدم ظهور الداعى للقسم بالنسبة للمخاطب خاصة وأن المقسم غير مكذب.
2- ذكر المسند إليه والنص عليه في قولـه:(هم الأكثرون أموالاً) في جواب سؤال سيدنا أبى ذر (من هم؟) مع إمكان الاستغناء عنه لذكره في صيغة السؤال بغرض زيادة التقرير والإيضاح.
3- أسلوب القصر: وهو من وسائل التوكيد التى وظفها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لتقويم الانحراف وتأكيد الخطر ففي قوله صلى الله عليه و سلم(هم الأخسرون) قصر الخسارة على الضمير (هم) - كما أسلفنا الذكر - على معنى أن أولئك هم الأخسرون دون غيرهم على سبيل المبالغة  في التحذير والترهيب إذ اللام في كلمة الأخسرون للجنس فالمراد تأكيد معنى الخسران في أولئك.

قال الإمام عبد القاهر عن مثل هذه اللام:" واعلم أنك تجد الألف واللام في الخبر على معنى الجنس ثم ترى له في ذلك وجوها أحدها أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة وذلك قولك زيد هو الجواد وعمرو هو الشجاع تريد أنه الكامل إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم أن الجود أو الشجاعة لم توجد إلا فيه وذلك لأنك لم تعتد بما كان من غيره لقصوره عن أن يبلغ الكمال فهذا كالأول في امتناع العطف عليه للإشراك فلو قلت : زيد هو الجواد وعمرو كان خلفا من القول.

والوجه الثاني أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على المخبر عنه لا على معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده في غير المخبر عنه بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه  والثالث ألا يقصد قصر المعنى في جنسه على المذكور لا كما كان في زيد هو الشجاع تريد أن لا تعتد بشجاعة غيره...، لكن على وجه ثالث .
وقول الرسول صلى الله عليه و سلم(هم الأخسرون) لكمال صفة الخسران فيهم حيث قصر جنس الخسران على الضمير (هم) لقصد المبالغة في الصفة على ما أورد الإمام عبد القاهر في الوجه الأول، وقوله صلى الله عليه و سلم(هم الأكثرون أموالاً) قصر جنس المعنى، وهو كثرة المال على الضمير (هم) لا على معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده في غير المخبر عنه كما سبق في قولـه (هم الأخسرون) ولكن على دعوى أنه لا يوجد إلا منهم حيث قيد المعنى بشيء وهو قولـه (أموالا) فخصصه وجعله في حكم نوع برأسه أي الأكثرون أموالاً لا غيرهم كما ذكر الإمام عبد القاهر في الوجه الثاني من وجوه ورود لام الجنس.

وفي قوله صلى الله عليه و سلم(ما من صاحب إبل ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا وجاءت يوم القيامة ) قصر موصوف علي صفة حيث قصر الإبل والبقر والغنم التي لم يؤد زكاتها على المجيء يوم القيامة على هذه الهيئة المخصوصة الموصوفة في الحديث من العظم والسمنة لتنطح صاحبها بقرونها وتطؤه بأظلافها إمعاناً في تعذيبه، وإشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل. وهذا القصر في إطار تقويم الخطأ يجعل صاحب المال – أيما كان نوعه – إذا ما أغراه ماله ففكر ألا يخرج زكاته لحسنه في عينه وحرصه عليه يجعله يتذكر هذه الأموال وقد جاءت قطعاناً في كامل خلقتها وقوتها تنطلق نحوه لتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها فيهون عليه إخراج زكاتها اتقاء شرها. ومن جمال الأسلوب وتمام الأداء أن جعل نفس المال المجموع هو نفس أداة التعذيب بعينه دون غيره حتى يتذكره دائماً كلما أعجبه ماله وسره جمعه.

 4- الكناية في قولـه (إلا من قال هكذا وهكذا، وهكذا) وهو كناية عن صفة الإنفاق في مختلف وجوه الخير.

 5- التتميم في قولـه:(وقليل ما هم) أى ومن ينفق ماله في مختلف وجوه الخير قليل لما جبلت عليه النفس البشرية من حب المال وفيه إشادة بالمنفقين وعلو شأنهم بغرض الترغيب في الإنفاق.

 6- الطباق: وهو من الألوان البلاغية التى وردت في الحديث خدمة للمعنى وتقويماً لخطأ منع الزكاة ففي قوله - صلى الله عليه وسلم - (كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس) فبين قولـه أخراها وأولاها طباق يوضح المعنى ويؤكده بمرور هذه الدواب على صاحبها الذى منع زكاتها تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها لا يتخلف منها واحد. وهذا الطباق في إطار تصويب الانحراف يشير إلى تواصل العذاب المذكور مع قطعان الإبل والبقر والغنم تترى لا تنقطع مما يربى في نفوس المخاطبين هيبة الموقف والحذر من انحراف يحدث في مثل هذا الموقع.

7-أسلوب الفصل والوصل بين الجمل: وهو في إطار تصويب الانحراف يحكى الموقف النفسى والعلاقات القائمة بين المعانى التى تربطها ببعضها في إطار الصورة الكلية المقتضبة من مشهد غيبي من مشاهد القيامة لعذاب مانع الزكاة. ففي قولـه (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم ) عما قبلها لوقوعها منها منزلة البدل من المبدل منه، لأن الإبل والبقر والغنم بعض أنواع المال المذكورة في قولـه:(هم الأكثرون أموالاً) فهى بدل بعض من كل والفصل بينهما لكمال الاتصال. أو على الاستئناف البيانى لأنه لما قال (هم الأخسرون) بين بعد ذلك أسباب خسارتهم وكيفيتها بما يحيق بكل صاحب مال لا يؤدى زكاته فقال (ما من صاحب إبل). وعدم ربط جملة (تنطحه بقرونها) بما قبلها بـ الواو لوقوعها حالاً من الجملة التى قبلها وهي (إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه) وترك الواو فيها أكثر لأنها مكونة من فعل وفاعل والفعل المضارع مثبت غير منفى. قال الإمام عبد القاهر في معرض حديثه عن الفروق في الحال:" وإن كانت الجملة من فعل وفاعل والفعل مضارع مثبت غير منفي لم يكد يجيء بالواو بل ترى الكلام على مجيئها عارية من الواو كقولك جاءني زيد يسعى غلامه بين يديه. وكذلك قولك جاءني زيد يسرع لا فضل بين أن يكون الفعل لذي الحال وبين أن يكون لمن هو من سببه فإن ذلك كله يستمر على الغنى عن الواو وعليه التنزيل والكلام ومثاله في التنزيل قولـه عز وجل : (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ)( (سورة المدثر:6)  وقولـه تعالى: (وَسَيُجَنَّبُهَا الأتْقَى  الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى(.(سورة الليل:17-18)

التوجيهات التربوية النبوية

1- في هذا الحديث  بيان تنديد منع الزكاة ويغلظ عقوبتها .

2-  وفيه إشارة إلى ضرورة الإنفاق من المال في شتى وجوه الخير .

3- وفيه الحث على الأداء لزكاة المال وصدقة ترضى الله .

4- والحديث ينقل صورة من مشاهد الغيب لعذاب مانع الزكاة. 
5- وهو في إطار تصويب الانحراف يحكى الموقف النفسى الخطير لمانع الزكاة والعلاقات القائمة بين المعانى التى تربطها ببعضها في إطار الصورة الكلية المقتضبة من مشهد غيبي من مشاهد القيامة لعذاب مانع الزكاة.
6-  والحديث يشير إلى تواصل العذاب المذكور لا ينقطع مما يربى في نفوس المخاطبين هيبة الموقف والحذر من انحراف يحدث في مثل هذا الموقع.
7-  يامة على هذه الهيئة المخصوصة الموصوفة في الحديث من العظم والسمنة لتنطح صاحبها بقرونها وتطؤه بأظلافها إمعاناً في تعذيبه، وإشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل.
8-  وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أسباب خسارتهم وكيفيتها بما يحيق بكل صاحب مال لا يؤدى زكاته . 
8- وفيه ملابسات تنادى بوجوب شكر المنعم الذى رزق العبد بالمال ولازم الشكر أداء الزكاة والتصدق في وجوه الخير.
 

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في التحذير عن الإمساك والبخل.

[روى مسلم : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلالٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا]

المعنى الإجمالي للحديث

مقصود هذا الحديث : الحض على الإنفاق فى الواجبات ، كالنفقة على الأهل وصلة الرحم ، ويدخل فيه صدقة التطوع ، والفرض ، ومعلوم أن دعاء الملائكة مجاب ، بدليل قوله : ( فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )
 ومصداق الحديث قوله تعالى : ( وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ) [ سبأ : 39 ] 

طوبى لمن وقاه الله شح نفسه وآتاه الجود والسخاء والكرم والصبر علي ذلك ، طوبى لمن آتاه مالاً فوفقه لإنفاقه في مراضيه سبحانه بالشرع لا بالهوى والعواطف. قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  :"لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " 
. فهذا الرجل الغني الذي لا يتوقف عن الصدقة التي تقع موقعها الحق ، فعينه دائماً علي ماله ، يريد أن يهلكه في أبوابه الحق. فعلي كل مسلم أن يغبط هذا الرجل ويتمني أن يكون مثله موُفقاً ، صاحب قلب قوي ثابت عند إخراج الصدقة لا يرتجف ولا تتردد يداه ، ولا يتبعها بصره ولا يتبعها بمّن ولا أذى ولا يرائي الناس ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا ، قال تعالي : (مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)[البقرة:261] "عليم بحال المنفق وإخلاصه وصدقه ، وعليم بحال النفقة هل هي طيبة أم خبيثة ، وعليم بموقعها فيما يرضي الله أو يغضبه ، لأن الصدقه لا تجوز علي من يستعملها أو يستعين بها علي المعصية . فيبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث خطر الإمساك عن طريق الترغيب والترهيب بالدعاء المحكى على لسان الملك يحكي نزول هذين الملكين كل صباح يوم جديد للدعاء للمنفق بالخلف والدعاء للممسك بالتلف، وهذا التأكيد يترك في نفس المخاطب إحساساً يخالج نفسه كلما أشرقت شمس يوم جديد بملك يدعو له بالخير إذا ما أنفق، أو يدعو عليه ملك آخر بالتلف إن أمسك فتسخو نفسه وتطيب للصدقة ويهش لها.

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية منها:

1- البداية بأسلوب القصر بالنفى والاستثناء الذى يستخدم في الأمر الذى ينكره المخاطب أو يشك فيه ففي قولـه:(ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان...) قصر إصباح العباد في كل يوم على نزول الملكين قصر موصوف على صفة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك.
2- أسلوب النداء المحكى على لسان الملائكة، وهو من الأساليب البلاغية  التى استخدمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في تقويم خطأ الإمساك لتصوير حال تأييد الله للعبد المنفق بدعاء الملك له بالخير كل يوم والدعاء بالتلف والخسران للممسك وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - (اللهم أعط منفقاً خلفاً) وفي الدعاء (اللهم) خصوصية في الحديث النبوى فالنداء بها نداء تفخيم وتعظيم، "وأصل الأسلوب ياالله حذفت أداة النداء وعوض عنها الميم في آخر لفظ الجلالة".

وقيل زيدت الميم للتعظيم والتفخيم كزيادتها في (زرقم) قال ابن فارس الزرقم: أجمع أهل اللغة أن أصله من الزرق؛ فإن الميم فيه زائدة.

والميم حرف شفهى يجمع الناطق به شفتيه، فوضعته العرب علماً على الجمع فقالوا للواحد:أنت فإذا جاوزه للجمع قالوا:أنتم، كذلك في المتصل يقولون: ضربت وضربتم، وإياك وإياكم، ونظائره به وبهم، وتأمل الألفاظ المعقود فيها الميم كيف تجد الجمع معقوداً بها مثل "ألم الشيء يلتمه" إذ جمعه ومنه ألم الله شعثه.

وإذا علم هذا من شأن الميم؛ فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذى يسأل الله – سبحانه – به في كل حاجة وكل حال إيذاناً بجميع أسمائه وصفاته، فالسائل إذا قال: اللهم إنى أسألك، كأنه قال: أدعوا الله الذى له الأسماء الحسنى والصفات العليا، بأسمائه وصفاته فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذاناً بسؤاله تعالى بأسمائه كلها والداعى مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته كما في الاسم الأعظم.
 
وهذه الصيغة بتركيبها من أقرب صيغ الدعاء للإجابة، وأجدرها بالقبول لما اشتملت عليه من تفخيم وتعظيم للمنادى يقابله شعور بالذلة والانكسار من المنادي يرى فيها نفسه على حقيقتها حتى تتلاشي في هذه اللحظات حتى أنه لا يكاد يراها وهذه الحالة من الدعاء لا يخطئها القبول خاصة إذا دعا بها ملك مقرب على علم يقيني بعظمة الله وهو أشد خوفاً من سلطانه وأكثر تفانياً في الدعاء والطاعة.

لذا فإن هذه الحكاية لنداء الملك بهذه الصيغة تقع في نفس المخاطب موقعها من العناية والاهتمام لأنه يراها إن أمسك سهماً لا يخطئ يصوب إليه عند مطلع شمس كل يوم.

وهي في نفس اليوم يد الرحمة الحنونة التى تقيه ريب المنون عبر الأيام والسنين إذا ما ظل عطاؤه في سبيل الخير متصلاً غير ممنون والنداء في الجملة الدعائية الأولى (اللهم أعط منفقاً خلفاً) ترغيب في الإنفاق المطرد باطراد الأيام قدر المستطاع.

والجملة الدعائية الثانية (اللهم أعط ممسكاً تلفاً) ترهيب من الإمساك.

3- أسلوب الأمر المحكى في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  تصوير وحكاية في قولـه على لسان الملك(أعط منفقاً خلفاً) أمر بمعنى الدعاء لصدوره من الأدنى إلى الأعلى بغرض الإشادة بالفعل وتنويه بالفاعل، وترغيب للسامع
والأمر في الجملة المقابلة لها وهي قولـه:(أعط ممسكاً تلفاً) الغرض منه التوبيخ والذم للفاعل والترهيب من الفعل مع ما يعكسه دعاء الملك في الأولى للمنفق من رضى وما يعكسه في الثانية من سخط "والتعبير بلفظ العطية في هذه الجملة من قبيل المشاكلة لأن التلف ليس بعطية".

4- المقابلة وهي من الأساليب البلاغية  التى استخدمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لتوضيح المعنى وتقريره إذ من المعلوم أن الضد يظهر حسنه الضد ووضع الحسن بإزاء القبيح يبين قبح القبيح كما يؤكد حسن الحسن.
وفي الحديث قابل الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بين قولـه:(اللهم أعط منفقاً خلفاً) وبين قولـه:(اللهم أعط ممسكاً تلفاً) فقابل بين الإمساك والإنفاق وبين عاقبتهما بين الخلف والتلف، وهذه المقابلة في إطار تقويم الخير والشر تضع أمام المخاطبين نموذجين واضحين على طريقين مختلفين ليختار كل منهم مسلكه ويتحمل عاقبته ليحي من حي عن بينة ويهلك من يهلك عن بينة.

التوجيهات التربوية النبوية:

1- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبين في هذا الحديث خطر الإمساك عن طريق الترغيب والترهيب بالدعاء المحكى على لسان الملك.
2- ويحكي نزول الملكين كل صباح يوم جديد للدعاء للمنفق بالخلف والدعاء للممسك بالتلف.
3- ويد الرحمة الحنونة تقي المنفق في نفس اليوم ريب المنون عبر الأيام والسنين إذا ما ظل عطاؤه في سبيل الخير متصلاً غير ممنون.
4-وفيه بيان العاقبة ليحي من حي عن بينة ويهلك من يهلك عن بينة. 
5-وفيه ترغيب في الإنفاق المطرد باطراد الأيام قدر المستطاع.
6-وفي نفس المخاطب إحساساً يخالج نفسه كلما أشرقت شمس يوم جديد بملك يدعو له بالخير إذا ما أنفق.
7-وفيه إشارة إلى قبول الدعاء لأن هذه الصيغة بتركيبها من أقرب صيغ الدعاء للإجابة، وأجدرها بالقبول لما اشتملت عليه من تفخيم وتعظيم للمنادى يقابله شعور بالذلة والانكسار من المنادي يرى فيها نفسه على حقيقتها حتى تتلاشي في هذه اللحظات حتى أنه لا يكاد يراها وهذه الحالة من الدعاء لا يخطئها القبول خاصة إذا دعا بها ملك مقرب على علم يقيني بعظمة الله وهو أشد خوفاً من سلطانه وأكثر تفانياً في الدعاء والطاعة.
8-وفيه الحث على أن يختار كل منهم مسلكه ويتحمل عاقبته ليحي من حي عن بينة ويهلك من يهلك عن بينة.
9-ويدعو عليه ملك آخر بالتلف إن أمسك فتسخو نفسه وتطيب للصدقة ويهش لها.
10-والداعى مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته كما في الاسم الأعظم. .

الفصل الثالث:
 روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف فوائد الصوم.

تمهيد:أثر الصوم في تهذيب النفس البشرية وتقويم السلوك.

المبحث الأول: في وصف فضل الصوم وأثره في السلوك.

المبحث الثاني: في وصف "الصيام جنة كجنة أحدكم".

المبحث الثالث: في وصف خطر إفطار يوم في رمضان.

المبحث الرابع: في خطر قول الصائم الزور أو العمل به.

المبحث الخامس: في وصف خطر صيام الدهر.

المبحث السادس: في وصف خطر صيام الوصال.

تمهيد:
أثر الصوم في تهذيب النفس البشرية وتقويم السلوك

تتلخص آثار الصوم وفوائده في الآتي:
1- أن الصوم يعمل على قهر الشهوات. أن قيام الصوم على حبس النفس عن الشهوات يبرز لنا أكبر أثر من آثاره، وهو كسر الشهوة ومقاومة الانحرافات.
 وقد أشار السيوطى إلى ذلك في تفسيره لقولـه تعالى: (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ((سورة البقرة: 183) أى لعلكم بالصيام تتقون المعاصي، وذلك لأنه يكسر الشهوة التى هي الأساس في كل معصية.
 
2- وأن جميع المعاصى منشؤها من الشهوات والقوى وكل منها تقويها الأطعمة، فالتقليل منها يضعف كل شهوة وقوة لأن النفس إذا شبعت قويت وجمحت.

3-  وغرس خلق المراقبة في الإنسان وهو يدع طعامه وشرابه حلالاً إرضاء لربه، ومن ترك الحلال إرضاء لربه، فهو أبعد ما يكون عن الحرام الذى يوقعه في الانحراف.
4-  والصوم يحقق الصحة النفسية والبدنية التى تطرد معها الأسقام من النفس والجسد.
 
5- وأن الصوم داع لتقوى الله وبذلك تتحقق الصحة النفسية والجسدية ويحقق الوازع الديني المانع من التردى في الجرم.
6-  ويرتقى بالروح ويزيد النفس صفاء مما يعود على السلوك بالقوامة والعلاقات الاجتماعية بالتواد والتواصل والتكافل والرعاية وعلى المجتمع بالأمن والرخاء. 
7- و حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم -  على الحفاظ عليه في أداء فريضة الصوم فقوم كل انحراف من شأنه أن يأتى على هذه الفوائد أو ينتقص منها حتى تقع الفريضة على خير وجه وتؤدى دورها في علاقة الفرد بربه وبمجتمعه على أكمل وجه. 
المبحث الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف فضل الصوم وأثره في السلوك.

      [روى البخارى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه و سلم-قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَصخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصوْمِهِ]

المعنى الإجمالي للحديث

الصوم من الأركان التى فرضها الله لتهذيب النفس البشرية وتحقيق الصفاء الروحي وخلاص الروح النورانية من سيطرة الجسد مع إشعار الغنى بغيره من الفقراء والمساكين.

ولتحقيق هذه الأهداف كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حريصاً على تقويم كل خطأ من شأنه أن ينقصها ويؤثر على الصائم سلباً.

وفي هذا الحديث نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبين فضل الصيام عند الله وعلى صاحبه وعلى المجتمع ويبين جزاء الصائم في الدنيا ويصف خلجات نفسه ومشاعره عند تمامه.

أن الصوم يعمل على قهر الشيطان وسد منافذه. أن قيام الصوم على حبس النفس عن الشهوات يبرز لنا أكبر أثر من آثاره، وهو كسر الشهوة ومقاومة الانحرافات.
 غرس خلق المراقبة في الإنسان وهو يدع طعامه وشرابه حلالاً إرضاء لربه، ومن ترك الحلال إرضاء لربه، فهو أبعد ما يكون عن الحرام الذى يوقعه في الخطأ. وهذا ما حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم -  على الحفاظ عليه في أداء فريضة الصوم فقوم كل انحراف من شأنه أن يأتى على هذه الفوائد أو ينتقص منها حتى تقع الفريضة على خير وجه وتؤدى دورها في علاقة الفرد بربه وبمجتمعه على أكمل مطلوب.

روائع البيان والفنون البلاغية


ولتحقيق كل هذه الأغراض استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  كثيراً من الأساليب البلاغية  اتسمت بالدقة والرقة والتناسق منها:

1- بداية الأسلوب بالخبر الخالى من المؤكدات وهو ما يقابل به خالى الذهن غير المنكر أو المتردد مما يوحي بأن الأمر ليس فيه شك وأن الأمر واضح لا ينكر وهو نقل الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عن ربه وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -   (قال الله) ارتقاء بمستوى الحوار البشري بين الرسول - صلى الله عليه وسلم -   والمخاطبين من أمته إلى مستوى الحوار الإلهي للبشر، وذلك أدعى للإصغاء مع توفير مشاعر الهيبة والخشوع لقدسية الحديث الأمر الذى يجعل المخاطبين أسرع فهماً وأكثر استيعاباً، وأسرع إذعاناً لمضمون الخبر.

وبداية القول المحكى عن الله توحى بسيطرة الألوهية في تحديد قيمة العمل وقبولـه من عدمه ومقدار ثوابه مع ما توحي به من رعاية الربوبية من إكرام للصائم وتلقى عمله بالثواب الجزيل الذى جعل الله جزاءه منه مباشرة مبالغة في تكريمه للصائم.

وبداية الخبر الإلهي بلفظ العموم (كل) مع إضافته إلى لفظ (عمل) النكرة أيضاً يفيد استقصاءاً لكل الأعمال يقتضى خصوصية للصوم دون جميع الأعمال يكون لله، لعدم قوع الرياء فيه كما يقع في غيره لأنه لا يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شيء في القلب لا يطلع عليه إلا الله.

2- أسلوب المبالغة، في قولـه (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام..) حيث جعل الصيام يفوق كل الأعمال خصوصية وفضلاً بأن اختص الله نفسه بجزائه مباشرة دون سائر الأعمال.
وهذا التركيب عند ابن السبكي يفيد القصر حيث قال:".. والاستثناء.
 قصر سواء كان مع النفى أو الإيجاب كقولك:قام الناس إلا زيداً فإنك قصرت عدم القيام على زيد لا يقال لو  قصرت عدم القيام على زيد لكان في قولك قام الناس إلا زيداً نفى لقيام غير الناس لأنا نقول هو قصر لعدم القيام بالنسبة إلى الناس على زيد كما أنك إذا قلت ما قام الناس إلا زيداً لم تقصر القيام على زيد مطلقاً إنما قصرت عليه القيام بالنسبة إلى الناس فقولهم من طرق الحصر النفى والاستثناء لا يظهر فيه مناسبة للتعرض للنفى..."
 وابن السبكي يعتمد علي قاعدة أصولية في تقرير ماذهب إليه وهي أن الكلام منطوقا ومفهوما. ومفهوم (قام الناس إلا زيدا)يفيد القصر، والجمهور علي خلافه يقول ابن يعقوب:"ومن طرق القصر النفى والاستثناء ولم يقل ومنها الاستثناء لأن الاستثناء من الإثبات كقولك: جاء القوم إلا زيداً ليس من طرق القصر إذ الغرض منه الإثبات والاستثناء قيد فكأنك قلت: جاء القوم المغايرون لزيد، ولو كان من طرقه لكان أيضاً من طرقه نحو قولك: جاء الناس الصالحون بخلاف ما قدم النفى فيه ثم أتى بالاستثناء سواء ذكر المستثنى منه أم لا فإن الغرض منه النفى ثم الإثبات المحققان للقصر والمحكم في ذلك الاستعمال والذوق السليم المتقرر نتتبعه".

وعلى قول ابن السبكي يكون في قولـه:(كل عمل ابن آدم له إلا الصيام) قصر عدم نسبة عمل ابن آدم له على الصيام قصر صفة على موصوف وهذا القصر في إطار تقويم الخطأ وبيان فضل الصوم يؤكد خصوصية الصوم ومنزلته عند الله ورضاه به أكثر من غيره من الأعمال"

3- أساليب التوكيد: وهي من الوسائل المستخدمة في تقرير أفضلية الصوم وتقويم ما يتعلق به من أخطاء  حتى يأتى في أتم صورة تحقق أهدافه وقد تعددت أشكال التوكيد وصوره خدمة للغرض ووفاءاً بالمعنى منها:
أولاً: في قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإنه لى) أكد الجملة بإن مع اسمية الجملة عناية بالخبر واهتماماً بشأنه أو لغرابة الخبر لما هو معلوم أن العبادات كلها له – تعالى – وإنما خص الصوم إشارة لفضله وتنويهاً يعظم جزائه وتنبيهاً للعبد إلى أدائه في أتم صورة لعلمه بتلقى الله للصوم بهذه الحفاوة وإفراده بهذه الخصوصية مما يدفعه إلى المبالغة في كمال أدائه والحرص على حسن تمامه.

ثانياً : قولـه (وأنا أجزي به) تقديم الضمير (أنا) يحتمل أن يكون للتخصيص فيفيد القصر لجزاء الصوم على الله وحده ونفيه بالمفهوم عمن سواه. 

دلالة التقديم من بين طرق القصر عليه دلالة بالفحوى أى بمفهوم الكلام بمعنى إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهو القصر، وقوله(وأنا أجزي به) فحواه اختصاص الله بجزاء الصائم وقصر هذا الجزاء على الله تكريماً  للصائم وتعظيماً لجزائه وإشادة بفضل الصوم. 

 ويحتمل أن يكون للتأكيد أو للتقوية والغرض بيان كثرة الثواب إذ عظمة المعطى والمجازى دليل على عظمة المعطى.

ثالثاً: قولـه (إنى امرؤ صائم) تأكيد هذه الجملة لتنزيل المخاطب منزلة المنكر، لأن الشاتم والساب يكون في حالة غضب وانفعال فاحتاج إلى تأكيد على خطورة ما يفعل من سبَّ صائم ولتأكيد أن الواجب على الصائم أن لا يبادله السب طهارة لنفسه وصوناً لعمله ولعله يستحى ويقصر.
رابعاً : التأكيد بالقسم في قولـه:(والذى نفس محمد بيده) وهذا القسم بهذه الكيفية يحقق عدة فوائد:

 الرهبة والهيبة التى توحى بها ألفاظ القسم التى تصور روحاً هي أطهر روح في قبضة هي أقوى قبضة، روح رسول في قبضة مرسل فلا يتصور أن يكذب الرسول – فيما أخبر به عن المرسل والحالة ثَمْ بالإضافة إلى أن الحالف لم تؤخذ – عليه قط كذبة - . التشويق الذى ينشأ عن سماع القسم  من صادق لا يكذب ولم يُكذَّب ولا يعلم داعية قبل مما يجعل المخاطب متطلعاً مستشرفا ًإلى معرفة المقسم عليه بالإضافة إلى ما يحدثه بألفاظه من مردود نفسي يزكى جذوة الاستشراف والتطلع. التنبيه على شرف المقسم عليه وخطره إذ لا يصدر القسم ابتداء إلا على أمر ذى بال.
(1) وفر القسم الإصغاء والترقب وضمن للمقسم عليه الثبات في أذهان المخاطبين من جهة وذيوعه من جهة أخرى إذ لا يخلو المقسم عليه من طرافة أو خطر.
خامساً : التأكيد باللام في قولـه (لخلوف
 فم الصائم) تصعيد للتأكيد الذى أحدثه القسم، وضمان لاستمرارية الأثر الناتج عنه في وجدان المخاطبين.
4- التشبيه وهو من الوسائل البلاغية التى استخدمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لبيان أثر الصوم وقيمته وفضله ترغيباً فيه وتقويماً لخطأ تركه أو الانتقاص من أركانه، وذلك في قولـه (الصيام جنة) وهو تشبيه بليغ حيث شبه الصيام في حفظه للإنسان من الأخطار بالجُنة وهي الترس الذى يحتمى به الإنسان والوجه منع وصول الأذى في كل، ومعناه: أن الصيام يقي صاحبه شر الذنوب التى تؤدي به إلى عذاب النار.
والمتأمل لوجازة جملة التشبيه واتساع معانيها يجد أن كل ما يتعلق بلفظ : (جنة) من الحفظ والستر والمنع، وما يتعلق بصاحبها من تجنب للمخاطر وبُعد عن أسبابها وما يرتبط بذلك من نتاج وغايات وآثار شعورية اجتمعت كلها في إطار واحد لدى هذا اللفظ المقترن بلفظ الصيام والموضح لطبيعته وفوائده وغاياته وآثاره.

5- الاستعارة وهي من الوسائل البلاغية التى استعان بها الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في بيان فضل الصوم عند الله خاصة ومدى رضاه به وذلك في قولـه (أطيب عند الله من ريح المسك) فلفظ أطيب استعارة لأن الاستطابة لبعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طباع يميل إلى شئ يستطيبه وينفر من شيء يستقذره والله تعالى تقدس عن ذلك ولكن جرت عادتنا على التقرب للروائح الطيبة فاستعير  ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى

وعلى ذلك فقولـه (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك استعارة تمثيلية حيث شبه حالة قبول الله لعمل الصائم وتقريبه منه بحالة تقريب الإنسان للروائح الطيبة وقبول نفسه لها واستعيرت الحالة الثانية للحالة الأولى بجامع القبول والتقريب في كل على سبيل الاستعارة التمثيلية.

وقيل أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - (أطيب عند الله) معناه: يجازيه الله تعالى به في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك.

وعلى ذلك يكون قولـه (أطيب عند الله على سبيل المجاز المرسل بعلاقة المسببية حيث أطلق المسبب وهو طيب الرائحة الناتجة عن حسن جزاء الله له وأراد السبب وهو حسن الجزاء.

وقيل معناه يعبق في الآخرة أطيب من عبق المسك.
 وعلى هذا القول يكون قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -   (أطيب عند الله من ريح المسك) على سبيل المجاز المرسل أيضاً ولكن بعلاقة اعتبار ما سيكون.

والراجح أن يكون قوله - صلى الله عليه وسلم - من قبيل الاستعارة التمثيلية التى توضح - علاوة على الإشادة بالصوم – مدى رضا الله وقبولـه للصيام والصائم وإقباله عليه.
1- أسلوب الشرط وهو من وسائل التشويق وبعث النشاط وإثارة الترقب لارتباط المقدمة فيه بالنتيجة وتبشيرها بها.
وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   أسلوب الشرط في هذا الحديث  مرتين لتحقيق ذلك، ولوضع الحلول المناسبة للمواقف المناسبة حتى لا يقع الصائم في خطأ يترتب عليه نقص ثوابه.

وقد استخدم - صلى الله عليه وسلم -  أداة الشرط (إذا) مرة، و(إن) مرة ولكل موقعها وأسرارها في التعبير من ذلك :

قوله - صلى الله عليه وسلم - (وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب) وشرط الرسول يبين ما يجب أن يكون عليه الصائم من صفاء نفس وصلاح حال ، ولا يجب عليه أن ينساق وراء أى قاطع له عن اتصاله بربه ولا يرد السوء بالسوء ولا يخرج عن سكونه.

فقد ربط الرسول - صلى الله عليه وسلم -   بأسلوب الشرط بين الكون في يوم الصيام، وهو الشرط وبين ترك الرفث والصخب الذى هو الجزاء حتى لا يخرج الصائم عن حاله فيضيع هدف الصوم، وتهذيب النفس.

واستخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لأداة الشرط (إذا) التى توحي بتوقع الحدوث إشارة إلى أن المؤمن كثير الصوم كثير التقرب إلى الله.

والشرط الثاني الذى وضعه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  علاجاً لموقف معين ومنعاً من التردى في الخطأ الذى ينقص أجر الصائم قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إنى امروء صائم) وجملة الشرط هي (سابه أحد أو شاتمه) وجملة الجواب (فليقل إنى امروء صائم) ويتبين من هذا الشرط ما يجب أن يكون عليه الصائم من مقابلة الإساءة بكظم الغيظ والرد الحسن وتذكير نفسه بانقطاعه بالصيام إلى الله وتذكير لشاتمه بأنه في حال وصال مع الله.

وفي هذا إظهار لقبح فعله بوضعه إزاء فعل الصائم إذ من المعروف أن الضد يظهر حسنه الضد، وهو درس من دروس الصوم التى يهدف إلى غرسها في المؤمنين في التحكم في الشهوة الغضبية والسيطرة على النفس وكبح جماحها فلا يحملهم جهل جاهل على الخطأ.

واستخدام أداة الشرط (إن) دون غيرها توحي باستبعاد حصول فعل الشرط وهو الشتم والسباب، وفيه إشارة إلى وجوب نقاء المجتمعات المسلمة من صور السباب والشتم واستخدام إن ينادى باستبعاد وقوع فعل الشرط بين المؤمنين ولذلك ناسب استخدام (إن) للمقام التى توحي ببعد حصول الشرط.
2- أسلوب النهي: وقد استخدمه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في تقويم أخطاء الصائمين في إطار منع ما يمكن أن يخدش الصيام أو يفسده، وقد ورد النهي فيما يضاد أخلاق الصائم ويؤثر على تحقيق الهدف من الصوم في قولـه (فلا يرفث ولا يصخب) والرفث: الفحش ويطلق على الجماع ومقدماته، وعلى ذكره مع النساء، ويحتمل أن يكون النهي عما هو أعم منها.

والصخب: الخصام والصياح وهو ينافى السكون والخشوع الذى يجب أن يتحلى به الصائم.
 ولا يفهم من النهي هنا أن غير الصائم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم.

3- أسلوب الأمر: وقد ورد أسلوب الأمر في إطار تقويم أخطاء الصائمين في تحديد الرد الصائب الذى يجنبه الخطأ في جواب الشاتم أو الساب وذلك في جواب الشرط في قولـه (فليقل إنى صائم) إرشاداً وتنبيهاً وتوجيهاً للصائم إلى ما يجب على الصائم في هذا الموقف.
واختلف العلماء فى هذا على ثلاثة أقوال أحدها: أن يقول ذلك بلسانه إنى صائم حتى يعلم من يجهل أنه معتصم بالصيام عن اللغو والرفث والجهل، والثانى: أن يقول ذلك لنفسه أى: وإن كنت صائماً فلا ينبغى أن أخدش صومى بالجهل ونحوه، فيزجر نفسه بذلك، والقول الثالث التفرقة بين صيام الفرض والنفل، فيقول ذلك بلسانه في الفرض ، ويقولـه لنفسه في التطوع.

4- أساليب الفصل والوصل: ومن مواضع الفصل في الحديث التى ساعدت على تقرير المعنى وتأكيده في قوله - صلى الله عليه وسلم - (وأنا أجزى به) عطفه على قولـه:(فإنه لى) بالواو ولاتفاقهما في المسند إليه وعدم المانع من العطف فالمختص بالصوم هو المجازى عليه مما يؤكد منزلة الصوم وجزاء الصائم إذ قيمة الجزاء بقدر قيمة المجازى.
وعطف جملة (والصيام جنة) على جملة (وأنا أجزي به) بالواو لاتفاقهما في أحد أجزاء الجملة فالمجرور في الجملة الأولى هو الضمير العائد على الصيام الذى هو المسند إليه في الثانية.

ومن مواضع الفصل التى ساهمت في تقويم الخطأ ببيان العلاقات بين الجمل والترابط بين المعانى قولـه:(للصائم فرحتان)  فصلت عما قبلها وهي (أطيب عند الله من ريح المسك) لأن الثانية نزلت من الأولى منزلة الجواب لسؤال نشأ عن الأولى، فكأنه لما قال (لخلوف فم الصائم أطيب..) نشأ سؤال مفاده : فما جزؤه؟ فجاءت الجملة الثانية كإجابة له (للصائم فرحتان) وهو ما يسمى بشبه كمال الاتصال.

وفصل جملة (إذا أفطر فرح..) عن جملة (للصائم فرحتان) لوقوع الثانية منزلة البدل من الأولى فبينهما كمال اتصال.
5- التوشيع: وهو عبارة عن إتيان المتكلم باسم مثنى في حشو الكلام ثم يأتى تلوه باسمين مفردين هما عين ذلك المثنى كأنهما تفسير له.
 
فقد جاء في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -   (للصائم فرحتان) مثنى ثم فسره بقولـه ( إذا أفطر فرح ...) وهو نوع من التشويق وإثارة الانتباه والتمكين للمعنى وتأكيده.
6- الطباق: وذلك بين قولـه (لخلوف فم الصائم) وبين وقله (ريح المسك) وهو بالإضافة إلى انه يؤكد المعنى ويوضحه يشير إلى عظمة النقلة والتحول من رائحة غير مقبولة إلى رائحة طيبة جذابة إشارة إلى حسن العاقبة وعظمة الجزاء ومدى القبول والرضا.
وهذا الطباق في إطار تقويم الخطأ يقوى الصائم على تبعات الصيام ويدفعه إلى تحمل المشاق في سبيل عمل يتلقاه الله بهذا القبول فيجعل له مثل هذه المنزلة فلا يفكر في تركه أو حتى خدشه وانتقاصه بأى فعل أو قول.
7- التكرار لمادة الفرح: في نهاية الحديث (فرحتان يفرحهما ...فرح ..فرح) في إطار بيان عاقبة الصيام والحرص على أدائه كاملاً وحفظ حال الصائم ينادى بتتابع السرور في الجزاء وتوالى الحبور في اللقاء حيث تقبل العطايا تترا على الصائم في الدنيا والآخرة.
8- مراعاة النظير وهي الجمع بين الشيء وما يشابهه كالجمع بين الرفث والصخب في إطار نهي الصائم عنهما في قولـه ( فلا يرفث ولا يصخب) وصياغتهما في صورتهما المضارعية تستحضر صورة الفعل حال تلبث الفاعل به بغرض التنفير منه. وأيضاً هناك مراعاة نظير في الجمع بين المسابة والتقاتل في إطار فعل الشرط المبين لاحتمال وقوع الخطأ والذى وضع من خلال جوابه كيفية التعامل وبين التصرف السليم وقاية للصائم، وصياغة الفعلين على صيغة (المفاعلة) دلالة على المشاركة في الاسم بالاشتراك في الفعل لأنه من الأفعال التى تقع بين اثنين أو أكثر تحذيراً من مجاراة الساب أو الشاتم حفظاً من الصائم لحاله.

التوجيهات التربوية النبوية

1- الصوم ركن من الأركان التى فرضها الله لتهذيب النفس البشرية . وذكر الغزالى أن جميع المعاصى منشؤها من الشهوات والقوى وكل منها تقويها الأطعمة، فالتقليل منها يضعف كل شهوة وقوة لأن النفس إذا شبعت قويت وجمحت.

2- وأن الصوم يعمل على قهر الشيطان وسد منافذه وذلك لأن الصوم يكسر الشهوة التى هي الأساس في كل معصية.

3- الصوم يحقق الصحة النفسية والبدنية التى تطرد معها الأسقام من النفس والجسد.
 
4- وفي هذا إظهار لقبح فعله بوضعه إزاء فعل الصائم إذ من المعروف أن الضد يظهر حسنه الضد، وهو درس من دروس الصوم التى يهدف إلى غرسها في المؤمنين في التحكم في الشهوة الغضبية والسيطرة على النفس وكبح جماحها فلا يحملهم جهل جاهل على الانحراف.
5- وأن الصوم داع لتقوى الله وبذلك تتحقق الصحة النفسية والجسدية ويحقق الوازع الديني المانع من التردى في الانحراف ويرتقى بالروح ويزيد النفس صفاء مما يعود على السلوك بالقوامة والعلاقات الاجتماعية بالتواد والتواصل والتكافل والرعاية وعلى المجتمع بالأمن والرخاء.
6- وفيه إشارة إلى حسن العاقبة وعظمة الجزاء ومدى القبول والرضا.

7- وفي هذا الحديث تحقيق الصفاء الروحي وخلاص الروح النورانية من سيطرة الجسد وفيه إشعار الغنى بغيره من الفقراء والمساكين.

8- فيه بيان فضل الصيام عند الله وعلى صاحبه وعلى المجتمع .
9- ويبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  جزاء الصائم في الدنياوالآخرة .
10- ويشير إلى عظمة النقلة والتحول من رائحة غير مقبولة إلى رائحة طيبة جذابة.
11-  ويصف الرسول صلى الله عليه و سلمخلجات نفسه ومشاعره عند تمامه.
12- وفيه  تنبيه و توجيه للصائم إلى ما يجب على الصائم في جواب الشاتم أو الساب في هذا الموقف في تحديد الرد الصائب (فليقل إنى صائم).
13- لا يفهم من النهي هنا أن غير الصائم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم.

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف "الصيام جنة كجنة أحدكم".

  [أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ أَنَّ مُطَرِّفًا - رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَامِرِ بْنِ صعْصعَةَ - حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِى الْعَاص دَعَا لَهُ بِلَبَنٍ لِيَسْقِيَهُ فَقَالَ مُطَرِّفٌ إِنِّى صائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  يَقُولُ  الصيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ].

شرح بعض الكلمات:


الجنة:بضم الجيم الوقاية والستر من النار، وبهذا جزم ابن عبد البر. وأما صاحب " النهاية " فقال: معنى كونه جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. وقال القرطبي: جنة أي سترة، يعني بحسب مشروعيته.

المعنى الإجمالي للحديث:


يبين لنا الرسول - صلى الله عليه وسلم -   أن الصيام جنة من النار، معنى كونه جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. يعني بحسب مشروعيته، فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه، وإليه الإشارة بقوله " فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث إلخ "، ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله " يدع شهوته إلخ "، ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات. وقال عياض في " الإكمال ": معناه سترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك، وبالأخير جزم النووي. وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات و الصيام جنة من الرفث والكلام الفاحش و الزنا ومقدماته وجميع المنكرات.

فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. 

روائع البيان والفنون البلاغية:

قد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  كثيراً من الأساليب البلاغية  منها:

هذا الحديث من أروع ماقدمه الرسول الكريم صلى الله عليه و سلمللبشرية من التمثيل الفني  وأجمل ماصور فيه الصيام في صورة حسية وألبسه لباس الكائن الذي له جسم ، وعرضه في شكل المجن وهو الترس الذي يصون به الناس نفسه من هجوم الأعداء عند الصراع ومنه سمي الجن لاستتارهم عن العيون والجنان لاستتارها بورق الأشجار وإنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات كما في الحديث الصحيح حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وقال ابن الأثير معنى كونه جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات وقال عياض معناه يستر من الآثام أو من النار أو بجميع ذلك وبالأخير قطع النووي. قوله" من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "، والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع، وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات فقال: حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا. وروى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة قال " قلت يا رسول الله مرني آخذه عنك، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له " وفي رواية " لا عدل له " والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة.

الصيام جنة من الرفث والكلام الفاحش و الزنا ومقدماته وجميع المنكرات حيث ورد في الحديث "فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل إلخ " ويرفث بالضم والكسر وهو يطلق على الكلام الفاحش وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا، ويحتمل أن يكون لما هو أعم

ولا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه والعياط والسخرية ونحو ذلك. وفي رواية "فلا يرفث ولا يجادل " قال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم.

هناك أحاديث تحمل معنى هذا الحديث: عن أبي أمامة قال قال رسول الله من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا بعد مابين السماء والأرض وأما حديث عقبة بن عامر فرواه النسائي عنه عن رسول الله قال من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام. وعن أبي هريرة وأبي سعيد قالا قال رسول الله إن الله يقول إن الصيام لي وأنا أجزي به وفي حديث قال فيه والصوم جنة وأما حديث أبي عبيدة فرواه النسائي عنه قال سمعت رسول الله يقول الصوم جنة ما لم يخرقها. في رواية الترمذي وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم هذه الأحديث كلها تدل على أن الصيام جنة و صيانة لصاحبه الأمراض الجسمية و القلبية معا.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- أن المؤمن معتصم بالصيام عن اللغو والرفث والجهل والسخرية والفحش والمخاصمة قال الأوزاعي يفطر السب والغيبة فقيل معناه أنه يصير في حكم المفطر في سقوط الأجر لا أنه يفطر حقيقة.

2- تدل على أن الصيام جنة و صيانة لصاحبه الأمراض الجسمية و القلبية معا.
3- وأنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة.
4- وقد يجزيه الله تعالى في الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسك.
5-  والصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات.
6-  والصيام جنة من الرفث والكلام الفاحش و الزنا ومقدماته وجميع المنكرات.

7-  العطف على المساكين لأن الصائم عندمايجوع يتذكر حال المساكين ويترحم لحالهم والصيام طريقة عملية لتربية مادة الرحمة في النفس.
8-  وفيه المساة بين الأغنياء والفقراء فهو فقر إجباري يفرضه الإسلام ليساوى الجميع فيبواطنهم وشعورهم. 
9- ومنه إضعاف سلطان العادة وتقوية الإرادة هوالوسيلة الفعالة لتحقيق سلطان الروح على الجسد فيعيش الإنسان مالكا لزمام نفسه ،لاأسيرميوله المـادية.

10- زيادة وزن الناشئ من كثرة الغذاء وقلة الحركة ، فالصيام هنا أنجح من كل علاج مع الاعتدال في الطعام عند الإفطار والاكتفاء بالماء في السحور.
11-  البول السكري فهنا يكون الصيام علاجا ناجحا، إذأن السكر يهبط من قلة السمن ولم يكن هناك علاج لهذ المرض قبل الأنسولينغيرالصيام. 
12- التهاب الكلي الحاد المزمن المصحوب بارتشاح وتورم. وأمراض القلب المصحوبة بتورم.

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصوير خطر إفطار يوم في رمضان.
  [روى البخارى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صامَهُ]

المعنى الإجمالي للحديث

لا شك أن الفطر في نهار رمضان بغير سبب شرعي كبيرة من الكبائر، وإثم عظيم يحرم الإقدام عليه، لأن تعمد الفطر انتهاك لحرمة هذا الوقت العظيم ومخالفة لأمر الله تعالى في قوله:) ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ...([البقرة: 187].
فعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى بالندم والعزم الصادق على عدم الإفطار مستقبلا بغير عذر شرعي، وعليه المبادرة بقضاء ذلك اليوم، وإن كان فطره بالجماع فإنه يلزمه مع القضاء الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا عن كل يوم أفسد صيامه بجماع، وإن كان فطره بسبب أكل أو شرب أو نحوهما فالراجح أنه لا تلزمه الكفارة الكبرى، وإنما تجب عليه التوبة والاستغفار، وقضاء ذلك اليوم فقط، أو مع الكفارة الصغرى إن لم يكن له عذر في تأخير القضاء. يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في هذا الحديث خطر الإفطار في رمضان دون عذر وأن المفطر لو صام الدهر لم يقضه إشارة إلى عظمة الصيام كركن من أركان الإسلام وتغليظاً لحرمة الإفطار بغرض تصويب هذا الجرم ومنع التردى فيه.
 

روائع البيان والفنون البلاغية 

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أشكال بلاغية :

 البداية بأسلوب خبرى يتسم بالهدوء الأسلوبى الذى يوحى بثقة المتكلم ويتسم بالانفعال المعنوى المشير إلى خطر الإفطار في رمضان. وهذا الهدوء الأسلوبي ناتج عن إرسال الخبر دون مؤكدات لأن المتكلم غير مواجه بإنكار أو تردد لأنه يخاطب بخبره خالى الذهن أو أن الخبر من الوضوح بحيث لا ينكر ولا يشك فيه إذ من المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الإفطار في رمضان دون عذر. تعريف المسند إليه بالموصولية في قوله صلى الله عليه و سلم(من أفطر يوماً ..) ومن هنا موصولة فيها معنى الشرط أى الذى أفطر، وهذا لعدم علم المخاطب بالأحوال المتختصة به سوى الصلة.(
) وهذا التركيب يفيد عموم الحكم أى: أى شخص تكون هذه صفته وهذا فعله.

 وتنكير كلمة (يوم) يفيد تعميم الحكم على أى يوم من رمضان وأسلوب التعميم للحكم على أي شخص يفطر في نهار رمضان وتعميمه على كل يوم من أيام شهر رمضان يعطى الحكم اطراداً عبر الزمان والمكان واختلاف الأشخاص في إطار تصويب خطر الفطر دون عذر في رمضان .

 الاحتراس في قوله صلى الله عليه و سلم(دون عذر أو مرض) وهو في إطار تقويم الخطأ استثناء لأصحاب الأعذار والمرضى على ما هو مبين في كتب الفقه وأن من أفطر بسبب مرض أو عذر شرعى لا يدخل في الوعيد المذكور.

 ذكر الخاص بعد العام في قوله صلى الله عليه و سلم(أو مرض) بعد قوله - صلى الله عليه وسلم -   (دون عذر) حيث إن المرض داخل في العذر، والغرض منه التأكيد والتنبيه عليه لكثرة تعرض الناس له وعمومه لهم دون غيره من الأعذار لأنها قد تختص بالنساء فقط دون الرجال كالحيض والنفاس وغيرها أما المرض فالجميع عرضة له دون استثناء، أيضاً لأن حاجة المريض للفطر أكثر لأنها تساعد على تقويته على المرض وسرعة الشفاء.

 أسلوب الشرط في قوله صلى الله عليه و سلم(وإن صامه..) والمعنى: وإن صام الدهر لن يقضى اليوم الذى أفطر فجملة الجواب محذوفة دل عليها المذكور قبلها. وقولـه (وإن صامه..) أى وإن صام الدهر، وهو معطوف على مقدر تقديره: وإن لم يصمه وإن صامه.(
) وتعليق القضاء بأمر مستحيل أو شبه مستحيل فيه دلالة على عظمة ذنب المفطر تنادى بالحذر وتنذر بالخطر.

التوجيهات التربوية النبوية

1- في هذا الحديث بيان  خطر الإفطار في رمضان دون عذر .
2- وإن المفطر لو صام الدهركله بدلا من يوم واحد  في رمضان لم يقضه .
3- وفيه إشارة إلى عظمة الصيام كركن من أركان الإسلام .
4- فيه تغليظ  لحرمة الإفطار بغرض تصويب هذا الجرم ومنع التردى فيه.

5- وفيه دلالة على عظمة ذنب المفطر تنادى بالحذر وتنذر بالخطر.
6- واستثني أصحاب الأعذار والمرضى على ما هو مبين في كتب الفقه وأن من أفطر بسبب مرض أو عذر شرعى لا يدخل في الوعيد المذكور.
7- ويعطى الحكم اطراداً عبر الزمان والمكان واختلاف الأشخاص في إطار تصويب خطر الفطر دون عذر في رمضان .
8- وتعليق القضاء بأمر مستحيل أو شبه مستحيل فيه دلالة على عظمة ذنب المفطر تنادى بالحذر وتنذر بالخطر.
المبحث الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصوير خطر قول الصائم الزور أو العمل به
      [روى البخارى: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلممَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ]

المعنى الإجمالي للحديث

لايكون الصائم كامل الصوم مقبولا عند ربه سبحانه وتعالي إلا إذا صام صوما حقيقيا وتاما، بأن كف جوارحه وشهواته وامتنع عن المفطرات والمعاصي ما ظهر منها وما بطن، وامتنع عن قول الزور والعمل به، أما من لم يدع قول الزور والعمل به فقد وضح هذا الحديث أنه قد نقص ثوابه، والمراد بقول الزور الكذب، واشتمل الحديث علي التحذير من قول الزور، وهذا هو المراد، وليس معني الحديث أن يؤمر بأن يدع صيامه فقوله:بفليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه بلا مفهوم له;لأن الله سبحانه وتعالي لا يحتاج إلي شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة وهو كناية عن عدم القبول،كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يرد عليه شيئا لا حاجة لي بكذا، فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه وليس المقصود من شرعية الصوم الجوع والعطش،بل ما يتبع ذلك من كسر الشهوات،ومن تطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول، فليس لله حاجة مجاز عن عدم القبول، فنفي السبب وأراد المسبب والإنسان الذي يكف عن الطعام والشراب فيجوع ويعطش، ولكنه لا يكف نفسه عن الغيبة أو الزور أو العمل به، ولا يحفظ جوارحه عن الآثام أو يصوم ويفطر علي الحرام أو علي لحوم الناس بالغيبة ونحوها،هذا الإنسان لا يجني من صيامه إلا الجوع والعطش ان صيام رمضان له ثمرته الكبيرة في غفران الذنوب ولكن بشرط أن يتحفظ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه فيدع قول الزور والبهتان ويدع المعاصي صغيرها وكبيرها ما ظهر منها وما بطن، ويؤخذ من الحديث أن علي الصائم أن يتجنب قول الزور والعمل به، وأن الصيام أمانة بين العبد وربه فيجب عليه مراعاتهما،كما يستنبط منه فضل الصيام الحقيقي الكامل، وما له من أثر في حياة العبد وآخرته. فيبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث  خطر القول الزور والعمل به الذي يؤكد على ضرورة ترك الصائم لقول الزرو أو العمل به حتى لا يضيع ثوابه أو يفرغ صيامه من مضمونه. يمكن أن يتردى فيها بعض الإنسان ولا يدركون خطرها، وهو مضيع للصيام موبق للصائم ومناقض لسلوكه.

روائع البيان والفنون البلاغية

قد استخدم لبيان هذا الانحراف وخطره عدة أساليب بلاغية:

 البداية بالأسلوب الخبرى الخالى من المؤكدات في قوله - صلى الله عليه وسلم - (من لم يدع قول الزور) لأن المقام لخالى الذهن مع ما يوحى به من ثقة المتكلم في قبول المخاطب وعدم إنكاره ، وهو أسلوب شرط جملة الشرط قولـه (من لم يدع قول الزور والعمل به ...) ومن اسم موصول فيه معنى الشرط ويستخدم للعاقل، وجملة الشرط تؤكد على ضرورة ترك الصائم لقول الزرو أو العمل به حتى لا يضيع ثوابه أو يفرغ صيامه من مضمونه.

 المجاز في قولـه:(فليس لله حاجة) وهو مجاز مرسل حيث نفى السبب وأراد نفى المسبب علاقته السببية ، قال الإمام العينى :" قولـه (ليس لله حاجة) هذا مجاز عن عدم  الالتفات والقبول، فنفى السبب وأراد المسيب، قال ابن بطال: وضع الحاجة موضع الإرداة ، إذ الله لا يحتاج إلى شيء يعنى ليس لله إرادة في صيامه، وقال أبو عمر: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور، وما ذكر معه"

التوجيهات التربوية النبوية

1- لا يكون الصائم كامل الصوم مقبولا عند ربه سبحانه وتعالي إلا إذا صام صوما حقيقيا وتاما، بأن كف جوارحه وشهواته وامتنع عن المفطرات والمعاصي ما ظهر منها وما بطن، وامتنع عن قول الزور والعمل به.
2- ليس المقصود من شرعية الصوم الجوع والعطش، بل ما يتبع ذلك من كسر الشهوات، ومن تطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة.
3- الإنسان الذي يكف عن الطعام والشراب فيجوع ويعطش، ولكنه لا يكف نفسه عن الغيبة أو الزور أو العمل به، ولا يحفظ جوارحه عن الآثام أو يصوم ويفطر علي الحرام أو علي لحوم الناس بالغيبة ونحوها،هذا الإنسان لا يجني من صيامه إلا الجوع والعطش.
4- يفهم منه رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول، فليس لله حاجة كناية عن عدم القبول ، إذ الله لا يحتاج إلى شيء وإنما معناه التحذيرمنها.  
5-  أما من لم يدع قول الزور والعمل به فقد وضح هذا الحديث أنه قد نقص ثوابه أو يضيع ثوابه أو يفرغ صيامه من مضمونه.
6- اشتمل الحديث علي التحذير من قول الزور، هذا الحديث يؤكد على ضرورة ترك الصائم لقول الزرو أو العمل به .
7- يفهم منه أن الصيام ليس معناه أن يدع طعامه وشرابه فقط بل أن يدع قول الزور، والعمل به وغيرها من المنكرات.
8- يفهم من الحديث  أن الصيام الحقيقي هو الذي يدع قول الزور والعمل به .

المبحث الخامس:
 روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصوير فساد صيام الدهر

[روى البخارى: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِّيَّ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رَضِي اللَّهم عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  إِنَّكَ لَتَصومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ !  قَالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ لا صامَ مَنْ صامَ الدَّهْرَ صوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ صوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصمْ صوْمَ دَاوُدَ - عليه الصلاة و السلام -كَانَ يَصومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَى]
 

المعنى الإجمالي للحديث


جاءت الشريعة الإسلامية باليسر والتيسير، ولم تأت بالشدة والتعسير، فلاإرهاق في تكاليفها، ولا إذلال لاتباعها، ولا تضييق على معتنقيها ولا إعسار على المتمسكين بها، بل هو التوسط والاعتدال، قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) (البقرة: 143)، ولقد تأكدت هذه المعاني العظيمة في أصول الشرع وفروعه، وقواعد الدين وجزئياته، وجاءت الآيات الكريمة لتبين ضرورة التوازن بين رغبات الدنيا ومطالب الآخرة، وحتمية الاعتدال التوسط، قال سبحانه: (واتبغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب اللمفسدين) (القصص: 77)· ومن المؤسف له أن يظهر في العالم الإسلامي، وداخل المجتمعات المسلمة أناس يلتزمون بالمغالاة، ويتمسكون بالتشديد، كما تظهر فئة أخرى يأخذون جانب التقصير والتهاون، ويرفعون شعار التساهل والترخص·والمطلوب الشرعي هو سلوك طريق الوسطية والاعتدال، الذي أراد الله عز وجل من الإنسان أن يسلكها، فهو سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم طبيعته وتكوينه، وفطرته وجبلَّته، وأودع فيه الميول والغرائز، وخلق في داخله الحاجات والعواطف، وأنزل سبحانه وتعالى الكتب ، وأرسل الرسل، لبيان القواعد والضوابط التي تحيط بمكونات الإنسان الفطرية ، والاجتماعية، والبيئية، والنفسية، لتوجيهها في المسار الصحيح·وفي مطالعة لآيات القرآن الكريم نقرأ ما يدعونا للاعتصام والتمسك بالاعتدال والتوسط، بدل الإفراط والتفريط عوضاً عن التساهل والمغالاة، ودين الإسلام دين الوسطية يرفض الإفراط كما يرفض التفريط، وفي هذا الحديث يقوم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ظاهرة المغالاة والتعمق في صيام الدهر وقيام كل الليل مما يصيب الجسد بالضعف، والنفس بالملل فيفوت غرض العبادة المنشود وهدفها الأسمى ويضيع حقوقاً أخرى على الإنسان . 

روائع البيان والفنون البلاغية

الرسول - صلى الله عليه وسلم -   يستخدم عدة أساليب بلاغية ليقوم هذه الظاهرة ويبين خطرها ويرشدنا إلى الصواب منها:
1- أسلوب الاستفهام: وهو من الأساليب البلاغية  الثرية ذات العطاء المتجدد في التراث النبوى وقد استخدمه النبي - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث في إطار تقويم ظاهرة المغالاة والتعمق في العبادة للحد الذى يؤثر على صاحبه ويضيع حقوقاً أخرى عليه وذلك في قولـه لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص(إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟) وهو استفهام خرج عن حقيقته  لكون الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يعلم الجواب والغرض منه التقرير أى: حمل المخاطب على الإقرار وهو بذلك يحرك الوضع الخاطئ المستقر في نفس المخاطب تمهيداً لإزالته وإبداله بالصواب.
2- أساليب التوكيد: وهى من الأساليب التى استخدمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لتأكيد المعانى ودفع الشك أو الإنكار مع الإشارة إلى أهمية الخبر وخطره من هذه المواضع :
(1) التوكيد بـ(إن) واسمية الجملة واللام في قولـه (إنك لتصوم الدهر..) رغم أن سيدنا عمرو بن العاص لا ينكر ولكنه لتماديه في الصيام والقيام دون انقطاع وإصراره على ذلك نزله الرسول - صلى الله عليه وسلم -  منزلة المنكر إشارة إلى خطر المغالاة وعدم إدراكه لطبيعة فعله وخطر التعمق الشديد الذى لا يلبث صاحبه أن ينقطع ضعفاً ومرضا أو يكاد.

(2) التوكيد بـ(إن) مع اسمية الجملة في قوله - صلى الله عليه وسلم -  (إنك إذا فعلت تأكيد على خطأ الاستمرارية في المغالاة وبيان وإرشاد لنتيجة الفعل إمعاناً في شرح أبعاد الانحراف وإقناع المنحرف. واتصال أداة التوكيد (إن) بضمير المخاطب (الكاف) تأكيد لتلبث المنحرف بانحرافه في نفس المخاطب وإشعار له بأنه وحده صاحب الفساد فيما يبعث الرغبة في نفسه لمفارقة الفساد ويسرع إلى تقويمه لأن إفراد مخاطب بالفعل المذموم دون غيره أشد إيلاماً من عموم الفعل.
(3) التوكيد اللفظى بلفظ (كل) في قولـه (صوم ثلاثة أيام من كل شهر ..صوم الشهر كله) فلفظ (كله) في نهاية العبارة توكيد لفظى يدفع ظن المخاطب بعد سماعه للعبارة بالمبالغة في كون صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر واتصال الضمير العائد على الدهر بلفظ التوكيد (كل) يصعد هذا التوكيد ويقطع ظن المبالغة مقرراً مساواة صوم ثلاثة أيام من كل شهر لصيام الدهر مع قوة الجسد وقدرة المؤمن بهذه الطريقة في الصيام على أداء حقوق نفسه وأهله ومجتمعه.
3- أساليب الشرط: وقد استخدمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لربط الفعل بالجزاء ربطاً للمقدمة بالنتيجة وسلوكاً بالمخاطب مسلك الإقناع العقلى لخطر الفعل وذلك في قولـه لسيدنا عمرو بن العاص (إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس) حيث جعل وقوع فعل الصيام لكل الدهر شرطاً يترتب عليه بالضرورة غور العين وضعفها وتعب النفس ومللها.
وتعليق الجزاء بالفعل عن طريق أسلوب الشرط في إطار تصويب الانحراف وتسديده بين بطريقة الإقناع العقلى الخطر المترتب عليه وعاقبته السيئة على صاحبه في سياق واحد يحقق التقويم ويمنع الفساد.

كما استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أسلوب الشرط بغرض الإشادة بفضل صيام سيدنا داود - عليه الصلاة و السلام -وأثر طريقته في الصيام على نفسه شجاعة وصبراً وأثرها على جسده قوةً وبأساً في قولـه (لا يفر إذا لقى) وهو شرط محذوف الجواب.

 دل عليه السابق أى: "إذا لاقى لا يفر" وذكر هذا الشرط بياناً للمنهج القويم بصوم نبى الله داود وإشادة بأثر طريقته في الصيام على نفسه وجسده شجاعة وبأساً.

وهذا الشرط في إطار تقويم الخطأ إرشاد إلى الطريقة  المثلى في الصيام والقيام بما يحقق غرض التقرب من الله ولا يضعف النفس والجسد عن طريق تقديم المثل الأعلى. والنموذج الواقعى من سير السابقين.

قال الإمام العينيى:"وقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يفر إذا لاقى) أى: لا يهرب إذا لاقى العدو قيل في ذكر هذا عقيب ذكر صومه إشارة إلى أن الصوم على هذا الوجه ، لا ينهك البدن ولا يضعفه بحيث يضعفه عن لقاء العدو، بل يستعين، يفطر يوماً على صيام يوم فلا يضعف عن الجهاد وغيره من الحقوق، ويجد مشقة الصوم في يوم الصيام لأنه لم يعتده بحيث يصير الصيام له عادة ، فإن الأمور إذا صارت عادة سهلت مشاقها".
 وصيام يوم يقوى النفس وإفطار يوم يقوى الجسد ، ولذا كان أفضل الصيام.
4- التشبيه: وهو من الوسائل التى استخدمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في تقويم الخطأ وذلك لتوضيح أن صيام ثلاثة أيام كل شهر يساوى صيام الدهر في الفضيلة واكتساب الأجر وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - (صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله) وهو تشبيه بليغ حذف منه الوجه والأداة مما يقوى التشبيه ويجعل المشبه كالمشبه به دلالة على عظم ثواب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأنه كصيام الدهر لأن الحسنة بعشرة أمثالها فالأيام الثلاثة تساوى ثلاثين يوماً فهو كصيام الدهر. وأيضاً في قوله - صلى الله عليه وسلم - (صم صوم داود ) أى كصوم داود - عليه الصلاة و السلام -وهو تشبيه بليغ معناه أن يطابق سيدنا ابن عمرو صيام سيدنا داود عليه السلام.
5- المجاز المرسل: وقد استخدمه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في إطار تقويم الخطأ للمبالغة في شمول هذا الحدث للدهر إظهار لخطأ المغالاة ففي قوله - صلى الله عليه وسلم - (إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل) فقولـه: تصوم الدهر وتقوم الليل مجاز مرسل علاقته الكلية حيث أطلق الكل وهو صيام الدهر وأراد الجزء وهو صيام نهار الدهر دون ليله وكذا في قولـه (وتقوم الليل) إذ من المستحيل أن يقوم إنسان ليل الدهر كله لاستحالة ترك غيره من الأعمال كالنوم والأكل والشرب وغيره ففهم أن المقصود قيام أكثر أجزاء الليل مع اطراده مع الأيام مما يحدث العنت.
وهذا المجاز يفيد شدة المبالغة في إظهار ما كلف به سيدنا عبد الله بن عمرو نفسه به إشارة إلى خطئه ومجاوزته حد الاعتدال.
6- جاء أسلوب الأمر إرشاداً وتوجيهاً إلى ما يجب على المؤمن في صيام التطوع وقيام الليل في قولـه (فصم صوم داود عليه السلام) وهذا الأمر تأكيد للنهي المفهوم من السياق السابق في الحديث.
7- أسلوب الفصل والوصل: وهو من الوسائل البلاغية التى استخدمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في تقرير المعانى وبيان الخطأ وتقويمه فقد فصل جملة (لا صام من صام الدهر) عن التى قبلها، وهي جملة ( هجمت له العين ونفهت لها النفس) لأن الأولى خبرية لفظا ومعنى والثانية خبرية لفظاً إنشائية معنى لأنها جملة دعائية وهذا الفصل يسمى بكمال الانقطاع بلا إيهام.
هذا على قول من قال بأن جملة (لا صام من صام الدهر ) دعائية، أما على قول من قال أنها خبرية فيكون الفصل بين الجملتين لكمال الاتصال على اعتبار أن الثانية وقعت موقع التوكيد المعنوى للأولى لأن معنى الإخبار بقولـه (لا صام من صام الدهر) عدم فائدة الصيام بهذا الشكل ولا ينال صاحبه الثواب المرجو بعد تحمل العناء فيه ، وهذا يؤكد معنى ما سبقه من ضرر الوصال بهجوم العين وكد النفس.

أيضا فصل جملة (صوم ثلاثة أيام صوم الدهر) عما قلبها وهي جملة (لا صام من صام الدهر) لكمال الانقطاع بلا إيهام على اعتبار أن الأولى خبرية لفظاً إنشائية معنى لأنها دعائية، والثانية خبرية لفظاً ومعنى.

وإذا اعتبرنا أن الأولى وهي (لا صام من صام الدهر) خبرية لفظاً ومعنى فيكون الفصل بين الجملتين لشبه كمال الاتصال على اعتبار أن قوله - صلى الله عليه وسلم - (صوم ثلاثة أيام ..) جواب لسؤال نشأ عن الأولى فكأنه لما قال ( لا صام من صام الدهر) نشأ سؤال مفاده : ما هي كيفية الصيام الذى يحقق ثواب صيام الدهر ولا يوقع في الخطأ والعنت؟ فجاءت الثانية جواباً له (صوم ثلاثة أيام من كل شهر.

ووصل بين جملة (هجمت له العين) وجملة (نفهت له النفس) بالواو لقصد إشراك الجملتين في الحكم الإعرابي، ووجود الجامع بينهما مع عدم المانع من العطف مع تناسب الجملتين في الفعلية وزمن الفعل وهو مما يحسن الوصل.

قال الشيخ سعد الدين التفتازانى:"ومن محسنات الوصل بعد تحقق المجوزات تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية أى في كونهما اسميتين أو فعليتين وتناسب الفعليتين في المضى والمضارعة، وما شاكل ذلك ككونهما شرطيتين مثلاً ، إذا أردت مجرد الإخبار  من غير تعرض للتجدد في أحدهما والثبوت في الأخرى لزم أن تقول قام زيد وقعد عمرو وزيد قائم وعمرو قاعد".

ووصل بين جملة (ولا يفر إذا لقى) والتى قبلها (يصوم يوماً ويفطر يوماً) لقصد الإشراك في الحكم ووجود الجامع بين الجمل الثلاث حيث إن الذى يفطر يوماً ويصوم يوماً يقوى جسده بيوم فطره ويقوى إيمانه بيوم صومه فيقوى على الجهاد  لقوة جسده ويثبت ولا يفر ولا يجبن بقوة إيمانه، ومن ثم كان الجامع بين الجمل الثلاث ووصل بينهما بالواو.

يقول الإمام عبد القاهر عن ضرورة وجود تناسب للوصل بين الجمل وصلات:"اعلم أنه كما يجب أن يكون المحدث عنه في إحدى الجملتين بسبب المحدث عنه في الأخرى، كذلك ينبغى أن يكون الخبر عن الثاني مما يجرى مجرى الشبيه أو النظير أو النقيض للخبر عن الأول، فلو قلت : زيد طويل القامة ، وعمر شاعر لكان خلفاً من القول".

8- الجمل الاعتراضية وهي صورة من صور الإطناب وقد وردت في إطار تقويم الخطأ بياناً لخلو المغالاة في الصيام من مضمونها لأنها تؤدى إلى ضياع الحقوق وملل النفس وتعب الجسد وذلك  في قولـه  ص (لا صام من صام الدهر) جملة دعائية الغرض منها الترهيب والتحذير من صيام الدهر وقيام الليل كله الذى يفرغ العبادة من مضمونها ويخرج بها إلى الكلل والملل.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - عند ذكر سيدنا داود - عليه الصلاة و السلام -وهي جملة دعائية تعكس الأدب العالى لسيد الأنبياء وخاتمهم وتؤكد الصلة بين الأنبياء جميعاً عليهم السلام وفيه تعليم لأمته هذا الأدب العالى عند ذكر أنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين.
9- التفصيل بعد الإجمال وهو من صور الإطناب التى تحقق التشويق وتؤكد المعنى وذلك بذكره مجملاً ثم تفصيله فيقع من النفس الموقع الأمثل أو لتكمل لذة العلم به، لأن الإدراك لذة ، والحرمان عنه مع الشعور بالمجهول بوجه ما ألم فالمجهول إذا لم يحصل به شعور ما فلا ألم في الجهل به، وإذا حصل الشعور بوجه دون وجه تشوقت النفس إلى العلم به وتألمت بفقدانها إياه فإذا حصل لها العلم به على سبيل الإيضاح كملت لذة العلم به للعلم الضرورى بأن اللذة عقيب الألم أكمل وأقوى وكان لها لذتان لذة الوجدان ولذة الخلاص عن الألم".

وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لسيدنا ابن عمرو رضى الله عنه (فصم صوم داود - عليه الصلاة و السلام -) وهو لا يعلم صوم سيدنا داود فيه تشويق وإثارة لأنه أعلمه بالأمر من وجه ما ثم فصل له ما أجمله بقولـه (كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) فحدثت له لذة العلم مع لذة فقدان الألم ووافق المعنى من نفسه استشرافاً وقبولاً وتمكن بذكره مجملاً ثم مفصلاً.
10- الإيغال : وهو أيضاً من صور الإطناب المستخدمة في الحديث في إطار تقويم خطأ المغالاة في العبادة والإيغال – كما عرفه أبو هلال العسكرى ـ أن تستوفى معنى الكلام قبل بلوغ مقطعه ثم تأتى بالمقطع فتزيد معنى آخر يزيد به المعنى الأول وضوحاً وشرحاً وتوكيداً وحسناً.

وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عن سيدنا داود - عليه الصلاة و السلام -بعد ذكر طريقته في الصيام (ولا يفر إذا لقى) ؤ مما يقوِّم خطأ صيام الدهر والتزام المنهج القويم في العبادات.

التوجيهات التربوية النبوية
1- في هذا الحديث يقوم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ظاهرة المغالاة والتعمق في صيام الدهر وقيام كل الليل .
2- فيه يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أن دين الإسلام دين الوسطية يرفض الإفراط كما يرفض التفريط.
3- المغالاة  يصيب الجسد بالمرض والضعف، والنفس بالملل، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف... .
4- بالمغالاة يفوت غرض العبادة المنشود وهدفها الأسمى ويضيع حقوقاً أخرى على الإنسان .
5- فيه بيان خطر الغلو والتشدد والتزام المنهج القويم في العبادات.

6- فيه بيان فائدة وأثر طريقة داود - عليه الصلاة و السلام -في الصيام على قوة جسد الصائم في القدرة على الجهاد وعلى قوة بأسه ورباطة جأشه وإيمانه.
7- "فلا يفر" هذا الإيغال يبين فوائد الصيام الأمثل ويرغب فيه.
8- تأدب خاتم الأنبياء عند ذكرسيدنا داود - عليه الصلاة و السلام -في الحديث يؤكد الصلة بين الأنبياء جميعاً عليهم السلام
9- فيه تعليم لأمته هذا التأدب العالى عند ذكر أنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين.
10- هذا يؤكد معنى ما سبقه من ضرر الوصال بهجوم العين وكد النفس.
11- الترهيب والتحذير من صيام الدهر وقيام الليل كله الذى يفرغ العبادة من مضمونها ويخرج بها إلى الكلل والملل.

المبحث السادس: 
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصوير خطر الوصال في الصوم
    [روى البخارى : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهم عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصالَ مَرَّتَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ تُوَاصلُ قَالَ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ]

المعنى الإجمالي للحديث:

لا يشرع صيام يومين متتاليين من غير فطر بينهما لأن هذاهو الوصال الذي ورد النهي عنه في الحديث، وهو مكروه عند أكثرأهل العلم، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -  يصوم ويواصل لكن ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -  كما صرح بذلك الفقهاء، والنهي عن  الوصال محمول على الكراهة عند الجمهور، وفي المذهب الشافعي يحمل النهي عنه على التحريم في الأصح، أما تأخير الإفطار عن وقته، فإن كان على الاستنان والأفضلية فإنه مكروه أو خلاف الأولى . نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عن الوصال رحمة بهم، وإبقاء عليهم، وفي التنزيل:(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)[ التوبة:128 ] ولأن في صوم الوصال تكليف مالا يطاق وما يُكْرَه مِن الـتَّعَمُّق والتكلّف وهوالمنهي عنه ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم -  عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم ، ولِمَا فيه مِن ضعف القوة ، وإنهاك الأبدان فلدَفْع الْملل نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -  عنه ، في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال :" يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! عَلَيْكُمْ مِنْ الأعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ ."
 ويُنهَى عن الوصال مِن أجل مُخالفة أهل الكتاب . ولذلك كانت أكلة السَّحَر مِما يُخالَف به أهل الكتاب ولِمَا في الوصال مِن تضييع الحقوق والتقصير فيها.

فرض الصوم تنقية للروح وطهارة للنفس ومشاركة للفقراء في إحساسهم بألم الجوع والحاجة لتلبية رغبات الجسد مما يجعلهم أكثر عطفاً عليهم ، والوصال في الصوم يخرج بالصائم عن هذه الأغراض ويشغله بمكابدة الجوع والعطش عن اجتماعه مع الله، لذلك حذر الرسول - صلى الله عليه وسلم -   صحابته من التشدد، وأن يحتمل الناس ما لا يطيق فيخرج الصيام عن هدفه.

روائع البيان والفنون البلاغية:

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية منها:

أسلوب التحذير: في قوله - صلى الله عليه وسلم -  (إياكم والوصال) 
  بمعنى احذروا الوصال وهذه الصيغة تتميز بالإثارة والتشويق لما هو معهود من استخدامها عند الخطر للتحذير فتسبق دائماً – أمراً ذا بال – يستلزم الإنصات، ويستحوذ على اهتمام المخاطبين ويحقق إصغاءهم.وتصدرها للحديث جاء في إطار تقويم الخطأ بمثابة طرقة عنيفة على كل سمع، تنبه الغافل، وترهب المتغافل، وتهز الوجدان لكونها بحكم الاستعمال صارت علماً على الخطر لا سيما إذا كان المحذر لا ينطق عن الهوى. التكرار لجملة التحذير: في قولـه (إياكم والوصال) مرتين كما أخبر راوى الحديث وهذا التكرار تصعيد للتحذير وترهيب بليغ يتسرب في مسارب النفوس حتى يقوم فيها حاجزاً بين النفس وبين الوصال الذى يخرج بها عن حد الاعتدال إلى حد التعذيب للنفس مع ما يعكسه هذا التكرار من عناية واهتمام قال السيوطى:"ومن سنن العرب التكرير والإعادة ، وإرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر"

أسلوب التوكيد: وقد مر الحديث عن التكرار وهو لون من ألوان التوكيد اللفظى وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - (إنى أبيت يطعمنى ربى) أكد الجملة بـ(إن) واسمية الجملة حالة كونه غير مكذب ولا مشكوك في كلامه، ولكنه نزل المخاطبين منزلة الشاكين لما رأى من تمسكهم بالوصال ومراجعتهم له في تحذيره بقولهم (إنك تواصل). قال الإمام العيني:" فإن قلت كيف يحسن قولهم له بعد النهي عن الوصال (فإنك تواصل) وهم أكثر الناس أدبا قلت لم يكن ذلك على سبيل الاعتراض ولكن على سبيل استخراج الحكم أو الحكمة أو بيان التخصيص".

وقد يكون – تأكيده - راجعاً إلى كون الخبر غريباً لم يعرفه المخاطبون إذ كيف يكون صائماً وهو يطعم ويسقى؟! واختلف في كيفية الطعام والشراب المذكورين في الحديث فقيل إنه على ظاهره، وإنه يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يتناولهما فيكون ذلك تخصيص كرامة لا شركة فيها لأحد من أصحابه، ورد أنه لو كان كذلك لما صدق عليه قولهم : (إنك تواصل؟) ولا ارتفع اسم الوصال عنه، لأنه حينئذ يكون مفطراً وكان يخرج كلامه عن أن يكون جوابا لما سئل عنه ولأن في بعض ألفاظه: (إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني) وظل إنما يقال فيمن فعل الشيء نهارا وبات فيمن يفعله ليلاً وحينئذ كان يلزم فساد صومه وذلك باطل بالإجماع. وقيل إن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب واعترض بأنه كان يجوع أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع وأنه لو خلق فيه الشبع والري لما وجد لعبادة الصوم روحها الذي هو الجوع والمشقة وحينئذ كان يكون ترك الوصال أولى. وقيل إن الله تعالى يحفظ عليه قوته من غير طعام ولا شراب كما يحفظها بالطعام والشراب فعبر بالطعام والسقيا عن فائدتهما وهي القوة"

 وعلى هذا القول يكون قولـه (أبيت يطعمنى ربى ويسقيني) مجازاً مرسلاً علاقته السببية حيث أطلق السبب (الطعام والسقيا) واراد المسبب (القوة).

وأرى الراجح عندى – والله أعلم – أن قوله - صلى الله عليه وسلم - (أبيت يطعمنى ربى ويسقيني) على سبيل الكناية عن معجزته - عليه الصلاة و السلام -حالة وجده وقربه مع ربه وهذه الحالة من الفيوضات يكاد يستغنى فيها الرسول المقرب عن كل متطلبات الجسد وهي أعلى من التفكير في الطعام والشراب ودون أن يخلق الله فيه شبعاً أو رياً أو قوة تجعله يواصل لكونه في حالة أشبه فيها – وفاق – الملائكة حيث لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون وهي حالة الجمعية مع الله ، وهذا مرتقى خاص لا يبلغه غيره حتى يواصل مثله حيث إن منتهى نظر كل عابد في سلوكه - مهما اجتهد- عند كعبه الشريف.
1- أسلوب الأمر : وهو من الأساليب التى استخدمها لتقويم خطأ الوصال في الصوم وبيان الوجه الأمثل في إتيان العبادات في حدود قدرات الفرد ما دام قد أدى الفرائض وقوله - صلى الله عليه وسلم - (فاكلفوا من العمل ما تطيقون) الكلف: تحمل الأمر والولع به
 ومعناه : تحملوا من العمل ما تقدرون حتى لا تعجزوا.
 وهو تأكيد لمضمون التحذير السابق من الوصال.
التوجيهات التربوية النبوية

1- في هذا الحديث بيان غرض الصوم هوتنقية للروح وطهارة للنفس .
2- في الصوم مشاركة للفقراء في إحساسهم بألم الجوع والعطش والحاجة لتلبية رغبات الجسد مما يجعلهم أكثر عطفاً عليهم .
3- لا يشرع صيام يومين متتاليين من غير فطر بينهما لأن هذاهو الوصال الذي ورد النهي عنه في الحديث، وهو مكروه عند أكثرأهل العلم، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -  يصوم ويواصل لكن ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -  كما صرح بذلك الفقهاء، والنهي عن  الوصال محمول على الكراهة عند الجمهور. 
4- الوصال في الصوم يخرج بالصائم عن هذه الأغراض ويشغله بمكابدة الجوع والعطش عن اجتماعه مع الله.
5- فيه تحذير الرسول - صلى الله عليه وسلم -   صحابته من التشدد، وأن يحتمل الإنسان ما لا يطيق فيخرج الصيام عن هدفه .
6- فيه بيان الوجه الأمثل في إتيان العبادات في حدود قدرات الفرد ما دام قد أدى الفرائض.
7- وصال الرسول - عليه الصلاة و السلام -هذا مرتقى خاص لا يبلغه غيره حتى يواصل مثله .

الفصل الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصوير فضل الحج.
تمهيد:أثر الحج في بناء الفرد والمجتمع الصالحين.

المبحث الأول: في فضل الحج وخطر الرفث فيه.

المبحث الثاني: في فضل السكينة في الحج.

المبحث الثالث: في فضل التيسير على الناس.

المبحث الرابع: في التحذير عن وقوع الحجاج في الشرك.

تمهيد:
أثر الحج في بناء الفرد والمجتمع الصالحين.

الحج يبني الفرد والمجتمع من نواح:

    1-  تتمثل قيمة الحج وتربيته الروحية للفرد في : استمرار الاستقامة والخلق الحسن لما يفرضه الحج 
على الحاج من آداب. 

2- وإن كل ما يفرضه الحج من التجرد من أمور الدنيا يذكر الحاج باليوم الآخر حتى إذا وقف يوم عرفة وأفاض إلى مزدلفة استحضر الحشر وقيام الناس لحسابهم، فتكون هذه التذكرة عاملاً مهماً في تصحيح عقيدته وتطهيرها من شوائب الشرك الذى يدفعه إلى المعاصى والانحرافات. 

3- صفاء النفس والتخلص من أمراضها، وذلك أن الحاج إذا أدى تلك الفريضة كما يجب شعر أنه رجع كيوم ولدته أمه طاهراً من الذنوب.
4-  وقد فاز برضوان الله تعالى، وبذلك يخلص من أهواء نفسه وأمراضها، وتصبح نفسه مطمئنة دائماً فينتصر على الشرور والآثام. 
5- ويحققون بذلك مبدأ الأخوة والمساواة ، وتختفى بذلك العصبية والقومية والقبلية والمذهبية وينصهر الجميع في بوتقة واحدة حيث تتحقق وحدتهم التى هم أحوج ما يكونون إليها.
6- وتحقق مبدأ التكافل والتكامل الاقتصادى بتبادل المسلمين لمختلف أنواع البضائع وهو على ذلك يعد صورة مصغرة يمكن تكبيرها واعتبارها نواة لاتحاد اقتصادى بين المسلمين من شتى بقاع الأرض يكون نواة لاتحاد سياسيى وعسكرى يحقق للأمة الإسلامية حلم الاتحاد بما يحمل من أمل لها في تحقيق القوة والعزة والكرامة التى يربيها الإسلام في أفراده. 
7- وتتمثل أكبر مظاهر الحج الاجتماعية في اجتماع المسلمين كل عام شوقا ًلهذا المكان حيث يجتمع فيه الأسود والأبيض، والغنى والفقير، فيطلع بعضهم على حال بعض ، ويتشاورون فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم فيكونون على حد قولـه تعالى: (وَاعْتَصمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا(( سورة آل عمران: 103.) 

المبحث الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في فضل الحج وخطر الرفث والفسق فيه.

[روى البخارى : حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -  يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ]

المعنى الإجمالي للحديث

الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبين في الحديث فضل الحج المبرور ويرغب فيه ويحذر عن أخطاء من شأنها أن تنقص من أجر الحج ويضيع هدفه والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يريد للحاج تمام الثواب والنعمة حتى يعود طاهراً نقياً بالجزاء العظيم مرتدياً ثوب الطهر والعافية.

 إن الإنسان إذا حج واجتنب ما حرم الله عليه من الرفث فالمقصود بـ (الرفث) في الحديث: الجماع، ومقدماته، وكل كلام فاحش. وهو إتيان النساء ، والفسوق وهو مخالفة الطاعة ، فلا يترك ما أوجب الله عليه ، ولا يفعل أيضاً ما حرم الله عليه ، فإن خالف فهذا هو الفسوق . فإذا حج الإنسان ولم يفسق ولم يرفث فإنه يخرج من ذلك نقياً من الذنوب ، كما أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنب عليه ، فكذلك هذا الرجل إذا حج بهذا الشرط فإنه يكون نقياً من ذنوبه. والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك، وقال أيضاً : ظاهر الحديث أن الحج يكفر الكبائر ، وليس لنا أن نعدو الظاهر إلا بدليل ، وقال بعض العلماء : إذا كانت الصلوات الخمس لا تُكَفِّر إلا إذا اجْتُنِبَت الكبائر وهي أعظم من الحج وأحب إلى الله ، فالحج من باب أولى ، لكن نقول : هذا ظاهر الحديث ، ولله تعالى في حكمه شئون ، والثواب ليس فيه قياس. وأفاد الحديث أن الحج المبرور طريق موصل إلى مرضات الله، وثمرة ذلك أن يكون العبد من أصحاب الجنة والرضوان، ويكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

 روائع البيان والفنون البلاغية

قد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لتحقيق هذه الأغراض عدة أساليب بلاغية منها:

 أسلوب الشرط: الذى بنى عليه الحديث النبوى في قولـه (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع..) ويتميز أسلوب الشرط بأنه يجعل المخاطب بعد وضوح الجزاء والعاقبة حر الاختيار ولا يفرض عليه الأمر فرضاً فهو يوضح الحقيقة المجردة ويبين الحكم العام لكي يتيح للإنسان حرية الرأى واستقلال التفكير ليسأل كل فرد عن عمله ويتحمل كل امرئ مسئوليته.  وأسلوب الشرط من أوفى الأساليب بذلك.

 فهو يترك للحاج فرصة الاختيار بين الفعل والترك لكنه يأخذه بخطام الرغبة في الجزاء إلى أفضل العاقبتين وأحسن الخاتمتين بترك الرفث والفسوق. وطبيعة الزمان أيام الحج وطبيعة المكان في أطهر بقعة تدفعانه بسلاسة حتى يعود مرتدياً ثوب الطهر من حياكة النبي  - صلى الله عليه وسلم -  في ثوب الشرط ولعمرى ما أعظمه من بيان (رجع كيوم ولدته أمه).

 وتعبيره بالماضى يؤكد تحقق الجزاء كما عبر بالماضى في فعل الشرط إشارة إلى أنه في صورة ما وقع ترغيباً.

 واستخدام (من) التى تستخدم للعاقل دون غيرها من أدوات الشرط إيماء إلى أن هذا الفضل مما يجدر بالعقلاء الإسراع إليه ومما لا يطلب من غيرهم ولا يتأتى من سواهم. وأسلوب الشرط بـ(من) أعدل الكلام كما أشار المبرد.
 ومجيء الشرط وجوابه في صورته الماضوية في أسلو ب (من) الشرطية من أكثر أساليب الشرط وروداً في الحديث النبوى الشريف حيث ورد هذا النمط في كل واحد من الصحيحين زهاء خمسين مرة.

وهذا الشرط في إطار تقويم ظاهرة الرفث والفسوق وكل ما يخدش ثواب الحج ترهيباً من هذه الأشياء وترغيباً في إتمام المناسك على أفضل وجه.
الكناية: وهي من الوسائل البلاغية التى استخدمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الترغيب في إتمام المناسك وتجنب كل ما ينتقصها وذلك في قولـه (رجــــــع).

التوجيهات التربوية النبوية

1- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبين في الحديث فضل الحج المبرور .
2- يرغب فيه على القيام بالحج المبرور ويحذر عن أخطاء من شأنها أن تنقص من أجره وتضيع هدفه .
3- تتمثل أكبر مظاهر الحج الاجتماعية في اجتماع المسلمين كل عام شوقا ًلهذا المكان حيث يجتمع فيه الأسود والأبيض، والغنى والفقير، فيطلع بعضهم على حال بعض ، ويتشاورون فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
4- وتتمثل فيه قيمة الحج وتربيته الروحية للفرد في استمرار الاستقامة والخلق الحسن لما يفرضه الحج على الحاج من آداب.
5- وإن كل ما يفرضه الحج من التجرد من أمور الدنيا يذكر الحاج باليوم الآخر حتى إذا وقف يوم عرفة وأفاض إلى مزدلفة استحضر الحشر وقيام الناس لحسابهم، فتكون هذه التذكرة عاملاً مهماً في تصحيح عقيدته وتطهيرها من شوائب الشرك الذى يدفعه إلى المعاصى والانحرافات.
6-  وفيه صفاء النفس والتخلص من أمراضها، وذلك أن الحاج إذا أدى تلك الفريضة كما يجب شعر أنه رجع كيوم ولدته أمه طاهراً من الذنوب، وقد فاز برضوان الله تعالى، وبذلك يخلص من أهواء نفسه وأمراضها، وتصبح نفسه مطمئنة دائماً فينتصر على الشرور والآثام.
    
7- والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يريد للحاج تمام الثواب والنعمة .
8- والحاج يعود بعد الحج المبرور كيوم ولدته أمه طاهراً نقياً بالجزاء العظيم مرتدياً ثوب الطهر والعافية.

9- وفيه الترغيب في إتمام المناسك وتجنب كل ما ينتقصها.

10-وفيه ترهيب عن الرفث والفسوق وكل ما يخدش ثواب الحج تهريباً عن هذه الأشياء وترغيباً في إتمام المناسك على أفضل وجه.

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في فضل السكينة في الحج

   [روى البخارى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهم عنهما أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصوْتًا لِلإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ]

المعنى الإجمالي للحديث:

في الحج تتجلى المعاني العظيمة التي تقدم للدنيا كلها، فهو المكان الذي يجتمع فيه خلق عظيم من الناس، لا فرق بين أبيضهم وأسودهم، ذكرهم وأنثاهم، إلا بالتقوى والقرب من الله، لباسهم وعبادتهم ووجهتهم واحدة، هو تطبيق عملي لتلك القيم التي تسعى إليها البشرية من الوحدة ، يأتي قوم منهم من أقصى الشرق وأناس من أقصى الغرب. يجتمعون تحت راية التوحيد، يتذكرون في تلك المشاعر وقفة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن كل حركة وكل سكنة وكل ارتحال في تلك المشاعر تجعل المسلم وكأنه يضع خطاه على خطى تلك الكوكبة العظيمة من الأنبياء فيرتبط الإنسان المسلم شعورياً في كل سنة بتلك المثل العليا، وكأنه يذكر الأمة بتاريخها الذي يجب أن ترتبط فيه، وسنة الأنبياء التي اجتمعوا عليها، وبدأها أبوهم إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم - . 

ففي هذا الموقف العظيم يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في هذا الحديث أهمية السكينة والوقار في الحج ويحذرعن خطر الاضطراب والعجلة المنافيين للسكينة اللازمين لتمام مناسك الحج وتحقيقه لأغراضه وذلك لشدة أهمية الطمأنينة والسكون في مناسك الحج وتجنيب الحجاج عن خطر العجلة والاضطراب المنافى للسكينة . إنما نهاهم عن الإيضاع والجرى إبقاء عليهم ، ولئلا يجحفوا بأنفسهم بالتسابق من أجل بُعْدِ المسافة ، لأنها كانت تبهرهم فيفشلوا وتذهب ريحهم ، فقد نهى عن البلوغ إلى مثل هذه الحال . قال ابن المنذر : فكان فى معنى قوله : ( عليكم بالسكينة ) إلا فى بطن وادى محسر ، فقد كان ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير يوضعون فى وادى محسر ، وتبعهم على ذلك كثير من العلماء ، وقال النخعى : لما رأى عمر سرعة الناس فى الإفاضة من عرفة وجمع قال : ( والله إنى لأعلم أن البر ليس برفعها أذرعها ، ولكن البر شىء تصبر عليه القلوب ) . 

وقال عكرمة : سأل رجل ابن عباس عن الإيجاف ، فقال : إنَّ حَلْ حَلْ يشعل عن ذكر الله ، ويوطئ ويؤذى . قال ابن المنذر : وحديث أسامة يدل أن أمره بالسكينة إنما كان فى الوقت الذى لم يجد فجوة ، وأنه حين وجد فجوة سار يسيرًا فوق ذلك ، وإنما أراد بالسكينة فى وقت الزحام . 

وقال عمر بن عبد العزيز فى خطبته يوم عرفة : إنكم شخصتم من القريب والبعيد ، وتكلفتم من المؤنة ما شاء الله ، وليس السابق من سبق بعيره وفرسه ، ولكن السابق من غفر له . 

والناس في تلمس هذه الحقائق والدروس والعبر من الحج مختلفون، فمنهم من يرجع من الحج وقد استشعر المعاني العظيمة، فارتفع الإيمان وزاد اليقين وفهم المراد، ومن الناس من يرجع وقد تحمل الآثام والذنوب، لأنه قد جرد العبادة من معانيها ومقاصدها، فلم يستفد من هذه الفرصة التي أتاحها الله له.

 روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   عدة أساليب بلاغية منها:

 الإشارة بالسوط وللإشارة في البيان النبوي مواقع فريدة لا يؤدى فيه غيرها – المعنى المراد – وإشارة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  كما حكاها الصحابى (فأشار بصوته) إلى موقع الانحراف وموضع المنحرفين تحديداً يجعلهم أكثر انتباهاً ووعياً لما يقول مما يحقق تقويم الفساد ومعرفة مصدره وهي أول خطوات تقويمه.

 النداء في قولـه (أيها الناس) والنداء من وسائل التنبيه وجذب الأسماع وغالباً ما يرد في البيان النبوى في عظائم الأمور، واستخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -   صيغة النداء (أيها) مع حذف أداة النداء عجلة بالمطلوب وتوجه إلى المقصود حيث التنبيه في (ها) والتدرج من الإبهام إلى التوضيح في (أى) والاسم المعرف بعدها وكلها وسائل تعطى لهذه الصيغة قوة في التأثير وتركيزاً لأدوات التنبيه. 

وإضافة (أى ) إلى (الناس) تجعل النداء عاماً ومن طبيعة النداء العام أن يتصدر الأمور العظيمة مما يوحي بعظمة ما نودى من أجله. 

أسلوب الإغراء: وهو من الأساليب البلاغية  التى استخدمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في تقويم ظاهرة العجلة والاضطراب عند الإفاضة مما ينافى جلال الموقف ويضيع ثمرة الحج بضياع السكينة التى تعد علامة الاتصال بالله، وطبيعة الأثر الذى يتركه على الحاج من طمأنينة وسكينة ووقار علامة الاتصال بالله ووسيلته فجاء أسلوب الإغراء في قولـه (عليكم بالسكينة) أى: لازموا السكينة في السير يعني الرفق وعدم المزاحمة.
 ولما في السكينة من رعاية حال الغير فإن في الناس الكبير والضعيف والمريض.

 أسلوب التوكيد المرتبط بما قبله بالفاء بياناً للعلة وتأكيداً للخبر لتنزيله للمخاطبين منزلة المنكرين لما رأى من عجلتهم واضطرابهم وتدافعهم وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإن البر ليس بالإيضاع) حيث أكد الجملة بـ(إن) مع اسمية الجملة لأنه - صلى الله عليه وسلم -   رأى من حالهم ما يشبه الإنكار والاعتقاد بأن البر يقتضى الإسراع فأكد الكلام تقويماً لانحرافهم وبياناً لأهمية السكينة ونفياً لاعتقادهم أن يكون الإسراع طريقاً للبر.

التوجيهات التربوية 

1- في هذا الحديث يبان عن شدة أهمية الطمأنينة والوقار في مناسك الحج. 
2- إنما نهاهم عن الإيضاع والجرى إبقاء عليهم ، ولئلا يجحفوا بأنفسهم بالتسابق من أجل بُعْدِ المسافة ، لأنها كانت تبهرهم فيفشلوا وتذهب ريحهم ، فقد نهى عن البلوغ إلى مثل هذه الحال .
3- تحذيرعن خطر الاضطراب والعجلة المنافيين للسكينة اللازمين لتمام مناسك الحج وتحقيقه لأغراضه.
4- لما في السكينة من رعاية حال الغير فإن في الناس الكبير والضعيف والمريض.
5-  في الحج تتجلى المعاني العظيمة التي تقدم للدنيا كلها، فهو المكان الذي يجتمع فيه خلق عظيم من الناس، لا فرق بين أبيضهم وأسودهم، ذكرهم وأنثاهم، إلا بالتقوى والقرب من الله.
6- فيه ترغيب في الرفق في السيروعدم المزاحمة فيه .
7- العجلة والاضطراب عند الإفاضة مما ينافى جلال الموقف في الحج.
8- يضيع ثمرة الحج بضياع السكينة التى تعد علامة الاتصال بالله عز وجل .
9- فيه بيان طبيعة الأثر الذى يتركه الحج المبرورعلى الحاج من طمأنينة وسكينة ووقار علامة الاتصال بالله.

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في التيسير على الناس في أداء المناسك

[روى البخارى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رَضِي اللَّه عَنْهم حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -  يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  افْعَلْ وَلا حَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلا قَالَ افْعَلْ وَلا حَرَجَ]

المعنى الإجمالي للحديث

الإسلام دين اليسر والسهولة فيؤسس الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في هذا الحديث  بطريقة عملية مبدأ التيسير على الناس في شؤون الحياة عامة وأداء المناسك خاصة لاسيما إذا لم يكن فيها مخالفة للشرع ولم يتعمد في انحراف، قوله  - صلى الله عليه وسلم -  :(افْعَلْ وَلا حَرَجَ) معناه لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه على الجهل منكم لا على القصد وأباح ذلك له توسعة وترفيها في حقه فيكون للحاج أن يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء.

قال الإمام العيني:" لا حرج أي لا إثم فيه. وقال الطحاوي ما ملخصه إن هذا القول له احتمالان أحدهما أنه يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم -  أباح ذلك له توسعة وترفيها في حقه فيكون للحاج أن يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء والآخر أنه يحتمل أن يكون قوله  - صلى الله عليه وسلم -  لا حرج معناه لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه على الجهل منكم لا على القصد منكم خلاف السنة وكانت السنة خلاف هذا والحكم على الاحتمال الثاني وهو أنه - صلى الله عليه وسلم -  أسقط عنهم الحرج وأعذرهم لأجل النسيان وعدم العلم لا أنه أباح لهم ذاك حتى إن لهم أن يفعلوا ذلك في العمد. والدليل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري قال سئل رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي قال لا حرج وعن رجل ذبح قبل أن يرمي قال لا حرج ثم قال عباد الله وضع الله عز وجل الضيق والحرج وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم فدل ذلك على أن الحرج الذي رفعه الله عز وجل عنهم إنما كان لجهلهم بأمر المناسك لا لغير ذلك. 

وقرر فيه أن الله عز وجل جعل في الحج سعة لا توجد في غيره من العبادات ثم ذكر صوراً من هذا التيسير في الحج، بل ذكر أن محظورات الحج فيها توسعة أيضاً، ونضرب أمثلة على ذلك.
(التيسير في أركان الحج) وانتهى فيه إلى أن المتفق عليه من أركان الحج ركنان هما الوقوف بعرفة والطواف، فأما الوقوف بعرفة فقال: إنه يحصل أداؤه بلحظة، وأنه لو دفع قبل الغروب أجزأه عند الأئمة خلافا لمالك مرجحاً أن الأقرب أنه لا شيء عليه، وأن خطأ الناس في الوقوف بعرفة في غير يومه يجزئ إذا أطبق الناس عليه.

وذكر عن الركن الثاني- وهو طواف الإفاضة- أنه لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ، وأن وقته يبدأ بعد نصف الليل باعتبار المعذورين من الضعفة والنساء ومن معهم أو في حكمهم ، وذكر أن للعلماء قولين في بداية الطواف: أحدهما بعد الفجر، والثاني بعد منتصف الليل، وأن الأمر في ذلك واسع. وذكر أنه يجوز تأخير الطواف مع طواف الوداع ويجزئ عنهما طواف واحد، وأنه يجوز تأخير الطواف إلى نهاية ذي الحجة ولو فعله بعده أجزأ.

ثم بيَّن أن القول بجواز الطواف على غير طهارة يخفف على الناس في الزحام، وأن الحاج إذا لم يتطهر وطاف أو أحدث أثناء الطواف فلا شيء عليه، وأما الحائض فإنها تطوف للضرورة إذا تأخر طهرها وخافت ذهاب رفقتها ولحقها الحرج.

(التيسير في الرمي) وذكر فيه أنواعاً من التيسير :

    أ- التيسير في موضع الرمي وذكر كلاماً للسرخسي حاصله: أن الحصاة إذا لم تقع عند الجمرة، ووقعت قريباً منها أجزأه، خصوصاً عند كثرة الزحام، وإن وقعت بعيداً منها لم يجزئه.

   ب- التيسير في وقت الرمي، وفيه قرر أن للحاج أن يرمي ليلاً، وأن يرمي قبل الزوال في سائر الأيام، وأن له أن يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيد لليوم الأخير للرعاة ومن في معناهم ممن كان مشغولاً أو منزله بعيداً عن الجمرات، ويشق عليه التردد عليها، وألحق بذلك التأخير لتجنب الزحام والمشقة ، فهؤلاء يجوز لهم التأخير لرمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد يوم الثالث عشر .

   ج- التيسير في الإنابة في الرمي: فأجاز للضعفة والنساء أن يوكلوا غيرهم في الرمي.

(التيسير في التحلل والمبيت) ذكر أن من التيسير القول بوقوع التحلل الأول برمي جمرة العقبة، فإذا رماها يوم العيد حل له كل شيء إلا النساء، بل يحل بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرم.

 وذكر أن الأدلة على سقوط المبيت عمن لم يجد مكاناً يليق به وليس عليه شيء، وأن له أن يبيت حيث شاء في مكة أو مزدلفة أو العزيزية أو غيرها، ولا يلزمه المبيت حيث انتهت الخيام بمنى.

(التيسير في الدماء) ووضح فيه أن من التيسير عدم إرهاق الحجيج بكثرة الدماء...

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   عدة أساليب بلاغية منها:

 إجابة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بقولـه (افعل ولا حرج) أمر للإجابة يزيل الحرج ويحقق طمأنينة الحاج على نجاح رحلته التى تحمل من أجلها المشاق وقاسي المتاعب إرضاءاً لربه.

وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -   (عباد الله) نداء محذوف الأداة لقرب المنادى أو تقريباً له تنزيلاً وفيه عجلة بالمراد وإضافة العباد للفظ الجلالة (الله) تشريف وتكريم لحجاج بيته.
 وقولـه (وضع الله عز وجل الضيق والحرج) خبر خلا من المؤكدات لأن المقام لخالى الذهن ، والموقف ينبئ بقبول المخاطبين لكل ما يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -   وهم في بيت الله وقت أداء الحج فلم يحتج الأمر إلا لخبر مرسل خال من المؤكدات.

 وقولـه (وتعلموا مناسككم ) أمر للإرشاد والتوجيه وقد يكون على حقيقته.

 وقولـه (فإنها من دينكم) تتميم أفاد بيان العلة للأمر ،أشار إلى أهمية هذه المناسك لكونها جزءاً من الدين.

 قولـه(كيوم ولدته أمه) وهو كناية عن صفة الطهر للحاج وخلاصه من الذنوب.

1- التشبيه في قوله  - صلى الله عليه وسلم -  (رجع كيوم ولدته أمه) حيث شبه حال رجوع الحاج وقد تطهر من ذنوبه وخطاياه بحالته حين ولدته أمه نقياً من الذنوب ووجه الشبه النقاء والطهر والخلاص من الذنوب في كل.
وهذا التشبيه في إطار تقويم الانحراف والترغيب في الحج المبرور يوضح عدة دلالات منها :

(1) طهارة الحاج من كل الذنوب والخطايا مما يرغب غيره ممن لم يحج في تطهير نفسه من ذنوبه بالحج المبرور.

(2) أن الأصل في الإنسان الطهر، والدنس الناتج عن الخطايا دنس طارئ تنقيه التوبة والعمل الصالح يؤخذ هذا المعنى من قولـه (رجع) التى تدل على عود إلى بدء وارتداد إلى أصل.
 
(3) تقييد المشبه به (المولود) بالظرف (يوم) وإضافته إلى جملة (ولدته أمه) مبالغة في النقاء والبراءة من الذنوب لأن الطفل بطبيعته لا يميل إلى الإيذاء بالإضافة إلى أنه قد رفع عنه القلم، زد على ذلك كونه في يوم مولده حيث الطهر المطلق من الذنوب وهذا الطهر ينسحب على المشبه (الحاج) مؤكداً نقاءه من الذنوب كبيرها وصغيرها.
(4) ذكر الأم في الجملة المضافة لليوم بما تثيره كلمة (أم ) من معانى الرحمة والحنان والحنو فيها إشارة إلى تلك الرحمة والحنان والحفاوة الإلهية بالعبد العائد إلى حظيرة قدسه ومجلس أنسه ضيفاً على ربه، طاهراً من الذنوب بعدما أنهكته ينعم بعطاياه ويسعد برضاه – إلى أن يشاء – فليلقاه ولله المثل الأعلى.
(5) في هذا التشبيه بهذا الشكل إشارة إلى أن الحاج استوجب الجنة بفضل مغفرة الله فهو بشارة له يؤيد ذلك بعض الروايات الأخرى حيث قال (وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة).

التوجيهات التربوية النبوية

1- يؤسس الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في هذا الحديث  بطريقة عملية مبدأ التيسير على الناس في أداء المناسك مادام لم يكن فيها مخالفة للشرع.
2- فيه بشارة بطهارة الحاج من كل الذنوب والخطايا مما يرغب غيره ممن لم يحج في تطهير نفسه من ذنوبه بالحج المبرور.
3- يزيل الحرج ويحقق طمأنينة الحاج على نجاح رحلته التى تحمل من أجلها المشاق وقاسي المتاعب إرضاءاً لربه.
4- فيه إشارة إلى تلك الرحمة والحنان والحفاوة الإلهية بالعبد العائد إلى حظيرة قدسه ومجلس أنسه.
5- فيه إشارة إلى أن الحاج استوجب الجنة بفضل مغفرة الله فهو بشارة له يؤيد ذلك بعض الروايات الأخرى.

6- فيه مبالغة في النقاء والبراءة من الذنوب لأن الطفل بطبيعته لا يميل إلى الإيذاء بالإضافة إلى انه قد رفع عنه القلم. 

المبحث الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في التحذير عن وقوع الحجاج في الشرك في التلبية

[روى مسلم: عن عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عنهما قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ قَالَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ  - صلى الله عليه وسلم -  وَيْلَكُمْ قدٍ قدٍ فَيَقُولُونَ إِلا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ]

المعنى الإجمالي للحديث

الحديث من باب التلبية يقوم فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  انحرافات الجاهلية الذين كانوا يجعلون من الأصنام شركاء لله تعالى لذلك تبرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  من التلبية التي كان يلبي بها المشركون فيقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ويلكم! قد قد"، فيقولون: إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت". فقوله: "ويلكم! قد قد" نهي لهم عن الزيادة على ذلك. قال النووي: "كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا"
 ، أي لا تزيدوا على قولكم:"لبيك لا شريك لك"، ولكنهم كانوا يزيدون ما أوقعهم في الشرك. والتلبية الصحيحة التي وحَّد بها رسول الله ربه وتبرأ بها عن كلام المشركين قوله: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

وكل ذلك محاربة للتوحيد واستهزاء به، وصد عنه، "قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلِّطوا بذلك على النبي - صلى الله عليه وسلم -  صلاته، وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين.".

وجاء الإسلام وتبرأ من هذا اللعب الذي يظنه المشركون عبادة، وجعل العبادة هي الذكر والدعاء، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  أنه قال: "إنما جُعل الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله عز وجل" 
. جاء أسلوب النبي - صلى الله عليه وسلم -  عنيفاً تتصدره صيغة الدعاء بالهلاك "ويلكم" أى: هلاكاً لكم، وهي توحي بعظم ما أقدموا عليه من اجتراء وافتراء على الله بادعاء شركاء لله، ولم يقتصر على الدعاء عليهم بالهلاك فحسب بل فيه تصريح لعظم جرمهم وفداحة خطأهم.

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   عدة أساليب بلاغية منها: 

صعَّد النبي - صلى الله عليه وسلم -  المعنى بقولـه (قدٍ قدٍ) ومعناه كفاكم هذا الكلام واقتصروا عليه ولا تزيدوا.
 وتكرار اسم فعل الأمر (قدٍ) زيادة في التصعيد وتأكيد لمعنى التحذير. وهذا التحذير في إطار تقويم انحراف التلبية مع تصعيده باسم فعل الأمر مقصود به النهي عن التمادى في قولٍ يؤول بهم إلى الإشراك بالله والتحذير ابتداءا يوحي بالخطر وينادى باليقظة ويمهد المخاطب نفسياً لاستقبال الخبر بإصغاء ووعي. وفصل جملة (قدٍ قدٍ) عن جملة (ويلكم) لأن قولهم (قدٍ قدٍ) تفسير وبيان للأولى لأنها بينت سبب دعائهم عليه بالهلاك وهو إقدامهم على عمل هو من الكبائر فقولـه (قدٍ قدٍ) بمعنى كفاكم جاء دالاً على ذلك، لأنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك) والرسول - صلى الله عليه وسلم -  كان يريد منهم الاقتصار على عبارة (لبيك لا شريك لك) توحيداً لله وترك باقى العبارة الذى يتضمن خطر الشرك بالله. والمتأمل لأسلوب الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لتقويم الفساد في التلبية في هذا الحديث  يجد أنه قائم على الوجازة في العبارة حيث إنه اقتصر على ثلاثة كلمات حققت التحذير تنبيهاً على الانحراف وبياناً لخطره ثم الأمر بغرض النهي عن هذا  الفعل. والمقام يستدعى الوجازة في العبارة لانشغال الناس بمناسك الحج وتدافعهم في الطواف والموقف لا يستدعى أكثر من ذلك.

التوجيهات التربوية النبوية
1- الحديث من باب التلبية يقوم فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ببيان عادة الجاهلية الذين كانوا يجعلون من الأصنام شركاء لله – تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا – في مناسك الحج.
2- فيه بيان خطر الشرك في ركن من أركان الإسلام هو من الشرك في العبادة.
3- فيه التحريض على التمسك بمبدأ التوحيد حيث كان يريد منهم الاقتصار على عبارة (لبيك لا شريك لك) توحيداً لله وترك باقى العبارة الذى يتضمن خطر الشرك بالله.
4- يوحي الحديث بعظم ما أقدموا عليه من اجتراء وافتراء على الله بادعاء شركاء لله.
5- فيه إشارة إلى عظم جرمهم وفداحة خطأهم في شأن توحيد العبادة.
6- فيه مراعاة أحوال المخاطبين تجد أنه قائم على الوجازة في العبارة حيث إنه اقتصر على ثلاثة كلمات حققت التحذير تنبيهاً على الانحراف لانشغال الناس بمناسك الحج.
7- التحذير الواقع في الحديث ابتداءا يوحي بالخطر وينادى باليقظة ويمهد المخاطب نفسياً لاستقبال الخبر بإصغاء ووعي.

الباب الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في المعاملات والسلوك 
وفيه أربعة فصول.

الفصل الأول: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف 
المعاملات الحسنة.

الفصل الثاني: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف 
الصفات الفاضلة للمؤمنين.

الفصل الثالث: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف 
الصفات المتقابلة.

الفصل الرابع: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الصفات 
السيئة.

الفصل الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف المعاملات الحسنة.

تمهيد:أهمية المعاملات الحسنة والقيم الإسلامية.

المبحث الأول: في تصويرفضل المعاملة بالرفق.

المبحث الثاني: في تصويرفضل الرفق بالرعية.

المبحث الثالث: في وصف كرامة الإنسان وحرمة دمه وماله وعرضه.

المبحث الرابع: في وصف كرامة الإنسان وخطر تعاطي الخمورعليه .

المبحث الخامس: في تصويرفضل صلة الرحم.

المبحث السادس: في وصف أهمية صلة الرحم وخطر قطعها.

المبحث السابع: في تقوية صلة الرحم وإصلاحها.

تمهيد:
أهمية المعاملات الحسنة والقيم الإسلامية.

القيم هي الأشياء القيّمة التي لها قيمة عظيمة ، وهي المبادئ الخلقية التي تُمتدح وتستحسن وتذم مخالفتها وتستهجن ، والتي من مقاصدها : التخلية والتحلية .

ومن أعظم القيم وأساسها والتي تنبثق منها القيم والأخلاق الأخرى هي : الإيمان بالله تعالى  ، وكذلك : بر الوالدين : الإخلاص : الشعور بالواجب والمسئولية : الإنفاق وبذل المعروف، الصدق والأمانة، الوفاء ، أداء الفرائض ، الامتناع عن المحرمات ، الصبر . حب الخير للغير ، جهاد النفس والهوى والشهوة ، الحياء والرحمة و العفة ، الاستقامة ، الحجاب ، غض البصر ، احترام الكبير وتوقيره ، صون اللسان عن البذاءة والسب ... الخ .

المعاملات الحسنة والأخلاق الفاضلة في الإسلام هي وسيلة من أهم وسائل التربية والتزكية والتي من مقاصدها : التخلية والتحلية.
القرآن الكريم مليء بالآيات المرتبطة بموضوع الأخلاق والقيم وكذلك السنة النبوية ، فمنها ما أمرت بالصبروالوفاء والرحمة العدل  والإيثار وغض البصر  وحفظ الفرج واللسان والتعاون على البر والتقوى ... الخ . ومنها ما نهت عن الظلم والغدر و التجسس والتبختروالغيبة والنميمة والأثرة . ويكفي قوله تعالى :( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) [البقرة : 83] وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عن الْإِيمَانُ ؟ فقَالَ: " [الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ ] 
. حتى أن الله تعالى مدحه في قوله (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) [القلم : 4] . إنّ تمثل الفرد الأخلاق الحسنة والقيم النبيلة بمثابة السياج له وللأسرة والمجتمع من التفكك والانحراف أو الامتهان للذمم وقد أشار القرآن الكريم إلى  قبيح سلوك اليهود وغيرهم  فقال تعالى :( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )[آل عمران : 75]سبيل أي : لا لوم ولا إثم . إن حماية الأخلاق الكريمة ونشرها في المجتمع هي الغاية من بعثة الرسول صلى عليه وسلم فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  : "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ".
 

حسن الخلق هو الركن الأعظم في البر فمن كان على درجة عالية منه فقد نال حظاً عظيماً من البر ولذلك عرّف الرسول - صلى الله عليه وسلم -  البر كله بحسن الخلق فقال:" البرحسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس" 

التخلق بالأخلاق الحسنة هو أثقل شيئ في الميزان عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ:" مَا مِنْ شَىْءٍ أَثْقَلُ فِى الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ "
 

كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يحسّن خُلقه كما حسّن خَلْقه وأن يهديه لأحسنها مع ما كان عليه من الأخلاق العظيمة والقيم عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -  يَقُولُ : "اللَّهُمَّ كما حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي "..
 ونهي عن سفاسفها كما في الحديث : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  : " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأُمُورِ وأَشْرَافَهَا ، وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا"
  

وفي جانب آخر هناك مظاهر أخلاقية سيئة تغضب الله تعالى يجب علينا التخلص منها : 

الجلوس في الطرقات لغير حاجة وفي الشوارع ومعاكسة الفتيات  قال عليه الصلاة والسلام : « إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِى الطُّرُقَاتِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -   « فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ». قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ « غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ ».

والإساءة إلى أعراض إخوانه المسلمين بالتلفظ بألفاظ بذيئة كالسب . قال تعالى (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ )[البقرة : 83] . وقال عليه الصلاة والسلام : « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ ».
 وقال - عليه الصلاة و السلام -:(ليس المؤمن بالطّعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء) . 

والتساهل والإهمال واللامبالاة تجاه بعض المخالفات الشرعية والمنكرات مثل :  الاختلاط والخلوة وإظهار الفتاة ما يجب ستره لغير المحرم وإساءة الجوار وقطع الأرحام قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) (التحريم:6 ) وقال تعالى : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ...) [النور : 31] وقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - :  « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ » .
  وفي النهي عن الخلوة قال عليه الصلاة والسلام : [إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ.]
  ويجب علينا حسن الجوار وعدم قطع الأرحام : قال تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) [محمد : 22]. وقال عليه الصلاة والسلام :" لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ ».

 والواجب تجاه ذلك التحلي بما ذكر من الأخلاق الفاضلة والاجتناب عما نهينا من الأخلاق الرزيلة واستثمار الوقت والعمر والفراغ فيما يعود على الفرد والأسرة والمجتمع والأمة بالنفع والخير والمصلحة في الدنيا والآخرة . قال تعالى : (وَالْعَصْرِ  إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)[العصر: 1 - 3] وقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  (نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغ).

المبحث الأول: 
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في فضل المعاملة بالرفق.

    [روى مسلم:  حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأمْرِ كُلِّهِ قَالَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَال:َ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ ]

    [حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَغَضِبَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ بَلَى قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلا يُجَابُونَ عَلَيْنَا]

المعنى الإجمالي للحديث

الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث يبين ويؤكد على ضرورة اليقظة لهؤلاء اليهود فيما يقولون كما أكدت الآثار والأحاديث الأخرى ضرورة اليقظة لهم فيما يفعلون مع قوة الردع والقهر في إطار من الأدب النبوي الرفيع الذي لا يخرج بالأسلوب النبوي عما تميز به من خلق وسمو وقوة، ولأنهم يتصيدون الفساد بوسائلهم المختلفة حتى يظهرونه في صورة الكبير الفاحش خداعاً للناس حتى إنهم يقلبون الحق ويصورونه باطلاً وهو ما يفعلون اليوم. حكمة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  تنادي بضرورة التروي والتأني والهدوء الذي يعين على إيجاد الأسلوب الأمثل للرد على اليهود والتنبه لمكرهم ومعاملتهم بما يفوت عليهم غرضهم. لأن غضب الإنسان قد يحمله على التصرف الخاطئ ويمنعه من حسن التدبير مما يعطي أمثال هؤلاء الماكرين فرصة لتصيد الانحرافات من خلال ردود الأفعال السريعة، وقلب الحقائق لصالحهم. 

وأسلوب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في رده على هؤلاء الماكرين يتسم بالحذق والمهارة وقوة الردع ويبني على فهم طبيعة المخاطب وسوء قصده مما يفوت عليهم غرضهم في أسلوب من الأدب النبوي الراقي.

روائع البيان والفنون البلاغية


واستخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بيقظته لقولـهم (السَّام عليكم) وعلمه بسوء طويتهم ورده عليهم بقولـه (وعليكم) حقق عدة فوائد منها:
1- كون هذا الرد أقوى من التصريح لأن التصريح بالرد المساوي سهل التناول وداخل في مقدور الجميع.

2- لكونه موجزاً مركزاً اختاره الرسول صلى الله عليه و سلم.
3- كونه أقوى من دعائهم كما قال النبي  - صلى الله عليه وسلم -  في رواية جابر (وأنَّا نجاب عليهم ولا يجابون علينا)
4- كونه محققاً للرفق الذي ذكره الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في رده على عائشة (إن الله يحب الرفق في الأمر كله)
5- هذا الإيجاز في القول الذي رد به الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بقولـه (عليكم) يفوِّت الفرصة على اليهود للطعن في خلقه العالي وأدبه المتميز.
6- وقولـه: (عليكم) يحقق ردَّ الدعاء بالموت الذي يتضمنه كلامهم دون التصريح ينأى بالأسلوب عما يليق به.


وقوله - صلى الله عليه وسلم - (وعليكم) الواو إما أن تكون على ظاهره فقالوا: عليكم الموت فقال وعليكم أيضاً أي نحن وأنتم فيه سواء وكلنا نموت.


وإما أن تكون الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقون من الذم.


وغزارة المؤكدات في رد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  على غضبة السيدة عائشة في قولـه: (إن الله يحب الرفق في الأمر كله) حيث أكد الجملة بإن مع اسمية الجملة ثم استخدام التوكيد المعنوي بلفظ (كل) هذه المؤكدات تنادي بضرورة التروي والتأني والهدوء الذي يعين على إيجاد الأسلوب الأمثل للرد على اليهود والتنبه لمكرهم ومعاملتهم بما يفوت عليهم غرضهم.

التوجيهات التربوية النبوية

1- اليهود أهل مكر وخداع يتوارثونه جيلاً من جيل يخادعون الله ورسولـه وهو خادعهم.
2- فيه يفوِّت الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الفرصة على اليهود للطعن في خلقه العالي وأدبه المتميز.

3- لا يتخلون عن المكر والخداع حتى مع أنبياء الله الذي لا يشكون في نبوتهم وينزل عليهم الوحي فهم جهلاء قساة القلوب إذا استطاعوا .
4- هم أهل بخل وحرص إذا ملكوا وهم أهل جبن وخوف واستكانة إذا مُلكوا.

5- لا يقاتلون إلا خلف الحصون أو في قرى محصنة عجزاً عن المواجهة وخوفاً من اللقاء وهم أحرص الناس على حياة ولو في الذل إن خافوا ذلوا وإن خيف منهم طغوا ودلوا إن سلبك أحدهم درهماً لا تستطيع أن تسترده إلا أن قطعت أصابعه.

6- يجب التعامل معهم بحذق ومهارة ويقظة لمكرهم، ودسائسهم مع إعداد كامل القوة لمواجهتهم فهي أسرع سبيل لكي يستجيبوا وبغير ذلك فإنهم لا يرون ولا يسمعون.

7- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث يبين ويؤكد على ضرورة اليقظة لهؤلاء اليهود فيما يقولون .
المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في فضل الرفق بالرعية وخطر المشقة عليهم

      [روى مسلم: حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصرَ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ وَيَحْتَاجُ إلى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  ص يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حَرْمَلَةَ الْمِصرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ  ص بِمِثْلِهِ]

      [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْص بْنِ عَاصمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصدَّقَ بِصدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صنَعَتْ يَمِينُهُ].

معانى الكلمات الغريبة:

قوله:(إمام عادل) الإمام العادل الذي يعدل بين الناس، وأهم عدل في الإمام أن يحكم بني الناس بشريعة الله؛ لأن شريعة الله هي العدل، وأما من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة؛ فهو من أشد الولاة جوراً- والعياذ بالله- وأبعد الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

وقوله:(شاب نشأ في طاعة الله) ، الشاب صغير السن الذي نشأ في طاعة الله واستمر على ذلك، هذا أيضاً ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

و قوله:( رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه) رجلان تحابا في الله ، يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره، ولكن تحابا في الله. كل واحد منهم رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عز وجل، وقيام بما يجب لأهله ولمن له حق عليه ، فرآه على هذه الحال فأحبه.

قوله:( اجتمعا عليه وتفرقا عليه) يعني اجتمعا عليه في الدنيا ، وبقيا على ذلك إلى أن ماتا فتفرقا على ذلك؛ هذان أيضاً ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

قوله:( رجلٌ قلبه معلق بالمساجد) يعني أنه يألف الصلاة ويحبها وكلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى؛ وهذا يدل على قوة صلته بالله عزّ وجلّ.

و قوله:( رجلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال)  يعني دعته لنفسها لفجر بها، ولكنه كان قوي العفة، طاهر العرض ( قال إني أخاف الله)  فهو رجل ذو شهوة، والدعوة التي دعته إليها هذه المرأة توجب أن يفعل؛ لأنها هي التي طلبته، والمكان خال ليس فيه أحد، ولكن منعه من ذلك خوف الله عز وجلّ.

و قوله:(رجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)  تصدق بصدقة مخلصاً بذلك لله عزّ وجلّ، حتى انه لو كان أحداً  على يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء فهذا عنده كمال الإخلاص، فيظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

و قوله:( رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ) ذكر الله خالياً في مكان لا يطلع عليه أحد، خالياً قلبه من التعلق بالدنيا، فخشع من ذلك وفاضت عيناه.

المعنى الإجمالي للحديث:

يتحدث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عن أصحاب الفضل و أهل المكانة العالية عند الله تعالى ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم:

 الوالي العادل و مسؤوليته الوالي هو الذي يتولى أمراً من أمور المسلمين الخاصة أو العامة، حتى الرجل في أهل بيته يُعتبر والياً عليهم؛ لأن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والعدل واجب حتى في معاملة الإنسان نفسه؛ لأن لنفسنا علينا حقاً، ولربنا علينا حقاً، ولأهلنا علينا حقاً، ولزورنا- أي الزائر - علينا حقاً فينبغي علينا أن نعطي كل ذي حقّ حقه. فالعدل واجبٌ في كل شيء، لكنه في حق ولاة الأمور أوكد وأولى وأعظم؛ لأن خلاف العدل إذا وقع من ولاة الأمور؛ حصلت الفوضى والكراهة لولي الأمر حيث لم يعدل.

ورجلان تحابا في الله ، يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره، ولكن تحابا في الله. كل واحد منهم رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عز وجل، وقيام بما يجب لأهله ولمن له حق عليه ، فرآه على هذه الحال فأحبه ، واجتمعا عليه في الدنيا ، وبقيا على ذلك إلى أن ماتا فتفرقا على ذلك؛ هذان ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

و رجل يألف الصلاة ويحبها وكلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى؛ وهذا يدل على قوة صلته بالله عزّ وجلّ.

 ورجل دعته إمرأة ذات منصب وجمال لنفسها لفجر بها، ولكنه كان قوي العفة، طاهر العرض  قال إني أخاف الله  فهو رجل ذو شهوة، والدعوة التي دعته إليها هذه المرأة توجب أن يفعل؛ لأنها هي التي طلبته، والمكان خال ليس فيه أحد، ولكن منعه من ذلك خوف الله عز وجلّ.

ورجل تصدق بصدقة مخلصاً بذلك لله عزّ وجلّ، حتى انه لو كان أحداً  على يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء فهذا عنده كمال الإخلاص.

 ورجل ذكر الله خالياً في مكان لا يطلع عليه أحد، خالياً قلبه من التعلق بالدنيا، فخشع من ذلك وفاضت عيناه. فهؤلاء كلهم ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية منها:

1- أساليب النداء وقد جاء بصيغة خاصة هي (اللهم) وهذه الصيغة لها خصوصية علي غيرها حيث أنها – دائما- تتصدر العظائم، وإذا كان النداء عامة يتصدر الأمور المهمة علي اختلاف المنادَي والمنادِي فإن صيغة (اللهم) تتصدر أعظم ما ينادى من أجله وتختص بأعظم منادَىَ، وليدة لحظات القرب والتعلق بالله خوفاً من ضر أو رجاءاً في خير.

وقولـه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (اللهم من ولي من أمر أمتي) بصيغته هذه للتوجه إلي الله توحي بعظم ما سيليها وأنه يستحق الاهتمام والإنصات وتحقق للأسلوب عدة فوائد:

تحقيق اللفت والتنبيه. تحقيق الإنصات الممهد لبلوغ الخبر لأسماع المخاطبين. تحقيق الترقب والتشويق الباعث علي متابعة الخبر حتي النهاية. بعث مشاعر الوجل والرهبة والإشفاق بمعونة باقي السياق. وهذا النداء في إطار تقويم الخطأ سوط مشهر يدوى خلف كل من ولي شيئا من أمور الناس يحميه من نفسه الأمارة بالسوء وبحمى الناس من جوره عليهم.

2- أسلوب الشرط في قول (من ولى من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه) وجملة الشرط هي قولـه (من ولى من أمر أمتى شيئا) بما عطف عليها في قولـه (فشق عليهم) وهى توجه جملة الترهيب وقذفة الوعيد المنبعثه من النداء الخاص في(اللهم) وما تبعها إلى ولاة الأمور وساسة الناس، وهذا التوجيه من الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يجعل الأسماع تطرق والقلوب تخشع لمعرفة خيرهم أو وجلاً من إدراك سهم الدعاء المنطلق من كنانة من لا تخطي له رمية صوب من هذه صفتهم. وهذا الترقب والإشفاق مبعثه أسلوب الشرط علاوة على ما حملت جملة الشرط من ألفاظ تدل علي المشقة المتداركة بالعذاب من الله. ثم إضافة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الأمة لنفسه والذي يوحي بشمول الحكم لكل من انطبقت عليه الصفة لكونهم جميعا من أمته ص حتى إذا جاءت جملة الجواب (فاشقق عليه) معطوفة علي سابقتها (فشق عليهم) جزاء من جنس العمل غير أن مشقة الله عذاب لا يتصور ولعنة تطاردهم في كل موقف حتي تسلمهم في قيد المشقة لزبانية جهنم- أو ما شاء الله. وعلي النقيض من السهم المنطلق من كنانة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  تجاه الوالى الذي يشق علي رعيته في جملة الشرط الأولى تجد الصورة الثانية طى جملة الشرط ( ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به) تنبعث ورودا هفافة ومشاعر رفرافة وعبقاً يحيط بالوالى الرفيق ينبعث من دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في كل مكان وزمان ، تجدو ركبه وتطمئن قلبه حتى يستقر في ظل عرش الرحمن معه بطاقة مكتوب فيها (وإمام عادل) التنكير وهو في إطار تقويم الفساد يسوى كل صغير وكبير في الحكم في كلمة (شيئاً) وتنكيرها يفيد التقليل الإشارة إلي أن الحكم ينال كل من ولي من أمر المسلمين قليلاً أو كثيراً. ورغم بساطة هذه اللمسة البلاغية في التركيب إلا أنها كانت في استيعابها أعظم مما يتصور، فلم تدع هذه اللمحة شخصاً ذا رتبة أو منصب في المجتمع المسلم يباشر من خلاله أمراً صغر أو كبر إلا وجعلت دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  سيفاً علي رقبته إن شق؛ أو نبع حنان إن رق واستخدام كلمة من في قولـه (من أمر) استغراق للعمل الصغير والكبير.

4- المقابلة بين الشرط وجزائه في قولـه ( من ولي من أمر أمتى شيئاً فشق عليهم فاشفق عليه) وبين جملة الشرط وجزائها في قولـه (ومن ولى من أمر أمتى شيئاً فرفق بهم فارفق به) تبدو فيه براعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في وضع الضد بإزاء الضد حتى يظهر حسن الحسن قبح القبيح ويتضح مدى الفارق بين والٍ تطارده المشقة أينما حل بمشقته على رعيته وبين والٍ تحيط به رحمة الله برفقه على من وليهم. وهذا الأسلوب له بعد نفسي يتمثل في مراجعة الوجدان مرة بعد مرة لكلتا الصورتين يرى من خلالها المخاطب المنوط بالحكم دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لعنة تطارده إن شق في ولايته بينما يرى الرفيق دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم -   رحمة تغمر قلبه وترضى ربه كلما رق.

 التوجيهات التربوية النبوية
1- في هذا الحديث يحث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  من تولى أمراً من أمور الناس على التيسير بهم و عدم المشقة عليهم.
2- موقف المسلمين نحو الإمام الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل أن نصبر؛ نصبر على ظلمه، وعلى جوره، وعلى استئثاره، حتى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  أوصى الأنصار رضي الله عنهم وقال لهم" (( إنكم ستلقون بعدي أثرة)) يعني استئثاراً عليكم (( فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)) ؛ ذلك لأن منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر والفساد الذي هو أعظم من جوره وظلمه.
3- وهذا التوجيه من الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يجعل الأسماع تطرق والقلوب تخشع لمعرفة خيرهم أو وجلاً من إدراك سهم الدعاء المنطلق من كنانة من لا تخطي له رمية صوب من هذه صفتهم.  
4-  فيه الترغيب ببراعة ودقة على مراعاة حاجة الناس ومصالحهم حتى لايشق أمر من أمورهم.
5- يفهم منه أن كل من ولي شيئا من أمور الناس يحميه من نفسه الأمارة بالسوء ويحمى الناس من جوره عليهم.
6- هذا الترقب والإشفاق مبعثه أسلوب الشرط علاوة على ما حملت جملة الشرط من ألفاظ تدل علي المشقة المتداركة بالعذاب من الله.

7- تبدو فيه براعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في وضع الضد بإزاء الضد يظهر فيه حسن الحسن قبح القبيح ويتضح مدى الفارق بين والٍ تطارده المشقة أينما حل بمشقته على رعيته وبين والٍ تحيط به رحمة الله برفقه على من وليهم.
8- سبعة يظلهم الله ، وليس هذا على سبيل الحصر، هناك أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء، وقد جمعهم الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على العشرين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث أحياناً بما يناسب المقام، فتجده يقول سبعة، ثلاثة، أربعة، أو ما أشبه ذلك، مع أن هناك أشياء أخرى لم يذكرها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأقواهم بلاغة فيتحدث بما يناسب المقام. 

9-  فيه دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لعنة تطارده إن شق في ولايته .
10- فيه دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم -   إلى رحمة تغمر قلبه وترضى ربه كلما رق.

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في كرامة الإنسان و حرمة دم المسلم وماله وعرضه

      [روى البخارى: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فَأَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصيَّتُهُ إلى أُمَّتِهِ فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ]

المعنى الإجمالي للحديث

أراد الرسول - صلى الله عليه وسلم -   أن يقرر ويؤكد ويبين مدى كرامة الإنسان وحذر الناس من خطر انتهاك حرمة دم المسلم أو هتك عرضه أو أكل ماله ودينه، فحشد لهذا الغرض طاقاته المتاحة وأساليبه البلاغية مستخدماً بعبقرية وبراعة الظرف المكانى والظرف الزمانى متدرجاً فيه من اليوم إلى الشهر في البلد الحرام ليبني فى نفس المؤمن حواجز من الهيبة والجلال بين دم المسلم وعرضه وماله كالذى شيده بداخلهم الحج بزمانه والبيت الحرام بمكانه. لعظم الموقف وخطره وفيه إشارة تنبعث من إحساس الرسول - صلى الله عليه وسلم -   بدنو أجله لأنه قد لا يلقاهم بعد هذا الموقف. يبعث الرهبة في قلوب المخاطبين بدعاء النبي  - صلى الله عليه وسلم -  إشهاداً له على أنه بلغ وأنذر واستعداءً على من خالف بعد ذلك حتى إذا غاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -   بعد عامه هذا فإن الله باق لا يغيب شاهد على من ينتهك حرمة بأى شكل حتى يأخذه بجريرته غير معذور.

وقد تناول الرسول - صلى الله عليه وسلم -   بالتصويب في هذا الحديث خطر الاعتداء على المسلم في دمه أو ماله أو عرضه وثمَّن غالياً حرمة هذه الأمور كما صحح خطر التفرق والتقاتل في دعوة بالمفهوم إلى الاتحاد والتوادد. 

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لتحقيق هذه الأهداف عدة أساليب بلاغية منها:

أسلوب النداء: في قولـه (يا أيها الناس) وغالباً ما يتصدر النداء العام كل ما عم وأهم لذلك جاء في هذه الصيغة التى احتوت على العديد من عناصر التوكيد وأسباباً من المبالغة منها ما في (يا) من التأكيد والتنبيه، وما في (ها) من التنبيه وما في (أى) من التدرج من الإبهام إلى التوضيح والمقام يناسب المبالغة والتأكيد.
 لعظم الموقف وخطره وفيه إشارة تنبعث من إحساس الرسول - صلى الله عليه وسلم -   بدنو أجله لأنه قد لا يلقاهم بعد هذا الموقف. لذلك تشعر في أساليب هذا الحديث خاصة بنبرة المحذر الرقيق في إشفاق المودع الرفيق ينادى بصوت قلبه بالتحلل من ظلامات الناس فالرب رقيب والموقف عصيب ، وما ثمَّ سبيل إلى النجاة إلا باجتناب الحرمات. وقد تكرر نداؤه - صلى الله عليه وسلم -   مرتين في نهاية الحديث لغرض بلاغي مختلف عن سابقه ولمنادى آخر وذلك في ندائه بصيغة (اللهم) وهو نداء تفخيم وتعظيم :"وأصل الأسلوب يا الله: حذفت أداة النداء وعوض عنها الميم في آخر لفظ الجلالة"

وقيل : زيدت الميم للتعظيم والتفخيم كزيادتها في زرقم، قال ابن فارس : الزرقم: أجمع أهل اللغة أن أصله من الزرق؛ فإن الميم فيه زائدة.

والميم حرف شفهى يجمع الناطق به شفتيه فوضعته العرب علماً على الجمع فقالوا للواحد:أنت فإذا جاوزه للجمع قالوا:أنتم، كذلك في المتصل يقولون: ضربت وضربتم، وإياك وإياكم،وإياه وإياهم ، ونظائره نحو: به وبهم..إلخ.

واذا علم هذا من شأن الميم ، فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذى يسأل الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال إيذاناً بجميع أسمائه وصفاته، فالسائل إذا قال: اللهم إنى أسألك كأنه قال : أدعو الله الذى له الأسماء الحسنى والصفات العليا بأسمائه وصفاته فتأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها، والداعى مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته كما في الاسم الأعظم.

قال الحسن البصرى:(اللهم)  مجمع الدعاء، وقال أبو رجاء العطاردى أن الميم في قولـه (اللهم) فيه تسعة وتسعون اسماً من أسماء الله تعالى وقال النضر بن شميل:"من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه.

لذلك نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -   صدرها لجملة التقرير بالاستفهام في قولـه (اللهم قد بلغت) بعد أن حذر الناس من خطر انتهاك حرمة دم المسلم أو هتك عرضه أو أكل ماله، وهذا التركيب في إطارالتحذير من هذه المفسدة من شأنه أن يبعث الرهبة في قلوب المخاطبين بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -  إشهاداً له على أنه بلغ وأنذر واستعداءً على من خالف بعد ذلك حتى إذا غاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -   بعد عامه هذا فإن الله باق لا يغيب شاهد على من ينتهك حرمة بأى شكل حتى يأخذه بجريرته غير معذور.

أسلوب الاستفهام متعدد الأغراض: تقويماً للخطأ وتحديداً للخطوط العريضة لمنهج المسلم تجاه أخيه حفاظاً على عرضه ودمه وماله ، فتجد في قوله - صلى الله عليه وسلم - (أى يوم هذا) استخدم الاستفهام في غير معناه الحقيقي بغرض التقرير لفتاً وتنبيهاً وتشويقاً وتمهيداً إلى ما يرمى إليه.
قال الإمام العيني :"قولـه (أى يوم هذا؟) خرج مخرج الاستفهام والمراد به التقرير لأنه أبلغ ، وكذلك الاستفهامان الآخران"

في قولـه (فأى بلد هذا) وقولـه (فأى شهر هذا) وهذه الاستفهامات التى خرجت عن معناها الحقيقي لغرض التقرير مع ما وفرت على الأسلوب من أهداف أخرى يقصد من ورائها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الموقف عدة أمور:

إعداد النفوس لتلقى الخبر.

التنبيه على فضل ما استفهم عنه تمهيداً لتفضيل حرمة مال المسلم وعرضه ودمه عليها بغرض تعظيم هذه الحرمات.
تعظيم حرمة دم المسلم وعرضه وماله بقياسه على هذه الأشياء العظيمة الحرمة في نفس المسلم.
تصعيد الشعور بالهيبة والإجلال بطريقة الاستفهام مرة بعد مرة درجة درجة ليبنى من خلالها في النفوس حاجزاً إثر حاجز يمنعها من التردى في هذه الحرمات الأمر الذى يحقق غرض حماية المسلم ويجعل له من إخوته من حوله حراساً لدمه وعرضه وماله مما يعود على المجتمع بالأمن والسكينة والتقدم.

أسلوب التوكيد: وقد جاء متساوقاً مع ما جاء ما سبق من استفهام يوحي بأهمية الخبر ويتمم في الوجدان حاجز الرهبة الذى مهد له بالاستفهام درجة بعد درجة ويزيل من النفوس أى شك أو وهن، والمبالغة في تفخيم هذه الحرمات التى طاولت حرمة يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام.
لذلك جاءت عبارته ( فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام)مؤكدة بـ(إن) تأكيداً يصقل اليقين في القلوب، مع تأكيدها باسمية الجملة التى تفيد الثبوت والدوام ثبوتاً للحرمة أبداً ودواماً على صيانة هذه الحرمات مطلقاً. ومن مظاهر التوكيد التى صعَّدت المعنى وعمقت الشعور وأوحت بخطر الحرمات الثلاث ذلك التكرار اللفظى – كما ذكر الراوى – لقولـه (فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم). كما أن هذا التكرار يقرر المعنى ويرسخه ويولد في المخاطبين شعوراً بالهيبة والجلال يقوم في نفوسهم مقام الحاجز المانع من التردى في هذه الحرمات. بل يبلغ بالنفوس في هيبة وإجلال هذه الحرمات مبلغاً أعمق من ذلك حتى يجعل من كل فرد حارساً أميناً لنفس أخيه وعرضه وماله ، وكلما كرر الرسول - صلى الله عليه وسلم -   عبارته مرة ارتقت الرهبة والهيبة في القلوب لهذه الحرمات درجة حتى بلغت في النفوس ما أراد لها الرسول صلى الله عليه و سلم. زاد هذا الشعور بالهيبة والجلال وبلغ به منتهاه تكراره لعبارة الاستفهام في قولـه (اللهم هل بلغت) وهذا التكرار لهذه العبارة مع سابقتها حقق عدة فوائد منها:

تحقيق الإنصات والإيقاظ والتنبيه إشارة لأهمية المعنى.

تقرير معنى عظمة دم المسلم وعرضه وماله.
تعميق الشعور بالرهبة من انتهاك هذه الحرمات.
ضمان الاستمرارية لأثر المعنى في وجدان المخاطبين مع مضى الزمان وذلك بإشهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لربه بأنه بلغ براءة من مظنة التقصير وليحدث في النفوس شعوراً بمراقبة الله وحمايته لهذه الحرمات حتى إذا ما غاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -   وهو المودع ظل الشعور بالرهبة لمراقبة الله قائماً يحمى النفوس من انتهاك هذه الحرمات.

التشبيه وقد ورد في إطار تقويم خطرالتعدى على الحرمات وبيان خطرها في توضيح وبيان إمكان المشبه وبعد منزلته وذلك في قولـه (فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) ليقرر ويؤكد حرمة هذه الأشياء.
قال الإمام العينى :"إنما شبهها في الحرمة بهذه الأشياء لأنهم لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحال وقيل: مثل باليوم وبالشهر وبالبلد لتوكيد تحريم ما حرم من الدماء والأموال والأعراض"

والمشبه في الحديث حرمة المال والعرض والدم غير مجتمعين بل إنه شبه حرمة الدم على حدا وحرمة العرض على حدا وحرمة المال على حدا بحرمة اليوم والبلد والشهر مجتمعة.والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يحقق بهذا التشبيه في إطار تصحيح هذه المفاسد منذ الاعتداء على دم المسلم وعرضه وماله عدة فوائد منها:

بيان مدى مقدار حرمة هذه الأمور وتوضيحها عن طريق إلحاقها بأمور مقررة الحرمة في نفوسهم.

بناء الحاجز النفسي من انتهاك حرمة هذه الأشياء هذا الشعور ينسحب على المشبه (حرمة الدم والعرض والمال) والرسول - صلى الله عليه وسلم -   بفطنته وإحساسه بمكانة البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام استمد من سرائر النفوس وأغوارها تلك الهيبة والرهبة، وجعلها على تلك المحرمات ليبنى بين المسلم وانتهاك تلك المحرمات أسواراً ثلاثة لا يتخطاها ليقع في الحرام إلا شقى بين الشقاة أو هالك محقق الهلكة.
استخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لكاف التشبيه دون (كأن) إبقاءاً على المنزلة العظمى للبلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام في وجدان المخاطبين وإشارة إلى أنهم أعظم الحرمات والأصل فيها وغيرها ملحق بها تعظيماً لحرمته، لأن من أراد تشبيه شيء بغيره – فلا بد – كما قال العلوى:"من أن يكون المشبه به أعلى حالاً من المشبه لتحصل المبالغة هناك"
 لأن المشكوك فيه كما قال عبد القاهر إنما يثبت ويتقرر في النفس بالقياس على المعروف.
 وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في هذا السياق وهذا الموقف لا يحوم حوله شك وإنما تقريره لحرمة هذه الأشياء بهذا التشبيه يأتى في إطار حرصه على دقة التبليغ ومخاطبيه مختلفى الأفهام إضافة إلى أنه يبث حديثه عبر الزمان والمكان لمختلف العصور والبقاع فكان التشبيه أقوى أساليب لبيان وفاء للمعنى في هذا الموقف. وكاف التشبيه دون غيرها تبقى الفارق عظيماً بين حرمة البلد والشهر واليوم وبين أشد الأمور وأعظمها حرمة إبقاء للأصل أصلا والفرع فرعاً. في إضافة اليوم والبلد والشهر إلى المخاطبين في جانب المشبه به إشعار لهم باختصاصهم بها يزيدهم لها هيبة وتعظيماً. استخدام اسم الإشارة (هذا) مع كل واحد من هذه المحرمات المشبه بها لتمييز كل منها أكمل تمييز لاحتواء اسم الإشارة (هذا) على هذا التنبيه في (الهاء) ومعنى القرب في (ذا) . أسلوب الأمر في قولـه (فليبلغ الشاهد الغائب) وهو في هذا الموقف يحمِّل كل من شهد الموقف أمانة التبليغ حتى يضمن له البقاء عبر العصور يتناقله من كل خلف عدوله صك صيانه لدم المسلم وعرضه وماله. الطباق بين (الشاهد والغائب) وهو في إطار هذا الموقف يؤكد المعنى ويوضحه ويستوى بالتبليغ الجميع لأن أمته ص إما شاهد وعليه التبليغ وإما غائب مبلغ من قبل الشاهد. النهي في قوله - صلى الله عليه وسلم -  (لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) أى كالكفار، أولا: بكفر بعضكم بعضاً فتستحقوا القتال، وقال الطيبي أى لا تكن أفعالكم شبيهة بأعمال الكفار في ضرب رقاب المسلمين.
قال الإمام العينى:" قلت: ذكروا فيه أقوالاً:
الأول: كفر في حق المستحل بغير حق.  
الثاني : كفر النعمة وحق الإسلام.

الثالث:  إنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. 
الرابع: فعل كفعل الكفار.

الخامس: حقيقة الكفر يعنى لا تكفروا بل دوموا مسلمين.

السادس: المتكفرون بالسلاح يقال للابس السلاح كافر

السابع : لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً"

وحاصل هذه الأقوال النهي عن التشبه بما لا ينبغى من أفعال الجاهلية وأخلاق أصحابها في كل ما يؤدى بالمسلمين إلى الشقاء والاختلاف والصراع لا سيما ما يؤول بصاحبه إلى الكفر من الكبائر.

وقد فصل جملة (يضرب بعضكم رقاب بعض) عن سابقتها وهي قولـه (لا ترجعوا بعدى كفاراً) لوقوع الثانية بياناً للأولى وهو ما يسمى كمال الاتصال، قال الطيبي :"قولـه (يضرب بعضكم رقاب بعض) جملة مستأنفة مبينة لقولـه (فلا ترجعوا بعدى كفاراً ) فينبغى أن يحمل على العموم، وأن يقال لا يظلم بعضكم بعضا فلا تسفكوا دمائكم ولا تهتكوا أعراضكم ولا تستبيحوا أموالكم ونحوه أى في إطلاق الخاص وإرادة العموم"

التوجيهات التربوية النبوية

1- فيه تفضيل حرمة دم المسلم وعرضه و ماله عليها بغرض تعظيم هذه الحرمات.

2- فيه تعظيم حرمة دم المسلم وعرضه وماله بقياسه على هذه الأشياء العظيمة الحرمة في نفس المسلم.
3- الحديث يحقق غرض حماية المسلم ويجعل له من إخوته من حوله حراساً لدمه وعرضه وماله مما يعود على المجتمع بالأمن والسكينة والتقدم.

4- الحديث يولد في المخاطبين شعوراً بالهيبة والجلال يقوم في نفوسهم مقام الحاجز المانع من التردى في هذه الحرمات.
5- فيه بناء الحاجز النفسي من انتهاك حرمة هذه الأشياء هذا الشعور.

6- فيه تفخيم هذه الحرمات التى طاولت حرمة يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام.
7- التنبيه على فضل ما استفهم عنه تمهيداً لتفضيل حرمة مال المسلم وعرضه ودمه عليها بغرض تعظيم هذه الحرمات.
8-  يحقق غرض حماية المسلم ويجعل له من إخوته من حوله حراساً لدمه وعرضه وماله مما يعود على المجتمع بالأمن والسكينة والتقدم.

9- يحدث الحديث في النفوس شعوراً بمراقبة الله وحمايته لهذه الحرمات حتى إذا ما غاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -   وهو المودع ظل الشعور بالرهبة لمراقبة الله قائماً يحمى النفوس من انتهاك هذه الحرمات.

10- فيه بيان مدى مقدار حرمة هذه الأمور وتوضيحها عن طريق إلحاقها بأمور مقررة الحرمة في نفوسهم.

11- فيه يحمِّل الرسول - صلى الله عليه وسلم -  كل من شهد الموقف أمانة التبليغ حتى يضمن له البقاء عبر العصور يتناقله من كل خلف عدوله صك صيانه لدم المسلم وعرضه وماله.
12- فيه التحذير من أن يأتي المسلمون بأفعال الكفارأي لا تكن أفعالكم شبيهة بأعمال الكفار في ضرب رقاب المسلمين.
13- فيه النهي عن التشبه بما لا ينبغى من أفعال الجاهلية وأخلاق أصحابها في كل ما يؤدى بالمسلمين إلى الشقاء والاختلاف والصراع لا سيما ما يؤول بصاحبه إلى الكفر من الكبائر.
14- تصعيد الشعور بالهيبة والإجلال بطريقة الاستفهام تدريجا ليبنى من خلالها في النفوس حاجزاً إثر حاجز يمنعها من التردى في هذه الحرمات.
15- فيه النهي عن التشبه بما لا ينبغى من أفعال الجاهلية وأخلاق أصحابها في كل ما يؤدى بالمسلمين إلى الشقاء والاختلاف والصراع لا سيما ما يؤول بصاحبه إلى الكفر من الكبائر.
المبحث الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في التحذير من  تعاطى المسكرات

     [روى مسلم: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ  ص عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه و سلم-كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصارَةُ أَهْلِ النَّارِ]

المعنى الإجمالي للحديث

أضرار المخدرات وأثارها على الفرد والمجتمع كثيرة ومتعددة ومن الثابت علمياً أن تعاطي المخدرات يضر بسلامة جسم المتعاطي وعقله وإن الشخص المتعاطي للمخدرات يكون عبئاً وخطراً على نفسه وعلى أسرته وجماعته وعلى الأخلاق العامة والإنتاج القومي لبلده وعلى الأمن العام ومصالح الدولة وعلى المجتمع ككل.بل لها أخطار بالغة أيضاً في التأثير على كيان الدولة السياسي والاقتصادي والأمن الاجتماعي ونذكر هنا بعض الأضرار للعرض وليس على سبيل الحصر يتسبب التعاطي والإدمان في فقدان الشهية للطعام مما يؤدي إلى النحافة والهزال والضعف العام المصحوب باصفرار الوجه أو اسوداده لدى المتعاطي كما تتسبب في قلة النشاط والحيوية وضعف المقاومة للمرض الذي يؤدي إلى دوار وصداع مزمن مصحوباً باحمرار في العينين ، ويحدث اختلال في التوازن والتآزر العصبي في الأذنين. يحدث تعاطي المخدرات تهيج موضعي للأغشية المخاطية والشعب الهوائية وذلك نتيجة تكوّن مواد كربونية وترسبها بالشعب الهوائية حيث ينتج عنها التهابات رئوية مزمنة قد تصل إلى الإصابة بالتدرن الرئوي. يحدث تعاطي المخدرات اضطراب في الجهاز الهضمي والذي ينتج عنه سوء الهضم وكثرة الغازات والشعور بالانتفاخ والامتلاء والتخمة والتي عادة تنتهي إلى حالات الإسهال الخاصة عند تناول مخدر الأفيون ، والإمساك.  كذلك تسبب التهاب المعدة المزمن وتعجز المعدة عن القيام بوظيفتها وهضم الطعام كما يسبب التهاب في غدة البنكرياس وتوقفها عن عملها في هضم الطعام وتزويد الجسم بهرمون الأنسولين والذي يقوم بتنظيم مستوى السكر في الدم.  نظرا إلى خطورة أضرار تعاطي المسكرات يحذر الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في هذا الحديث عن شرب المسكر ويبين أبعاد خطورته ويصورعقابه ويحذر من التردي فيه قائلا أن كل مسكر حرام وهذا حكم مطرد عبر الزمان والمكان لكل مسكريفيد تعميم الحكم ليشمل كل مسكر لما أخبره من شدة ما أعد الله من عذاب لمن يشرب الخمر، لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال جزاءاً من جنس عمله، ثم يضع الصورة بعد أن جسمها بأسلوبه أمام كل من يفكر في تناول المسكر حتى إذا رفع كأسه تذكر بأسه وأمسك.
 

روائع البيان والفنون البلاغية

قد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لذلك عدة أساليب بلاغية منها:

أسلوب الاستفهام: في قولـه (أومسكر هو) وهو استفهام حقيقي بنى الرسول - صلى الله عليه وسلم -   عليه حكماً شرعياً وهو أن كل مسكر حرام.

وتعبير الرسول - صلى الله عليه وسلم -   بقولـه (كل مسكر حرام) واستخدامه للفظ (كل ) يفيد تعميم الحكم ليشمل كل مسكر .

والجملة خبرية خالية من المؤكدات لأنه واجه بها سائلاً مسترشداً ليس من شأنه إنكار خبر وبناءً على طلبه وهو خالى الذهن من معرفته  ولذلك استفهم عنه بداية.
أسلوب التوكيد في قولـه (إن على الله – عز وجل – عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال) فقد أكد الجملة بـ(إن) مع اسمية الجملة لنقل عنايته واهتمامه بالخبر وانفعاله به لما علمه من شدة ما أعد الله من عذاب لمن يشرب الخمر، وهناك ضروب من التوكيد لا ينظر فيها إلى حال المخاطب وإنما ينظر فيها المتكلم إلى حال نفسه، ومدى انفعاله بهذه الحقائق، وحرصه على إذاعتها وتقريرها في النفوس كما أحسها مقرره أكيدة في نفسه.

أسلوب الحكيم: وهو تلقى المخاطب بغير ما يترقب تنبيهاً به على أنه أولى بالقصد
 وقد جاء رد الرسول - صلى الله عليه وسلم -   على السائل الذى سأل عن شراب معين هو (المزر) فأجابه الرسول - صلى الله عليه وسلم -   بما هو أولى وأعم ليكون أشمل وأكثر فائدة وإحاطة بمختلف مسميات الخمر تحريماً لها مهما تغير اسمها فجاء جوابه (كل مسكر حرام) حكم مطرد عبر الزمان والمكان لكل مسكر.
والمتأمل لطريقة الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في التحذير من هذا  الفساد وتناسب أسلوبه في تتابع حلقات الترهيب بدءاً بتصدير الكلام بـ(إن) ثم بذكر كلمة (العهد) ليفيد تحقق العقاب المعهود به ، وتنكير كلمة (العهد) لتفيد التعظيم ثم تقييد هذا العهد بحرف الجر (على) وإضافته (لله) إشعاراً بمقام الألوهية ثم بذكر الخبر الغريب (يسقيه من طينة الخبال) جزاءاً من جنس عمله، ثم يضع الصورة بعد أن جسمها بأسلوبه أمام كل من يفكر في تناول المسكر حتى إذا رفع كأسه تذكر بأسه وأمسك.

التوجبهات التربوية النبوية

1- يتحدث الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في هذا الحديث عن خطر شرب المسكر ويبين أبعاده ويصور عقابه ويحذر من التردي فيه.
2- فيه بيان أضرار تعاطي الخمور وخطره وتأثيره السلبي في حياة الإنسان حيث إنه يجعل صاحبه عبدا لعادته أضرار المخدرات وأثارها على الفرد والمجتمع كثيرة ومتعددة ومن الثابت علمياً أن تعاطي المخدرات يضر بسلامة جسم المتعاطي وعقله.
3- شرب الخمر مفتاح كل شر لأن الشخص إذا شربه يصبح شخصا آخر، وإرادته تصبح غيرإرادته الطبيعية فيتيسر له جميع الجرائم من الزنى والقتل وغيرها .
4-  إن الشخص المتعاطي للمخدرات يكون عبئاً وخطراً على نفسه وعلى أسرته وجماعته.
5- المخدرات لها أخطار بالغة أيضاً في التأثير على كيان الدولة السياسي والاقتصادي والأمن الاجتماعي .
6- تعاطي الخمور خطرعلى الأخلاق العامة والإنتاج القومي لبلده وعلى الأمن العام ومصالح الدولة وعلى المجتمع ككل.بل
7- فيه بيان حكم شرب المسكرات أن كل مسكر حرام وهذا حكم مطرد عبر الزمان والمكان لكل مسكريفيد تعميم الحكم ليشمل كل مسكر لما أخبره من شدة ما أعد الله من عذاب لمن يشرب الخمر.
8- لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال جزاءاً من جنس عمله، ثم يضع الصورة بعد أن جسمها بأسلوبه أمام كل من يفكر في تناول المسكر حتى إذا رفع كأسه تذكر بأسه وأمسك.

المبحث الخامس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في فضل صلة الرحم في الإسلام

[روى البخارى: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ]

المعنى الإجمالي للحديث



دعت آيات القرآن الكريم ، وأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم -  إلى صلة الرحم ، ورغبت فيها أعظم الترغيب ، وكان الترغيب دينياً ودنيوياً ، ولا شك أن المجتمع الذي يحرص أفراده على التواصل والتراحم يكون حصناً منيعاً ، وقلعـة صامدة ، وينشأ عن ذلك أسر متماسكة ، وبناء اجتماعي متين يمد العـالم بالقادة والموجهين والمفكرين والمعلمين والدعـاة والمصلحين الذين يحملون مشاعل الهداية ومصابيـح النور إلى أبناء أمتهم ، وإلى الناس أجمعين .  
والمراد بالرحم : الأقرباء في طرفي الرجل والمرأة من ناحية الأب والأم . ومعنى صلة الرحم : الإحسان إلى الأقارب في القول والفعل ، ويدخل في ذلك زيارتهم ، وتفقد أحوالهم ، والسؤال عنهم ، ومساعدة المحتاج منهم ، والسعي في مصالحهم . 
في هذا الحديث المذكور يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -   فضل صلة الرحم ومكانتها وضرورة توثيقها وتقويتها ويتحدث عن خطر قطيعتها والصبر على ذلك لأن الوشائج الأسرية هي وسيلة التماسك للحلقة الصغرى في بناء المجتمع المسلم منها يمكن الانطلاق إلى دائرة أوسع للتواصل والتراحم والتكافل في أرجاء المجتمع.

روائع البيان والفنون البلاغية

ولبيان ذلك استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   عدة أساليب بلاغية منها:

أسلوب الشرط: حيث استخدمه الرسول - صلى الله عليه وسلم -   فى إطار تقويم هذا الخطأ في قوله - صلى الله عليه وسلم -  (لإن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل) وهذا الأسلوب بهذه الصياغة له فائدتان : تعميم الحكم حتى لا يقيد بشخص معين وإنما يشمل كل من كان هذه حاله في كل زمان ومكان – إذ لو قال - صلى الله عليه وسلم -   للرجل (إنك تسفهم المل) لاحتمل أن يكون خاصاً به لكن تعليق الرسول - صلى الله عليه وسلم -   للجواب على الشرط يعطى الحكم شمولية يندرج تحتها كل ما كانت هذه حاله، وهذه إحدى فوائد أسلوب الشرط. تعليق الجواب على الشرط من الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لكونه لا ينطق عن الهوى، ولو قال - صلى الله عليه وسلم -   : إنك تسفهم المل لكان حكماً بصدق الرجل وإشارة إلى أنه قد استوفى ما عليه تجاه قرابته ولعله  - صلى الله عليه وسلم -  لم يرد إثباته، وأراد الجواب معلقاً على الشرط (إن كنت كما قلت) حتى يبحث الرجل في نفسه ويتأكد أنه لم يقصر في حقهم ويبحث أوجه التقصير فيما فعل فيتمه.
التشبيه: وقد جاء في إطار تنديد ظاهرة قطيعة الرحم والترغيب في صلة القاطعين وقد جاء في جواب الشرط مرتبطا بالفاء (فكأنما تسفهم المل) والمل: هو الرماد  الحار.

قال النووى:" ومعناه كأنما تطعمهم  الرماد الحار  وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل  الرماد الحار من الألم ولا شئ على هذا المحسن بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه وقيل معناه أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل وقيل ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم والله أعلم" 

التوجبهات التربوية النبوية

1- في هذا الحديث يقوم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   خطر قطيعة الرحم وضرورة صلتها.
2- أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم -  إلى صلة الرحم ، ورغبت فيها أعظم الترغيب ، وكان الترغيب دينياً ودنيوياً 
3- إن المجتمع الذي يحرص أفراده على التواصل والتراحم يكون حصناً منيعاً ، وقلعـة صامدة ، وينشأ عن ذلك أسر متماسكة ، وبناء اجتماعي متين يمد العـالم بالقادة المصلحين والموجهين والمفكرين والمعلمين.
4- فيه  تنديد ظاهرة قطيعة الرحم والترغيب في صلة القاطعين.

5- فيه الحث على الصبر على صلة الرحم والحفاظ عليها بكل تضحية كانت.
6- يفهم أن الوشائج الأسرية هي وسيلة التماسك للحلقة الصغرى في بناء المجتمع المسلم.
7- منها يمكن الانطلاق إلى دائرة أوسع للتواصل والتراحم والتكافل في أرجاء المجتمع.

المبحث السادس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في أهمية صلة الرحم وخطر قطعها.
     [روى البخارى قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصلْ رَحِمَهُ.]

المعنى الإجمالي للحديث

صلة الرحم تعني الإحسان إلى الأقربين وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم. وقطيعة الرحم تعني عدم الإحسان إلى الأقارب، وقيل بل هي الإساءة إليهم. لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية من كبائر الذنوب.

 ففي هذا الحديث يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أثر صلة الرحم وثوابها ترغيباً في الحرص عليها لأنها تقوي الروابط الأسرية وتنشر المحبة بخلاف الفرقة والقطيعة التي تقوض أمن المجتمع وتشغل أفراده عن العمل والبناء بالخلاف وتوابعه. معناه ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى قوله - صلى الله عليه وسلم -  ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ) يؤخر والأثر الأجل لأنه تابع للحياة في أثرها وبسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل البركة فيه وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور وهو أن الآجال والارزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأجاب العلماء بأجوبة الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك والثاني أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ وهو مراد الحديث والثالث أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت.

روائع البيان والفنون البلاغية

ولبيان ذلك استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   عدة أساليب بلاغية منها:

أسلوب شرط: نرى الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبدأ حديثه بأسلوب شرط ضمَّنه كثيراً من وسائل التشويق والإثارة لمتابعة الخبر وتحقيق يقظة المخاطب.

فقولـه: (من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره) فقد صدَّره بأداة الشرط (من) التي تنادي بكل عاقل ليحوز الخير العاجل مع ما ينتظره من الثواب الآجل.

ثم تعبيره بلفظ السرور الذي يداعب الوجدان ويمني النفس بكل محبوب وهي كلفة بكل ما يحقق لها السرور والسعادة.

وتعبير الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بالمصدر المنسبك من (أن) والفعل دون المصدر الصريح (البسط) لأن التعبير بالمصدر المنسبك من أن والفعل المضارع مع دلالته على ما يدل عليه المصدر يدل على التجدد والاستمرار الذي يوحي بتجدد البسط كلما جد وصل ويصوِّر الفعل المضارع (يبسط) مُلْكَ واصل رحمه وعمره وهو ما يزال يتسع مما يشجع الواصل على دوام هذه الصلة.

وقولـه (يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره) للعلماء فيها أقوال منها:

1- أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة، وعمارة الوقت بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك، ومثل هذا ما جاء أن النبي  - صلى الله عليه وسلم -  تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم، فأعطاه الله ليلة القدر.
وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق والطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت.
 والبسط في الرزق هو البركة فيه وفي العمر حصول القوة في الجسد لأن صلة أقاربه صدقة والصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو لأن رزق الإنسان يكتب وهو في بطن أمه.
  ومن جملة ما يحصل له من التوفيق للعلم الذي ينتفع به من بعده والصدقة الجارية عليه والخلف الصالح.
2- أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر وإلى ما يظهر له في اللوح المحفوظ بالمحو والإثبات.

والراجع والله أعلم هو الرأي الأول لأن الأعمار ثابتة وكذا الأرزاق والزيادة في الكيف لا في الكم فيبارك للواصل في عمره فيقطعه في طاعة الله ويمتعه فيه بصحته ويبارك له في رزقه فيفعل بقليله ما لا يفعل غيره بكثيره وينجز من الأعمال في فترات قصيرة ما لا ينجز غيره في فترات طويلة.

ولأن كون البسط والنسئ على حقيقته في علم الملك لا يفيد زيادة بصلة الرحم لأن هذا البسط والنسئ ثابت ابتداءً في علم الله.

وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (فليصل رحمه) جواب للشرط سبقه بتمهيد وإثارة وتشويق جعل المخاطب في قمة التطلع والاستشراف لمعرفة جواب الشرط الذي سبقه بأحب ما تهفو إليه النفس المجبولة على حب الحياة وطول العمر وكثرة الرزق.

التوجيهات التربوية النبوية

1- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبين في هذا الحديث أثر صلة الرحم وثوابها ترغيباً في الحرص عليها .
2- أنها تقوي الروابط الأسرية وتنشر المحبة بخلاف الفرقة والقطيعة .
3- القطيعة تقوض أمن المجتمع وتشغل أفراده عن العمل والبناء بالخلاف وتوابعه.
4- صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق والطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت.
5- صلة الرحم تبسط في الرزق هو البركة فيه وفي العمر حصول القوة في الجسد ل.
6- صلة أقاربه صدقة والصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو لأن رزق الإنسان يكتب وهو في بطن أمه.
المبحث السابع:
روائع بيان  الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في تقوية صلة الرحم وإصلاح قطيعها.
   [روى البخارى قال: حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ: نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصلَ مَنْ وَصلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَك؟ِ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَهُوَ لَكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم: فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) [سورة محمد : 33].
 

المعنى الإجمالي للحديث

الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يسعى بكل وسيلة إلى ما يضمن تماسك المجتمع. والأسرة هي النواة الأولى في بنية المجتمع وتماسك أفراده ووسيلته في تقوية الروابط الأسرية هي دعوته إلى صلة الرحم وحرمة قطعها لذلك توعد من يقطعها بالحرمان من الجنة والرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث يحكي حواراً طريفاً يثير الأذهان ويشوق النفوس بين الرحم وبين الله تبارك وتعالى يبين من خلاله منزلة صلة الرحم عند الله وعظم قدرها. 

وينبئ أيضاً بعظيم خطر القطيعة وخسارة القاطع وفضل الوصل تجد ذلك في كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وهذا الاهتمام من الله  تعالى ومن رسولـه - صلى الله عليه وسلم -  يشير من قريب إلى ضرورة المحافظة على هذه الوشائج التي تجعل المجتمع بنية متماسكة أفراداً في أسرة واحدة وأسراً في قرية واحدة وقرىً في مجتمع شديد الترابط لا يستطيع مفسد أن ينال من وحدته أو يضعف من قوته.

 وإدراك الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لأثر هذه الوشيجة على المجتمع وأمنه واستقراره منعاً للفتن أتبعها بقوله - صلى الله عليه وسلم -  فاقرؤوا إن شئتم: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ( [محمد:22].أى: توليتم أمور الناس أو من التولى والإعراض عن الإيمان وهذا على كون المراد المنافقين.
 

فعطف قطيعة الرحم على الإفساد في الأرض، فالآية ترفع درجة الإحساس بالفساد وتعلى من شأن صلة الرحم. 

روائع البيان والفنون البلاغية

يحكي الرسول حواراً طريفاً وقد استخدم في نقل هذا الحوار عدة أساليب بلاغية منها:

 فقد قال الرسول صلى الله عليه و سلم: (لا يدخل الجنة قاطع)
  وأسلوب النفي بلا ينفي دخول الجنة عن القاطع ولكنها تفارق (لن) بأنها تترك الباب مفتوحاً لو وصل هذا القاطع رحمه وتاب، لأن (لن) لنفي الفعل تأبيداً.

 أسلوب التوكيد بإن مع اسمية الجملة في بداية الحديث مما يعكس أهمية الخبر وأيضاً لما يتسم به الخبر من غرابة وطرافة لم يسمع بها المخاطبون.

 وتصدر لفظ الجلالة للجملة الأولى في الحديث يربي المهابة ويضفي على السياق قدسية توفر عليه إذعاناً وقبولاً وخضوعاً.

 وقولـه: (خلق الخلق) جناس مستوفي لأن اللفظين مختلفان أحدهما فعل (خلق) والآخر اسم (الخلق)
  وهذا الجناس يؤكد المعنى ويجذب السمع ويثير العقل. قولـه: (حتى إذا فرغ من خلقه) قال العيني مجاز عن قضائه وإتمامه فإن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، أو يطلق عليه الفراغ الذي هو ضد الشغل
  ونوع هذا المجاز استعارة حيث شبه القضاء والإتمام بالفراغ بجامع الانتهاء في كلٍ واستعار من الفراغ فرغ بمعنى قضى وأتم على سبيل الاستعارة التبعية والقرينة استحالة اتصاف الله بالفراغ لأنه  تعالى  لا يشغله شيء عن شيء.

 وقولـه: (قالت الرحم) قال العيني: "إسناد القول إلى الرحم يحتمل أن يكون بلسان الحال، ويحتمل أن يكون بلسان المقال تتكلم كما هي، أو يخلق الله لها عند كلامها حياة وعقلاً، وقيل: هو في الحقيقة ضرب مثل واستعارة إذ الرحم معنى وهو إيصال القربى بين أهل النسب، وهي استعارة تمثيلية، وهي التي الوجه فيها منتزع من أمور متوهمة للمشبه المعقول بما كانت تابعة للمشبه به المحسوس، وذلك لأنه شبهت حالة الرحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة والذَّب عنها من القطيعة بحال مستجير يأخذ بذيل المستجار به وحقو إزاره ثم أدخل صورة حال المشبه في جنس المشبه به واستعمل في حال المشبه به من الألفاظ بدلائل قرائن الأحوال.

 ويجوز أن يكون استعارة مكنية بأنه يشبه الرحم بالإنسان يستجير بمن يحميه ويذب عنه ما يؤذيه، ثم انعقد على سبيل الاستعارة التخيلية ما هو لازم المشبه به من القيام؛ ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة، ثم رشحت الاستعارة بأخذ الحقو.

وقال القاضي عياض: الرحم التي توصل وتقطع إنما هي معنى من المعاني ليست بجسم، وإنما هي قرابة ونسب يجمعه رحم والده ويتصل بعضه ببعض، فسمي ذلك رحماً، والمعاني لا يتأتى منها القيام ولا الكلام فيكون ذكر قيامها هنا، وتعلقها بالعرش ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك، وتعظيم شأنها وفضيلة واصلها وعظم إثم قاطعها بعقوقه، ولهذا سمي العقوق قطعاً، والعق الشق وكأنه قطع ذلك السبب المتصل قال:ويجوز أن يكون المراد قيام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا.بأمر الله - عز وجل-.

والأرجح أن يحمل هذا القول على الاستعارة التمثيلية لأن ذلك أنسب للمعنى وألصق بطبيعة السياق وغرضه. كما أن ذلك أيضاً يحفظ للصورة خصوصيتها المستمدة من ارتباطها بأجواء ومفردات مقدسة فليس ثَمَّ نقل للألفاظ عن حقيقتها إنما كل لفظ مستعمل فيما وضع له ومن ثم لا تشبه الرحم بإنسان مستجير إلى آخر ما يتعلق بالقول في الاستعارة المكنية.

وهناك سبب آخر يرجح أن تكون تمثيلية "لأنك حين تعتبرها تمثيلية إنما تتناول حالة بكل أطرافها وأحداثها ومقدماتها ونتائجها تعتبر قصة كاملة فتدمجها في مثلها وتذكر قصة أو حالة لتدل بها على قصة أو حالة أنت هنا لا تحرك الكلمات في مواقعها كما كنت تفعل هناك ولكنك تحرك شيئاً أوسع تحرك أحداثاً مترابطة وأحوالاً متماسكة لتدمجها في مثلها"

قولـه: (أترضين أن أصل من وصلك) استفهام خرج عن معناه الحقيقي إلى غرض بلاغي وهو الإشادة والتكريم وبيان المنزلة والقصد من ذلك الترغيب في صلة الرحم والتحذير من قطعها.

وقولـه: (أن أصل من وصلك) الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه والقطع منه كناية عن حرمان الإحسان.

وقولـه: (أصل من وصلك وأقطع من قطعك) فيه استعارتان؛ لأن الوصل والقطع من الأمور المحسوسة؛ فالوصل خلاف القطع يقال: وصل الشيء بغيره فاتصل ووصل الحبال وغيرها توصيلاً : وصل بعضها ببعض قال الزمخشرى:ومن المجاز قولهم وصل رحمه، وأمر الله بصلة الرحم .

وأيضا قطع مستخدم التفريق للشيء المحسوس المتصل يقال: أقطعته قضبانا من الشجر أذنت له في قطعهما ... قال الزمخشرى ومن المجاز قولهم:قطع أخاه وقاطعه واحذر قطيعة أخيك.

وبذلك يكون الوصل والقطع مستعملين في غير معناهما الحقيقي فقد استعير الوصل لعظيم إحسان الله ورعايته لعبده واشتق من الوصل الذي هو أساس الفعل المضارع "أصل" على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.

 ويكون القطع قد استعير لحرمان الإحسان والرعاية من قبل الله سبحانه وتعالى واشتق من القطع الذي هو المصدر الفعل المضارع "أقطع" على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.

وقولـه: (أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك) فيه مقابلة بين جملة (أصل من وصلك) وجملة: (أقطع من قطعك) تؤكد المعنى الذي بني الحديث على إبرازه وتوضيحه وهو عظمة وفضل صلة الرحم وما لهذه الوشيجة من منزلة عند الله صوَّرتها هذه المقابلة التي أعطت الواصل أعظم جزاء يطمح إليه مؤمن، وهو وصل الله له، وحرمت المحروم قاطع رحمه من هذه الصلة وكان جزاؤه قطع الله لصلته. وهذا الحوار الذي صوره حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ينبئ عن خصوصية هذه الصلة وما لها من جزاء عند الله للواصل.

وأسلوب الحديث البلاغي ينبئ أيضاً بعظيم خطر القطيعة وخسارة القاطع وفضل الوصل تجد ذلك في بداية الرسول بأسلوب التوكيد الذي يعكس اهتمامه ثم هذا التصوير البياني الرائع الذي أعطى الرحم منزلة خواص الملك الذين يدخلون على الملك كما يشاءون، ويطلبون ما يريدون ثم الاستفهام الذي جاء تكريماً وإشادة وتنويهاً بالفضل ثم باستجابته - تعالى- بقولـه (فهو لك) فالضمير يصوِّر ما سألت قائماً محققاً مملكاً لها بلام الملك المتصلة بكاف الخطاب عزاً وكرامة.

التوجيهات التربوية النبوية

1- الأسرة هي النواة الأولى في بنية المجتمع وتماسك أفراده ووسيلته في تقوية الروابط الأسرية.

2- في الحديث دعوة إلى صلة الرحم وحرمة قطعها لذلك توعد من يقطعها بالحرمان من الجنة.

3- المراد من الوصل عظيم إحسان الله تعالى ورعايته لعبده.
4- ويكون المراد من القطع الحرمان من الإحسان والرعاية من قبل الله سبحانه وتعالى.
5- الرحم التي توصل وتقطع في الحديث فيه تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وعظم إثم قاطعها بعقوقه .
6- فيه تؤكيد المعنى الذي بني الحديث على إبرازه وتوضيحه وهو عظمة وفضل صلة الرحم وما لهذه الوشيجة من منزلة عند الله الذي أعطى الواصل أعظم جزاء يطمح إليه مؤمن، وهو وصل الله له، وحرم المحروم قاطع رحمه من هذه الصلة وكان جزاؤه قطع الله لصلته.
الفصل الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف الصفات الفاضلة للمؤمنين.

المبحث الأول: في بناء الشخصية المسلمة.

المبحث الثاني: في تصوير ورع المسلم الصادق (الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ)

المبحث الثالث: في تصوير المسلم الصادق

المبحث الرابع: في تصوير المسلم الصادق كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاء

المبحث الخامس: في أن المؤمن الصادق عظيم الفائدة
المبحث السادس: في أن المؤمن الحق كيس فطن لاينخدع

المبحث السابع: في أن المؤمن مقتصد في الأكل والشرب:

المبحث الثامن: في أن المؤمن لايأكل إلا طيبا ولا يضع إلا طيبا

المبحث التاسع: في أن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

المبحث العاشر:  في حب المؤمن لغيره ما يحب لنفسه.

المبحث الحادي عشر: في وصف فضل المجاهد في سبيل الله.

المبحث الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في بناء الشخصية المسلمة.

     [روى البخارى قال: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي خَيْثَمَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  - صلى الله عليه وسلم -  : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا وَسَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ ثُمَّ يَنْظُرُ فَلا يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.]

المعنى الإجمالي للحديث

بناء الشخصية المسلمة، أهم الأسس التي قام عليها مجتمع الأخيار من الصحابة الكرام، وبناء الشخص من الداخل بمثابة المصل الواقي من المرض، فالمرء القوي العقيدة والإيمان ثقة يعتمد عليه في الشدة والرخاء، وهو عين يقظة تحرس مجتمعه وأمته من كيد أعدائها. وقد عمد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  من بداية بعثته إلى تأسيس الفرد المسلم وغرس بذور التقوى والمراقبة ولقاء الله في قلبه حتى يصير ذلك مصدر حركته وسكنته. وبناء الرسول - صلى الله عليه وسلم -  للحديث على هذا النسق يؤكد رغبته في أن يكون دافع المؤمن لاجتناب الفساد والتزام الصراط المستقيم نابعاً من داخله مما يحقق الطمأنينة ويكفي المجتمع تبعات عقابه أو تقويمه. ولتحقيق ذلك نقل الرسول - صلى الله عليه وسلم -  مشهد العبد – كل عبد وأي عبد شقي – في الموقف العظيم .

ومعنى تكليم الله عز وجل خلقه، إفهامه إياهم كلامه على ما يريد هذا على جهة التمثيل ليفهم الخطاب أن الله تعالى لا يحيط به شيء، ولا يحجبه حجاب، إنما يستتر الله تعالى عن أبصارنا بما وضع فيها من الحجب للعجز عن الإدراك في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة كشف تلك الحجب عن أبصارنا وقواها حتى نراه معاينة كما نرى القمر ليلة البدر كما ثبت في الأحاديث الصحاح.

 روائع البيان والفنون البلاغية

قد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان هذه المعاني عدة أساليب بلاغية منها: 

صوَّر هواجس نفسه واضطرابه بعدة أساليب بلاغية حيث أن مفهوم الصورة العام هو: (ذلك التعبير اللغوي الذي يتخذ نسقاً معيناً يثير في النفس مدركات حسية مستخدماً في ذلك كل وسائل التأثير الكائنة في اللغة من عبارات حقيقية وتشبيهات، ومجازات وكلمات ذات جرس خاص ...، وربط بين الجمل وفصل بينها، وتضاد وتجانس وما إلى غير ذلك).
 
 وأسلوب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  جاء في منتهى الدقة والتناسق بين هذه الوسائل، فقد بدأ الحديث بأسلوب خبري توجه به إلى عمق المخاطب ببراعة جعلته من البداية في قلب الحدث حتى يتحرك به في الزمان والمكان. لذا بدأ بقولـه (ما منكم) بكاف الخطاب المتصلة بالجار وقد بدأ بأسلوب القصر بالنفي والاستثناء في قوله - صلى الله عليه وسلم - (ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ...) وطريق النفي والاستثناء يستخدم عادة فيما يجهله المخاطب أو ينكره ،
 وذلك لغرابة الخبر وعدم تيقن المخاطبين منه فناسب هذا الطريق حالهم، وهو عين البلاغة. وهو قصر موصوف (من أحد) على صفة (تكليم الله) وهو قصر إفراد – والله أعلم – حيث إن المخاطبين لم يكونوا على اعتقاد بأن حديث الله لكل فردٍ منهم على حدة وظنوا الشركة في حديث الله لهم فجاء القصر لكى يقصر كل واحد منهم على التكليم. و(من) في قولـه: (من أحد) زائدة للتوكيد وتفيد الاستغراق لجميع المخاطبين حتى يشعر كل فرد من المخاطبين بأنه المعني بالحديث. وكلمة (أحد) نكرة في سياق النفي أفادت التعميم. 

وتقديم الجار والمجرور (منكم) يفيد التخصيص، وهو بذلك يغرس في نفوس المخاطبين خصوصية الموقف ويجعلهم أبطال الحدث وشخصيات الموقف المهيب الذي يهز الوجدان ويبعث على اليقظة والحذر، الذي يستلزم تنقية الأعمال من كل ما من شأنه أن يجعل العبد في موقف اللوم والخزي بين يدي الله من الخطايا والذنوب. وقولـه: (إلا وسيكلمه) الواو
  عاطفة على كلام سابق تقديره: إلا سيخاطبه وسيكلمه 
.

وتعبيره بالفعل المضارع (وسيكلمه) يوحي بالقرب لدرجة المضارعية والسين في الفعل تضبط التوقيت وتوحي بأنه أمر مستقبلي لكنه جد قريب حتى لا يستبعده أحد. والتعبير بلفظ الجلالة (الله) دون كلمة (رب) أو إله يعطي الفعل بعداً جديداً من الهيبة والجلال وشدة الموقف؛ لأن لفظ الجلال يستدعي صفات الكمال ونعوت الجلال وهو من الألفاظ الموحية بطبيعتها والتي لها ارتباط بالنفوس بقدر صفاء كل نفس وإشراقها. كذلك لفظ القيامة المضاف لليوم وما توحي به وتثيره في النفوس من مشاهد مرتبطة بها وخروج الأموات فزعين إثر النفخة ثم الحشر ثم النشر والحساب ثم الجنة أو النار.

 وقولـه: (ليس بين الله وبينه ترجمان) قال الإمام العيني في مثل هذا الموضع: (هذا على جهة التمثيل ليفهم الخطاب أن الله تعالى لا يحيط به شيء، ولا يحجبه حجاب، إنما يستتر الله تعالى عن أبصارنا بما وضع فيها من الحجب للعجز عن الإدراك في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة كشف تلك الحجب عن أبصارنا وقواها حتى نراه معاينة كما نرى القمر ليلة البدر كما ثبت في الأحاديث الصحاح.)
 ومعنى تكليم الله عز وجل خلقه، إفهامه إياهم كلامه على ما يريد إما بإسماع عبارة تدل على مراده، أو بابتداء فهم يخلقه في قلبه يفهم به ما يريد أن يفهمه به، وكل ذلك سائغ جائز، وهو معنى ما يكلم الله – تعالى به العبد عند المحاسبة، فإذا أفرده به إسماعاً وإفهاماً ما كان ذلك خلواً به) 

وجملة: (ليس بين الله وبينه ترجمان) تستدعي في الخيال جلال الموقف وشدة الحساب.

 وتأمل تركيز الألفاظ على تعزيز الموقف النفسي بجلال الموقف وشدته حيث عبر بالاسم الظاهر (الله) في قولـه (ليس بين الله وبينه) دون الضمير. وأيضاً تقديم لفظ الجلالة (الله) في قولـه (ليس بين الله ...) الذي يعزز هذا الشعور ويذكِّر بحجاب العزة الذي بين الله وبين خلقه. وقولـه: (ليس بين الله وبينه ترجمان) تتميم: تفيد المبالغة في إزالة الحجب وتأكيد المعنى حتى لا يظن ظان أن الكلام بواسطة. وهذا ما يؤكد صعوبة الموقف لأن عتاب الله – عز وجل – وعقابه ومواجهته بالخطايا أمر عظيم لا يقع فيه إلا هالك بين الهلكة أو شقي مؤكد الشقاء. الأمر الذي يجعل كل مخاطب يفتش في نفسه ويراجع أعماله، ويحاسب نفسه لما قرَّ في نفسه أنه لن يستطيع إخفاء سوء عمله لأن الله مطلع عليه وهو يتولى حسابه. وتأمل تباطؤ الحركة وتثاقل الأحداث وتمطي الزمن بعد أن أزيلت الحجب ووجد هذا العاصي نفسه موقوفاً بين يدي الله ليس له منقذ. هذا التباطؤ في الحركة والتمطي في الزمن يحكيه حرف العطف (ثم) في قولـه: (ثم ينظر فلا يرى شيئاً) التي تربط بين موقف الكلام مع الله والحساب وبين بحث العبد لنفسه عن مخرج وهى تفيد مع الترتيب تراخياً يشير إلى فترة زمنية قد تطول أو تقصر بحسب عمل العبد يبحث فيها العبد لنفسه عن مخرج. والجملة المعطوفة تحكي الحيرة الشديدة والاضطراب يدلك على ذلك الفعل (ينظر) الذي يصور حركة العين في مختلف الاتجاهات. ثم هذا التكميل الجميل (فلا يرى ...) الذي يؤكد العمى عن سبيل النجاة ويبين أن النظر غير ذي فائدة. وتنكير كلمة (شيئاً) الذي يفيد التقليل أي لم ير شيئاً قليلاً أو كثيراً. (ثم) يأتي حرف العطف (ثم) مرة أخرى في قولـه: (ثم ينظر بين يديه) ليؤكد على أنه أطال النظر بحثاً عن مخرج أمامه فعاد يائساً يبحث في اتجاه آخر بين يديه دون جدوى. ونظر العبد الشقي قدامه وبين يديه كناية عن صفة الحيرة، والاضطراب التي أحاطت به فراح مشدوهاً في حركات لا إرادية تحكي فزعه وذهوله. وتأمل براعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الربط بالفاء بين الجمل التي تحكي سرعة العقاب، وصفعة العذاب في قولـه (فلا يرى) التي تحكي العمى. وقولـه: (فتستقبله النار) التي تحكي سرعة الأخذة وعجلة العقاب. وتأمل استخدامه لصيغة (تستفعل) لما تدل عليه السين والتاء من مطلق الطلب وكأنها تبحث عنه وتطلبه.
 وقولـه (فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة) أسلوب شرط محذوف الجواب تقديره (فليفعل)
 وقولـه (ولو بشق تمرة) تتميم أفاد المبالغة، إشارة إلى أن العمل الصالح ينفع - مهما قل - . 

التوجيهات التربوية النبوية

1- بناء الشخصية المسلمة، أهم الأسس التي قام عليها مجتمع الأخيار من الصحابة الكرام.
2- بناء الشخص من الداخل بمثابة المصل الواقي من المرض.
3- المرء القوي العقيدة والإيمان ثقة يعتمد عليه في الشدة والرخاء، وهو عين يقظة تحرس مجتمعه وأمته من كيد أعدائها.
4- قد عمد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  من بداية بعثته إلى تأسيس الفرد المسلم وغرس بذور التقوى والمراقبة ولقاء الله في قلبه حتى يصير ذلك مصدر حركته وسكنته.
5- بناء الرسول - صلى الله عليه وسلم -  للحديث على هذا النسق يؤكد رغبته في أن يكون دافع المؤمن لاجتناب الانحراف والتزام الصراط المستقيم نابعاً من داخله مما يحقق الطمأنينة ويكفي المجتمع تبعات عقابه أو تقويمه.
6- اختيار الرسول - صلى الله عليه وسلم -  للإنفاق بافتراضه لاتقاء النار إشارة إلى أهمية التكافل الاجتماعي الذي يؤدي إلى استقرار المجتمع وتعاون أفراده.

7- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في بناء عبارته يحرص على تربية المهابة وتقوية داعي الخير لمواجهة دواعي النفس الأمارة بالسوء ويأخذ بمجامع القلوب حال إقبالها تجد ذلك في ربطه لجملة الشرط بما قبلها بالفاء.

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصوير ورع المسلم الصادق (الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ)

       [روى البخارى: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه و سلم-يَقُولُ: الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ. أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صلَحَتْ صلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَالْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاوَهِيَ الْقَلْبُ .]

المعنى الإجمالي الحديث 

يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث عدة أمور لها خطر عظيم وتتناول الحلال والحرام، والشبهة، والاستبراء للدين والعرض وخطر الوقوع في المحارم وبيان الحمى الأعظم حمى الله وعلاقة القلب بالجسد. يقرر حقيقة من الظهور بمكان، بحيث لا يتوقع لها منكر،. يستحقق العقاب بسب تفريط أو غفلة في ارتكاب محظور. والذي يقترب حول المكان المحظور بحيث أنه لا يأمن من الوقوع فيه. في الحديث يربط العاقبة ويعلقها على الفعل ترغيباً في اتقاء الشبهات. فيه بيان الحمى الأعظم حمى الله وعلاقة القلب بالجسد. فيه تخويف لكل من تجرأ على هذا أو حاول الاقتراب من المحرمات العاقبة الخطيرة. القلب حقيقة مصدر الصواب و الفساد حتى يعمل الإنسان على صلاح قلبه وتعهده بما يحفظه وإن كان القلب فاسداً قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه إن صلاح القلب صلاح المجتمع كله .

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد جاء النسق البلاغي النبوي في قمة الدقة والإصابة منها:

فقد بدأ الحديث بأسلوب خبري يتسم بالهدوء والثقة خال من المؤكدات لأن المقام لخالي الذهن؛ ولأنه يقرر حقيقة من الظهور بمكان، بحيث لا يتوقع لها منكر، وهي قضية ظهور الحلال وظهور الحرام.

أيضاً بداية الحديث بجملة اسمية أعطت قضية ظهور الحلال وظهور الحرام ثباتاً دائماً حاصل ما تفيده الجملة الاسمية في قولـه: (الحلال بين، والحرام بين).

واستخدم لفظ (بَيِّن) كمسند ولفظ (الحلال) كمسند إليه ثم تكرار لفظ (بين) مع كل جملة تأكيد للمعنى وتحقيق للاستقلالية في بيان كل من النقيضين مع ما أضافته المقابلة بين لفظ (الحلال) ولفظ (الحرام) من تأكيد للمعنى وتقريره.

وقد وصل بين الجملتين؛ لأن بينهما مناسبة تامة في المعنى لاتفاقهما في الخبرية.

وقولـه: (وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس)

الظرف (بين) المضاف للضمير المثنى العائد على الحلال والحرام يشير إلى مسافةٍ قد تطول، وقد تقصر بين الحلال والحرام يلفها الغموض وتخفى على كثير من الناس تستلزم الحذر هي منطقة الشبهات المحذورة.

والمراد من (المشبهات): أي التي شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين.

وفصل جملة (لا يعلمها كثير من الناس) عن التي قبلها وهي جملة (وبينهما مشبهات) لوقوع الثانية من الأولى بمنزلة التوكيد المعنوي؛ لأن كونها مشبهات يعني أنها قد تخفى على كثير من الناس فجاء قولـه: (لا يعلمها كثير من الناس) كالتوكيد المعنوي للأولى وهو ما يسمى بكمال الاتصال.

وقولـه: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ...) أسلوب شرط يربط العاقبة ويعلقها على الفعل ترغيباً في اتقاء الشبهات.

وأداة الشرط (من) لعموم من يعقل، وهذا الشرط بتركيبه ينادي كل عاقل بالحذر من الشبهات والحرص على سلامة دينه وحفظ عرضه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -  : (ومن وقع في الشبهات ...) أسلوب شرط على اعتبار أن (من) شرطية ويكون جواب الشرط محذوفاً تقديره – وقع في الحرام – كما ثبت في رواية أخرى.

ولا يخفى أثر المقابلة بين أسلوبي الشرط في قولـه: (فمن اتقى الشبهات ...) وقولـه (ومن وقع في الشبهات ...) والتي أوضحت المعنى وقررته ووضعت الاتقاء وحسن عاقبته بإزاء الوقوع وسوء عاقبته، وتكررت (من) التي تنادي من لديه أدنى عقل ليختار فعلاً بعاقبته.

وما أجمل المناسبة في المعاني والألفاظ بين فعل الشرط (اتقى) وجوابه (استبرأ)

وتعبيره في الصورة الثانية بالفعل (وقع) وجوابه المتوقع (وقع) التي توحي بالهبوط وتذكر بالهزيمة والخسران.

قولـه: (كراع يراعي حول الحمى ...) تشبيه تمثيلي لحال من يدخل في الشبهات بحال الراعي الذي يرعى حول المكان المحظور بحيث أنه لا يأمن من الوقوع فيه.

وقيل: هو تشبيه ملفوف من حيث شبه المكلف بالراعي والنفس البهيمية بالأنعام، والمشبهات بما حول الحمى، والمحارم بالحمى، وتناول المشبهات بالرتع حول الحمى، ووجه التشبيه حصول العقاب بعدم الاحتراز عن ذلك، كما أن الراعي إذا جره رعيه حول الحمى إلى وقوعه في الحمى استحق العقاب بسبب ذلك فكذلك من أكثر من الشبهات وتعرض لمقدماتها وقع في الحرام فاستحق العقاب بسبب ذلك)
.  قال الإمام العيني: (يكون تشبيهاً ملفوفاً باعتبار طرفيه وتمثيلاً باعتبار الوجه)
.
والواقع أن الصورة لا تتأثر كثيراً بكون التشبيه من قبيل التشبيه الملفوف أو كونه تمثيلاً حيث إن الملفوف والتمثيلي يتصل فيهما الجزءان أو الأجزاء داخل الطرفين وينتزع من مجموع كل منهما هيئة مشتركة تكون وجه الشبه والمغزى في كلٍ منهما لا يتم إلا بمجموع أجزاء طرفيه حتى أنك إذا أسقطت جزءاً من هذه الأجزاء، من أي موضع كان، أخل ذلك بالغرض من التشبيه.

وإذا كان من غير الممكن فض التشبيه المركب وتحويله إلى تشبيهين أو تشبيهات متعددة كل منهما مستقل عن الآخر لكون ذلك يفسد الغرض المراد من التشبيه أو يقلل من بلاغته ويذهب بالصورة المركبة فإن التشبيه الملفوف لا يمكن فيه ذلك فلا يمكن مقابلة كل جزء من المشبه بما يقابله في المشبه به على حدى دون أن يتأثر المعنى
.  غير أن الحمل على التمثيل أولى لأن الأجزاء في صورة التشبيه التمثيلي شديدة التماسك والتداخل المؤدي لمضمون متكامل للمعنى.

قولـه: (ألا وإن لكل ملك حمى) و(ألا) مفتوحة الهمزة واللام حرف استفتاح؛ وفائدة هذا الحرف توكيد مضمون الجملة كأنه مركب من همزة الإنكار، وحرف النفي، والإنكار نفي، ونفي النفي إثبات فركب الحرفان لإفادة التوكيد والتحقيق فصارا بمعنى (إن) وقد تكون حرف تنبيه إذا كان الغرض من إدخاله تنبيه المخاطب لئلا يفوت المقصود بغفلة عنه. وهي في قولـه: (ألا وإن لكل ملك حمى ...) حرف تنبيه على صحة ما بعدها
.  مع ما توحي به من أهمية ما يليها.

وقولـه: (وإن لكل ملك حمى) الواو عاطفة على كلام سابق في النفس طوته هذه الواو، وقامت دليلاً عليه.

و(إن) أداة توكيد تزيد الأمر خطورة وتستبعد كل خواطر الشك وتقطع هواجس النفوس عما تسمع.

وتقديم متعلق المسند وهو الجار والمجرور (لكل ملك) زيادة في الاهتمام وتربيه للمهابة بذكر المضاف إليه. وتنكير كلمة (حمى) يفيد التفخيم.

قولـه: (ألا إن حمى الله في أرضه محارمه)

(ألا) أداة تنبيه على صحة ما بعدها، وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولـها.

و(إن) حرف توكيد يعكس عناية المتكلم بالخبر واهتمامه به ورغبته في نقل هذه العناية وهذا الاهتمام إلى نفس المخاطب.

وتنكير كلمة (حمى) للتفخيم وإضافتها (لله) إشعار بالجلال وتربية للمهابة إذ أن المتجرئ على هذا الحمى مرصود بعين لا تغفل ولا تنام.

وقولـه (ألا إن حمى الله في أرضه محارمه) استعارة تمثيلية حيث شبه المحرمات التي حرمها الله ومن يقع فيها فيستحق العقاب ومن قاربها بالدخول في الشبهات يوشك أن يقع فيها بحال حمى ملوك العرب – على عادتهم – في حمى مراعي لمواشيها يتوعدون من يقربها، فالخائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته خوف الوقوع وغير الخائف يقرب منها ويرعى في جوانبها، فلا يأمن من أن يقع فيها من غير اختياره فيعاقب على ذلك
  فاستعار الحالة الثانية للأولى بجامع استحقاق العقاب بسب تفريط أو غفلة في ارتكاب محظور في كلٍ.

وهذه الاستعارة التمثيلية بصورة المحرمات لحصن لملك ذي مهابة محاط بحرس لا يغفل تتخطف كل من تجرأ على هذا أو حاول الاقتراب منه.

تلك الحالة النفسية التي تبنيها العبارة النبوية في وجدان المخاطبين تصبح وتمسي سداً منيعاً بينهم وبين مواقعة حدود الله.

قوله:(ألا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صلَحَتْ صلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَالْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاوَهِيَ الْقَلْبُ
.)

لعل حديث الرسول عن القلب إثر حديثه عن حدود الله؛ لأن القلوب محل استقبال الأمر الإلهي ومنها صدور ردود الأفعال سلباً، أو إيجاباً، وهي محل النزاع بين الخير والشر وموطن الصراع بين الأهواء وتجاذب الرغبات ومنبت الأحلام والآمال.

وقولـه: (ألا وإن في الجسد مضغة ...) (ألا) أداة تنبيه – كما سبق وأشرنا – تشير إلى أهمية ما يليها، وتكرارها في الحديث يؤكد هذه الأهمية وينادي بضرورة اليقظة والوعي من المخاطبين.

وقولـه (وإن) الواو عاطفة على كلام مقدر ووجه ذكر الواو في قولـه : (ألا وإن في الجسد مضغة) بالنظر إلى وجود المناسبة بين جملتين نظراً إلى الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه عماد الأمر وملاكه، وبه قوامه ونظامه وعليه تبنى فروعه وبه تتم أصولـه .

أما وجه ذكرها في قولـه (ألا وإن حمى الله) فبالنظر إلى وجود التناسب بين الجملتين من حيث ذكر الحمى فيها، وأما وجه تركها فبالنظر إلى بعد المناسبة بين حمى الملوك وبين حمى الله، الذي هو الملك الحق لا ملك حقيقة إلا له .

وتقديم الجار والمجرور (في الجسد) يفيد التخصيص إشارة إلى أنه ظرف حاو للقلب والمظروف دائماً أثمن من الظرف وتنكير كلمة: (مضغة) للتقليل.

والكلام تعجيب من حال مضغة صغيرة في الجسم بها يتقرر صلاحه أو فساده يرتبط مصيره بمصيرها.

والأسلوب بهذا النسق يثير الوجدان ويشوق النفوس لمتابعة الخبر.

وقولـه : (إذا صلحت صلح الجسد كله) قال الإمام العيني: قولـه : إذا صلحت أي المضغة، وهي القلب، وكلمة (إذا) هاهنا بمعنى: (إن)؛ لأن مدخول (إذا) لا بد أن يكون متحقق الوقوع، وها هنا الصلاح غير متحقق لاحتمال الفساد، والقرينة على ذلك ذكر المقابل

فالعيني يشير إلى أن (إذا التي تفيد تحقق وقوع الشرط غالباً لم يقصد بها في هذا البيان الشريف هذا المعنى وإنما هي مستعارة لمعنى: (إن) التي تفيد الشك وعدم الجزم بوقوع الشرط، وذلك أن صلاح القلب المترتب عليه صلاح الجسد كله غير متحقق لاحتمال الفساد، الذي هو المقابل للصلاح، والذي جاء قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي لـ (إذا) إلى معنى (إن).

وسر تعبير النبي - صلى الله عليه و سلم-بـ (إذا) دون (إن) هو شدة حرصه ص على تحقق صلاح وسلامة وطهارة قلوب أمته فاستخدم (إذا) التي يكون مدخولـها متحقق الوقوع ولتؤكد ارتباط مصير جميع أعضاء البدن بالقلب صلاحاً أو فساداً)

ولا يخفى جمال المقابلة بين قولـه : (إذا صلحت صلح الجسد كله) وبين قولـه : (وإذا فسدت فسد الجسد كله) التي توضح المعنى وتؤكده وتضع صورة القلب الصالح وأعضائه إزاء صورة القلب الفاسد وجوارحه حتى يتبين حسن الحسن بجوار قبح القبيح.

قال ابن رجب الحنبلي: (وقوله - صلى الله عليه وسلم -  ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات، واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركات قلبه، فإذا كان قلبه سليماً ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي للشبهات حذراً من الوقوع في المحرمات.

وإن كان القلب فاسداً قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه – ولو كرهه الله – فسدت حركات الجوارح كلها، وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب)

ولذلك جاءت جملة الختام (ألا وهي القلب) تقرر تقريراً مباشراً حقيقة مبعث الخطأ والصواب حتى يعمل الإنسان على صلاح قلبه وتعهده بما يحفظه من ذكر وقراءة قرآن ودعاء وحسن توكل على الله.

وهو بذلك يعالج القضية من جذورها ويصل إلى لبها وهو القلب الذي بصلاحه يصلح - الجسد كله بل لا أكون مبالغاً إن قلت إن صلاح القلب صلاح المجتمع كله – أليس المجتمع مجموعة أجساد، داخل كل منها قلب إن صلح صلح ...؟!

التوجيهات التربوية النبوية

1- العبارة النبوية تبني في وجدان المخاطبين حالة نفسية تصبح وتمسي سداً منيعاً بينهم وبين مواقعة حدود الله عز وجل.
2- يقرر حقيقة من الظهور بمكان، بحيث لا يتوقع لها منكر، وهي قضية ظهور الحلال وظهور الحرام.

3- استحقاق العقاب بسب تفريط أو غفلة في ارتكاب محظور في كلٍ.

4- الذي يقترب حول المكان المحظور بحيث أنه لا يأمن من الوقوع فيه.

5- في الحديث يربط العاقبة ويعلقها على الفعل ترغيباً في اتقاء الشبهات.
6- في الحديث خطر الوقوع في المحارم والشبهات.
7- فيه بيان الحمى الأعظم حمى الله وعلاقة القلب بالجسد.

8- فيه تخويف لكل من تجرأ على هذا أو حاول الاقتراب من المحرمات.
9- القلب حقيقة مصدر الخطأ والصواب حتى يعمل الإنسان على صلاح قلبه وتعهده بما يحفظه من ذكر وقراءة قرآن ودعاء وحسن توكل على الله.

10- يعالج القضية من جذورها ويصل إلى لبها وهو القلب الذي بصلاحه يصلح - الجسد كله .
11- إن صلاح القلب صلاح المجتمع كله ، أليس المجتمع مجموعة أجساد، داخل كل منها قلب إن صلح صلح المجتمع.

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصوير المسلم الصادق.

 [روى البخارى: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  - صلى الله عليه وسلم -   : إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصرَهُ الَّذِي يُبْصرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.]

المعنى الإجمالي للحديث

المتأمل لبناء الحديث يجد أنه يجسد النموذج الأكمل لمسلم يسعد المجتمع بانتمائه إليه لأنه يكون مصدر خير مطلق لكل من حولـه المسلم المثالي يعمل على أداء الأمانة ومساعدة الضعفاء ورفع المعاناة عن الآخرين فهو متفانٍ في مرضاة الله على كل وجه. مثل هذا الشعور يعمل في نفس المؤمن عمله، ويظل يرتقي به في معارج القربى فيجوز به مرحلة تجاذب الخطايا للنفس ونزعات الشر ويدخل به إلى منزلة الزلفى عن طريق القربات حتى يصير عبداً ربانياً يكاد أن يقول للشيء كن فيكون، وهذا ما بيَّنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث ثَمْ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  إذ يرفع هذا النموذج بين أعين أصحابه وبعد أن يبين طريقة الوصول إلى هذه المنزلة يريد أن يبني مجتمعاً مثالياً فاضلاً يجنب أفراده الخطأ والزلل حيث تتسامى نفوسهم عن الدنيا وتطمح إلى مرضاة الله ضاربة سهام الخير في كل واد. أن العبد إذا أخلص في عمله كان سبباً في قربه مهما كان حجم العمل فمدار قبول العمل على الإخلاص.
الولي يحيا في معية الله وكنفه وهو في شعوره هذا أكثر الناس منعة وإحساساً بالأمن وشعوراً بأنه مستعلي على جميع الأخطار تحت العرش حيث لا ضر ولا شر، لذلك قلما يحتاج إلى الاستعاذة إلا من باب متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في أذكاره. أن هذا العبد رغم عظم منزلته وكونه مستجاب الدعاء فهو غارق في خدمة سيده متفانٍ في طاعته لا يلتفت إلى زينة الدنيا زاهد في مباهجها لذلك قلما يسأل الله شيئاً.
إن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه أو فاقة تنزل به، فيدعو الله فيشفيه منها، ويدفع عنه مكروهها فيكون ذلك من فعله كترديد من يريد أمراً ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه، ولا بد من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله، لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء لنفسه.

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان ذلك ورسم صورة للمسلم المثالي الصادق والنموذج الأعلى لولي الله، عدة أساليب بلاغية منها:

البداية بأسلوب خبري: قصد منه إفادة الخبر مع إثارة مشاعر الإجلال والرهبة حول المقول في قولـه (إن الله قال:) لصدوره عن الذات الإلهية.

وهي جملة اسمية مؤكدة بـ (إن) مع اسمية الجملة لإزالة أي شك يمكن أن يخالج نفس المخاطب مع ما يوحي به التوكيد من أهمية الخبر، وعناية الرسول - صلى الله عليه وسلم -  به. وهو نوع من تمهيد النفوس لاستقبال نوعية الأخبار التي تتسم بالطرافة وتحمل نوعاً من الغرابة والتي تتميز بأهمية خاصة في نفس المتكلم، ويريد أن يبثها في نفس السامع.

ولما كانت أكثر أخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم -  تتسم بهذه الصفات أو بعضها. تجد أكثر أحاديثه يسبقها أو يحدوها نوع من تمهيد النفوس بنوع أو أكثر من المؤكدات، بيد أنها تختلف كماً وكيفياً بحسبة طبيعة المعاني وأحوال المخاطبين.

وإسناد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الكلام لله – تعالى – في قولـه (إن الله قال ...) ارتقاء بمستوى الكلام البشري إلى الكلام الإلهي، وهذه النقلة تعطي الخبر صفة القدسية التي توفر عليه اهتماماً وعناية وقبولاً.

لأن الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وخلقه. وهو حديث قدسي معناه لله ولفظه للرسول - صلى الله عليه وسلم -   

ووجود لفظ الجلالة (الله) في بداية الحديث يبث في النفوس الهيبة والجلال بقدر صفاء هذه النفس (الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ( (سورة الحج: 25.).

هذا بالإضافة إلى ما يوفره لفظ الجلالة على الحوار من الخضوع والإذعان والإنصات المهيء للقبول، ولـهذا اللفظ الأجل من الإشعاع ما ليس للفظ غيره من كل ألفاظ كل لغات البشر ..

وقولـه: (من عادى لي ولياً ...) جملة خبرية تتسم ككل الأساليب الخبرية بهدوء وثقة، خلت من المؤكدات لأنها مقولة للقول المؤكد بأكثر من مؤكد في قولـه: (إن الله قال) بالإضافة إلى أن إسناد القول لله زاد الأمر توكيداً لصدق الخبر وقبول المخاطبين به.

وهي جملة شرطية تضفي على الأسلوب تشويقاً لتعلقها بالشرط فمن طبيعة الجملة الشرطية شدة اتصال معانيها، وبنائها على هذا الاتصال بجملة الجواب مما يجعل المخاطب متطلعاً مستشرفاً إليه.

وقد جاءت جملة الجواب (فقد آذنته بالحرب) مترتبة على جملة الشرط دون مهلة زمنية، إشارة إلى سرعة هذا الجزاء.

ثم تأكيد تحقيق وقوع الجزاء الذي أفادته (قد) التي سبقت الفعل الماضي، والذي يفيد بدلالته وقوع الحدث في الماضي وإذا عبر به عما يستقبل من الأمور فإنه يفيد تأكيد وقوع الجزاء، لأنه أظهر ما سيحدث في صورة الحاصل وهو الماضي تأكيداً على وقوعه.

والأسلوب ببنائه يوحي بعزة الربوبية في رعاية الولي والذَّبِّ عنه كما يوحي بسيطرة الألوهية في حرب أعداء وليه وسرعة إهلاكهم.

وفي قولـه: (فقد آذنته بالحرب) مجاز مرسل في قولـه (آذنته) حيث عبر باللازم وهو الإيذان بمعنى الإعلام
 ، وأراد الملزوم وهو الاستحقاق، والعلاقة اللزومية.

وفي قولـه: (بالحرب) مجاز مرسل حيث أطلق اللازم (الحرب) وأراد الملزوم، وهو الإهلاك والإذلال لأن حقيقة الحرب تكون بين متحاربين، والمخلوق في أسر الخالق فكيف يحاربه أو يقوم له.

والتعبير بالمجاز في قولـه (آذنته) يفيد مع معنى الاستحقاق معنى التحذير والتهديد ويترك فرصة العودة لمرتكب هذا الانحراف حتى يرجع عن معاداة وليه، لأن الإعلام سابق للحرب فالعودة ممكنة.

والتعبير بالمجاز في قولـه (بالحرب) مع ما يفيده من الإهلاك يثير في النفوس كل تبعات الحرب من مشقة اللقاء ومنظر الدماء وتطاير الأشلاء وغيرها.

وهذا من شأنه التأثير في النفوس التي تميل للركون للراحة وتؤثر السلامة فترجع عنه.

وتقديم الجار والمجرور في قولـه (من عادى لي ولياً ...) يفيد العناية والاهتمام، وفيه تشريف لهذا الولي.

قولـه: (وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه) الواو: للاستئناف التي يعطف بها المعنى على المعنى، والقصة على القصة.

وكأن الله تعالى بعد أن بيَّن منزلة وليه عنده بدأ في ذكر الأسباب الموصلة إلى تلك المنزلة وأولـها أداء الفرائض.

وتقديم الجار والمجرور (إليَّ) في قولـه: (وما تقرب إليَّ ...) تخصيص وإشارة إلى وجوب توافر الإخلاص في القصد والعمل وبدونه لا يتحقق القرب.

وإضافة العبد لياء المتكلم في قولـه (عبدي) تشريف للعبد وإشادة به بنسبته إلى عبودية الله.

وتنكير كلمة (شيء) للتقليل ومعناه – والله أعلم – أن العبد إذا أخلص في عمله كان سبباً في قربه مهما كان حجم العمل فمدار قبول العمل على الإخلاص.

وقولـه: (أحب إليَّ) التعبير بأفعل التفضيل يفيد المبالغة في المحبة. وحقيقة المحبة ميل القلب إلى المحبوب وقولـه (أحب إليَّ) على سبيل المجاز بإطلاق الملزوم (المحبة) وإرادة لازمها من إحسان الله إلى عبده وإثابته إياه، وفعل ما يقع من نفسه موقع السعادة والسرور والعلاقة الملزومية.

قولـه: (وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه) الواو عاطفة عطف جملة على جملة لظهور المناسبة بين الجملتين وهو ما يسمى بالتوسط بين الكمالين.

وقولـه (وما يزال عبدي يتقرب إلي) والتقرب هو طلب القرب "وقرب العبد من ربه يقع أولاً بإيمانه ثم بإحسانه، وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الدنيا من عرفانه وفي الآخرة من رضوانه، وفيما بين ذلك من وجوه لطفه، وامتنانه، ولا يتم قرب العبد من الحق إلا ببعده من الخلق.

وقيل: أن قرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس وباللطف والنصرة خاص بالخواص، وبالتأنيس خاص بالأولياء"

وعلى ذلك ففي قولـه: (يتقرب) مجاز مرسل علاقته اللزومية حيث أطلق الملزوم وهو التقرب أي طلب القرب وأراد اللازم، وهو فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى – من هذه النوافل والقربات.

وتكرار ضمير المتكلم من بداية الحديث في قولـه تعالى: (لي - إليَّ - عبدي – إليَّ – عبدي – إليَّ) له عدة دلالات منها:

1- بيان منزلة هذا الولي وتشريفه والإشادة به ترغيباً لغيره.

2- الإشادة بإخلاص هذا العبد وإن هذا الإخلاص سر من أسرار التقرب ولعله أهمها – فهو روح العمل.
3- أوحت كثرة هذه الضمائر بالهيبة والوجل من التعرض لمن اتصف بصفة الولاية لأنه صار في حراسة الله وحماه.
4- هذه الضمائر تبشر بما يأتي بعدها من تصرف الولي بحول الله وقوته.
قولـه: (فإذا أحببته كنت ...) أسلوب شرط يربط الفعل بالجزاء، واستعمال (إذا) من بين أدوات الشرط فيه دلالة على تحقق الشرط ولذلك غلب دخولـها على لفظ الماضي لأنها أنسب بالجزم بالوقوع.

وقولـه تعالى: (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ...) إلى آخره تشبيه تمثيلي يراد به تصوير الغائب بصورة الشاهد، وتعبير الأمور المعنوية بالأمور الحسية لتجلية المعاني وتقريبها وتبصير القلوب وإيناس النفوس
  والغرض منه تقرير الحال، لا بيان مقدار.

وتأويله – والله أعلم – أني أكون له في إعلامه ما لم يعلم، وتبشيره بما يجب كسمعه الذي يوصل إليه الأنباء والمعلومات، وكنت له في تبصيره ما خفي من الآيات، وأنبهم من الدلالات ولطف من اللمحات كبصره، الذي ينقل إليه صور المرئيات، وكنت له في عمل ما يجب، ونفاد ما يريد، وتسخير ما يشاء، وتذليل من يشاء كيده التي يبطش بها.

وكنت له في الإيصال إلى المقاصد والمرامي، وإدناء الغايات والأماني كرجله التي يمشي بها.

وكنت له في إلهامه الحكمة، وإيتائه البصيرة والفطنة بما أنزل في قلبه من نوري، وما أبديه له من أسراري كفؤاده الذي يعقل به المعقولات، ويدرك به المدركات.

وكنت له في إنطاقه بالحجج والبينات، والقضايا المحكمات كلسانه الذي هو آلة المقال، وأداة البيان.

والغرض من هذا التمثيل – كما سبق – هو تقرير الحال لا بيان المقدار؛ فإن معونة الله للولي من أوليائه أجل وأعلى من معونة جوارحه وأعضائه، وإنما اكتفى بذكر هذه الجوارح؛ لأن معظم مساعي العبد إنما هي بها وكون المراد على الشمول ليس بمشكل
 .

وقال الخطابي: هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي بياشرها بهذه الأعضاء، وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه، ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره، ومن البطش فيما لا يحل له بيده، ومن السعي إلى الباطل برجله...

وعلى الجملة، فإن هذا التمثيل يبين أن العبد متى كان بهذه المثالية صار إلى هذه المثوبة فمن نال القرب وأحبه الله تحررت قواه من حدودها البشرية، وصارت على اتصال بالقوة العظمى لا يعجزها شيء، وصار العبد ربانياً يقول للشيء كن فيكون متصرفاً بحول الله وقوته ...

وهذه المنزلة هي محط أنظار السالكين ومطمح نفوسهم ومنتهى آمالهم؛ لذلك رفع الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بحديثه هذا النموذج الأعلى لصحابته الكرام ومن بعدهم حتى يكون علماً تهفو نفوسهم إلى إدراكه.

وهي صورة مثلى لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن طموح، ومثل هذا المؤمن في المجتمع مصدر خير لكل من حولـه ومصدر أمن لهم.

قولـه: (وإن سألني لأعطينه) أسلوب شرط علَّق فيه الجواب وهو العطاء على الشرط وهو السؤال واستخدام (إن) في الشرط يفيد القلة وعدم الجزم بوقوع الشرط وهي بهذا المعنى في الحديث تفيد لمحة لطيفة وهي أن هذا العبد رغم عظم منزلته وكونه مستجاب الدعاء فهو غارق في خدمة سيده متفانٍ في طاعته لا يلتفت إلى زينة الدنيا زاهد في مباهجها لذلك قلما يسأل الله شيئاً؛ لذلك ساغ استعمال (إن) التي تعني عدم الجزم بوقوع الشرط غير أنها لا تنفي وقوعه فربما سأل هذا العبد ربه شيئاً لآخرته.

الحذف البليغ الذي تحققت فيه وجوه البلاغة من وجود قريبة على المحذوف تؤدي إليه مع إفادة معاني جديدة بالإضافة إلى تحقيق الإيجاز وتركيز الأفهام على ترسيخ المعنى المراد وهو بذلك بسبيل الحذف القرآني ويأتي في المنزلة (
) بعده.

وذلك في حذف المفعول من قولـه (وإن سألني) أي شيئاً يفيد التعميم ويترك الباب مفتوحاً لمطلق العطايا حيث يدل السياق على المحذوف ويركز الأفهام على أصل القضية وهي كرامة الولي عند الله بإجابة سؤله بغض النظر عن حجمه ما طلب.

قولـه: (لأعطينه) جواب الشرط وقد أكد الفعل باللام ونون التوكيد الثقيلة.

وهذا التوكيد مع دلالته على تحقيق العطاء عند السؤال يدل أيضاً على مدى حفاوة الله بعبده، ومنزلته عنده.

وقولـه (ولئن استعاذني لأعيذنه) جملة شرطية فعلها ماض يدل على التحقق وأداة الشرط (إن) توحي بعدم الجزم بتحقق الشرط.

فالتحقق للإعاذة مؤكد من الله لوليه بدليل ما سيق في الحديث وعدم الجزم بالوقوع المدلول عليه بـ (إن) من جانب الولي لأنه يحيا في معية الله وكنفه وهو في شعوره هذا أكثر الناس منعة وإحساساً بالأمن وشعوراً بأنه مستعلي على جميع الأخطار تحت العرش حيث لا ضر ولا شر، لذلك قلما يحتاج إلى الاستعاذة إلا من باب متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في أذكاره.

وقولـه: (ولئن استعاذني) أي طلب عياذي مما يكره فحذف المتعلقين اختصاراً ولإفادة العموم.

قولـه: (وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن) قال الإمام العيني: (أنه مثل، لأنه محال على الله، وقال الخطابي: التردد في حق الله غير جائز، والبداء عليه في الأمور غير سائغ لكن له تأويلان:

أحدهما: أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه أو فاقة تنزل به، فيدعو الله فيشفيه منها، ويدفع عنه مكروهها فيكون ذلك من فعله كترديد من يريد أمراً ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه، ولا بد من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله، لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء لنفسه.

والثاني: أن يكون معناه: ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله، كترديدي إياهم في نفس المؤمن كما روي في قصة موسى عليه السلام، وما كان من لطمه عين ملك الموت، وتردده إليه مرة بعد أخرى. قال: وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله على العبد ولطفه به، وشفقته عليه.

وعلى التأويل الأول يكون الكلام على سبيل الاستعارة التمثيلية حيث استعار حالة من يريد أمراً ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه ولا بد من لقائه، لحالة العبد الذي يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه أو فاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها، ويدفع عنه مكروهها إلى أن يحين أجله.

وعلى الثاني: يكون من قبيل المجاز العقلي حيث أسند التردد الذي هو فعل الملائكة إلى الله – عز وجل – فقد أسند: الفعل إلى سببه لأنه هو الآمر به فالعلاقة سببية.

وقد ذكر الدكتور محمود فرج العقدة وجهين آخرين لهذين التأويلين اللذين ذكرهما الإمام العيني نقلاً عن الخطابي:

أحدهما: تصوير تأخير قبض روح المؤمن كلما أدركته أسباب الفناء والاضمحلال إلى أن يصل في عمل الصالحات إلى منزلة يرضاها الله له بالترد بين الأمرين، أو تصوير نظر الله لما هو الأفضل لعبده من حيث حسن الختام من تعجيل الموت أو تأخيره وإنفاذه ما هو الأرجح له منهما بترد المتردد بين الأمرين فيأخذ بأفضلهما.

وثانيهما: أن يكون المعنى على ترديد الرسل في قبض نفس المؤمن حتى يقع الموت من نفسه موقع القبول والرضا بما يبشرونه به، ويكشف الغطاء عن بصره حتى منزلته في الجنة كما هو حال المحتضر من المؤمنين، وهذا أفضل من الاستشهاد بقصة موسى – - عليه الصلاة و السلام -– لأنها خاصة لا عامة لجميع الصالحين.

وقولـه: (يكره الموت وأن أكره مساءته) المساءة كناية عن الموت، أو كناية عن الرد إلى أرذل العمر، أو غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله مما يقع من الفتن والمحن التي ينجي الله منها الصالحين.

وجملة: (يكره الموت) إما حالية وكذلك التي بعدها، وإما استئنافية جواب عن سؤال اقتضته الأولى، هو لماذا يتردد الحق – جل وعلا – في قبض نفس المؤمن؟ وهو ما يسمى بشبه كمال الاتصال.

وتحتمل ما بعدها البقاء على الحالية أو العطف عليها، ويكون سر الوصل بين الجملتين تناسبهما في أنهما جميعاً كالجواب عن السؤال، لأن تردد الحق لأمرين: كراهية عبده المؤمن الموت أول وهلة وكراهة الله مساءة هذا العبد.

أو سر الوصل اتفاق الجملتين في المسند وهو الكراهية، كراهية المؤمن الموت وكراهية الله مساءته، وهذا الثاني هو طريقة السكاكيين.
.
.

التوجيهات التربوية النبوية

1- المتأمل لبناء الحديث يجد أنه يجسد النموذج الأكمل لمسلم يسعد المجتمع بانتمائه إليه لأنه يكون مصدر خير مطلق لكل من حولـه .
2- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  إذ يرفع هذا النموذج بين أعين أصحابه وبعد أن يبين طريقة الوصول إلى هذه المنزلة يريد أن يبني مجتمعاً مثالياً فاضلاً يجنب أفراده الخطأ والزلل حيث تتسامى نفوسهم عن الدنيا وتطمح إلى مرضاة الله ضاربة سهام الخير في كل واد.
3- المسلم المثالي يعمل على أداء الأمانة ومساعدة الضعفاء ورفع المعاناة عن الآخرين فهو متفانٍ في مرضاة الله على كل وجه.

4- أن العبد إذا أخلص في عمله كان سبباً في قربه مهما كان حجم العمل فمدار قبول العمل على الإخلاص.
5- الولي يحيا في معية الله وكنفه وهو في شعوره هذا أكثر الناس منعة وإحساساً بالأمن وشعوراً بأنه مستعلي على جميع الأخطار تحت العرش حيث لا ضر ولا شر، لذلك قلما يحتاج إلى الاستعاذة إلا من باب متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في أذكاره.
6- في الحديث لمحة لطيفة وهي تفيد أن هذا العبد رغم عظم منزلته وكونه مستجاب الدعاء فهو غارق في خدمة سيده متفانٍ في طاعته لا يلتفت إلى زينة الدنيا زاهد في مباهجها لذلك قلما يسأل الله شيئاً.
7- إن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه أو فاقة تنزل به، فيدعو الله فيشفيه منها، ويدفع عنه مكروهها فيكون ذلك من فعله كترديد من يريد أمراً ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه، ولا بد من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله، لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء لنفسه.
8- أسلوب الحديث يوحي بعزة الربوبية في رعاية الولي والذَّبِّ عنه كما يوحي بسيطرة الألوهية في حرب أعداء وليه وسرعة إهلاكهم.

9- في الحديث تصوير تأخير قبض روح المؤمن كلما أدركته أسباب الفناء والاضمحلال إلى أن يصل في عمل الصالحات إلى منزلة يرضاها الله له بالترد بين الأمرين، أو تصوير نظر الله لما هو الأفضل لعبده من حيث حسن الختام من تعجيل الموت أو تأخيره وإنفاذه ما هو الأرجح له منهما بترد المتردد بين الأمرين فيأخذ بأفضلهما.

10- يفهم من الحديث  ترديد الرسل في قبض نفس المؤمن حتى يقع الموت من نفسه موقع القبول والرضا بما يبشرونه به، ويكشف الغطاء عن بصره حتى منزلته في الجنة كما هو حال المحتضر من المؤمنين، وهذا أفضل من الاستشهاد بقصة موسى – - عليه الصلاة و السلام -– لأنها خاصة لا عامة لجميع الصالحين.
11- فيه بيان منزلة هذا الولي وتشريفه والإشادة به ترغيباً لغيره.

12- فيه الإشادة بإخلاص هذا العبد وإن هذا الإخلاص سر من أسرار التقرب ولعله أهمها – فهو روح العمل.
13- يوحي الحديث بالهيبة والوجل من التعرض لمن اتصف بصفة الولاية لأنه صار في حراسة الله وحماه.

المبحث الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية  في تصوير المسلم الصادق كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاء

[حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلِ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَاهِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ وَعَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْص بْنِ عَاصمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا]

شرح الكلمات الغريبة:

قوله:(الشجر والشجرة) ما كان على ساق من نبات الأرض وقال الدينوري من العرب من يقول شجرة وشجرة فيكسر الشين وبفتح الجيم وهي لغة لبني سليم وأرض شجراء كثيرة الأشجار ولا يقال واد شجر وواحد الشجراء شجرة وقال سيبوبه الشجراء واحد وجمع وكذلك القصباء والطرفاء والحلفاء.

قوله: (مثل المسلم) بفتح الميم والثاء معا في رواية الأصيلي وكريمة وفي رواية أبي ذر مثل بكسر الميم وسكون الثاء قال الجوهري مثل كلمة تسوية يقال هذا مثله ومثيله كما يقال شبهه وشبيهه بمعنى وقال الزمخشري المثل في أصل كلامهم بمعنى المثل يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتسيير ولا جديرا بالتداول والقبول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه.

قوله:(البوادي) جمع بادية وهي خلاف الحاضرة والبدو مثل البادية والنسبة إليهما بدوي وعن أبي زيد بداوي وأصلها باء ودال وواو من البدو وهو الظهور وهو ظاهر في معنى البادية وفي بعض الروايات البواد بحذف الياء وهي لغة.

قوله النخلة واحدة النخل وفي ( العباب ) النخل والنخيل بمعنى واحد الواحدة نخلة.

المعنى الإجمالي للحديث

هذا الحديث درس من الدروس النبوية المشرقة يصورفيه صورة المؤمن الكامل ويشخصه في لباس الشجرة الخضراء في دوام فائدتها وكثرة خيرها، ودوام ظلها، وطيب ثمرها، ووجوده على الدوام هذه مقارنة خلابة جميلة بين الشيئين لتوضيح الهدف المنشود من المسلم الكامل  قوله إن من الشجر شجرة مخرج على خلاف مقتضى الظاهر لأن المخاطبين فيه كانوا مستشرفين كاستشراف الطالب المتردد فلذلك حسن تأكيده بأن وصوغه بالجملة الإسمية قوله لا يسقط ورقها صفة سلبية تبين أن موصوفها مختص بها دون غيره قوله وإنها مثل المسلم كذلك مخرج على خلاف مقتضى الظاهر كما ذكرنا قوله فوقع الناس في شجر البوادي أي ذهبت أفكارهم إلى شجر البوادي وذهلوا عن النخلة فجعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع يقال وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها قوله قال عبد الله أي عبد الله به عمر رضي الله عنهما قوله فاستحييت زاد في رواية مجاهد في باب الفهم في العلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم وله في الأطعمة فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم وفي رواية نافع ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند البخاري في باب الحياء في العلم قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع ( نفسي ) فقال لأن كنت قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا زاد ابن حبان في ( صحيحه ) احسبه قال حمر النعم تحمل حتى تلقح وقال بعضهم لأنها تموت إذا مزقت أو فسد ما هو كالقلب لها وقال بعضهم لأن لطلعها رائحة المني وقال بعضهم لأنها تعشق كالإنسان وهذه الأقوال كلها ضعيفة من حيث إن التشبيه إنما وقع بالمسلم وهذه المعاني تشمل المسلم والكافر قوله حدثنا صورة أمر ولكن المراد منه الطلب والسؤال وقد علم أن الأمر إذا كان بالعلو والاستعلاء يكون حقيقة في بابه وإذا كان لمساويه يكون التماسا وإذا كان لأعلى منه يكون طلبا وسؤالا فافهم

روائع البيان و الفنون البلاغية:

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان ذلك عدة أساليب بلاغية منها:

قوله شجرة نصب لأنه اسم إن وخبرها قوله من الشجرة وكلمة من للتبعيض ويجوز أن يكون المعنى من جنس الشجرة قوله لا يسقط ورقها جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على أنها صفة لشجرة قوله وأنها بالكسر عطف على إن الأولى قوله ما هي مبتدأ وخبر والجملة سدت حسد المفعولين لفعل الحديث قوله إنها النحلة بفتح أن لأنها فاعل وقع والنخلة مرفوع لأنها خبر ان قوله حدثنا ما هي مبتدأ وهي خبره والجملة سدت مسد المفعولين أيضا وقوله هي النخلة مبتدأ وخبر وقعت مقول القول.

في الحديث ضرب الأمثال والأشباه ضرب المثل له شأن في إبراز خبيئات المعاني ورفع الاستار عن الحقائق فإن الأمثال تري المخيل في صورة المحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهد ولا يضرب مثل إلا قول فيه غرابة وفيه تصويرجميل وتشبيه بليغ رايع حيث  شبه الرسول الشجرة الخضراء (النخلة ) بالمسلم في كثرة خيرها، ودوام ظلها، وطيب ثمرها، ووجوده على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس، وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة، ومن خشبها وورقها وأغصانها، فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك، ثم آخر شيء منها نواها، وينتفع به علفا للإبل، ثم جمال نباتها، وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها، وخير وجمال، المؤمن الكامل خيركله، من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه وطيب سلوكه ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة، وسائر الطاعات، وغير ذلك، فهذا هو الأرجح في وجه التشبيه، قيل: وجه الشبه أنه إذا قطع رأسها ماتت بخلاف باقي الشجر، وقيل: لأنها لا تحمل حتى تلقح.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- يستنبط من الحديث استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه، ليختبر أفهامهم، ويرغبهم في الفكر والاعتناء كما فعل الرسول صلى الله عليه و سلملى الله عليه وسلم.

2- وفيه ضرب الأمثال والأشباه حيث شبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها، ودوام ظلها، وطيب ثمرها، ووجوده على الدوام.
3- وفيه توقير الكبار كما فعل ابن عمر لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها.
4- وفيه: سرور الإنسان بنجابة ولده، وحسن فهمه، وقول عمر رضي الله عنه: ( لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي ) أراد بذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  كان يدعو لابنه، ويعلم حسن فهمه ونجابته.
5- فيه فضل النخل قال العلماء: وشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها، ودوام ظلها، وطيب ثمرها، ووجوده على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس، وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة، ومن خشبها وورقها وأغصانها، فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك، ثم آخر شيء منها نواها، وينتفع به علفا للإبل، ثم جمال نباتها، وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها، وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله، من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه، ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة، وسائر الطاعات، وغير ذلك، فهذا هو الصحيح في وجه التشبيه، قيل: وجه الشبه أنه إذا قطع رأسها ماتت بخلاف باقي الشجر، وقيل: لأنها لا تحمل حتى تلقح.
6- فيه إتاحة فرصة التفكر وتوسعة دائرتها للطلاب حيث جعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الناس أن وقعوا في شجر البوادي وذهبت أفكارهم إلى أشجار البوادي، وكان كل إنسان يفسرها بنوع من أنواع شجر البوادي وذهلوا عن النخلة.
7- قوله إن من الشجر شجرة مخرج على خلاف مقتضى الظاهر لأن المخاطبين فيه كانوا مستشرفين كاستشراف الطالب المتردد فلذلك حسن تأكيده بأن وصوغه بالجملة الإسمية قوله لا يسقط ورقها صفة سلبية تبين أن موصوفها مختص بها دون غيره.
8- فيه يلفت الرسول صلى الله عليه و سلمأنظار الصحابة و يسترعي انتباههم قبل البداية في لب الموضوع و بطرح السؤال إليهم بقوله: (إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلِ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟ )

المبحث الخامس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في أن المؤمن الصادق عظيم الفائدة
      [حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنْ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرِّيحُ مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ حَدَّثَنِي سَعْدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .]

المعنى الإجمالي للحديث

قد بين النبي صلى عليه وسلم في هذا الحديث الشريف حقيقة المؤمن الحق وقدمه في صورة الخامة وشبهه بالشجرة الغضة الرطبة ، الخامة :الزرع هو أول ما ينبت على ساق واحد أو الخافة بالفاء وهي الطاقة هي تكيف نفسها للبيئة ، تفيئها الريح وتعدلها لكنها لاتنكسر، مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى التي تدل على منفعة المؤمن للبشرية كافة وصلاحه لخدمة الإنسان ، إن المؤمن منفعته عامة شاملة للجميع كالشجرة الغضة الرطبة تضحي بنفسها لأجل البيئة والإنسان .
ومثل المنافق كالأرزة والأرزة بفتح الهمزة وسكون الراء وبالزاي أو الآرزة على وزن فاعلة ومعناها الثابتة في الأرض فالمنافق كالشجرة الأزرة الصماء المعتدلة التي تتحجرلايستفيد منه البشر بل يقصمها الله إذا شاء، وليس هو نبات أرض العرب ، يطول طولا شديدا ويغلظ يوجد في بلاد الروم .

فالمؤمن الحق عظيم الفائدة لكل من يلقاه فلا يعاشره أحد و لايعامله مخلوق إلا انتفع به  فيشبهه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بالنخلة في حديث آخر ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلِ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا ).

صور النبي - صلى الله عليه وسلم -  المؤمن الكامل في صورة شجرة خضراء في دوام فائدتها وكثرة خيرها ، ودوام ظلها ، وطيب ثمرها ، ووجوده على الدوام ، هذه مقارنة خلابة نادرة بين الشيئين في غزارة المنفعة و كثرة الخير هو الهدف المنشود من المسلم الكامل . فوقع الناس في شجر البوادي أي ذهبت أفكارهم إلىها وذهلوا عن النخلة فجعل كل منهم يفسرها حسب فهمه قال بن عمر رضي الله عنهما فاستحييت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم وأحدثهم قال فحدثت أبي بما وقع ( نفسي ) فقال لإن كنت قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا .

روائع البيان والبلاغة النبوية:

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان ذلك عدة أساليب بلاغية منها:

شبه النبي - عليه الصلاة و السلام -في الحديث المذكور المؤمن الحق بالخامة ،أثبت للمشبه خواص المشبه به في كونه تارة يقوى وتارة يضعف كالخامة تحمر ثم تصفر فلا تبقى على حالة واحدة بل يتكيف بالبيئة ، فالمؤمن رمز الطاقة والقوة و مصدر المنفعة والفائدة ، شبهه بالشجرة الغضة فالمؤمن مخلوق لخدمة البشرية كافة ، إن المؤمن منفعته عامة شاملة للجميع كالشجرة الغضة الرطبة تماما تضحي بنفسها لمنفعة البيئة والإنسان . والمنافق عكسه صور المنافق في صورة شجرة الأرزة الصماء الصلبة الثابتة في الأرض التي لاتتفاوض ، التي تتحجرلايستفيد منه أحد من البشر بل يقصمها الله إذا شاء . فالمنافق رمز الخطر والضرر والهلاك ولايرجى منه الخير أبدا . وفي الحديث الثاني صورة تمثيلية بديعة صور فيها النبي - عليه الصلاة و السلام - الشجرة الخضراء في صورة المؤمن الكامل في كثرة خيرها ، ودوام ظلها ، وطيب ثمرها ، ووجوده على الدوام ، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس ، وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة ، ومن خشبها وورقها وأغصانها ، فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك ، ثم آخر شيء منها نواها ، وينتفع به علفا للإبل ، ثم جمال نباتها، وحسن هيئة ثمرها ، فهي منافع كلها ، وخير وجمال ، و سر حياة الإنسان هي تلفظ الأوكسيجين الذي يحى به كل كائن حيواني هذا هو الأرجح في وجه التشبيه. وفي الحديث ضرب الأمثال والأشباه ضرب المثل له شأن في إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق .

التوجيهات النبوية في الحديث:

1- في الحديث أن المؤمن منفعته عامة شاملة للجميع كالشجرة الغضة الرطبة تضحي بنفسها لمنفعة البيئة والإنسان والجميع .
2- يستنبط من الحديث استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ، ليختبر أفهامهم ، ويشجعهم على الفكر والاعتناء .
3- وفيه توقير الكبار كما فعل ابن عمر لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها .
4- وفيه سرور الإنسان بنجابة ولده ، وحسن فهمه ، كما فرح عمر رضي الله عنه أراد بذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  كان يدعو لابنه ، ويعلم حسن فهمه ونجابته .
5- وفيه فضل النخل لكثرة خيرها ، ودوام ظلها ، وطيب ثمرها ، ووجوده على الدوام .
6- وفيه إتاحة فرصة التفكر وتوسعة دائرتها للطلاب حيث جعل الرسول صلى الله عليه و سلملى عليه وسلم الناس وذهبت أفكارهم إلى أشجار البوادي .
7- وفيه يلفت الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أنظار الصحابة و يسترعي انتباههم قبل الدخول في لب الموضوع .

8- يفهم من الحديث أن المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى التي تدل منفعة المؤمن للبشرية كافة وصلاحه لخدمة لإنسان.

9- المنافق كالأرزة في الصلابة متحجرلايستفيد منه البشر.

10- فيه أن المؤمن منفعته عامة شاملة للجميع كالشجرة الغضة الرطبة تضحي بنفسها لمنفعة البيئة والإنسان والجميع.
11- إن هبت عليه العواصف فهو ثابت على ساقيه ومتماسك على قدميه يميل يمينا ويسارا ولكنه لاينكسر ولايستأصل ولايجتث من فوق الأرض.
المبحث السادس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية  في أن المؤمن الصادق كيس فطن لاينخدع

  [عن أبي هريرة  رضي الله عنه  أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -  قال : المُؤمِنُ لا يُلْسَعُ مِنْ جُحْر واحد مرتين. وفي رواية : لا يُلْدَغُ المؤمِنُ مِنْ جُحْر مرتين.] 

المعنى الإجمالي للحديث

اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة ما يكون من ذوات السموم ، اللدغ هو لدغ الحية ومعنى لايلدغ صيغة المجهول أي لن يلدغ ، المؤمن كيس فطن محترز لا يلدغ من جحر مرتين ، إذا حدث له شر من أي عمل فإنه لا يعود إليه لأنه يحاذر وإذا لدغ من جحر تركه وعرف أنه لا فائدة منه فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي له أن يكون فطنا وألا يعود لشيء أصابه منه ضرر لأن هذا من كمال الإيمان .

المؤمن حازم حذر لا يؤتى من ناحية الغفلة فينخدع مرة بعد أخرى وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذر فلا ينبغي للمؤمن إذا نكث من وجه أن يعود إليه والمراد بالمؤمن في هذا الحديث المؤمن الكامل الذي قد وقفته معرفته على غوامض الأمور حتى صار يحذر مما سيقع وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مرارا. 

روائع البيان والفنون البلاغية 

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان ذلك عدة أساليب بلاغية منها:

قد صور الرسول - صلى الله عليه وسلم -  المؤمن الكامل في صورة رجل كيس فطن محترز لا يلدغ من جحر مرتين وفيه كناية عن التجربة ، المؤمن متجرب في شؤون حياته و هو حليم حكيم متسلح بالحلم والأنائة وأجاد فهمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعلق عليه قائلا:" لا حليم إلا ذو تجربة " أن الحليم الذي ليس له تجربة قد يقع في سوء مرة بعد أخرى فلذلك قيد الحليم بذي التجربة .

لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر فيها فيعتبر بها ويستبين مواضع الخطأ ويجتنبها . فلا يكون حليما كاملا إلا من وقع في زلة وحصل منه خطأ فحينئذ يخجل، ويمكن أن يكون تخصيص الحليم بذي التجربة للإشارة إلى أن غير الحكيم بخلافه وأن الحليم الذي ليس له تجربة قد يعثر في مواضع لا ينبغي له فيها الحلم بخلاف الحكيم المجرب وبهذا تظهر مناسبة أثر معاوية للحديث المذكور .

وهذا الكلام مما لم يسبق إليه أحد وأول ما قاله لأبي غرة الجمحي وكان شاعرا فأسر ببدر فشكى عائلة وفقرا فمنّ عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه ، وأطلقه فلحق بقومه ، ثم رجع إلى التحريض والهجاء ،ثم أسره يوم أحد،فسأله المنّ ، فقال النبي :( المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ) ".

لايخالفه قوله - عليه الصلاة و السلام -: ( المؤمن غرٌّ كريم) والجمع بين الحديثين أن مراد الأول أنه يتعظ بما يقع عليه ولا يعود إلى ما صدر عنه مرة كالشطارومراد الثاني أنه ليس بداهٍ ليكون يخرج الطرق والسبل قبل وقوع الأمر عليه .

فالمؤمن إذا صدر منه ذنب أحزنه ذلك وخاف منه فكان ذلك سببا لترك عوده فيه أبدا كذلك في قوله تعالى: { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} [الأنعام:164] والكافر خلاف ذلك قوله تعالى:{وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا}[الشمس:15]لايخاف عقباها وهذا أشبه الوجهين وسئل ابن وهب عن تفسيره فقال الرجل يقع في الشيء يكرهه فلا يعود فيه .

التوجيهات النبوية في الحديث:

1- إن المؤمن الممدوح وهو الكيس الحازم الذي لا يستغفل فيخدع مرة أخرى .

2- إن من كمال الإيمان أن يكون المؤمن حذر فطن ، لا يعود لشيء أصابه منه ضرر .

3-أن المؤمن المغفل قد يلدغ مراراً و يعود لشيء أصاب منه ضرر فيما سبق.
4-أن الحليم الذي ليس له تجربة قد يعثر في مواضع لا ينبغي له فيها الحلم.

5- لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر فيها فيعتبر بها ويستبين مواضع الخطأ ويجتنبها ..

المبحث السابع:
 روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في أن المؤمن مقتصد في الأكل والشرب:

[عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كان يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا فَذُكِرَ ذلك لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  فقال : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ في معي وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ]. 

       [عن أبي هريرة أن النبي - عليه الصلاة و السلام -ضافه ضيف وهو كافر فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  المؤمن يشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء.]

شرح الكلمات الغريبة 


لفظ معى مقصور بكسر الميم والتنوين ، ويجمع على أمعاء ، وهي المصارين وتثنيته : معيان . أنه مذكر مقصور ولم يسمع أنث المعًى ، . ولفظ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ  يرى أهل الطب والتشريح أنهم زعموا أن أمعاء الإنساء سبعة : المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها البواب والصائم والرقيق ، وهي كلها رقاق ثم ثلاثة غلاظ : الأعور والقولون والمستقيم ، وطرفه الدبر .

المعنى الإجمالي للحديث

يتحدث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  فيه عن شيمة المؤمن والكافر، الكافر يأكل في الدنيا أكلا و يرغب فيها ويحرص عليها و المؤمن يأكل في معي واحد أي يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلا والكافر يأكل في سبعة أمعاء فيستكثر منه وحض المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفته ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى: (والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام) [محمد:10] أو هو على ظاهره أنه ورد في شخص بعينه واللام عهدية لا جنسية لا سبيل إلى حمله على العموم أن هذا الحديث كان في كافر مخصوص وهو الذي شرب حلاب سبع شياه فكأنه قال هذا إذا كان كافرا كان يأكل في سبعة أمعاء فلما أسلم عوفي وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافر.  والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بالعبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع و الرمق ويعين على العبادة والكافر بخلاف ذلك هو لا يقف مع مقصود الشرع بل هو تابع لشهوته  مسترسل فيها .

أو المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان لأن من حسن إسلامه وكمال إيمانه اشتغال فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته لأنه من كثر تفكره قل طعمه ومن قل تفكره كثر طعمه وقسا قلبه .

روائع البيان والفنون البلاغية 

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان ذلك عدة أساليب بلاغية منها:

كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أفصح العرب فلذا كان يستخدم الإشارات و الكنايات أكثر من التصريح لأنها أبلغ ، منها قوله - عليه الصلاة و السلام -: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ في معي وَاحِدٍ ) كناية عن قلة الأكل ، فدل على أن المراد منه من يقتصد في مطعمه و مشربه بمصلحة قيام البنية .

و قوله - عليه الصلاة و السلام -: (وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ) فيه كناية عن كثرة الأكل والشراهة لأن الكافر شأنه الشره  لحب السمن والشراهة في الأكل وسوء طبعه . أوالسبعة كناية عن الحواس الخمس والشهوة والحاجة وفيه تحريض غير مباشرعلى قلة الأكل وهذه إشارة بلاغية والإشارة أبلغ من التصريح . نعم ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :(ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب المرء أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه )

مراتب الأكل ثلاثة : أحدها: مرتبة الحاجة . ثانيها مرتبة الكفاية . ثالثها: مرتبة الفضلة. فأخبرنا النبي - صلى الله عليه وسلم -  : أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه فلاتسقط قوته فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه ويدع الثلث الآخر للماء والثلث للنفس ، وهذا أنفع للصحة والجسم والقلب وزيادة الأكل يؤدي إلى فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزها الشبع و امتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن هذه هي طريقة مثلى لتناول الغذاء من راعاها صان صحته عن الفساد بل هذا منهج إلهي للأكل والشرب بينه الله تعالى في كتابه : ( وكلوا واشربوا ولاتسرفوا ) [الأعراف :31] هذه الكلمات القليلة العدد قانون من قوانين الصحة  من سار عليها ضمن لفسه الصحة . 

أوهذا من الإتيان بلفظ العموم أريد به الخصوص لأن المعاينة وهي أصح علوم الحواس تدفع أن يكون ذلك في كل كافرومؤمن كقوله تعالى:{الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم }[آل عمران:173] فالمراد بالناس رجل واحد.  

أوليس المراد بالحديث ظاهره وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها فكان المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معى واحد والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء ووجه العلاقة ظاهر.

أوأن الحديث خرج مخرج الغالب وليس المراد حقيقة العدد. قالوا تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى: (والبحر يمده من بعده سبعة أبحر) [الأعراف:172].

 التوجيهات التربوية النبوية :

وجه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث المذكور توجيهات قيمة وهي كما تلي:
1-إن من شأن المؤمن الاقتصاد في الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع و الرمق ويعين على العبادة.

2-المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام والحلال ولايفرق بينهما في الأكل. 
3-حض المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر لقوله تعالى { والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام }.
4-الكافر شأنه الشراهة  لحب السمن ولسوء طبعه.
5-أن كثرة الأكل مضر للصحة الجسمية والروحية .

المبحث الثامن:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية  في أن المؤمن لايأكل إلا طيبا ولا يضع إلا طيبا

     [عن أبي رزين قال ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا .] 
 

المعنى الإجمالي للحديث

قد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث حقيقة المؤمن و قدمه في  صورة واقعية يتيسربها إدراك غرض خلق المؤمن الحق وإخراجه في الدنيا   لخدمة الإنسان قال الله تعال:{ كنتم خير أمة أخرجت للناس } [ آل عمران :11 ] وشبهه بالنحلة التي لا تأكل إلا أطيب الغذاء وأفضلها من عسل الزهور و حلوانها فلا تضع إلا العسل الذي فيه شفاء للناس عن الأمراض الكثيرة و هي خفيفة الوزن والظل كثير النفع والفائدة و كذلك المؤمن الحق مجمع الخير و لايصد رمنه إلا الخير ، فالمؤمن لايأكل إلا طيبا ولا يسمع إلا طيبا ولا يبصر إلا طيبا  ولا يقول إلا طيبا ولا يعمل إلا طيبا،طيب كله .

روائع البيان والفنون البلاغية :

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان ذلك عدة أساليب بلاغية منها:

قد صور الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذ الحديث الشريف صورة المؤمن الحق أروع تصوير من خلال تشبيه تمثيل  قارن فيها مقارنة جميلة ناجحة بين حياة المؤمن الكامل الحق وبين حياة النحلة (ديدة العسل) التي لا تأكل إلا طيبا و لا تضع إلا طيبا هذ تشبيه صورة بصورة و كلمة "مثل" أداة التشبيه ووجه الشبه فيه غزارة الفائدة فالمؤمن الحق والنحلة كلاهما متشابهان في كثرة الفائدة . و يفسره حديث ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  : (مثل المؤمن مثل النحلة إن أكلت أكلت طيبا و إن وضعت وضعت طيبا و إن وقعت على عود نخر لم تكسره و مثل المؤمن مثل سبيكة الذهب إن نفخت عليها احمرت و إن وزنت لم تنقص) إنه كسبيكة الذهب لاينقص وزنها ولا يتغير لونها إن نفخت عليها زال ما علقت من غبارتعود إلى معدنه تتلئلأ وكذاك المؤمن تهب عليه عواصف المحن والبلاء لاتلويه إنه بإيمانه ثابت راسخ لا تحطمه و لاتنقصه و إن أصابه شيئ فهو كالغبار العابر يزول باليسير ليس له قرار .

التوجيهات التربوية النبوية :

1- المؤمن الحق مجمع الخير و مصد ره فهو فائدة كله .
2- المؤمن لايأكل إلا طيبا ولا يسمع إلا طيبا ولا يبصر إلا طيبا  ولا يقول إلا طيبا ولا يعمل إلا طيبا ، فهو طيب كله .
3-العسل فيه شفاء للناس عن الأمراض الكثيرة وهي خفيفة الوزن والظل و كثير النفع والفائدة. 
3- المؤمن تهب عليه عواصف المحن والبلاء لاتلويه إنه بإيمانه ثابت راسخ لا تحطمه و لاتنقصه و إن أصابه شيئ فهو كالغبار العابر يزول باليسير ليس له قرار.
المبحث التاسع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في أن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

[عن أبي مُوسَى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال  إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصابِعَهُ .]

المعنى الإجمالي للحديث

في هذا الحديث قدم الرسول الخاتم عناصر الوحدة الإسلامية​ أن التعاون والتماسك أساس مهم من أسس الحياة الإسلامية ، لابد من التكافل التام بينهم ،  المسلم يقف إلى جانب أخيه المسلم ويشاركه آلامه وآماله و يناصفه أفراحه و أتراحه كأعضاء الجسد الواحد وإن لم تكن هي متساوية في الحجم و الأهمية لكنها متساوية في التألم و التأثر عند حلول مكروه و يمرض له سائر البدن وكذالك الأمة المسلمة فليس هناك عضو في المجتمع الإسلامي مهما كان شأنه هينا لاتتأثر الأمة لضررأصابه ، لابد أن يتألموا لأنهم جسد واحد .

روائع البيان والفنون البلاغية :

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان ذلك عدة أساليب بلاغية منها:

قوله :المؤمن للمؤمن اللام فيه للجنس معناه بعض المؤمنين للبعض . وقوله : يشد بعضه بعضا نصب بعضا بنزع الخافض أو هو مفعول يشد ، معناه يقوي بعضه بعضا فإن المؤمن إذا شد المؤمن فقد نصره.

قوله : (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) فيه تشبيه الشيئ بالشيئ المؤمن للمؤمن مشبه به كالبنيان مشبه و " ك " أداة التشبيه وقوله: ( يشد بعضه بعضا) بيان لوجه التشبيه قوله :(ثم شبك بين أصابعه) هو بيان لوجه التشبيه أيضا أي يشد بعضهم بعضا مثل هذا الشد و استخدام الإشارة في الحديث (تشبيك الأصابع ) زاد  في حيوية المعنى و قوته .

و في الحديث تمثيل رائع ، تصوير المعنى في النفس في صورة الحس من خلال استعارة تمثيلية صور ها الرسول صلى الله عليه و سلمحيث عرض الأمة الإسلامية في التماسك  والتعاضد بينهم في صورة الجسد الواحد هذا التشبيه ليس من تشبيه فرد بفرد بل تشبيه حالة تمثيلية بحالة تمثيلية أخرى .

شبه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  المؤمنين بالبنيان يشد بعضه بعضا ، الإنسان هو ضعيف بنفسه .فهو عاجز على مواجهة قوى الشر العاصفة التي تترقب لكنه قوي بإخوانه يستطيع أن يفعل كل شيئ يريده وأن يحقق ما يحرص عليه من الخير والصلاح والعدل والإحسان للمجتمع الإنساني فهو كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمنون متحدون متكاتفون متعاطفون متراصون بينهم كالبنيان المرصوص ، الوحدة بينهم وحدة حقيقية تمتزج بالمشاعر والإحساس لقد مثل الرسول صلى الله عليه و سلملهذا المعنى أروع تمثيل فقال: (الْمُؤْمِنِونَ كرجل واحد إن اشْتَكَى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله) .

التوجيهات التربوية النبوية :
1- مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم إلى آخره صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم بعضا وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه وفيه جواز التشبيه .

2- المعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها وقد ثبت ذلك في حديث أبي هريرة "والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه".

3- إن إحساس المرء بأن هناك ناسا يشاركونه شعوره يخفف عنه كثيرا من الألم و يغرس فيه أملا بالمستقبل .
4- المؤمن قوي بإخوانه يستطيع أن يفعل كل شيئ يريده وأن يحقق ما يحرص عليه من الخير والصلاح والعدل والإحسان للمجتمع الإنساني.
5- ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحركاته ليكون أوقع في نفس السامع.

المبحث العاشر:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في حب المؤمن لغيره ما يحب لنفسه.

    [روى البخارى: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهم عَنْهم عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ: لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ]

المعنى الإجمالي للحديث

من بلاغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في تقوية عرى المجتمع المسلم وتوثيقها دعوته للمؤمن بأن ينزل أخاه منه منزلة نفسه بل الأكثر من ذلك أنه جعل ذلك شرطاً للإيمان حتى يحفز كل مسلم على الحرص على مصلحة أخيه ورعايتها، الأمر الذي يجعل كل أفراد المجتمع حراساً لكل فرد، مما يقوي الترابط ويؤدي لقوة المجتمع وتقدمه.

روائع بيان الرسول والفنون البلاغية

نرى الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يستخدم عدة أساليب بلاغية لترسيخ هذا المعنى منها:

البداية بأسلوب التشويق بالنفي المعلق على أمر ممكن الوقوع "والنفي من طرق التشويق لتثبيت المعاني وتمكينها في النفوس؛ لأن النفس تتطلع عند وقوع النفي إلى معرفة أسبابه، وتشغل بالبحث في مضمون الجملة التي وقع فيها النفي، وهذا من شأنه تأكيد المعنى وتمكينه)

فقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يؤمن أحدكم ...) مثير للذهن محقق للترقب الذي يدعو المخاطب إلى متابعة المتكلم مع تمام يقظته. وإضافة كلمة (أحد) لكاف الخطاب تفيد عموم الحكم وتزرع المخاطب وجدانياً في قلب المعنى فينبت في قلبه لأنها تجعله طرفاً في الحوار يتعلق به الخبر. ثم انظر إلى الرباط الرقيق الذي يربيه في وجدان المخاطبين باختياره التعبير بلفظ الأخوة (حتى يحب لأخيه ...) فعبر بلفظ (أخ) مضافاً إلى الضمير العائد على (أحدكم) ليؤكد أن هناك علاقة لها حقها من الرعاية والحفظ ويدعو إلى الترابط الوجداني الذي يؤسس للترابط الحسي للمجتمع. ثم ورود (ما) الموصولة مفسرة بنفس الفعل المضارع السابق الذكر (يحب) وتعلق الجار والمجرور (لنفسه) بهذا الفعل ليحدث التماثل بين ما يحب لأخيه، وما يحب لنفسه فتتحقق الدلالة الواحدة)
 والمتأمل لحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يجد أنه في الطبقة العالية من الإيجاز البليغ الذي استوفى المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة وهو إيجاز بالقصر، وهو تقليل الألفاظ وتكثير المعاني
  حيث أشار إلى معنى التكافل بكل صوره وضرورة أن ينزل المؤمن أخاه منزلة نفسه في جلب منفعته، ودفع مضرته، ولا ينظر إلى مصلحته هو فقط، ويراعي من حولـه في كل أحوالهم كرعاية حاله وهذا يتضمن دفع الضر عنهم، لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه.
 وعمل المؤمنين بهذا الحديث يخلق مجتمعاً مثالياً كما تحقق في مجتمع الصحابة حتى صار أحدهم يؤثر أخاه على نفسه ولو كان به خصاصة، وضربوا أروع الأمثال في البذل والعطاء والإيثار. والحديث يعالج في النفوس حب الذات، وخطأ الفردية ويجعل الفرد يذوب في الجماعة، والجماعة تذوب في الفرد. ومثل هذا المجتمع لا يكسره عدو ولا تهزمه الأزمات ولخطر هذا المعنى الذي عناه وأراده الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وعظمه جعل حب الآخرين من المؤمنين شرط إيمان لا يكمل بدونه وجعله غاية تتسامى إليها وتتسابق قلوب المؤمنين.

قال الإمام السندي (... معنى هذه الغاية  أعني: (حتى يحب) ههنا هو أنه لا يكمل الإيمان بدون حصول هذه الغاية لا أن هذه الغاية كافية في كمال الإيمان)

وقيل: (يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث: الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، والحلال بين والحرام بين...)

التوجيهات التربوية النبوية

1- في الحديث تقوية عرى المجتمع المسلم وتوثيقها .

2- فيه دعوته ص للمؤمن بأن ينزل أخاه منه منزلة نفسه بل الأكثر من ذلك .
3- إنه ص جعل حب المؤمن شرطاً للإيمان حتى يحفز كل مسلم على الحرص على مصلحة أخيه ورعايتها.
4- يجعل كل أفراد المجتمع حراساً لكل فرد، مما يقوي الترابط ويؤدي لقوة المجتمع وتقدمه.
5- يؤكد أن هناك علاقة لها حقها من الرعاية والحفظ .
6- يدعو إلى الترابط الوجداني الذي يؤسس للترابط الحسي للمجتمع.

7- لا يكمل الإيمان بدون حصول هذه الغاية لا أن هذه الغاية كافية في كمال الإيمان.

المبحث الحادي عشر:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصوير تضحية المجاهد في سبيل الله
      [حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن عمارة (وهو ابن القعقاع) عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  (تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، وإيمانا بي، وتصديقا برسلي. فهو علي ضامن أن أدخله الجنة. أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه. نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده! ما من كلم يكلم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده! لولا أن يشق على المسلمين، ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. ولكن لا أجد سعة فأحلهم. ولا  يجدون سعة. ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده! لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل. ثم أغزو فأقتل. ثم أغزو فأقتل].

المعنى الإجمالي للحديث

قد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث أجر الغازي والمجاهد في سبيل الله، ذلك الإنسان الذي ضحى بنفسه وماله في سبيل رفعة شأن الدين وإعزاز كلمة الله، وأي أجر أعظم بل أية منزلة أسمى من تلك المنزلة الرفيعة التي خص الله عز وجل بها المجاهدين في سبيله؟ حين قال عنهم (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون،)[آل عمران :169] إنها الحياة الأبدية السرمدية في جنان الخلد ودار النعيم، هي بعض ما أكرمهم الله عز وجل به، عدا ما أعد لهم من الذكر الحسن في الدنيا حيث تخلد أسماؤهم في سجل الخالدين، فهم أحياء حق بعد مماتهم، ذكرهم، على كل لسان، وحبهم في كل قلب، وهذا هو السر في نهينا عن القول في الشهداء بأنهم أموات، لأن الله عز وجل خلّد ذكرهم، ويكفي ذلك شرفاً وفخراً لهم.. وقد بين هذا الحديث النبوي الشريف إن الله عز وجل قد تكفل بالجنة لمن جاهد في سبيل الله، مخلصاً عمله الله مؤمناً برسله، مصدّقاً بوعد الله تبارك وتعالى، وليس هذا الجزاء العظيم الا للمجاهد الذي يبتغي من وراء جهاده إعلاء كلمة الله، واعزاز شأن الدين ولقد سئل الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عن الرجل الذي يقاتل للشهرة ليعرف إنه شجاع، أو يقاتل للمغنم، أو يقاتل حمية لعشيرته فقال كلمته الرائعة المأثورة (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله)
.
وقدختم عليه الصلاة والسلام حديثه بالقسم بأنه لولا أن يقع المسلمون في ضيق وحرج، ولولا المشقة التي ستلحق بالمؤمنين لما تخلف عن الخروج في  غزوة من الغزوات أبداً، ولكنه لشفقته
 - صلى الله عليه وسلم -  على أمته ترك الخروج في بعض الغزوات..
ولقد تمنى صلوات الله وسلامه عليه أن يقتل في سبيل الله ثم تعود إليه الحياة فيجاهد ثم يقتل وهكذا لما يعرف من ثواب الشهادة في سبيل الله.. فأكرم به من قائد وزعيم وما أجمل كلمة الأديب التركي المسلم: "إذا لم تحترق أنت، ولم احترق أنا، فمن أين يخرج النور؟؟"..

روائع البيان والفنون البلاغية:


يصور الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -  فيه هذه الصور الرائعة لتضحية المجاهد وأجره عند الله تعالى واستخدم فيه أساليب بلاغية عديدة منها:

1-(تضمن الله لمن خرج في سبيله الخ) جملة خبرية يقصد منها ( التشويق وتحريك الهمة) إلى الجهاد في سبيل الله. ( لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي الخ) جملة معترضة لبيان أن الجهاد مقبولا عند الله إلا إذا كان الغرض منه إعلاء كلمة الله.

2-( الإجاء كهيئة يوم كلم) فيه تشبيه يسمى ( مرسلا مفصلا) وقد تقدم معك أمثلته.
3-( لونه لون دم) و(ريحه ريح مسك) في كل من الجملتين تشبيه يسمى ( التشبيه البليغ) وأصله لونه كلون الدم في الصورة، وريحه كريح المسك في الطيب فحذفت منهما أداة الشبه ووجه الشبه فأصبح تمثيلا بليغا.
التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1-يصور الرسول الكريم فيه أجر الغازي والمجاهد في سبيل الله، ذلك الإنسان الذي ضحى بنفسه وماله في سبيل رفعة شأن الدين وإعزاز كلمة الله.

2-فيه رفعة شأن المجاهد وأي أجر أعظم بل أية منزلة أسمى من تلك المنزلة الرفيعة التي خص الله عز وجل بها المجاهدين في سبيله؟

3-ولولا المشقة التي ستلحق بالمؤمنين لما تخلف عن الخروج في  غزوة من الغزوات أبداً، ولكنه لشفقته - صلى الله عليه وسلم -  على أمته ترك الخروج في بعض الغزوات.
4-وقد بين هذا الحديث النبوي الشريف إن الله عز وجل قد تكفل بالجنة لمن جاهد في سبيل الله، مخلصاً عمله الله مؤمناً برسله، مصدّقاً بوعد الله تبارك وتعالى.

الفصل الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف الصفات المتقابلة.

المبحث الأول: في فضل العالم على العابد.

المبحث الثاني: في فضل من تفقه في الدين على من لم يتفقه فيه .

المبحث الثالث: في المقارنة  بين أجورالمؤمن واليهود والنصارى عند الله تعالى

المبحث الرابع: في وصف المؤمن والمنافق باعتبار إصابتها البلاء.

المبحث الخامس: في وصف المؤمن في ثباته والمنافق في تردده.

المبحث السادس: في وصف الطاعم الشاكر والصائم الصابر.

المبحث السابع: في وصف الجليس الصالح والجليس السوء.

المبحث الثامن: في وصف القائم على حدود الله والواقع فيها.

المبحث التاسع : في وصف الذاكرلله وغير الذاكر له.

المبحث العاشر: في وصف المتصدق والبخيل.

المبحث الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في فضل العالم على العابد.

[حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصنْعَانِىُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.]

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحِيحٌ غَرِيبٌ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمَّارٍ الْحُسَيْنَ بْنَ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ عَالِمٌ عَامِلٌ مُعَلِّمٌ يُدْعَى كَبِيرًا فِى مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ.

المعنى الإجمالي للحديث

شرح الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث فضل العالم ومكانته الرفيعة عند الله عز وجل وعند الناس في صورة مكانة سيد أبناء آدم إلى شرف أدنى الصحابة هذه منزلة عالية للعلماء وذالك في قوله ( كفضلي على أدناكم ) فيه نسبة شرف العالم إلى شرف العابد كنسبة شرف الرسول إلى شرف أدنى الصحابة. فإن المخاطبين بقوله أدناكم الصحب وقد شبهوا بالنجوم في حديث أصحابي كالنجوم.

وقال ابن العربي: للفظ العلم إطلاقات متباينة ينشأ عنها اختلاف الحد والحكم أيضا كلفظ العالم والعلماء وللالتباس الواقع في لفظ العلم غلط كثير من الناس في معنى خبر فضل العالم على العابد فحملوه على الفقيه بالمعنى المتعارف الآن وأن يكون ذلك والتقابل بين العالم والعابد في الحديث ينافي الاشتراك في صفة العلم التي بها التقابل كما هو الظاهر إذ لا عابد بدون علم الفقه في الجملة وأوضح من هذه الحجة الاتفاق على أن العبادة أفضل من العلم العملي المتعلق بها فيقتضي فضل العابد على العالم والحديث مصرح بخلافه ومن الواضح أن التفضيل ههنا إنما هو بحسب الوصف العنواني فافهم.

أن التخلي لتعلم الفقه الذي منه العلم المتعلق بالعبادة أفضل من الاشتغال بالنفل الذي هومن العبادة فهو كما ترى في قوله: (إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير) أي يستغفرون لهم طالبين لتخليهم عما لا ينبغي ولا يبق بهم من الأوضار والأدناس لأن بركة علمهم وعملهم وإرشادهم وفتواهم سبب لانتظام أحوال العالم وذكر النملة والحوت بعد ذكر الثقلين والملائكة تتميم لجميع أنواع الحيوان على طريقة الرحمن الرحيم وخص النملة والحوت بالذكر للدلالة على إنزال المطر وحصول الخير والخصب ببركتهم كما قال بهم تنصرون وبهم ترزقون حتى أن الحوت الذي لا يفتقر إلى العلماء افتقار غيره لكونه في جوف الماء يعيش أبدا ببركتهم ذكره القاضي وقال الطيبي: قوله إن الله وملائكته جملة .

روائع البيان والفنون البلاغية :

قد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان هذه المعاني عدة أساليب بلاغية منها: 

قوله: ( رجلان ) قال القاري يحتمل أن يكون تمثيلا وأن يكونا موجودين في الخارج. 

قوله:  ( ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  إن الله ) استئناف فيه تعليل.

قوله: ( وملائكته ) قال القاري أي حملة العرش وقوله ( وأهل السموات) تعميم بعد تخصيص.

قوله: ( والأرضين ) أي أهل الأرضين من الإنس والجن وجميع الحيوانات.

قوله: ( حتى النملة ) بالنصب على أن حتى عاطفة وبالجر على أنها جارة وبالرفع على أنها ابتدائية والأول أصح.

قوله: ( في جحرها ) بضم الجيم وسكون الحاء أي ثقبها. قال الطيبي وصلاته بحصول البركة النازلة من السماء

قوله: ( وحتى الحوت ) كما تقدم وهما غايتان مستوعبتان لدواب البر والبحر

قوله: ( ليصلون ) فيه تغليب للعقلاء على غيرهم أي يدعون بالخير.

قوله: ( على معلم الناس الخير ) قيل أراد بالخير هنا علم الدين وما به نجاة الرجل ولم يطلق المعلم ليعلم أن استحقاق الدعاء لأجل تعليم علم موصل إلى الخير وفيه إشارة إلى وجه الأفضلية بأن نفع العلم متعد ونفع العبادة قاصر.

قوله: ( يدعى كبيرا في ملكوت السموات ) أي في ملك السموات والمعنى أن أهل السموات يدعونه كبيرا لكبر شأنه لجمعه العلم والعمل والتعليم وهذا قول الفضيل ولم أقف على حديث مرفوع يدل على هذا.

قوله:(فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم)

ماأروع هذا التشبيه ؟!وماأجمل هذا التمثيل؟! صور الرسول - صلى الله عليه وسلم -  فضل العالم ومكانته المرموقة عند الله عز وجل وعند الناس في صورة مكانة سيد أبناء آدم إلى شرف أدنى الصحابة هذه منزلة عظيمة للعلماء بقوله ( كفضلي على أدناكم ) فيه نسبة شرف العالم إلى شرف العابد كنسبة شرف الرسول إلى شرف أدنى الصحابة. فإن المخاطبين بقوله أدناكم الصحب وقد شبهوا بالنجوم في حديث أصحابي كالنجوم وهذا التشبيه ينبه على أنه لا بد للعالم من العبادة وللعابد من العلم لأن تشبيههما بالمصطفى وبالعلم يستدعي المشاركة فيما فضلوا به من العلم والعمل، كيف لا والعلم مقدمة للعمل وصحة العمل متوقفة على العلم.

فيه مبالغة لا تخفى فإنه لو قال كفضلي على أعلاكم لكفى فضلا وشرفا، والظاهر أن اللام فيهما للجنس فالحكم عام ويحتمل العد فغيرهما يؤخذ بالمقايسة.

إنما كان العالم أفضل لأن العالم إذا لم يكن عابدا فعلمه وبال عليه وأما العابد بغير فقه فمع نقصه هو أفضل بكثير من فقيه بلا تعبد كفقيه همته في الشغل بالرئاسة..

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- يستفاد من الحديث أن التخلي لتعلم الفقه الذي منه العلم المتعلق بالعبادة أفضل من الاشتغال بالنفل الذي هومن العبادة فهو كما ترى في قوله: (إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير) أي يستغفرون لهم.

2- فيه نسبة شرف العالم إلى شرف العابد كنسبة شرف الرسول إلى شرف أدنى الصحابة. فيه فضل العالم على العابد لفضل العلم على الجهل والأمية .
3- العلم نور والجهل ظلمة فالعالم يمحو الجهل والأمية وينير للأمة طريق الخير والصلاح ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم.
4- فيه تنبيه على أنه لا بد للعالم من العبادة وللعابد من العلم لأن تشبيههما بالمصطفى وبالعلم يستدعي المشاركة فيما فضلوا به من العلم والعمل، كيف لا والعلم مقدمة للعمل وصحة العمل متوقفة على العلم.
5- فيه الحث والتشجيع على طلب العلم والسعي المتواصل و الجهد المستمر في درب العلم لأنه شرف لأهله.

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في فضل من تفقه في الدين على من لم يتفقه فيه .

      [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىعَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتْ الْمَاءَ قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ وَالصفْصفُ الْمُسْتَوِي مِنْ الْأَرْضِ.]

شرح بعض الكلمات الغريبة

قوله مثل بفتح الميم والثاء المثلثة المراد به ههنا الصفة العجبية لا القول السائر.

قوله من الهدى قال الجوهري الهدى الرشاد والدلالة يذكر ويؤنث يقال هداه الله للدين هدى وهديته الطريق والبيت هداية أي عرفته هذه لغة أهل الحجاز وغيرهم تقول هديته إلى الطريق وإلى الدار حكاها الأخفش وهدى واهتدى بمعنى وفي الاصطلاح الهدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية قوله والعلم هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل متعلقه النقيض والمراد به ههنا الأدلة الشرعية

قوله الغيث هو المطر وغيثت الأرض فهي مغيثة ومغيوثة يقال غاث الغيث الأرض إذا أصابها وغاث الله البلاد يغيثها غيثا.


قوله نقية بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف من النقاء هكذا هو عند البخاري في جميع الروايات ووقع عند الخطابي والحميدي وفي حاشية أصل أبي ذر ثغبة بفتح الثاء المثلثة وكسر الغين المعجمة بعدها باء موحدة خفيفة مفتوحة قال الخطابي هي مستنقع الماء في الجبال والصخور وقال الصغاني الثغب بالتحريك الغدير يكون في ظل جبل لا تصيبه الشمس فيبرد ماؤه والجمع ثغبان قوله الكلأ بفتح الكاف واللام وفي آخره همزة بلا مد الكلأ العشب وقد كلئت الأرض فهي كليئة ثم قال في باب العشب العشب الكلأ الرطب ولا يقال له حشيش حتى يهيج وأعشبت الأرض إذا أنبتت العشب. وقال في باب الحشيش الحشيس الكلأ اليابس ولا يقال له رطب حشيش فعلم من كلامه أن الكلأ يطلق على الرطب من النبات واليابس منه. وكذا صرح به ابن فارس والجوهري والقاضي عياض الكلأ يطلق على الرطب واليابس من النبات. قوله أجادب بالجيم وبالدال المهملة جمع جدب على غير قياس كما قالوا في حسن جمعه محاسن والقياس أنه جمع محسن أو جمع جديب وهو من الجدب الذي هو القحط والأرض الجدبة التي لم تمطر والمراد ههنا الأرض التي لا تشرب لصلابتها فلا تنبت شيئا وكذا ذكره الخطابي وقال هي صلاب الأرض التي تمسك.

المعنى الإجمالي للحديث

يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث النبوي الشريف فضل من تعلم وعلم ، و منزلة العلم والعلماء العاملين بما علموا  على غيرهم ، ويضرب لهم مثلا رائعا واقعيا من الحياة اليومية ، هذا الحديث فيه ضرب الأمثال فى الدين، والعلم، والتعليم حيث إنه لايصلح القبول ما أنزل الله من الهدى والدين إلا من كان قبله خالصا من الإشراك والشك ، وخاليا من الشبهات والانحرافات. وهذا مثل ضرب لمن قبل الهدى وتعلم ثم علم غيره فنفعه الله ونفع به ومن لم يقبل الهدى فلم ينفع بالعلم ولم ينتفع به فعلى هذا لم يجعل الناس على ثلاثة أنواع بل على نوعين.

فالتى قبلت العلم والهدى كالأرض المتعطشة إليه، فهى تنتفع به فتحيا فتنبت. فكذلك هذه القلوب البريئة من الشك والشرك، المتعطشة إلى معالم الهدى والدين، إذا وعت العلم حيت به، فعملت وأنبتت بما تحيا به أرماق الناس المحتاجين إلى مثل ما كانت القلوب الواعية تحتاج إليه. ومن الناس من قلوبهم متهيئة لقبول العلم لكنها ليس لها رسوخ، فهى تقبل وتمسك حتى يأتى متعطش فيروى منها ويرد على منهل يحيا به، وتسقى به أرض نقية فتنبت وتثمر، وهذه حال من ينقل العلم ولا يعرفه ولا يفهمه ، ومنها قيعان - يعنى قلوبا تسمع الكلام، فلا تحفظه، ولا تفهمه، فهى لا تنتفع به، ولا تنبت شيئا، كالسباخ المالحة التى لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ. فالحاصل أنه قد ذكر في الحديث الطرفان العالي في الاهتداء والعالي في الضلال فعبر عمن قبل هدى الله والعلم بقوله فقه وعمن أبى قبولها بقوله لم يرفع بذلك رأسا لأن ما بعدها وهو نفعه إلى آخره في الأول ولم يقبل هدى الله إلى آخره في الثاني عطف تفسيري لفقه ولقوله لم يرفع.

روائع البيان والفنون  البلاغية

قد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان هذه المعاني عدة أساليب بلاغية منها: 

الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يرسم في هذا الحديث النبوي الشريف فضل من علم وعلم في صورة تمثيلية جميلة ، ويشخص مكانة العلم والعلماء العاملين بما علموا ويفضلهم على غيرهم ، ويضرب لهم مثلا رائعا واقعيا من الحياة اليومية ، ويعرض فيه الأمور المعنوية في لباس الأمور الحسية هذا الحديث فيه ضرب الأمثال فى الدين، والعلم، والتعليم حيث إنه لا يقبل ما أنزل الله من الهدى والدين إلا من كان قبله نقيا من الإشراك والشك ، وخاليا منه. وهذا مثل ضرب لمن قبل الهدى وتعلم ثم علم غيره فنفعه الله ونفع به ومن لم يقبل الهدى فلم ينفع بالعلم ولم ينتفع به

وفيه تشبيه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الدين بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال احتياجهم إليه وتشبيه السامعين له بالأرض المتنوعة فالأول تشبيه المعقول بالمحسوس والثاني تشبيه المحسوس بالمحسوس وعلى قول من يقول بتثليث القسمة يكون ثلاث تشبيهات على ما لا يخفى ويحتمل أن يكون تشبيها واحدا من باب التمثيل أي تشبيه صفة العلم الواصل إلى أنواع الناس من جهة اعتبار النفع وعدمه بصفة المطر المصيب إلى أنواع الأرض من تلك الجهة قوله فذلك مثل من فقه تشبيه آخر ذكر كالنتيجة للأول ولبيان المقصود منه والتشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في وصف من أوصاف أحدهما في نفسه كالشجاعة في الأسد والنور في الشمس ولا بد فيه من المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه أما المشبه والمشبه به فظاهران وكذا أداة التشبيه وهي الكاف وأما وجه الشبه فهو الجهة الجامعة بين العلم والغيث فإن الغيث يحيي البلد الميت والعلم يحيي القلب الميت فإن قيل لم اختير الغيث من بين سائر أسماء المطر قيل ليؤذن باضطرار الخلق إليه حينئذ قال تعالى:( وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا) [ الشورى: 28 ]

وقد كان الناس قبل المبعث قد امتحنوا بموت القلوب وتصوب العلم حتى أصابهم الله برحمة من عنده. وفيه التفصيل بعد الإجمال فقوله أصاب أرضا مجمل ، وقوله فكان منها نقية إلى آخره تفصيل فلذلك ذكره بالفاء فإن قيل لم كرر لفظة مثل في قوله من لم يرفع أجيب بأنه نوع آخر مقابل لما تقدم فلذلك كرره قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء.

فيه عطف المدلول على الدليل لأن الهدى هو الدلالة والعلم هو المدلول وجهة الجمع بينهما هو النظر إلى أن الهدى بالنسبة إلى الغير أي التكميل والعلم بالنسبة إلى الشخص أي الكمال ويقال الهدى الطريقة والعلم هو العمل

وفيه عطف الخاص على العام لأن العشب أعم من الكلأ كما ذكرناه والتخصيص بالذكر لفائدة الاهتمام به لشرفه ونحوه
وفيه حذف المفاعيل من قوله فشربوا وسقوا وزرعوا لكونها معلومة ولأنها فضلة في الكلام والتقدير فشربوا من الماء وسقوا دوابهم وزرعوا ما يصلح للزرع
وفيه ضرب الأمثال وقال الخطابي هذا مثل ضرب لمن قبل الهدى وعلم ثم علم غيره فنفعه الله ونفع به ومن لم يقبل الهدى فلم ينفع بالعلم ولم ينتفع به.
التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- هذا الحديث فيه بيان فضل من علم وعلم ، وبيان مكانة العلم والعلماء العاملين بماعلموا على غيرهم.
2- وفيه أنه لا يقبل ما أنزل الله من الهدى والدين إلا من كان قبله نقيا من الإشراك والشك، وحظي بخالص الإيمان واليقين.
3- ثبتت ضرورة العلم لحياة الإنسان من جهة اعتبار النفع وعدمه بصفة المطر المصيب إلى أنواع الأرض.

4- فيه جوازضرب الأمثال فى الدين، و ضرب الأمثال في العلم، و ضرب الأمثال في التعليم.
5- التي قبلت العلم والهدي كالأرض المتعطشة إلي الغيث ، فهى تنتفع به فتحيا فتنبت.
6- هذه القلوب البريئة من الشك والشرك، المتعطشة إلى معالم الهدى والدين،  إذا وعت العلم حيت به، فعملت وأنبتت بما تحيا به أرماق الناس المحتاجين إلى مثل ما كانت القلوب.
7-  من الناس من قلوبهم متهيئة لقبول العلم لكنها ليس لها رسوخ، فهى تقبل وتمسك حتى يأتى متعطش فيروى منها ويرد على منهل يحيا به، وتسقى به أرض نقية فتنبت وتثمر، وهذه حال من ينقل العلم ولا يعرفه ولا يفهمه.
8-    منها قيعان يعنى قلوبا تسمع الكلام، فلا تحفظه، ولا تفهمه، فهى لا تنتفع به، ولا تنبت شيئا، كالسباخ المالحة التى لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ. 

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في المقارنة بين أجر الْمُؤمنينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصارَى

      [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا فَأَبَوْا وَتَرَكُوا وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمِلَا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هَذَا وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنْ الْأَجْرِ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صلَاةِ الْعَصرِ قَالَا لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمِلَا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا مَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَأَبَيَا وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ]

معاني الكلمات الغريبة:

قوله مثل المسلمين المثل بفتح الميم في الأصل بمعنى المثل بكسر الميم وهو النظير يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل ولم يضربوا مثلا إلا لقول فيه غرابة

قوله فقال أكملوا من الإكمال بهمزة القطع وكذا وقع في رواية البخاري في الإجارة ووقع هنا في رواية الكشميهني اعملوا بهمزة الوصل من العمل قوله حين منصوب لأنه خبر كان أي كان الزمان زمان الصلاة ويجوز أن يكون مرفوعا بأنه اسم كان وتكون تامة وحاصل المعنى من قوله وقالوا لا حاجة لنا في أجرك إلى آخره لا حاجة لنا في أجرتك التي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا اعملوا بقية يومكم وخذوا أجرتكم كاملا فأبوا وتركوا ذلك كله عليه فاستأجر قوما آخرين فقال لهم إعملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهؤلاء من الأجر فعملوا حتى حان العصر قالوا لك ما عملنا باطل ذلك الأجر الذي جعلت لنا لا حاجة لنا فيه فقال لهم اكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير وخذوا أجركم فأبوا عليه فاستأجر قوما آخرين فعملوا بقية يومهم حتى إذا غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كله. 

المعنى الإجمالي للحديث

قد شرح الرسول - صلى الله عليه وسلم -  مكانة هذه الأمة المسلمة الأخيرة بين الأمم السابقين من اليهود والنصارى وأهميتهم عند الله وبين عظم شأنهم ومسؤليتهم للبشرية الضائعة وعرض شأنها بضرب مثل حي يخلب بجوامع قلوب القراء والسامعين ذلك مثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله تعالى ومثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به رسول الله كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل واستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجرة الفريقين فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور هذا مثل مضروب لعمل اليهود والنصارى.

روائع البيان والفنون البلاغية:

قد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية له منها: 

قد قدم لنا الرسول - صلى الله عليه وسلم -  صورا بلاغية جميلة من طريق المقارنة بين اليهو والنصارى والمسلمين وتقويم أعمالهم وتفاوت أجورهم عند الله عز وجل وبين مكانة هذه الأمة المسلمة الأخيرة بين الأمم السابقين من اليهود والنصارى وأهميتهم عند الله وبين عظم شأنهم ومسؤليتهم للبشرية الضائعة وعرض شأنها بضرب مثل حي يحير الألباب ويخلب بجوامع قلوب القراء والسامعين لأن اليهود طال زمن عملهم وزاد على مدة النصارى ولأنه كان بين موسى وعيسى - في رواية أبي صالح ابن عباس - ألف سنة وستمائة سنة واثنتان وثلاثون سنة وفي قول ابن إسحق ألف سنة وتسعمائة وتسع عشرة سنة ولا يختلف الناس أنه كان بين عيسى ونبينا صلى الله عليهما ستمائة سنة فلهذا جعل عمل اليهود من أول النهار إلى وقت الظهر وجعل عمل النصارى من الظهر إلى العصر ثم قد اتفق أيضا تقديم اليهود على النصارى في الزمان مع طول عمل أولئك وقصر عمل هؤلاء فأما عمل المسلمين فإنه جعل ما بين العصر إلى المغرب وذاك أقل الكل في مدة الزمان لكنهم أكثرهم أجرا وثوابا.

في حديث ابن عمر قدر لهم مدة أعمال اليهود ولهم أجرهم إلى أن نسخ الله تعالى شريعتهم بعيسى عليه الصلاة والسلام وقال عند مبعث عيسى - عليه الصلاة و السلام -من يعمل إلى مدة هذا الشرع وله أجر قيراط فعملت النصارى إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بمحمد ثم قال متفضلا على المسلمين من يعمل بقية النهار إلى الليل وله قيراطان فقال المسلمون نحن نعمل إلى انقطاع الدهر فمن عمل من اليهود إلى أن آمن بعيسى - عليه الصلاة و السلام -وعمل بشريعته له أجره مرتين وكذلك النصارى إذا آمنوا بمحمد كما جاء في الحديث و رجل آمن بنبيه وآمن بي يؤتى أجره مرتين فإن قلت حديث أبي موسى دل على أن الفريقين لم يأخذا شيئا وحديث ابن عمر دل على أن كلا منهما أخذ قيراطا قلت ذلك فيمن ماتوا منهم قبل النسخ وهذا فيمن حرف أو كفر بالنبي الذي بعث بعد نبيه وقال ابن رشد ما محصله إن حديث ابن عمر ذكر مثالا لأهل الأعذار لقوله فعجزوا فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في ذلك الأجر يحصل له تاما فضلا من الله تعالى وذكر حديث أبي موسى مثالا لمن أخر من غير عذر وإلى ذلك إشارة بقوله عنهم لا حاجة لنا إلى أجرك فأشار بذلك إلى أن من أخر عامدا لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار وقال الخطابي دل حديث ابن عمر ان مبلغ أجرة اليهود لعمل النهار كله قيراطان وأجرة النصارى للنصف الباقي من النهار إلى الليل قيراطان ولو تمموا العمل إلى آخر النهار لاستحقوا تمام الأجرة وهو قيراط ثم إن المسلمين لما استوفوا أجرة الفريقين معا حاسدوهم وقالوا الخ يعني قولهم إي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين الخ ولو لم تكن صورة الأمر على هذا لم يصح هذا الكلام. 

1-  فيه كناية عن فضل هذه الأمة المسلمة الأخيرة ومكانتها المرموقة بين الأمم السابقين من اليهود والنصارى وأهميتهم عند الله وبين عظم شأنهم ومسؤليتهم للبشرية الضائعة وعرض شأنها بين الأمم.

2- هذا التشبيه الذي تم بين اليهود والنصارى والمسلمين في تفاوت الأجور والثواب تشبيه المركب بالمركب فالمشبه والمشبه به هما المجموعان الحاصلان من الطرفين وإلا كان القياس أن يقال كمثل أقوام استأجرهم رجل ودخول كاف التشبيه على المشبه به في تشبيه المفرد بالمفرد وهذا ليس كذلك قوله لا حاجة لنا إلى أجرك الخطاب إنما هو للمستأجر والمراد منه لازم هذا القول وهو ترك العمل.

3- والمقصود من هذا الحديث ضرب المثل للناس الذين شرع لهم دين موسى عليه الصلاة والسلام ليعملوا الدهر كله بما يأمرهم به وينهاهم إلى أن بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام فأمرهم باتباعه فأبوا وتبرأوا مما جاء به وعمل آخرون بما جاء به عيسى - عليه الصلاة و السلام -فأمرهم على أن يعملوا بما يؤمرون به باقي الدهر فعملوا حتى بعث سيدنا رسول الله فدعاهم إلى العمل بما جاء به فأبوا وعصوا فجاء الله تعالى بالمسلمين فعملوا بما جاء به واستكملوا إلى قيام الساعة فلهم أجر من عمل الدهر كله بعبادة الله تعالى كإتمام النهار الذي استؤجر عليه كله أول طبقة.

التوجيهات التربوية في الحديث:

1- فيه ما استدل به بعض أصحابنا على أن آخر وقت الظهر ممتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وذلك أنه جعل لنا من الزمان من الدنيا في مقابلة من كان قبلنا من الأمم بقدر ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وهو يدل أن بينهما أقل من ربع النهار لأنه لم يبق من الدنيا ربع الزمان لقوله بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى فشبه ما بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من التفاوت.
2- وقولهم لا حاجة لنا إشارة إلى أن تحريفهم الكتب وتبديلهم الشرائع وانقطاع الطريق بهم عن بلوغ الغاية فحرموا تمام الأجرة لجنايتهم على أنفسهم حين امتنعوا من تمام العمل الذي ضمنوه.
3- فيه استحباب ضرب الأمثال لشرح الدرس والفكرة هذه سنة الرسول صلى الله عليه و سلموأسلوب من أساليب القرآن.

المبحث الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف المؤمن والمنافق باعتبار إصابتها البلاء.

      [عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :مثل المؤمن كمثل الزرع لاتزال الريح تميله ، ولايزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لاتهتز حتى تستحصد.]

المعنى الإجمالي للحديث:


قد شبه النبي - صلى الله عليه وسلم -  المؤمن بالزرع تقلبه الريح يمينا وشمالا ، تخفضه ترفعه ، وهكذا المؤمن تعيش في البلايا والمصائب والحواد ث وهو تصارعه ، وشبه المنافق بشجرة الأرز التي تتغير ولاتميله الريح  حتى تنقلب مرة واحدة. هذا التشبيه من أروع الأمثال التي ضربها الرسول الله - صلى الله عليه وسلم -  في التعليم والتربية وله تأثير كبير في تقريب الشيئ المعقول إلى أفهام المخاطبين و تيسير استيعابه للقراء والسامعين.

روائع البيان و الفنون البلاغية:

شبه المنافق بشجرة الأرز التي تتغير ولاتميله الريح  حتى تنقلب مرة واحدة. هذا التشبيه من أروع الأمثال التي ضربها  الرسول الله- صلى الله عليه وسلم -  في التعليم والتربية وله تأثير كبيرفي تقريب الشيئ المعقول إلى أفهام المخاطبين و تيسير استيعابه للقراء والسامعين.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- فيه تقبيح النفاق حيث شبه المنافق بشجرة الأرز التي تتغير ولاتميله الريح  حتى تنقلب مرة واحدة.

2- وفيه مدح المؤمن الذي يعيش في البلايا والمصائب والحواد ث وهو تصارعه.
3- وفيه تشجيع على الثبوت ومواصلة الجهد للوصول إلى الهدف المنشود.

المبحث الخامس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف المؤمن في ثباته والمنافق في تردده.

     [عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال:"مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين: تعير إلى هذه مرة ، وإلى هذه مرة وفي رواية أخرى تكر في هذه مرة ، وهذه مرة]

المعنى الإجمالي للحديث:

صور فيه الرسول الأكرم - عليه الصلاة و السلام -صورة قبيحة تردد المنافق بين الطائفين المؤمنين و المشركين  تبعا لهواه وطلبا لغرضه السيئ. قال العلامة الطيبي في شرح الحديث: شخص النبي  - صلى الله عليه وسلم -  المنافق في صورة قبيحة  فشبه تردده بين الطائفتـين من المؤمنين والمشركين تبعا لهواه وطلبا لغرضه السيئ وحرصا على ما يبتغيه من شهواته بتردد الشاة العائرة وهي تبحث عن الفحل ، فتتردد بين الثلتين ، فلاتستقرعلى حال ، ولاتثبت مع إحدى الطائفتين ، هذه حالة سيئة دنيئـة لايرتضي بها الذوق السليم هذه الحالة تنطبق مع وصفهم الله في كتابـه العظيم فقال الله عزوجل: {مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاءِ} [النساء: 143].

 خص الشاة العائرة بالذكر إدماجا، بمعنى سلب الرجولية عن المنافقين من طلب الفحل للضراب هذه حالة دنيئة بلاشك.

روائع البيان والفنون البلاغية:


ما أجمل هذا التمثيل ؟! وما أروع هذا التشبيه ؟! صور فيه الرسول الأكرم - عليه الصلاة و السلام -المنافق في صورة قبيحة ، فشبه تردده بين الطائفين من المؤمنين والمشركين تبعا لهواه وطلبا لغرضه السيئ وحرصا على ما يبتغيه من شهواته بتردد الشاة العائرة وهي تبحث عن الفحل ، فتتردد بين الثلتين ، فلاتستقرعلى حال ، ولاتثبت مع إحدى الطائفتين ، هذه حالة سيئة دنيئـة لايرتضي بها الذوق السليم.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- فيه تقبيح التردد والتذبذب في اتخاذ القرار ، هذه حالة سيئة دنيئـة لايرتضي بها الذوق السليم .

2- فيه تقبيح اتباع الهواء والشهوات طلبا لغرضه السيئ وحرصا على ما يبتغيه.

3- وفيه التشجيع على الثقة بالنفس ومواصلة الجهد للوصول إلى الغاية المنشودة.

4- فيه سلب الرجولية عن المنافقين من طلب الفحل للضراب هذه حالة دنيئة بلاشك.

المبحث السادس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف الطاعم الشاكر والصائم الصابر.

 [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصائِمِ الصابِرِ فِيهِ] 

معاني الكلمات الغريبة:


قوله:الطاعم هو الحسن الحال في المطعم وقال ابن بطال: هذا من تفضل الله على عباده أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر.

المعنى الإجمالي للحديث


هذا من تفضل الله على عباده أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر  وفي الحديث الحث على شكر الله على جميع نعمه إذ لا يختص ذلك بالأكل. نعم عند الاستواء من كل جهة، وفرض رفع العوارض بأسرها، فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة، ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء، ويؤخذ منه الاستحباب في مطلق خدم المرء ممن يعاني ذلك وإلى ذلك يومئ إطلاق الترجمة وفي هذا تعليل الأمر المذكور واشارة إلى أن للعين حظا في المأكول فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه فيكون أكف لشره. فيه الأمر بالتسوية مع الخادم في المطعم والملبس فإنه جعل الخيار إلى السيد في إجلاس الخادم معه وتركه قلت وليس في الأمر في قوله في حديث أبي ذر اطعموهم مما تطعمون الزام بمؤاكلة الخادم بل فيه أن لا يستأثر عليه بشيء بل يشركه في كل شيء لكن بحسب ما يدفع به شر عينه العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد وكذلك القول في الأدم والكسوة وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وأن كان الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك.

روائع البيان والفنون البلاغية:


قوله: (الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصائِمِ الصابِرِ فِيهِ) فيه تشبيه الطاعم الشاكر المشبه به و الصائِمِ الصابِرِ المشبه وكلمة مثل أداة التشبيه هناك طباق بين الطاعم والصائم والشاكر والصابر وقال الكرماني: التشبيه في قوله:" الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصائِمِ الصابِرِ فِيهِ " هنا في أصل الثواب لا في الكمية ولا الكيفية، والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه. وقال الطيبي: ربما توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه، أو وجه الشبه اشتراكهما في حبس النفس، فالصابر يحبس نفسه على طاعة المنعم والشاكر يحبس نفسه على محبته. وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر وأنهما سواء، كذا قيل، ومساق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر لأن الأصل أن المشبه به أعلى درجة من المشبه، والتحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلي، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- في الحديث الحث على شكر الله على جميع نعمه إذ لا يختص ذلك بالأكل.

2- فيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر وأنهما سواء،كذا قيل.

3- ومساق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر لأن الأصل أن المشبه به أعلى درجة من المشبه، والتحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلي، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال. نعم عند الاستواء من كل جهة، وفرض رفع العوارض بأسرها، فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة، ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء.
4- وليس في الأمر في قوله في حديث أبي ذر اطعموهم مما تطعمون الزام بمؤاكلة الخادم بل فيه أن لا يستأثر عليه بشيء بل يشركه في كل شيء لكن بحسب ما يدفع به شر عينه.
5- ويؤخذ منه الاستحباب في مطلق خدم المرء ممن يعاني ذلك وإلى ذلك يومئ إطلاق الترجمة وفي هذا تعليل الأمر المذكور واشارة إلى أن للعين حظا في المأكول فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه فيكون أكف لشره.
6- يؤخذ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به.
7- ويؤخذ من قوله فإن كان مشفوها أن الأمر الوارد لمن طبخ بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب. 

المبحث السابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف الجليس الصالح والجليس السوء.

 [حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  مَثَلُ الْجَلِيسِ الصالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً]

شرح الكلمات الغريبة:

قوله مثل الجليس الجليس على وزن فعيل هو الذي يجالس الرجل يقال جالسته فهو جليسي وجلسي قوله كير الحداد بكسر الكاف وسكون الياء هو زق أو جلد غليظ ينفخ به النار قوله لا يعدمك بفتح الياء وفتح الدال من عدمت الشيء بالكسر أعدمه أي فقدته وضبط في البخاري بضم الياء وكسر الدال من عدمت الشيء بالكسر أعدمه ومعناه ليس يعدوك هو رواية أبي ذر فيكون من الإعدام وفاعل لا يعدمك قوله تشتريه وأصله أن تشتريه وكلمة إما زائدة ويجوز أن يكون الفاعل ما يدل عليه إما أي لا يعدمك أحد الأمرين قوله وأما تشتريه أو تجد ريحه وفي رواية أبي أسامة إما أن يجديك وإما أن تبتاع منه ورواية عبد الواحد أرجح لأن الإجداء وهو الإعطاء لا يتعين بخلاف الرائحة فإنها لازمة سواء وجد البيع أو لم يوجد قوله وكير الحداد إلى آخره وفي رواية أبي أسامة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك.

المعنى الإجمالي للحديث

صور الرسول صلى الله عليه و سلمتصويرا حيا صادقا للجليس فالجليس الصالح هو الذي ترتاح إليه نفسك، ويطمئن به فؤادك وتنتعش روحك  وتطرب لحديثه وتنعم بمجالسه، وتسعد بصحبته، إنه عدة في الرخاء وزينة في الشدة، وبلسم الفؤاد وراحة النفس ، وقد شبهه الرسول صلى الله عليه و سلمببائع الطيب، الذي يعطرك بنفحه، ويغمرك بنشره فإما أن يهديك وإما أن تجد في صحبته ريحا طيبة ونفحة عطرة فأنت معه في سعادة دائمة ونشوة غامرة كذلك الجليس الصالح هو الذي ترتاح إليه نفسك يقبل عليك بالمساعدة عند الحاجة إليه ، ويمد إليك يد العون وعلى الأقل يبادرإليك بالنصيحة و يتبرع عليك بالمشورة ويتطوع عليك بالنجدة ، أويلبي لندائك و بتجاوب لطلبك أو تستضيئ بصحبته الصالحة و خلقه الحسن في حياتك اليومية خلال معايشتك معه.

أما جليس السوء فليس هناك أبلغ من تشبيهه بالحداد، الذي ينفخ بكيره، فأنت معه في خسارة دائمة فإن لم يحرقك بناره، أحرقك بشراره فصحبته هم دائم، وغم لازم وكذلك جليس السوء إما يفسد خلقك ويخرب سلوكك بقوله السوء أو يتأثر خلقك بعاداته النتنة و ينفسد سجاياك بسيرته المتعفنة - عافانا الله تعالى - حذار ،حذار من أن تجالس جليس السوء ، فاحذر كل  الحذر من أن تجانسه لأنه من جالس جانس والنفس تقتبس الخير أو الشر من الجلساء ولهذا أمر الباري تبارك وتعالى بصحبة الصالحين: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وكونوا مع الصادقين﴾.

روائع البيان والفنون البلاغية:

ما أروعه من معنى وما أجمله من تصوير! تتجلى فيه البلاغة النبوية وروعة البيان، وإن من البيان لسحرا، عرض صورة حية صادقة للجليسين الصالح والسوء فالجليس الصالح هو الذي ترتاح إليه نفسك، ويطمئن به فؤادك وتنتعش روحك تطرب لحديثه وتسعد بمجالسه، و تنعم بصحبته، إنه زاد في الرخاء وزينة في الشدة، وفرحة الفؤاد وراحة النفس ، حيث ضرب مثلا حيا واقعيا للجليسين الصالح والسوء مثل الجليس الصالح كحامل المسك و مثل الجليس السَّوء كنافخ الكير. وبيان ذلك فيمايلي:

1- قوله (إنما مثل) قصر إضافي يسمى هنا ( قصر موصوف صفة) وعلماء النحو يقولون: إنما للحصر مثل ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾.

2- قوله ( مثل الجليس الصالح) فيه تشبيه يسمى ( التشبيه التمثيلي) حيث شبهه ببائع الطيب الذي يدخل إليه الإنسان، فيشترى منه أو يهديه البائع، أو يشم الرائحة العطرية الزكية.
3- قوله ( كحامل المسك، ونافخ الكير) فيه لف ونشر مرتب، وهو من المحسنات البديعية، فحامل المسك مثل للجليس الصالح، ونافخ الكير مثل للجليس السوء، وسمى ( لفا ونشرا مرتبا) لأنه قد عاد عليهما بالترتيب ومثله قوله تعالى: ﴿جعل لكم الليل والنهار، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله﴾.

التوجيهات التربوية في الحديث:

1- هذا الحديث حجة فى جواز استعمال الطيب و بيعه لأن النبى ضرب مثل الجليس الصالح بصاحب المسك، وقال: لا تعدم منه أن تشتريه أو تجد ريحه. فأخبر - عليه الصلاة و السلام -بعادة الناس فى شرائه، ورغبتهم فى شمه، ولو لم يجز شراؤه لبين ذلك عليه السلام، وقد حرم الله بيع الأنجاس، واستعمال روائح المنتة فلا معنى لقول من كرهه فيه واستقر الإجماع على طهارته وجواز بيعه وقال المهلب أصل المسك التحريم لأنه دم فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم وفاح الرائحة صار حلالا بطيب الرائحة وانتقلت حاله كالخمر تتخل فتحل بعد أن كانت حراما بانتقال الحال.

2-وإنما خرج كلامه - عليه الصلاة و السلام - فى هذا الحديث على المثل فى النهى عن مجالسة من يتأذى بمجالسته، كالمغتاب والخائض فى الباطل، والندب إلى مجالسة من ينال فى مجالسته الخير من ذكر الله - تعالى - وتعلم العلم وأفعال البر كلها، وقد روي عن إبراهيم الخليل أنه كان عطارًا.

3-يستفاد منه النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته كالمغتاب والخائض في الباطل والندب إلي من ينال بمجالسته الخير من ذكر الله وتعلم العلم وأفعال البر كلها وفي الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
4-فيه دليل على إباحة المقايسات في الدين قاله ابن حبان بذكر هذا الحديث.
5-فيه جواز ضرب الأمثال لبيان الأفكار وتوضيحها إلى المخاطبين.
6-فيه دليل على طهارة المسك وفي ( صحيح مسلم ) عن أبي سعيد قال قال رسول الله:" المسك أطيب الطيب" وفي كتاب ( الأشراف ) روينا عن النبي بسند جيد أنه كان له مسك يتطيب به وعلى هذا جل العلماء من الصحابة وغيرهم وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأنس وسلمان رضي الله تعالى عنهم ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق وخالف في ذلك آخرون فذكر ابن أبي شيبة قال عمر رضي الله تعالى عنه لا تحنطوني به وكرهه وكذا عمر ابن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضحاك وقال أكثرهم لا يصلح للحي ولا للميت لأنه ميتة وهو عندهم بمنزلة ما أبين من الحيوان قال ابن المنذر لا يصح ذلك إلا عن عطاء وروى ابن أبي شيبة عن عطاء من طريق جيدة أنه سئل أطيب الميت بالمسك قال نعم أوليس الذي تخمرون به المسك فهو خلاف ما قاله ابن المنذر عنه. وقال أبو الفضل عياض وقع الإجماع على طهارته وجواز استعماله وقال أصحابنا المسك حلال بالإجماع يحل استعماله  للرجال والنساء.

المبحث الثامن:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف القائم على حدود الله والواقع فيها.

      [حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ.]

       [وحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا]

معاني الكلمات الغريبة:

قوله:( مثل القائم على حدود الله تعالى)

أي المستقيم على ما منع الله تعالى من مجاوزتها ويقال القائم بأمر الله معناه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر و أصل الحد في اللغة المنع ومنه حد الدار وهو ما يمنع غيرها من الدخول فيها والحداد الحاجب والبواب قوله والواقع فيها أي في الحدود أي التارك للمعروف المرتكب للمنكر
قوله: ( مثل المدهن )

بضم أوله وسكون المهملة وكسر الهاء بعدها نون أي المحابي بالمهملة والموحدة والمدهن والمداهن واحد، والمدهن فيها أي الغاش فيها وقيل هو كالمصانعة ومنه قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون (القلم 9 ) وقيل المدهن المتلين لمن لا ينبغي التلين له والمراد به من يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر.

قوله: ( والواقع فيها ) أي في الحدود أي التارك للمعروف و المرتكب للمنكر

قوله: ( استهموا سفينة )

أي اقترعوها، فأخذ كل واحد منهم سهما أي نصيبا من السفينة بالقرعة بأن تكون مشتركة بينهم إما بالإجارة وإما بالملك، وإنما تقع القرعة بعد التعديل، ثم يقع التشاح في الأنصبة فتقع القرعة لفصل النزاع كما تقدم. قال ابن التين: وإنما يقع ذلك في السفينة ونحوها فيما إذا نزلوها معا، أما لو سبق بعضهم بعضا فالسابق أحق بموضعه. قلت: وهذا فيما إذا كانت مسبلة مثلا، أما لو كانت مملوكة لهم مثلا فالقرعة مشروعة إذا تنازعوا.

قوله (فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا) والواو بمعنى مع وكلمة ما مصدرية قوله فإن يترك الذين سكنوا فوقهم إرادة الذين سكنوا تحتهم من الخرق هلكوا جواب الشرط وهو قوله فإن قوله هلكوا جميعا أي كلهم الذين سكنوا فوق والذين سكنوا أسفل لأن بخرق السفينة تغرق السفينة ويهلك أهلها.

قوله (وإن أخذوا على أيديهم) أي وإن منعوهم من الخرق نجوا أي الآخذون ونجوا جميعا يعني جميع من في السفينة ولولم يذكر قوله ونجوا جميعا لكانت النجاة اختصت بالآخذين فقط وليس كذلك بل كلهم نجوا لعدم الخرق.

قوله: ( فتأذوا به ) أي بالمار عليهم بالماء حالة السقي.

قوله: ( فأخذ فأسا ) بهمزة ساكنة معروف ويؤنث.

قوله: ( ينقر ) بفتح أوله وسكون النون وضم القاف أي يحفر ليخرقها.

قوله: ( فإن أخذوا على يديه ) أي منعوه من الحفر

( أنجوه ونجوا أنفسهم )

هو تفسير للرواية الماضية في الشركة حيث قال: " نجوا ونجوا " أي كل من الآخذين والمأخوذين، وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه، وإلا هلك العاصي بالمعصيةوالساكت بالرضا بها. وقع حديث النعمان هذا في بعض النسخ مقدما على حديث أم العلاء، وفي رواية أبي ذر وطائفة كما أوردته.

المعنى الإجمالي للحديث:

مثل القائم على حدود الله تعالى هو المستقيم على ما منع الله تعالى من مجاوزتها والقائم بأمر الله هوالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وهو ما يمنع غيرها من الدخول فيها والواقع فيها أي في الحدود أي التارك للمعروف المرتكب للمنكر مثل من استهموا أي اتخذ كل واحد منهم سهما أي نصيبا من السفينة بالقرعة على من فوقهم أي على الذين فوقهم ولم نؤذ وولم نضرر من فوقنا أي الذين سكنوا فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا فإن يترك الذين سكنوا فوقهم إرادة الذين سكنوا تحتهم من الخرق هلكوا جميعا أي كلهم الذين سكنوا فوق والذين سكنوا أسفل لأن بخرق السفينة تغرق السفينة ويهلك أهلها وإن أخذوا على أيديهم أي وإن منعوهم من الخرق نجوا أي الآخذون ونجوا جميعا يعني جميع من في السفينة ولولم يذكر قوله ونجوا جميعا لكانت النجاة اختصت بالآخذين فقط وليس كذلك بل كلهم نجوا لعدم الخرق وهكذا إذا أقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تحصل النجاة للكل وإلا هلك العاصي بالمعصية وغيرهم بترك الإقامة.

روائع البيان والفنون البلاغية:

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث المذكور أساليب بلاغية عديدة منها:

قوله: (مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ...) فيه تشبيه يسمى (تشبيها تمثيليا) لأن وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد وهذا النوع من التشبيه له تأثير عظيم على النفس فإنه إذا وقع في صدر القول بعث المعنى إلى النفس بوضوح وجلاء مؤيد بالبرهان ليقنع السامع، وإذا جاء بعد تمام المعاني كان البرهان الذي تثبت به الدعوى، والحجة التي توجب الإذعان مثل قول الشاعر: " لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل" هذا مثل في منتهى الجمال والكمال وفي ذروة الروعة والإشراقة، ضربه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه لأولئك الذين أخطأوا الطريق، وضلوا الجادة، ففهموا الحرية الشخصية فهما خاطئا، طغوا في هذه الحياة وساروا حسب أهوائهم وشهواتهم. ومثل آخر لأولئك الذين رأوا المنكر فسكتوا عنه، وأخرسوا وأغمضوا أعينهم عما يدور حولهم من معاصي وموبقات، كأن الأمر لايباليهم و لا يهمهم إلاشأن أنفسهم!.

قوله: (فَأَصابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ) بين لفظ (أعلاها) ولفظ (أسفلها) طباق بين اسمين، والطباق هو الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى كما هو معلوم في (علم البديع) 

قوله :( مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا ) يوجد طباق بين قوله (القائم والواقع).
قوله : ِ(وإن أخذوا على أيديهم) في هذا اللفظ (كناية) لطيفة فقد كنى عن المنع بالأخذ على الأيدي فهو إذا كناية عن (صفة) أي فإذا منعوهم عن تنفيذ ما أرادوا.

في الحديث المذكورمن أروع الأمثال النبوية، التي ضربها الرسول الكريم، هذا مثل في غاية الروعة والجمال يشخص فيه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه المجتمع الإنساني بما فيه من صالحين وطالحين، ومتقين وفجار، بركاب سفينة في بحر لجي يتلاطم فيه الأمواج، هذه السفينة تجري وسط البحر، تشق طريقها بين الأمواج والأعاصير، وقد انقسم الركاب فيها إلى قسمين: قسم في أعلى السفينة، يتمتعون بمناظر الكون البهيج، ونضارة الحياة، وقد توفرت لهم كل أسباب الرفاهية والراحة، من مياه صحية عذبة، وسرر و أرائك وخدم وولدان يسعون في خدمتهم وقضاء حاجاتهم. وقسم في أسفل السفينة، لا يرون مناظر الطبيعة، ولا يتمتعون وروعة الطبيعة وجمالها الخلاب، ولا ينعمون بما ينعم به إخوانهم في الطبقة العليا، حتى الماء الصحي فقدكانوا يحملونه من الأعلى وهنا جرت في أنفسهم فكرة وخطرت لهم خاطرة: وهي أن يثقبوا أسفل السفينة وينقبوا فيها ويستخرجوا من البحر الماء، حتى لا يرهقوا أنفسهم في جلب الماء، ولايشوشوا على جيرانهم، وهنا بدأوا بما عزموا عليه وأقبلوا على ثقب السفينة، فاستخرجوا المعاول والفؤوس، وراحوا يضربون بها السفينة لاستخراج الماء.. وسمع الذين هم في الطبقة العليا أصوات السفينة وهي تخرف، فأسرعوا نحوهم ووقفوا في وجههم يريدون منعهم، ولكن أولئك الأذكياء استاءوا من تدخل إخوانهم وقالوا لهم: هذا مكاننا نصنع فيه ما نشاء لأننا " أحرار"، وهل تمنعون الناس من استعمال حرياتهم؟ فإن تركوهم على إرادتهم وصنيعهم هلك ركاب السفينة جميعا، وإن منعوهم وأخذوا على أيديهم نجوا جميعا! وهكذا نحن حالنا في هذه الحياة، نعيش فوق سطح هذا الكوكب الأرضي، ( كركاب السفينة) فينا البر والفاجر، وفينا الصالح والطالح، فإن تركنا أهل الشر والفساد يسرحون ويمرحون، يفعلون ما  يشاءون، دون أن نوجه لهم النصح، أونمنعهم عن اقتراف الموبقات والآثام هلكنا جميعا، وإن منعناهم منها نجونا جميعا، فكان في ذلك نجاتنا ونجاتهم، وحياتنا وحياتهم.. فيا له من مثل رائع، وتوجيه حكيم وجهنا إليه رسول الهدى والرحمة ونبي العلم والمعرفة.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث 

1- في هذا الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصة، وفيه نظر لأن التعذيب المذكور إذا وقع في الدنيا على من لا يستحقه فإنه يكفر من ذنوب من وقع به أو يرفع من درجته.

2- وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر مع القدرة عليه."نجوا ونجوا " أي كل من الآخذين والمأخوذين.
3- منه يثبت أهمية إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه، وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها فإذا أقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تحصل النجاة للكل وإلا هلك الكل.

4- وفيه جواز الضرب بالمثل و تبيين العالم الحكم بضرب المثل وجواز القرعة فإنه ضرب المثل هنا بالقوم الذين ركبوا السفينة ولم يذم المستهمين في السفينة ولا أبطل فعلهم بل وضعه وضرب به مثلا لمن نجى من الهلكة في دينه.
5- وفيه وجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي وقوع ما هو أشد ضررا، وأنه ليس لصاحب السفل أن يحدث على صاحب العلو ما يضر به، وأنه إن أحدث عليه ضررا لزمه إصلاحه، وأن لصاحب العلو منعه من الضرر وفيه أنه يجب على الجار أن يصبر على شيء من أذى جاره خوف ما هو أشد وفيه إثبات القرعة في سكنى السفينة إذا تشاحوا وذلك فيما إذا نزلوا معا فأما من سبق منهم فهو أحق.
6- وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة وإن كان فيه علو وسفل.
7-  ويستنبط منه مسألة الدار التي لها علوا وسفل لمناسبة بينها وبين أهل السفينة فقال وأما حكم العلو والسفل يكون بين رجلين فيعتل السفل ويريد صاحبه هدمه فليس له هدمه إلا من ضرورة وليس لرب العلو أن يبني على سفله شيئا لم يكن قبل إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر صاحب السفل فلو انكسرت خشبة من سفل العلو فلا يدخل مكانها أسفل منها وليس على صاحب العلو أن يبني السفل فإن أبى صاحب السفل أن يبني.

المبحث التاسع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف الذاكرلله وغير الذاكر له.

     [عن أبي موسى الِأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : مثل الذي يذكر ربه الذي لايذكر ربه مثل الحي والميت] 

المعنى الإجمالي للحديث


قد شبه النبي - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث المذكور الشخص الذي يذكر ربه بالحي الذي تزين ظاهره بنورالحياة وباطنه منور بنور العلم والمعرفة و البصيرة كذالك الذاكر ربه مشرق ظاهره بنور العمل والطاعة والانقياد وباطنه مشرق بنورالعلم والفهم والتفقه فأثبت له الحياة ، حياة العلم والتبصر. و في جانب آخر سلب عن غير الذاكر ربه الحياة وجعله ميتا وجثة لاحركة لها و شبهه بالميت الذي ظاهره عاطل وباطنه عاطل.

روائع البيان والفنون البلاغية:

هذه صورة تمثيلية رائعة قد شبه فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -  الذي يذكر ربه بالحي الذي تزين ظاهره بنور الحياة وباطنه منور بنور العلم والمعرفة و البصيرة كذالك الذاكر ربه مشرق ظاهره بنور العمل والطاعة والانقياد وباطنه مشرق بنور العلم والفهم والتفقه فأثبت له الحياة ، حياة العلم والتبصر. و في جانب آخر سلب عن غير الذاكر ربه الحياة وجعله ميتا وجثة لاحركة لها ولا نشاط و شبهه بالميت الذي ظاهره عاطل ، وباطنه عاطل.


هكذا يقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  الأمور المعنوية فى لباس الأشياء الحسية ليستطيع المسلمون إدراك الفكرة بيسر وسهولة. قيل فيه: موقع التشبيه لمن يواليه ، الضر لمن يعاديه ، وليس ذلك في الميت. 

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- فيه تفضيل الذاكر ربه المشرق ظاهره بنور العمل والطاعة والانقياد وباطنه بنورالعلم والفهم والتفقه غير الذاكر ربه وجعله ميتا وجثة لاحركة لها.

2- وفيه تفضيل الحي على الميت والحث والتشجيع على العمل الصالح والطاعة والانقياد لله عز وجل والإقبال على الخير والعمل الصالح.
3- وفيه تقبيح الكسل والناسي ربه وعدم الإقبال على العمل الصالح.

المبحث العاشر :
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف المتصدق والبخيل.

   [حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ]

معاني بعض الكلمات الغريبة:

قوله: (مثل البخيل والمنفق) ووقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد مثل المنفق والمتصدق قال عياض هو وهم ويمكن أنه حذف مقابله لدلالة السياق عليه وقال النووي وقع في باقي الروايات مثل البخيل والمتصدق وقد يحتمل أن صحة رواية المنفق والمتصدق أن يكون فيه حذف تقدير مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما هو البخيل وحذف البخيل لدلالة المنفق والمتصدق عليه كقوله تعالى:( سرابيل تقيكم الحر) ( النحل: 18 ) أي والبرد حذف البرد لدلالة الكلام عليه.

قوله: (كمثل رجلين) وفي رواية عمرو رجل بالإفراد وكأنه تغيير من بعض الرواة وصوابه رجلين قوله جبتان بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة كذا في هذه الرواية ووقع في رواية مسلم كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان وقال النووي أما جبتان أو جنتان فالأول بالباء والثاني بالنون ووقع في بعض الأصول عكسه والنون أصوب بلا شك وهي الدرع.

المعنى الإجمالي للحديث


يقدم رسول الله في الحديث المذكور مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع


هذا طريق آخر أتم من الأول. هذ تمثيل واقعي نادر يعرض لنا حقيقة البخل والإنفاق ويكشف لنا الستار عن وجوه الأغنياء البخلاء ، يرسم لنا حقيقة المنفقين في الواقع و مكانتهم عند الله تعالى و يمكننا الاعتبار منه والاتعاظ به في الحياة اليومية.

روائع البيان والفنون البلاغيـة:

يعرض رسول الله في الحديث المذكور مثل البخيل والمنفق في صورة تمثيلية نادرة و يرسم البخيل والمنفق في شكل رجلين عليهما جبتان من حديد يسبغ ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع

هذا طريق آخر أتم من الأول.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- فيه شناعة البخل و تشويه الأغنياء الأشحاء والإنكار عليهم .
2- يمكننا الاعتبار منه والاتعاظ به في الحياة اليومية.
3- فيه التشجيع على الإنفاق في سبيل الله تعالى.

4- يرسم لنا حقيقة المنفقين في الواقع و مكانتهم عند الله تعالى.
5- فيه مدح المنفقين في سبيل الله وإشادة ذكرهم في لسان خير الأنام. 

الفصل الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الصفات السيئة.

المبحث الأول: في تشبيه العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.

المبحث الثاني: في وصف  إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَر

المبحث الثالث: في وصف خطرالسرقة.

المبحث الرابع: في التحذير من السرقة والشفاعة المحرمة

المبحث الخامس: في التحذير من  الرشوة

المبحث السادس: في التحذير من  أكل الحرام وأثره على قبول العمل

المبحث السابع: في وقاية المجتمع المسلم من خطر الزنى

المبحث الثامن: في التحذير من الزنى

المبحث التاسع: في التحذير من التبرج والسفور

المبحث العاشر: في التحذير من الخلوة بالمرأة

المبحث الحادي عشر: في ذم كفران العشير.

المبحث الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تشبيه العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.

 [حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  :الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : العائد في هبته كالكلب يعودفي قيئه.]

شرح الكلمات الغريبة:

قوله: ( ليس لنا مثل السوء ) أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها

قوله ( العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ) يريد به المبالغة في الزجر كقوله: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير.

قال الحافظ في الفتح: قوله ( لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع ) بالنصب عطف على يعطي.

( فيها ) أي في عطيته. قوله ( إلا الوالد ) في رواية بالنصب على الاستثناء. واحتج به من قال بتحريم الرجوع في الهبة إلا هبة الوالد لولده وهورأي جمهور العلماء.

المعنى الإجمالي للحديث

بين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث المذكور صفة ذميمة لا ينبغي لنا أن نتصف بها لأنها صفة أخس الحيوانات في أخس أحوالها قال الله سبحانه وتعالى: 

﴿لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [النحل:60] ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال لا تعودوا في الهبة. وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض، فلا يحل لأحد أن يرجع في هبته ، هذا رأي جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده جمعا بين هذا الحديث وحديث النعمان بن بشير.

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) زاد أبو داود قال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما واحتج بهذا طاووس وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق على أنه ليس للواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الذي ينحله الأب لابنه وعند مالك له أن يرجع في الأجنبي الذي قصد منه الثواب ولم يحصل على الثواب وبه قال أحمد في رواية وقال أبو حنيفة وأصحابه للواحد الرجوع في هبته من الأجنبي ما دامت قائمة ولم يعوض منها وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريح القاضي والأسود بن يزيد والحسن البصري والنخعي والشعبي وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وفضالة بن عبيد وأجابوا عن الحديث بأنه جعل العائد في هبته كالعائد في قيئه بالتشبيه من حيث إنه ظاهر القبح مروءة وخلقا لا شرعا والكلب غير متعبد بالحلال والحرام فيكون العائد في هبته عائدا في أمر قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب فلا يثبت بذلك منع الرجوع في الهبة ولكنه يوصف بالقبح وبه نقول فلذلك نقول بكراهة الرجوع وقال الزهري فيمن قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد إليها إن كان خلبها وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز قال الله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه) ( النساء: 4 ).

قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب بصيغة المجهول أي ما لم يعوض من هبته ( وهو قول الثوري ) وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. قال القاضي رحمه الله: حديث ابن عمر وابن عباس نص صريح على أن جواز الرجوع مقصور على ما وهب الوالد من ولده. وإليه ذهب الشافعي وعكس الثوري وأصحاب أبي حنيفة وقالوا: لا رجوع للواهب فيما وهب لولده أو لأحد من محارمه، ولأحد الزوجين فيما وهب للآخر. وله الرجوع فيما وهب للأجانب. وجوز مالك الرجوع مطلقا إلا في هبة أحد الزوجين من الآخر. وأول بعض الحنفية هذا الحديث بأن قوله: لا يحل معناه التحذير عن الرجوع لا نفي الجواز عنه، كما في قولك لا يحل للواجد رد السائل. وقوله إلا الوالد لولده. معناه أن له أن يأخذ ما وهب لولده ويتصرف في نفقته وسائر ما يجب له عليه وقت حاجته كسائر أمواله استيفاء لحقه من ماله لا استرجاعا لما وهب ونقضا للهبة وهو مع بعده عدول عن الظاهر بلا دليل.

روائع البيان والفنون البلاغية:

قد استخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  له أساليب بلاغية عدة منها:

قوله: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ)

صور النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -   في الحديث الشريف بشاعة إرجاع الهبة و وقباحته في صورة تمثيلية طريفة بأنه جعل العائد في هبته كالعائد في قيئه بالتشبيه من حيث إنه ظاهر القبح مروءة وخلقا بغض النظر عن حكم الشرع من له ذوق سليم يشمئز عن مثله هذا عمل لايناسب الإنسان فضلا عن المؤمن والكلب غير متعبد بالحلال والحرام فيكون العائد في هبته عائدا في أمر قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب فلا يثبت بذلك منع الرجوع في الهبة ولكنه يوصف بالقبح وبه نقول فلذلك نقول بكراهة الرجوع.

قوله:( ليس لنا مثل السوء ) أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها قال الله سبحانه وتعالى ﴿ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ﴾ ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال لا تعودوا في الهبة. وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض، ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده جمعا بين هذا الحديث وحديث النعمان بن بشير.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- يستفاد من الحديث أنه لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وهذا الأسلوب أدل على التحريم مما لو قال لا تعودوا في الهبة.

2- ولا يرد شيئا إذا خالعها ولو كان مضرا بها، لقوله تعالى: ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به).
3- يستفاد منه أنه من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب بدليل (ما لم يعوض ) بصيغة المجهول وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله.
4- إن عموم العائد في الهبة المذموم يدخل فيه الزوج والزوجة.
5- أنه ليس للواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الذي ينحله الأب لابنه فجواز الرجوع مقصور على ما وهب الوالد من ولده وإليه ذهب الشافعي.
6- وأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء، يريد به المبالغة في الزجر كقوله: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير.

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وصف  إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَر

      [حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالضَّحَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصرَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لِي فَلْأَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ لَا إِنَّ لَهُ أَصحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صلَاتَهُ مَعَ صلَاتِهِمْ وَصيَامَهُ مَعَ صيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ قَاتَلَهُمْ فَالْتُمِسَ فِي الْقَتْلَى فَأُتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ]

شرح بعض الكلمات الغريبة

قوله: (يقسم ) كانت القسمة في ذهيبة بعثها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله. قوله: (الخويصرة) تصغير الخاصرة بالخاء المعجمة والصاد المهملة والراء وسبق ذكر صفته من أنه غائر العينين مشرف الوجنتين كث اللحية محلوق الرأس في كتاب الأنبياء في باب هود. قوله:( يمرقون) أي يخرجون قوله من الرمية بفتح الراء فعيلة من الرمي للمفعول وهو المرمي كالصيد قوله إلى نصله هو حد يد السهم. قوله:(رصافة ) جمع الرصفة بالراء والصاد المهملة والفاء وهي عصبة تلوى فوق مدخل النصل قوله فلا يوجد فيه شيء أي من أثر النفوذ في الصيد من الدم ونحوه ، جمع رصفة وهو مدخل النصل فى السهم. قوله:( نضيه) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف وهو القدح أي عود السهم. قوله: (إلى قذذة) جمع القذة بضم القاف وتشديد الذال المعجمة وهو ريش السهم. النضى: السهم بلا نصل ولا ريش أو ما بين نصل السهم وريشه. قوله: (سبق الفرث والدم) بحيث لم يتعلق به شيء منهما ولم يظهر أثرهما فيه والفرث ما يجتمع في الكرش. قوله: (آيتهم) أي علامتهم. قوله: (إحدى يديه) مثنى اليد ويروى ثدييه بالثاء المثلثة تثنية ثدي. قوله البضعة بفتح الباء الموحدة القطعة من اللحم. قوله: (تدردر) بالدالين المهملتين وتكرار الراء أي تضطرب وتتحرك ، ترجرج تجىء وتذهب.

المعنى الإجمالي للحديث:

كان النبي يقسم ذات يوم قسما كانت القسمة في ذهيبة بعثها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله فقال ذو الخويصرة رجل من بني تميم من صفته أنه كان غائر العينين مشرف الوجنتين كث اللحية محلوق الرأس يا رسول الله اعدل قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل فقال عمر ائذن لي فلأضرب عنقه قال أبو سعيد أحسب الرجل الذي سأل قتله خالد بن الوليد رضي الله عنه ، قال النبي لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم يخرجون على خير فرقة من الناس وقيل هو ما بين النصل والريش وقيل إنما يقال فرث ما دام في الكرش قاله الجوهري والقزاز وهذا تشبيه أي طاعاتهم لا يحصل لهم منها ثواب لأنهم مرقوا من الدين بحسب اعتقاداتهم وقيل المراد من الدين طاعة الإمام وهم الخوارج قوله يخرجون على خير فرقة أي أفضل طائفة آيتهم رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَر تضطرب وتتحرك.

روائع البيان والفنون البلاغية:

قد استخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  له أساليب بلاغية عدة منها:

قوله: (قطعت عنق أخيك) وهناك عنق صاحبك وقطع العنق مجاز عن القتل فهما مشتركان في الهلاك وإن كان هذا دينيا وذاك دنيويا قوله لا محالة بفتح الميم أي لا بد قوله حسيبه أي محاسبه على عمله قوله ولا أزكي أي لا أشهد على الله بالجزم أنه عند الله كذا وكذا لأني لا أعرف باطنه أي لا أقطع به لأن عاقبة أمره لا يعلمها إلا الله وهاتان الجملتان معترضتان قوله: (إن كان يعلم) متعلق بقوله: (فليقل) 

قوله: (يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية) وهذا تشبيه أي طاعاتهم لا يحصل لهم منها ثواب لأنهم مرقوا من الدين بحسب اعتقاداتهم وقيل المراد من الدين طاعة الإمام وهم الخوارج قوله يخرجون على خير فرقة أي أفضل طائفة 

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- فيه معجزة للنبي ومنقبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

2- والخوارج طاعاتهم لا يحصل لهم منها ثواب لأنهم مرقوا من الدين بحسب اعتقاداتهم.

3- والمراد من الدين طاعة الإمام وهم الخوارج قوله يخرجون على خير فرقة أي أفضل طائفة.
4- وهذا الشخص المذكور في الحديث إما أميرهم وإما رجل منهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو قاتلهم بالنهروان بقرب المدائن.

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في التحذير من السرقة

     [روى البخارى: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الأعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ  ص قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ الأعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ]
 

المعنى الإجمالي للحديث

في هذا الحديث  يقوم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   جريمة السرقة والذى يعد اعتداء على مال الغير مما يهدد أمن المجتمع ، والمجتمع الذى يفقد الأمن لاسيما في عصرنا يفقد أهم مقومات التقدم والرقى، لذلك نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يحذرعن سلوك هذا المسلك وهو يخبر عنه مبالغة في تحقق الطرد من رحمة الله للسارق وإحاطة اللعنة به مما يؤكد على ضرورة اجتناب هذا الفعل ويؤكد بخطر السرقة على الفرد الذى يتسبب في طرده من رحمة الله ويوجب له العقوبة والمهانة وقطع اليد ويرهب من تسول له نفسه الإقدام على هذا الجرم الخطيرمما يحقق أمن الفرد والمجتمع معاً. 

روائع البيان والفنون البلاغية

يستخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية تتسم بالقوة في معالجة الخطأ، وإن وردت في صورة خبرية تبدو واثقة دقيقة.

 بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بأسلوب خبرى لفظاً إنشائي معنى في قولـه (لعن الله السارق) على صورة الخبر وهو إنشاء معنى، لأنه بمعنى الدعاء واللعنة والطرد من رحمة الله.

 وسلوك هذا المسلك في التعبير يخرج المعنى مخرج الأمر الذى تحقق بالفعل وهو يخبر عنه مبالغة في تحقق الطرد من رحمة الله للسارق وإحاطة اللعنة به مما يؤكد على ضرورة اجتناب هذا الفعل ويؤكد خطر السرقة على الفرد الذى يتسبب في طرده من رحمة الله ويوجب له العقوبة والمهانة وقطع اليد ويرهب من تسول له نفسه الإقدام على هذا الجرم مما يحقق أمن الفرد والمجتمع معاً ، وقد فصل جملة (يسرق البيضة) عن جملة (لعن الله السارق) لما بينهما من كمال الاتصال حيث وقعت الثانية تفسيراً لما قبلها، لأنها بينت سبب اللعن وأزالت غموض نشأ عن عدم معرفة سبب استحقاق اللعن، وأشارت إلى وضاعة فعله وخسة همته وأفادت المبالغة. 

قال الإمام العيني :" ليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلاناً عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك وإنما العادة في مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو كبة شعر أو رداء خلق وكلما كان من هذا الفن أحقر فهو أبلغ"

وقولـه (يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده) كناية عن خسة فعله وقلة همته مع استحقاقه لشدة العقوبة وتبيين شدة المفارقة بين الفعل البسيط ونتيجته الخطيرة والغرض منها تحقير هذا الفعل والتنفير منه لأنه إذا استمر لم يأمن أن يؤدى ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ فيه القطع فتقطع يده فليحذر هذا الفعل وليتركه قبل أن تملكه العادة ويموت عليها ليسلم من سوء عاقبته "

التوجيهات التربوية النبوية 
1- في هذا الحديث تحقير بعض الأفعال الخسيسة مثل سرق البيضة والحبل والتنفير منه .
2- الاستمرارعليه  لم يأمن أن يؤدى ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ فيه القطع فتقطع يده فليحذر هذا الفعل وليتركه قبل أن تملكه العادة ويموت عليها ليسلم من سوء عاقبته .
3- فيه مبالغة في تحقق الطرد من رحمة الله للسارق وإحاطة اللعنة به .
4- فيه تأكيدعلى ضرورة اجتناب هذه الأفعال الخسيسة مثل سرق البيضة والحبل .
5- يؤكد خطر السرقة على الفرد الذى يتسبب في طرده من رحمة الله و.
6- يوجب له العقوبة والمهانة وقطع اليد ويرهب من تسول له نفسه الإقدام على هذا الجرم مما يحقق أمن الفرد والمجتمع معاً .

المبحث الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في التحذير من السرقة والشفاعة المحرمة

      [روى البخارى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ  ص؟ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ  ص ؟  فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه و سلم-فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ- صلى الله عليه و سلم-سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا]

المعنى الإجمالي للحديث

يقوم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   من أشد المشكلات وأخطرها على المجتمع وهو التفريق في إقامة الحد بين الناس على أساس الشرف والضعف ، الأمر الذى يوغر صدور الضعفاء وهم الأكثرية ويولد في نفوسهم كراهية إخوانهم بل وكراهية المجتمع ويذهب بانتمائهم ويجعلهم في أوطانهم بلا هوية مما يفضى إلى تدمير المجتمع وهذا الفعل منهم هو الذى عجل بهلاكهم، لأنه جعل المجتمع طبقات يحقد بعضها على بعض ويحتقر بعضهم بعضاً شرفاؤهم ينغمسون في ملذاتهم اعتماداً على نفوذهم، وضعفاؤهم يثبطهم الإحساس بالظلم والإحباط. فيفقدون الانتماء والرغبة في خدمة مجتمعهم، فيصير المجتمع دون ابناء مخلصين يذودون عنه.

 وفي الحديث أيضاً تقويم لخطر السرقة وعدم قبول الشفاعة فيه ليبين أنه - صلى الله عليه وسلم -  لا يملك هذه الحدود، ولا يملك قبول الشفاعة فيها، وحدود الله إذا بلغت الحاكم فليس لها مترك.

روائع البيان والفنون البلاغية

ا
استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية اتسمت بالانفعال والنبرة العالية تتساوق مع عظم الخبر وخطره منها :

1-أسلوب الاستفهام : في قوله  - صلى الله عليه وسلم -  (أتشفع في حد من حدود الله؟) وهذا الاستفهام في إطار تقويم جرم في حد من حدود الله، وقد خرج عن حقيقته إلى معنى الإنكار أى لا ينبغى أن يكون ذلك منك.
 وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (في حد من حدود الله) ومعلوم أن الحدود حدود الله، وإنما نص رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  على هذا المعلوم ليبين أنه - صلى الله عليه وسلم -  لا يملك هذه الحدود، ولا أملك قبول شفاعتك، وحدود الله إذا بلغت الحاكم فليس لها مترك.

2-أسلوب القصر في قولـه ص(إنما ضل من قبلك) والمتأمل لبلاغة هذه الجملة في إطار تقويم الخطأ يجد أنها تناولت الموضوع من عدة جهات منها:
(1) دقة اختيار هذه الصياغة بهذا الأسلوب وإثارتها دون غيرها ليس في مبناها فحسب لأنه ص لم يقل مثلاً : إن أسامه تشفع إلىَّ وقد رفضت شفاعته لأن الحدود حدود الله، وأنه ضاد الله في أمره أو في ملكه أو يذكر العقوبة المترتبة على ذلك كما قال في حديث ابن اللتبية
. بل ترك رسول الله  - صلى الله عليه و سلم-ذلك وما يشبهه، واستخرج من الموقف أمراً بعيد المغاص، ونبه إلى أن التفريق بين الناس في تطبيق الأحكام ، وقبول المجتمع لوجود فئة تعاقب على ذنبها، وتقطع يدها إذا سرقت، وفئة لا تقطع يدها لأن وجود هذا في المجتمع خطر يفضى إلى تدمير المجتمع.

(2) استخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لأسلوب القصر الادعائي وهو قصر صفة على موصوف حيث قصر صفة إهلاك الأمم السابقة على موصوف هو الفعل المؤدى إلى التفريق بين أفراد المجتمع من حيث النباهة والخمول والشرف والضعف ونفاه عن كل ما سوى هذا الفعل مبالغة في بيان شدة خطره حتى يلفت الأذهان إلى مبدأ هام يحقق الانتماء ويعمق الشعور بالعدل والأمن وهذا المبدأ هو مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.
(3) استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   (إنما) دون غيرها من طرق القصر، ومن المعلوم أن (إنما) تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته، أو لما ينزل هذه المنزلة.
 والرسول - صلى الله عليه وسلم -   بذلك يجعل أمر هلاك الأمم لغياب مبدأ المساواة والتفريق بين أبناء المجتمع الواحد في الحقوق والواجبات هو السبب في ذلك دون غيره لكمال صفة الهلاك في هذا الأمر ويجعله من الوضوح بحيث لا ينكر ومن العلم بحيث لا يجهل إمعاناً في تأكيده.
أسلوب التوكيد: وقد وردت عدة أشكال من التوكيد في إطار تقويم خطأ الطبقية والتفريق في إقامة الحدود وتنبيهاً إلى خطر الأمر ودفعا للتساهل أو الاستهانة وذلك في قولـه (وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد ..) وليس المراد بالقسم إزالة الشك عند المخاطبين، أو لغرابة الخبر كما يقول البلاغيون في غير هذا المقام؛ لأن الأمة تأخذ عن رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  وتتلقف ما يقول بالقبول والإذعان، ورسول الله   - صلى الله عليه وسلم -  يعلم ذلك وإنما أراد بالقسم بيان مزيد العناية بالأمر المقسم عليه، وهو ضرورة إنفاذ أمر الله في القريب وفي البعيد وفي الصغير وفي الكبير لا يستثنى من ذلك أحد، لأن الحد حد الله والخلق خلق الله لا فرق بين خلقه في إنفاذ حده.

أضف إلى ذلك ما يضفيه القسم الشريف على السياق من شعور بالهيبة والإجلال اللذين يمهدان القلب بالخشوع والعقل بتأكيد الإقناع والقبول.

وأساليب التوكيد في الحديث والتى تعالج خواطر النفس وتحافظ على توازن الأسلوب العالى النبرة ليمضى على نفس الدرجة من الجزالة والقوة مع نبرة الانفعال الموازية لحجم الخطأ المقوم استخدامه ص (أن) في قولـه (لو أن فاطمة بنت محمد ..) والجملة تحتاج في لهذا التوكيد لما سبق ذكره والغرابة الخبر المذكور بعدها وهو الغرض المستحيل مبالغة في إقامة حد الله ، ولو على أقرب الناس وأحبهم إليه.
أسلوب الشرط، والشرط معناه وقوع الشيء لوقوع غيره .
 فيوجد بوجوده، وينتفى بانتفائه ، الأمر الذى يجعل أسلوب الشرط شديد الاتصال، قال الإمام عبد القاهر:"ووازن هذا أن الشرط والجزاء جملتان ولكنا نقول أن حكمهما حكم جملة واحدة من حيث دخل في الكلام معنى يربط إحداهما بالأخرى حتى صارت الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد في امتناع أن تحصل الفائدة".

وعلى ذلك فإن المخاطب إذا سمع جملة الشرط استشرف إلى معرفة الجزاء بما يحقق الترقب واليقظة ويحقق متابعة المخاطب حتى نهاية الحديث وتمام المعنى.

وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -   (كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) أسلوب شرط فعله (سرق) وفاعله (الشريف) وجواب الشرط تركوه، واستخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لأداة الشرط (إذا) فيه إشارة إلى أن هذا الفعل كان من عادة هؤلاء القوم لأن (إذا) من بين أدوات الشرط تستعمل في مواضع الشرط الواجب الذى لابد أن يتحقق.

وكذا في قوله - صلى الله عليه وسلم -  (وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) وهذا الفعل منهم هو الذى عجل بهلاكهم، لأنه جعل المجتمع طبقات يحقد بعضها على بعض ويحتقر بعضهم بعضاً شرفاؤهم ينغمسون في ملذاتهم اعتماداً على نفوذهم، وضعفاؤهم يثبطهم الإحساس بالظلم والإحباط.

فيفقدون الانتماء والرغبة في خدمة مجتمعهم، فيصير المجتمع دون ابناء مخلصين يذودون عنه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -  (..لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) و (لو) أداة شرط غير جازمة قال عنها سيبوية:"وأما لو فلما كان سيقع لوقع غيره"
 " ولو أداة شرط غير جازمة تدل على الزمن الماضى".

وقد اعتراض ابن هشام على القول الجارى أن (لو) حرف امتناع لامتناع قال:"وقد اتضح أن أفسد تفسير لـ(لو) قول من قال : حرف امتناع لامتناع وأن العبارة الجيدة قول سيبويه - رحمه الله – حرف لما كان سيقع لوقوع غيره".
 وقول ابن مالك :"حرف يدل على انتفاء تالٍ، يلزم لثبوته ثبوت تاليه."

الكناية: وقد وردت في قوله - صلى الله عليه وسلم -  (في حد من حدود الله) ومعلوم أن الحدود حدود الله، وإنما نص رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  على هذا المعلوم ليبين أنه - عليه الصلاة و السلام -لا يملك هذه الحدود، ولا أملك قبول شفاعتك، فالكلام كناية عن صفة عدم الملك لقبول الشفاعة، وعدم القدرة على التصرف فيها.

أسلوب المقابلة:
 وقد وردت المقابلة في إطار تقويم الخطأ بغرض توضيح المفارقة في إقامة الحدود بين طبقات المجتمع في الأمم السابقة والذى أودى بها وأوردها موارد الهلكة وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - (إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) حيث قابل الشرط الأول وجزاءه بالشرط الثانى وجزائه بياناً للخطأ وتوضيحاً لأبعاده بغرض التحذير منه.
التجريد: وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة صفة أخرى مثله فيها مبالغة لكمالها فيه.
 وقد وردت في إطار تقويم الخطأ والمبالغة في الاحتفاء بإقامة الحدود وبيان أهميتها.
وذلك في قولـه (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) ولم يقل ابنتى، لأنه جرد من نفسه أباً لفاطمة وهذا معناه عند البلاغيين كمال الأبوة لأن التجريد يؤتى به للدلالة على المبالغة في كمال الصفة.. وهذه الجملة الإنشائية معطوفة على ما قبلها من باب عطف المعنى على المعنى لاختلافهما خبراً وإنشاءً.

وقد وقعت هذه الجملة من القلوب والعقول موقعاً حميداً، وذلك لجزالة اللفظ وقربه ، وعذوبته، وخفته، ولأنها تعلم الناس أنبل مبادئ السيادة والشرف، وأصدق أصول السياسية، ،وأرشد أصول العمران.

التوجيهات التربوية النبوية

1- المتأمل لمعنى في الحديث الشريف يجد أنها توحي بمعانى أكثر عمقاً بحسب السياق التى يرد فيه.

2- تعظيم أمر إقامة الحدود على الجميع دون أى اعتبار لشخص المحدود من ناحية الشرف أو عدمه.

3- ضرورة تأسيس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.
4- على القائد أن يكون أول المطبقين لشرائع الأمة على نفسه وخاصته.
5- غيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -   وحرصه على أمته.
6- ضرورة أن يعتبر القادة وغيرهم بدروس التاريخ وأسباب اضمحلال الأمم لاجتنابها وأسباب ازدهارها للاستفادة
7- فيه أصدق شيئ في سياسية الناس هو أن يطبق الحاكم على نفسه وولده ما يطبقه على أضعف طبقات الناس الذين يسوس أمرهم وأن يقطع هو بيده يد أحب الناس إليه.
8- فيه تصريح عن عدم قبول الشفاعة في حد من حدود الله تعالى وعدم القدرة على التصرف فيها.

9- لاتجوز المفارقة في إقامة الحدود بين طبقات المجتمع كما حدثت في الأمم السابقة والذى أدى بها وأوردها موارد الهلكة.
10- فيه الحث على أن تفيض القلوب بالحب لأوطانها وشعوبها بدافع أفضل من الدوافع.

11- يبين أنه - صلى الله عليه وسلم -  لا يملك هذه الحدود، ولا يملك قبول شفاعتك، وحدود الله إذا بلغت الحاكم فليس لها مترك.
12- فيه الاحتفاء بإقامة الحدود وبيان أهميتها لأنها من الله عز وجل .

المبحث الخامس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في التحذير من  الرشوة

[روى ابن ماجة حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي]

المعنى الإجمالي للحديث

الرشوة فخ المروءة، ومصيدة الأمانة والشرف ، لا يقدمها إلا مبطل خائن وضيع، ولا يقبلها إلا دنئ النفس سافل المروءة، يساوم في دينه وكرامته، ومتى تفشت في أمة كانت وبالاً على الفرد والمجتمع.

لذلك نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -   يتصدى لهذا الداء الذى يمزق الأمة ويضيع الحقوق وينشر الأحقاد ويقتل الطموح ويضيع الكفاءات ويهدر مصالح الأمة، فيصدر حديثه بلفظ يتساوق مع حجم هذا الخطر فيقول (لعنة الله على الراشى والمرتشي) وتصدير الحديث بهذا اللفظ إثارة وتنبيه إلى خطر ما يليه، وأنه من الأمور العظام والكبائر الجسام التى يجب الحذر منها. 

روائع البيان والفنون البلاغية

قد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   عدة أشكال بلاغية منها:

وبداية الحديث بأسلوب خبرى خال من المؤكدات يقرر المعنى ويوحي بثقة المتكلم في عدم إنكار ما يقول أو الشك فيه، وكأن هذا الأمر المحذر منه من الأمور كاملة الوضوح التى لا يتمادى فيها اثنان مما يرسِّخ في نفوس المتلقين تحقق لعنة الله للمرتشى والراشى. أو لأنه معنى ينشأه النبي - صلى الله عليه وسلم -  ابتداءا وقد صادف خالى الذهن مع إقرار كل فطرة سليمة باستحقاق الراشي والمرتشي للعنة لما يترتب على فعلهما من ضياع حقوق الناس وقد يكون قوله - صلى الله عليه وسلم - (لعنة الله على الراشى والمرتشي) خبر لفظاً وإنشاء معنى بأن يكون قول الرسول جملة دعائية بمعنى : اللهم العن الراشى والمرتشي ـ دعاء واستعداء على هذين الفاعلين لاتفاقهما على أكل الحرام فالراشي يبغى بما دفع الوصول لما ليس له ، والمرتشي ساعده على ذلك وأخذ الرشوة مالاً حراما لا حق له فيها ومن ثم جاءت جملة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (لعنة الله..) دعاء بغرض الترهيب من التلبس بهذا الفعل المستوجب للعنة الله المصوبة من كنانة الدعاء المستجاب من الرسول - صلى الله عليه وسلم -  . وصدور الدعاء في صورة خبرية إشارة إلى تحقق وقوعه ويشعر المخاطب بتحقق الوقوع والرسول - صلى الله عليه وسلم -   يخبر عنه. وكون فاعل الفعل (لعن) لفظ الجلالة (الله) يزيد الخبر رهبة ويعظم خطر هذه اللعنة وعاقبتها لما هو ثابت أن أثر الفعل مرتبط بقوة الفاعل سلباً أو إيجاباً، فإذا كانت هذه (اللعنة) من قبل الله فإن مصابها يكون عظيماً وخطرها كبير يستوجب الطرد من رحمة الله والحرمان من كل خير. وعطف الراشي على المرتشي بالواو لقصد التشريك في الحكم في استحقاق اللعنة لأن الراشي يساعد المرتشي على تضييع الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل والرشوة محرمة حتى ولو كانت في سبيل إيصال حق إلى صاحبه، لأنها مال بدون عوض، فما البال إذا كانت لأجل ظلم شخص أو منع المستحق عن حقه؟!

التوجيهات التربوية النبوية

1- يتبين من الحديث أن الرشوة فخ المروءة، ومصيدة الأمانة والشرف .
2- لا يقدمها إلا مبطل خائن وضيع، ولا يقبلها إلا دنئ النفس سافل المروءة، يساوم في دينه وكرامته.
3- متى تفشت الرشوة في أمة كانت وبالاً على الفرد والمجتمع.

4- هذا الداء الخطير يمزق الأمة ويضيع الحقوق وينشر الأحقاد ويقتل الطموح ويضيع الكفاءات ويهدر مصالح الأمة.
5- هذا الداء يؤدي إلى لعنة الله فيصدر حديثه بلفظ يتساوق مع حجم هذا الخطر فيقول (لعنة الله على الراشى والمرتشي) .
6- فيه إثارة وتنبيه إلى خطر ما يليه، وأنه من الأمور العظام والكبائر الجسام التى يجب الحذر منها.
7- هذا الأمر المحذر منه من الأمور كاملة الوضوح التى لا يتمادى فيها اثنان مما يرسِّخ في نفوس المتلقين تحقق لعنة الله للمرتشى والراشى. 

المبحث السادس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في التحذير من  أكل الحرام وأثره على قبول العمل
[روى مسلم: و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )( سورة المؤمنون: 51). وقال ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ )( سورة البقرة: 173.) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ]

المعنى الإجمالي للحديث

يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في هذا الحديث  خطر أكل الحرام وأثره في عدم قبول دعوة الآكل لما  حرم الله بغرض إصلاح هذه المفسدة والتحذير من عواقبه. لبيان فساد أكل الحرام وأثره في عدم قبول العمل وحرمان الداعى من استجابة دعوته الاستجابة مطردة عبر الزمان والمكان على المؤمنين بضرورة التقرب إلى الله بما يرضيه من أكل الحلال واجتناب الحرام والتحرى في ذلك. ثم بين سبب عدم قبول دعوة الداعي بكل خضوع وتذلل مع شدة التعب وطول زمنه في السفر والدعاء رث الهيئة أنهكه طول السفر متعلق بصره بالسماء يرفع يده في تذلل وخضوع والرجل بهذه المثابة حرى بالوصول ودعوته حرية بالاستجابة لولا أن تلبسه بالحرام وقف بينه وبين ربه حتى أبعد الشقة وضيع العمل فالعمل لا يكون صالحاً إذا كان أكل صاحبه من حرام لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. 

روائع البيان والفنون البلاغية


قد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   عدة أشكال بلاغية منها:

بداية الحديث بأسلوب إنشائي يثير الانتباه ويلفت النظر إليه - صلى الله عليه وسلم -   وهو أسلوب النداء في قولـه (أيها الناس) وهو نداء محذوف الأداة و(أى) صلة إلى نداء ما فيه الألف واللام .. وهو اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ، ويزيل إبهامه فـلذلك لابد أن يردفه اسم جنس أو ما يجرى مجراه يتصف به حتى يتم المقصود بالنداء، وفي هذا التدرج من الإيهام إلى التوضيح ضرب من التأكيد والتشديد، وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين:

معاضدة حرف النداء، ومكاتفته بتأكيد معناه. وقوعها عوضاً مما يستحقه أي من الإضافة.

وحذف أداة النداء مؤذن بعظم ما نودى من أجله وعجلة بالمطلوب وإقبال من المنادَى للمنادِى عناية به واهتماماً.

وقد فصل قولـه (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً) فصل بينها وبين جملة (أيها الناس) لاختلاف الجملتين خبراً وإنشاء وهو ما يسمى كمال الانقطاع.

وجملة (إن الله طيب) جملة خبرية مؤكدة بـ(إن) مع اسمية الجملة وجملة القصر بالنفى والاستثناء التالية لها، وكثافة المؤكدات في هذه الجملة تنزيلاً للمخاطبين منزلة المنكرين لما علم من تساهل بعضهم في أكل الحرام وغفلتهم عن الأمر مع خطره بالإضافة إلى ما تحققه كثافة هذه المؤكدات من عناية المتكلم واهتمامه ورغبته في نقل هذه العناية بالخبر بنفس الدرجة التى يشعر بها إلى المخاطبين.

والغرض من سوق الخبر في قولـه (إن الله طيب ..) هو لازم الفائدة وهو التحذير من الحرام وتقرير عدم قبولـه عند الله والترغيب في الحلال  والتحرز من الحرام.

وجملة القصر (إن الله لا يقبل إلا طيباً) تقرر قصر القبول من الله على الطيب دون غيره قصر صفة على موصوف. والأصل في طريق القصر بالنفى والاستثناء أن يجيء لأمر ينكره المخاطب أو يشك فيه أو لما هو منزل هذه المنزلة، وتنزيل المخاطبين هنا منزلة المنكرين لعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   بأن بعضهم يتقرب إلى الله بالمال الحرام أو يتساهل في جمع المال دون التحرز من مخالطة الحرام.

وجملة القصر (لا يقبل إلا طيباً) فصلت عما قبلها لكمال الاتصال حيث نزلت من سابقتها منزلة التوكيد لأن كونه طيباً يعنى أنه لا يقبل غير الطيب ، وكونه لا يقبل إلا طيبا يعنى كونه طيباً.

وقولـه:(وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين) مؤكد بإن مع اسمية الجملة إزالة للشك والتردد من بعض المخاطبين وتمكين للخبر حيث يصادف نفوساً مهيأة لقبولـه فتقر بحقيقة أن المؤمنين مأمورون بالذى أمر به الأنبياء.

والجملة تأكيد للسابق وتمهيد للاحق لأن الأنبياء لا يتقربون بالحرام إلى الله وهم مأمورون بأكل الطيب وعمل الصالح وكذا جميع الناس.

وعطف هذه الجملة على التى قبلها بالواو لاتفاقهما في المسند إليه (الله) مع عدم وجود المانع.

تلاوة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لقولـه تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً((سورة المؤمنون:151.) وقولـه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ(( سورة البقرة: 173.) استئناس وتدليل يرتقى بمستوى الخبر البشر إلى مستوى الإخبار الإلهى ولا يخفى ما للقرآن من جلال وقدسية ورهبة تخشع لها القلوب وتخضع.

والمتأمل لهاتين الآيتين يجد أنهما في إطار تقويم جريمة أكل الحرام والترغيب في الحلال قد اتفقا في عدة وجوه بلاغية منها :

البداية بأسلوب النداء.

استخدام أداة النداء (يا).
تسليط الأداة على الاسم المبهم المفتقر إلى ما يوضحه (أى) وهو ضرب من التأكيد والتشديد على ضرورة الوعي والتنبيه لما يليه عناية به واهتماماً وذلك عن طريق التدرج من الإيهام إلى التوضيح.
إقحام (هاء) التنبيه بين الموصوف (أى) وجملة الصلة الموصوف بها معاضدة لحرف النداء وتأكيداً لمعناه، وتعويضاً عما يستحقه من الإضافة.
تعريف المسند إليه بالموصولية (الذين) زيادة في التقرير.
ورود صلة الموصول (آمنوا) في صورة الفعل لإفادة التجدد وصيغة الماضى المفيدة للتحقق، والفاعل (واو) الجماعة المتصلة بالفعل كاتصال الإيمان بالمؤمنين وفيها إشارة إلى أنهم المندوبون لكل فضيلة وأهل لتقبل الموعظة.
أسلوب الأمر (كلوا) توجيهاً وإرشاداً إلى ضرورة التحرى في مطعم الإنسان ومشربه حتى لا يضع في فيه إلا الحلال الطيب وهذا الأمر يستلزم ضمناً النهي عن أكل الحرام الخبيث.

وهاتان الآيتان بهذه الصيغة دعوة لازمة الاستجابة مطردة عبر الزمان والمكان على المؤمنين بضرورة التقرب إلى الله بما يرضيه من أكل الحلال واجتناب الحرام والتحرى في ذلك.
وقولـه (ثم ذكر الرجل) كلمة (ثم) تنبئ بفترة زمنية متروكة لتدبر المعانى السابقة وترتيبها.

وقولـه (يطيل السفر أشعث أغبر) الفعل المضارع يصور طول المسافة بالحركة واللون والنطق في جمل الوصف!

وقولـه (أشعث أغبر) كناية عن شدة التعب وطول زمنه. وقولـه (يمد يده إلى السماء) كناية عن صفة الخضوع والتذلل والرجاء ترسم مع ما قبلها صورة داع رث الهيئة أنهكه طول السفر متعلق بصره بالسماء يرفع يده في تذلل وخضوع والرجل بهذه المثابة حرى بالوصول ودعوته حرية بالاستجابة لولا أن تلبسه بالحرام وقف بينه وبين ربه حتى أبعد الشقة وضيع العمل فالعمل لا يكون صالحاً إذا كان أكل صاحبه من حرام.

وقولـه (يارب يارب) كناية عن صفة الإلحاح في طلب استجابة دعوته.

واستخدام (يا) في نداء الله وهو أقرب من حبل الوريد استشعار من الداعى لبعده عن منزلة الزلفى.

ونداء الرب دون لفظ الجلالة (الله ) استحضار لمعانى الربوبية من رعاية وتربية وحرص . وقولـه (ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام) فالربط بين هذه الجمل بالواو لاتفاقها في المسند وارتباطها في المعنى وتكرار لفظ المسند (الحرام) مع كل جملة تشنيع وتفظيع لحاله ينذر بالحكم وينفر النفوس من الوقوع في بليته.

والمتأمل لتعبيره في قولـه (مطعمه ـ مشربه ـ ملبسه) يجد أنه صاغها في أسماء دلالة على الثبوت والدوام لهذا الرجل على الحرام مما أدى به إلى ما آل إليه.

وقولـه (فأنى يستجاب له) استفهام بغرض استبعاد استجابة هذا الشقى استبعاد يحقق نفى الاستجابة نفياً يصحب البعد ويقطع الأمل.

وحكاية الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لهذه الحال لهذا الداعى تقويم عملى للجريمة بتصويره بكل أدوات التصوير التعبيري مرتبطاً بعاقبته.

التوجيهات التربوية النبوية

1- في هذا الحديث التحذير من الحرام وتقرير عدم قبولـه عند الله .

2- فيه الترغيب في الحلال  والتحرز من الحرام.

3- لايتقرب إلى الله بالمال الحرام أولا يتساهل في جمع المال دون التحرز من مخالطة الحرام.

4- الاستجابة مطردة عبر الزمان والمكان على المؤمنين بضرورة التقرب إلى الله بما يرضيه من أكل الحلال واجتناب الحرام والتحرى في ذلك.
5- في حكاية الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لهذه الحال لهذا الداعى تقويم عملى لهذه الجريمة.
6- فيه التحذير من سوء عواقب الآكل لما  حرم الله.
7- في هذا الحديث  بيان خطر أكل الحرام وأثره في عدم قبول العمل وحرمان الداعى من استجابة دعوته .

المبحث السابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وقاية المجتمع المسلم من خطر الزنى

[روى البخارى: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ- صلى الله عليه و سلم-شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه و سلم-يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصرِ وَأَحْصنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ]

المعنى الإجمالي للحديث

هذا الحديث بمثابة الوقاية قبل الإصابة بالمرض والوقوع في الزنى  ونداء المعشر فيه إشارة إلى تلك الرابطة التى تجمعهم وتشملهم مما يدفعهم إلى الترابط والتلاحم والاتحاد والتناصح في كل خير وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالباً من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح فليتزوج . المقصود منه ترغيب في الزواج لأن الزواج هو أول سبل الوقاية من الزنى وندباً للشباب إليه واتخاذ الوسائل والسبل لتجنب كل ما من شأنه أن يعرض المسلم لخطر الزني النفسي لكون الزواج أغض للبصر وأحفظ للفرج أن الزواج هو أفضل طريقة للوقاية والحصانة من الزنى وغض البصر فيه العفة والطهارة .

روائع البيان والفنون البلاغية

يعتمد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  فيه على عدد من الأساليب في تبليغ المعنى المراد، منه:

النداء المخصص لطائفة معينة وهم الشباب (يامعشر الشباب) وبتحليل هذا النداء بلاغياً يتبين ما يلي:

أن أسلوب النداء بصفة عامة يقصد به التنبيه واستمالة المخاطب فيصغى بعناية وتشوق إلى ما بعد النداء ويستشرف لمعرفة سببه.

اختيار أداة النداء (يا) التى تستخدم لنداء البعيد إشارة إلى أهمية المنادى من أجله وعناية المنادى به مما يدفع المنادَى إلى متابعته، والإصغاء له الأمر الذى يمكن المعنى ويمهد النفس لقبوله.
استخدام (يا) أيضاً التى ينادى بها على البعيد في هذا الحديث  لها خصيصة أخرى وهي تخطى حدود الزمان والمكان بالنداء تبليغاً لشباب الإسلام قاطبة في كل زمان ومكان، وهو سر من أسرار استخدام (يا) في كثير من نداءات الرسول صلى الله عليه و سلم. تعبيره ص بـ(معشر) ومعشر الرجل أهله، والمعشر الجماعة متخالطين كانوا أو غير ذلك...
، ونداء المعشر فيه إشارة إلى تلك الرابطة التى تجمعهم وتشملهم مما يدفعهم إلى الترابط والتلاحم والاتحاد والتناصح في كل خير.
إضافة المعشر (المنادى) للشباب تخصيص لهذه الفئة العمرية لأن الشهوة عندهم أقوى واللذة عندهم أعظم وهم أميل غريزة، وأقل إدراكاً، وقلوب النساء بهم أعلق، وإليها أميل، ولهم أعشق، مما يجعل الخطر منهم شديداً ووقوعهم في تلك الفاحشة كثيراً، ولذا وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالباً.

أسلوب الشرط المؤذن بأهمية الأمر وتوالى الأحداث ، ففي قولـه (من استطاع منكم الباءة) أسلوب شرط ومن فوائده تحقيق التشويق عند ذكر فعل الشرط إلى جوابه مما يحمل المخاطبين على متابعة المتحدث بوعي ويقظة.
وإيثاره التعبير بالاستطاعة دون القدرة إشارة إلى تمام الملك لمؤن النكاح والقدرة عليه لما في معنى الفعل من الطواعية، وكأن مؤن النكاح قد انقادت إليه، أما التعبير بالقدرة وإن كانت تعنى الاستطاعة لكن فيها مشقة شديدة وتعب كبير وهو غير مقصود في الحديث قال الزمخشرى: طاع له المراد أتاه طائعاً سهلاً وطوعت له نفسه كذا سهلته له.

وقولـه)منكم) في جملة (من استطاع منكم الباءة) توجه بالخطاب إلى المقصودين ترغيباً في الزواج وندباً للشباب إليه.

والباءة بالمد النكاح... وإنما سمى به لأن الرجل يتبوأ من أهله أى يستمكن منها كما يتبوأ من داره.
 والباءة على أصح الأقوال: يراد بها معناها اللغوى وهو مؤن الجماع، فتقدير الكلام: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح فليتزوج.

وعلى هذا القول بأن المراد بالباءة مؤن النكاح يكون استعمالها في الجماع من قبيل المجاز المرسل بعلاقته اللزومية، لأن أصل الباءة في اللغة مشتقة من المباءة وهي المنزل فلما كان الجماع تلزمه المؤن عبر بالباءة عنها.

وفائدة هذا المجاز تأكيد المعنى وتقريره في النفوس لما فيه من دعوى الشيء ببينة، وإيجاز وتركيز للمعنى المراد حيث أشار في وجازة إلى ما أراد من كل ما يلزم المرء الراغب في الزواج بالمؤن.

أسلوب الفصل والوصل بين الجمل حيث ربط بين الجمل بالفاء دون غيرها، وذلك في قولـه (فليتزوج – فإنه أغض – فعليه بالصوم – فإنه له وجاء) وهذه الفاءات المتعددة تؤذن بضرورة الإسراع في الوقاية واتخاذ الوسائل والسبل لتجنب كل ما من شأنه أن يعرض المسلم لخطر الزني، فالفاء الأولى في قولـه (فليتزوج) الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه جملة طلبية، والفاء تفيد الترتيب دون مهلة يمكن أن يقع فيها الشباب في الفاحشة.
والزواج هو أول سبل الوقاية من الزنى والفاء المؤذنة بالسرعة ضمان للحصانة وسد لمدخل قد يتسلل منه الشيطان والفاء الثانية في قولـه(فإنه أغض للبصر) دخلت على إن المؤكدة للجملة الواقعة جواباً في السؤال عن السبب الخاص؛ لتعلن أن مدخولها مرتبط بما قبله بالفاء التى تعطفه عليه، عطف العلة على المعلول.

وذكر العلة في الأمر بالزواج مع أنه مرتبط بالفطرة للإشارة إلى المقصود الشرعى والرسالة الإصلاحية للمنهج النبوى بتوفير سبل الاستقرار النفسي لكون الزواج أغض للبصر وأحفظ للفرج.

والتعبير بأفعل التفضيل (أغض) و(أحفظ) إشارة إلى أن الزواج هو أفضل طريقة للوقاية والحصانة من الزنى.

وغض البصر وإحصان الفرج كناية عن العفة والطهارة وهى تصور المعنى بصورة محسوسة تتمثل في غض البصر وحفظ الفرج.

والفاء الثالثة من فاءات الحديث في قولـه (فعليه بالصوم) وهي واقعة في جواب الشرط؛ لأنه جملة طلبية لأنه (عليه) اسم فعل أمر بمعنى فليلزم الصوم.

والصوم هو الوسيلة الأخرى للوقاية من الزنى عند العجز عن مؤن النكاح يفهم ذلك من مقابلة الجملتين الشرطيتين ففي الأولى الاستطاعة ويترتب عليها الأمر بالتزوج وفي الثانية عدم الاستطاعة ويترتب عليها الصوم، وقد عدل الرسول - صلى الله عليه وسلم -   ببراعة عن ترتيب الأمر بعدم التزوج الناتج عن عدم الاستطاعة بترتيب الصوم عليها إشارة منه أنه لا يجب ترك فرصة للشيطان يبعث فيه الرغبة الغريزية الفطرية المركبة فيه حال قوته وعدم قدرته على الزواج فجعل الصوم هو علاج غير المستطيع لمؤن النكاح.

والأمر في قولـه (فعليه بالصوم) للندب لا للإيجاب.

والفاء الرابعة في الحديث في قولـه (فإنه له وجاء) داخلة على إن المؤكدة للجملة الواقعة جواباً في السؤال عن السبب الخاص ولو حذفت هذه الفاء فقيل: (فعليه بالصوم إنه له وجاء) لكانت الجملة الثانية متولدة من الأولى ومنزلة منها منزلة الجواب من السؤال، ويكون الفصل بينهما لشبه كمال الاتصال، وتكون الثانية جواباً عن سؤال تثيره الأولى وهذا وإن جاز لا يستدعيه المقام.

وقوله (فإنه له وجاء) جاء في لسان العرب: (الوجء) أن ترض أنثيا الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع وينزِّل في قطعه منزلة الخصى....
 ، وعلى ذلك فقد شبه الرسول - صلى الله عليه وسلم -   الصوم بالوجاء في دفع الشهوة وقطع شر المني، وأكد المعنى وجعله أتم وضوحاً.

والأسلوب النبوى بذلك يضع علاجاً لمختلف الأشخاص مراعياً في تلك الحالة النفسية، والحالة المادية ليغلق على الشيطان كل المداخل التى يمكن أن يتسلل منها إلى الفرد المسلم.

التوجيهات التربوية النبوية

1- هذا الحديث بمثابة كالوقاية قبل الإصابة بالمرض وصيانة قبل الوقوع في الزنى  .
2- نداء المعشر فيه إشارة إلى تلك الرابطة التى تجمعهم وتشملهم مما يدفعهم إلى الترابط والتلاحم والاتحاد والتناصح في كل خير.
3- وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالباً من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح فليتزوج .
4- المقصود من الحديث ترغيب في الزواج لأن الزواج هو أول سبل الوقاية من الزنى .
5- فيه ندب للشباب إلي الزواج واتخاذ الوسائل والسبل لتجنب كل ما من شأنه أن يعرض المسلم لخطر الزني.
6- إن الزواج هو أفضل طريقة للوقاية والحصانة من الزنى لأن الزواج أغض للبصر وأحفظ للفرج وغض البصر فيه العفة والطهارة .
7- الصوم هو الوسيلة الأخرى للوقاية من الزنى عند العجز عن مؤن النكاح يفهم ذلك منه لأن الصوم كالوجاء (الخصي) في دفع الشهوة وقطع شر المني، وأكد المعنى وجعله أتم وضوحاً.

المبحث الثامن:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في التحذير من الزنى

[روى مسلم: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  يُصلِّي .... فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصلُّوا وَتَصدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا أَلَا هَلْ بَلَّغْت ؟ ُ]

المعنى الإجمالي للحديث

هذا الحديث الشريف يصحح فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  انحرافيين يبدوان منفصلين وهما: انحراف الاعتقاد بأن الشمس والقمر ينخسفان لموت أحد في حين أنهما من آيات الله ولا يخسفان لموت أحد ولا لحياته وعلى الإنسان المؤمن إذا رأى ذلك أن يكبر الله اعترافاً بقدرته، ويدعو الله ليقيه غضبه وعذابه، ثم يتبع القول بالفعل ويصلى ويتصدق.

والخطأ الثانى : هو خطأ الزنى – والعياذ بالله – وموقف الله من هذا الفعل فالزانى معاقب في جميع المواقف ففي الدنيا يحيا بين الفقر وانتهاك عرضه، وعند الموت يشدد عليه في خروج روحه وفي البرزخ يوضع في مثل التنور يغلى به، وفي الحشر تشتعل وجوه الزناة ناراً ثم يشدد عليهم في الحساب ويمضى بهم إلى النار.

والحقيقة أن هذين الخطأ ين ليس بينهما انفصال في المنهج النبوى لتقويم الأخطاء لأنه منهج متكامل في علاج الظاهر والباطن ، أخطاء الاعتقاد وأخطاء الفعل حتى يشمل كل جوانب الشخصية المسلمة عملاً واعتقاداً.

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  فيه عددا من الأساليب منه:

المتأمل لأسلوب النبي - صلى الله عليه وسلم -  في تقويم ظاهرة الزنى في هذا الحديث  يجد أنه بنى معالجته لهذه الفاحشة بناء نفسياً وجدانياً اعتمد فيه على عدة أساليب بلاغية أبرزت عوامل التقويم منها:

تعميق الانتماء للأمة المحمدية وتربية الاعتزاز به وأن أفرادها يجب أن يتحلوا بطهارة الظاهر والباطن تجد ذلك في النداء الذى بدأ به حديثه في قولـه (يا أمة محمد)وبتحليل النداء تحليلاً بلاغياً يتبين ما يلي:

استعمال أداة النداء (يا) وهي أداة لها خصوصية من بين أدوات النداء ومنها أنها تسمح بمد الصوت الذى يحمل نبرة الشفقة التى تهش لها القلوب فتطرق لها الأسماع مع ما توحي به من علو منزلة الأمة وارتفاع شأنها.

استخدام كلمة (أمة) كمنادي إشارة إلى الوحدة والانتماء وتنبيه إلى ما يجب على أفرادها من حقوق تجاه بعضهم والتى منه حفظ الحرمات والذبِّ عنها لا انتهاكها وهذا البناء التعبيري يمهد المخاطب لما يستقبل من المعانى.
إضافة كلمة (أمة) إلى نفسه ص تشريف وتعظيم للمخاطبين وتنبيه إلى ما يجب أن تكون عليه أخلاق هذه الأمة كما أخبر الله - عز وجل -  في قولـه تعالى :( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف(( سورة آل عمران آية 110.) .
إضافة الأمة إلى الاسم الظاهر الطاهر (محمد) بدلاً من الضمير فيه مدح للمنادى وفيها مداعبة لوجدان المخاطبين باسم حبيب إلى نفوسهم ورفع للنموذج الواجب الاقتداء به بين سمعهم وبصرهم وتشويق يمكِّن للمعنى في النفوس ويقرره في الأذهان.
تعميق المراقبة لله والخوف من بطشه ، نجد ذلك في أسلوب النفى المستغرق لكل من سوى الله في قولـه (وإن من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته...) والفصل بين هذه الجمل والتى قبلها لكمال الانقطاع بلا إيهام وذلك لأن الجملة الأولى إنشائية لفظاً ومعنى والأخرى خبرية لفظاً ومعنى.
والتعبير بلفظ الغيرة في قولـه (أغير) يدل على شدة غضبه على من يرتكب هذه الفاحشة.

والتعبير بأفعل التفضيل (أغير) يصعد هذا المعنى وينذر بالخطر المحدق بهذه المعصية.

والتعبير بلفظ العبد والأمة إشارة لما يجب عليهما من القيام بحق العبودية لله وعدم اقتراف الفواحش.

وإضافة العبد والأمة للضمير العائد على لفظ الجلالة (الله) إضافة تشريف وتكريم، وفيها زيادة تحذير من الوقوع في الفاحشة لمن هذه صفته، وبيان لسبب شدة الغضب بكون العبد والأمة منتسبين لله.

بناء الوازع الديني وتعميق الرهبة، وقد بدا ذلك من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -   (يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً) وقد بدأ النبي - صلى الله عليه وسلم -  بنداء التكريم والمضاف إليه والذى يعزز – كما أسلفنا الذكر – الشعور بالانتماء وينادى بالتحلى بأخلاق الأمة الفاضلة.
ثم يأتى القسم النبوى (والله) ليهز النفوس هزاً عنيفاً ويوحي بجلال الأمر، وجلال قدره، وارتفاع شأنه حيث أقسم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   دون داعٍ من المخاطبين وإنما داعيه شعوره المتنامى بهول ما ينتظر الناس في ملاقاة الموت والبرزخ والحشر والنشر ومنظر النار. ورغبته في نقل هذه المشاعر للمخاطبين تحذيراً وترهيباً من انتهاك حرمة الله والتردى في الفاحشة. ثم تأتى جملة الشرط (لو تعلمون ما أعلم..) لتثير في النفوس علامات استفهام غير متناهية وتجعل القلوب والعقول تذهب في تصور ما علم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   من هول ما ينتظر الناس كل مذهب وتترك كل عقل يتصور ما يستطيع تصوره دون شرح أو تعليق.

 وجواب الشرط قولـه (لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً) وهو كناية عن شدة الهول وخطره.

والمقابلة بين قولـه (لبكيتم كثيراً ) وقولـه (ولضحكتم قليلاً) توضح معنى عظمة الهول وتؤكده بإثبات كثرة البكاء إشفاقاً ووجلاً لما يُنتظر وقلة الضحك لغلبة الهم على متع الدنيا وصفاء النفس.

وقولـه( ألا هل بلغت) استفتاح منبه محذر تلاها استفهام مقرر مشهد أعذر بعد أن أنذر فالعبارة بتركيبها تترك في نفس المخاطب صدى لا يزال يتردد يضمن للمعنى الثبوت والبقاء.

التوجيهات التربوية النبوية

1-إن الشمس والقمر لاينخسفان لموت أحد في حين أنهما من آيات الله ولا يخسفان لموت أحد ولا لحياته.
2-على الإنسان المؤمن إذا رأى الكسوف والخسوف أن يكبر الله اعترافاً بقدرته، ويدعو الله ليقيه غضبه وعذابه، ثم يتبع القول بالفعل ويصلى ويتصدق.
3-الزاني معاقب في جميع المواقف ففي الدنيا يحيا بين الفقر وانتهاك عرضه.
4-الزاني عند الموت يشدد عليه في خروج روحه .
5-هوفي البرزخ يوضع في مثل التنور يغلى به.
6-في الحشر تشتعل وجوه الزناة ناراً ثم يشدد عليهم في الحساب ويمضى بهم إلى النار.
8-فيه تحذير وترهيب من انتهاك حرمة الله والتردى في الفاحشة.
9-بناء الوازع الديني وتعميق الرهبة، وقد ظهر ذلك من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -   (يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً)
10-يعزز الشعور بالانتماء وينادى بالتحلى بأخلاق الأمة الفاضلة.

المبحث التاسع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في التحذير من التبرج والسفور

[روى مسلم: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  صنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا]

المعنى الإجمالي للحديث

يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في هذا الحديث  نوعين من أهل النار بغرض التحذير من التلبس بأفعالهما، والتحذير منهما، أحدهما قوم معهم سياط يضربون بها الناس، وهؤلاء من أتباع الظلمة ، ونساء متبرجات مسفرات يتعدى خطرهن إيذاء الأفراد ليصبحن خطراً على المجتمعات فبيَّن عاقبة فعلهن الخطأ ، وسوء مصيرهن تحذيراً من التلبس بأفعالهن ، واجتنابهن، وكأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -   يرى حالنا اليوم ويصف لنا العلاج و هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -  فأما أصحاب السياط فهم غلمان والى الشرطة ، وهو إشارة إلى ما سيقع بعده من الظلم، وأما الصنف الثانى فهن نساء تحللن من دينهن واتبعن شهواتهن فأغواهن الشيطان، وجعلهن حبائل له يغوى بها الناس، وتوعد هذين الصنفين بأنهم لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها بل إنهم من أهل النار.
 "

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   لتقويم ظاهرة التعدى والظلم والتبرج والسفور وبيان عاقبة المتلبس بأفعالها عدة أساليب بلاغية منها :

بداية الحديث بأسلوب خبرى خالى من المؤكدات؛ لأن المقام لخالى الذهن، حيث إن الخبر من الأمور المستقبلية التى لم يكن للمخاطب بها علم ولم يُكَوِّن عنها فكرة حتى يتخذ منها موقفاً بالسلب أو الإيجاب، قال العلامة سعد الدين:"فإن كان المخاطب خالى الذهن من الحكم والتردد فيه استغنى عن مؤكدات الحكم في الذهن حيث وجده خاليا" 

أسلوب التوشيع: هو ذات الأسلوب الخبرى الذى يبدأ به الحديث في قولـه - صلى الله عليه وسلم -   (صنفان من أمتى لم أرهما) فقولـه (صنفان) مثنى نكرة موصوف  بما بعده، وهذا الوصف
 هو الذى سوغ الابتداء بالنكرة وهذا التنكير فيه نوع من الإبهام يجعل النفس تستشرف إلى معرفته، وكونه مثنى يزيد هذا الاستشراف ويصعد التشويق لتفصيل هذا المثنى المجمل في قولـه (صنفان ) حتى إذا ما جاء هذا التفصيل وافق أسماعاً مرهفة وعقولاً يقظة فيتمكن المعنى.
قال ابن يعقوب المغربى عن ذكر المعنى إجمالاًً ثم تفصيلاً وسر تأثيره في تمكين المعنى:"أن الإشعار بالمعنى إجمالاً يقتضى التشويق له.

والشيء إذا جاء بعد التشويق إليه يقع في النفس موقعاً عظيماً لأن الذى يحصل بعد طلب أعز من الأمر المنساق بلا تعب
 وهذا التوشيع في إطار تقويم الخطأ يمهد النفوس لاستقبال المعنى بذهن متفتح وعقل يقظ وقلب واجف حتى يقع الخبر في النفس موقعه ويعمل فيها عمله.

أسلوب الاحتراس: وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه كما عرفه العلامة سعد الدين
 وقال ابن يعقوب:"ويسمى هذا النوع من الإطناب الاحتراس أيضاً أى زيادة على تسميته بالتكميل، أما تسميته بالتكميل فلتكميله المعنى بدفع خلاف المقصود عنه، وأما تسميته بالاحتراس فهو من باب حرس الشيء وحفظه، وهذا فيه حفظ للمعنى ووقاية من توهم خلاف المقصود.

وقد ورد في الحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم - (لم أرهما) بعد قولـه (صنفان من أمتى) الذى يوهم بوجودهما في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وفي مجتمع الصحابة وقولـه (لم أرهما) احتراس أفاد تنزيه مجتمع الصحابة من أمثال هؤلاء، وفيه إشارة إلى أن هذين الصنفين لا وجود لهما في مجتمع الصالحين ولا يجب أن يكون لهم وجود في أى مجتمع مسلم حيث إن الإسلام يبنى المجتمعات على العدالة التى تمنع الظلم بكل صوره ويربى أفراده على العفة والطهر اللذين يمنعان أمثال هؤلاء المائلات المميلات حيث يهب المصلحون في كل زمان ومكان ليتصدوا لكل ظالم ومفسد ومستهتر.

التشبيه: وقد ورد التشبيه في الحديث في إطار تقويم خطأ التعدى والظلم وبيان أبعاده في قولـه (قوم معهم سياط كأذناب البقر) حيث شبه آلة التعذيب في أيدى أعوان الظلمة وهي السياط بأذناب البقر، والوجه هو الطول والليونة في كل، مما يجعل السياط أشد لذعاً وأكثر ألماً.
وهذه السياط في الحديث رمز لآلة التعذيب في أيدي أعوان الظلمة في كل زمان ومكان يسيمون الناس بها أشد العذاب، وهذا التشبيه فيه إشارة إلى مبالغة هؤلاء الظالمين في اختيار أداة التعذيب لأن المشبه به (أذناب البقر) يتسم بالليونة التى تجعلها مرنة، فيكون وقعها أشد ألماً وتتميز بالطول مما يجعلها تنال أكبر حجم من جسم المضروب.

أيضاً ورد التشبيه في قولـه (ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة..) حيث شبه رؤوس هؤلاء النسوة المائلات بأسنمة البخت المائلة فهو تشبيه مطلق بمقيد لأن المشبه به (أسنمة البخت) مقيد بصفة (المائلة) والوجه الارتفاع مع التمايل.

قال الإمام النووى:"وأما رؤوسهن كأسنمة البخت فمعناه : يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت".

والحركة التى تصورها عبارة التشبيه مقصودة منه إذا أن التمايل اللين في أسنمة الإبل البخت يحكى ويصور التمايل الحادث من طريقة رفع الشعر إلى وسط الرأس وتدليه مما يؤدى إلى تمايله مع أقل حركة وتمايل النفس الضعيفة إليه مع أقل نظرة؛ ولذلك جاء التصوير النبوى يحكى أدق التفاصيل لأن مما يزاد به التشبيه دقة وسحراً أن يجيء في الهيئات التى تقع عليها الحركات".

والتصوير لون وشكل ومعنى وحركة، وقد تكون الحركة أصعب ما فيه لأن تمثيلها يتوقف على ملكة الناظر ولا يتوقف على ما يراه بعينه، ويدركه بظاهر حسه، وتكمن مزية عبارة التشبيه في قدرتها على الإحاطة بالحركة مع وفرتها وتراكبها ثم بلوغها بالصورة قرار النفس.

الطباق: بين قولـه (كاسيات) و(عاريات)
 وهذا الطباق في إطار تقويم الخطأ يقوى المعنى المقصود ويوضحه حيث يفصح عن هذا التناقض بين قصد لابس الثوب من لبسه من الستر وغيره وبين ما يفعله هؤلاء النسوة من قصد التبرج وإظهار الزينة والدعوة إلى الفتن.
فهن متناقضات حيث يرتدين ثياباً تكشف أكثر مما تستر.

أساليب التوكيد : في قولـه (وإن ريحها لتوجد من مسيرة ...) حيث أكد الجملة بـإن مع اسمية الجملة ثم لام التوكيد ، وكثافة المؤكدات لا ترجع هنا إلى إنكار المخاطبين أو شك وإنما ترجع إلى انفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -   بالموقف وعنايته بالأمر لشدة خطره رغبة منه في نقل هذا الشعور بحجم الخطر إلى المخاطبين لإثارة انتباههم وتحقيق يقظتهم تجاه ما ينتظر من تلبس بهذا الخطأ من بعد عن منزلة الزلفى وحرمان من عظمة العطاء مع توغله في مهاوى الردى.
وهذه المؤكدات في إطار تقويم الخطأ تدفع التساهل أو الاستهانة بالتعدى على الآخرين وظلمهم مباشرة كالضرب بالسياط أو بطريق غير مباشر بالتبرج والسفور حيث يجلد أصحاب الرغبات الجامحات بغدائر الحسان السافرات.

الإيغال: في قولـه (كأسنمة البخت المائلة) حيث إن قولـه المائلة صفة للأسنام المضافة للبخت و(البخت) لفظة معبرة تجمع بخاتى وهي جمال طول الأعناق وثمينة.
 مال سنمها من ترهل اللحم وأثر السِمنة وهو إيغال في بيان صفة الانحراف إلى إحدى الجهات ومفارقة الاستقامة نصاً على صفة الاعوجاج في جانب المشبه به لتأكيدها في المشبه وهو المراد.

أيضاً في قوله - صلى الله عليه وسلم - (وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا إيغالاً في صفة إبعادهم وحرمانهم الجنة ومن كل خير؛ وذلك أنه لما قال (لا يدخلن الجنة) نفى عنهم دخول الجنة ثم جاء قوله - صلى الله عليه وسلم - (ولا يجدن ريحها) تتميماً أفاد حرمانهم من كل خير وأكد عدم دخولهم الجنة مما يستلزم بالضرورة دخولهم النار، ثم جاء قولـه (وإن ريحها ..) إيغالاً في هذه الصفة حيث أشارت العبارة إلى عظم الفضل الذى حرموا منه وتنبيه إلى عظمة الخسارة ، وأعطت الحرمان المفهوم من قولـه (ولا يجدن ريحها) أبعاداً نفسية تتوغل في الوجدان بمضمون المعنى المراد من شدة خسران واستغراق في البعد عن كل خير إلى الاستغراق في الهلاك والحسرة اللازمين عن هذا الحرمان.

الكناية في قولـه (من مسيرة كذا وكذا) كناية عن صفة طول المسافة التى ينبعث فيها عبق الجنة إشارة إلى توغل الصنفين في تباعدهم عن الجنة وتقاربهم من النار.
والعبارة من بدايتها كناية عن عظمة ما أعد الله لعباده الصالحين في الجنة مما يزيد من حسرة هؤلاء العصاة ويعكس مدى خسارتهم من حرمان من عظم الثواب وسقوط في براثن العقاب ترهيباً من التلبس بأفعالهم.

الفصل لجملة (قوم معهم سياط) عن سابقتها (صنفان من أهل النار) لوقوع الثانية من الأولى منزلة البيان حيث أزالت إبهام النكرة الموصوفة بما بعدها (صنفان) وهو ما يسمى بالفصل لكمال الاتصال.
السجع المطبوع الذى ورد نغمة رائعة تطرق لها الأسماع وتجد النفس بها كلفاً ولها شغفاً مع ما تفيده من تيسير حفظ هذه الصفات حتى يحذِّر كل جيل منها ما يليه وذلك في قولـه (كاسيات عاريات مائلات مميلات) علاوة على ما فيها من الانسجام والتناسب والجناس في تناسق بعيد يحقق اليقظة ويجذب الأسماع ويحقق القبول لدى النفس ويمكِّن للمعنى ويضمن له الذيوع والانتشار حرصاً من الرسول - صلى الله عليه وسلم -  على التبليغ تحذيراً لكل الأجيال عبر الزمان والمكان من مغبة التردي في هذين الخطأين والانضمام لأحد هذين الصنفين مما يقوِّم هذين الخطأين ويحمى المجتمعات المسلمة من خطرهما.
التوجبهات التربوية النبوية

1- في هذا الحديث  بيان نوعين من أهل النار بغرض التحذير من التلبس بأفعالهما، والتحذير منهما.
2- فيه تحذير من الظلم والتنكيل في صورة قوم معهم سياط يضربون بها الناس، وهؤلاء من أتباع الظلمة.
3- فيه تحذير من منكرات التبرج والسفورفي صورة نساء متبرجات مسفرات يتعدى خطرهن إيذاء الأفراد ليصبحن خطراً على المجتمعات فبيَّن عاقبة فعلهن الخطأ ، وسوء مصيرهن تحذيراً من التلبس بأفعالهن ، واجتنابهن، وكأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -   يرى حالنا اليوم ويصف لنا العلاج وهو من معجزاته ص .

4- فيه تحذير لكل الأجيال عبر الزمان والمكان من مغبة التردي في الجرائم والمنكرات وعاقبها الوخيمة.
5- فيه إخبار عن عظمة ما أعد الله لعباده الصالحين في الجنة مما يزيد من حسرة هؤلاء العصاة ويعكس مدى خسارتهم من حرمان من عظم الثواب وسقوط في براثن العقاب ترهيباً من التلبس بأفعالهم.

6- أفاد الحديث حرمانهم من كل خير وأكد عدم دخولهم الجنة مما يستلزم بالضرورة دخولهم النار حيث أشارت العبارة إلى عظم الفضل الذى حرموا منه وتنبيه إلى عظمة الخسارة.
7- إن الإسلام يبنى المجتمعات على العدالة التى تمنع الظلم بكل صوره ويربى أفراده على العفة والطهر اللذين يمنعان أمثال هؤلاء المائلات المميلات حيث يهب المصلحون في كل زمان ومكان ليتصدوا لكل ظالم ومفسد ومستهتر.

المبحث العاشر:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في التحذير من الخلوة بالمرأة

[روى البخارى: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النبي - صلى الله عليه و سلم-قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ]

المعنى الإجمالي للحديث

الأنفس البشرية بطبيعتها ضعيفة أمام الشهوات لما هو مركوز في الطباع من ميل كل جنس إلى الآخر لذلك نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم -   عن السبب الذى يمكن أن يضع الإنسان في هذا الوضع حيث لا تؤمن العاقبة فإذا ما خليا كان الشيطان ثالثهما يحرك في نفس كل منهما هذا الميل الفطرى ليوقعهما في الخطيئة وجريمة الزنى، ففي هذا الحديث يحذرالرسول - صلى الله عليه وسلم -  من خطر الخلوة بالأجنبية ويلزم الرجل بالحفاظ على زوجه وعدم تركها تخلو بالأجنبي حيث تسافر سفراً طويلاً بمفردها مما يعرضها للخطر، وهي المنوطة بشرف الأسرة وتربية النشأ ، وهي نصف المجتمع.

روائع البيان والفنون البلاغية

جاء أسلوب الرسول - صلى الله عليه وسلم -   عنيفاً يتساوق مع حجم الخطر فاستخدم عدة أساليب بلاغة منها :

أسلوب النهي: وقد استخدمه الرسول - صلى الله عليه وسلم -   تصحيحاً لخطر الخلوة بالأجنبية حفاظاً على طهارة الأمة ونقائها في أول حلقاتها وهي الأسرة الممثلة في المرأة التى تنجب وتربى الجيل المسلم، والتهاون فيما يخص العلاقة بين الرجل والمرأة تهاون مهلك يدمر الأسرة ويفتت كيانها.
لأن المسألة فيها بعد نفسي فطرى لميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل، ولذلك نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -   يصوغ الفعل في صورته المضارعية التى تساعد على استحضار صورة المختليان تحفهما الريبة وتحوم حولهما الشكوك ويصيران مثاراً للظن السيء.

لذلك أكد الفعل (يخلون) بنون التوكيد تأكيداً على النهي وسيراً على نبرة الأسلوب العالى النبرة في تصويب مفسدة يمس العرض والكيان الاجتماعى ممثلاً في نواته الأولى وهي الأسرة المسلمة ممثلة في ربتها الطاهرة المصون.

أسلوب القصر: وقد جاء في إطار التحذير والنهي عن الخلوة بالأجنبية في قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم) حيث قصر خلوة الرجل بالمرأة على ذات المحرم دون غيرها قصر صفة على موصوف إشارة إلى أنه لا يجب التهاون في أمر الخلوة. لأن الأنفس البشرية بطبيعتها ضعيفة أمام الشهوات لما هو مركوز في الطباع من ميل كل جنس إلى الآخر لذلك نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم -   عن السبب الذى يمكن أن يضع الإنسان في هذا الوضع حيث لا تؤمن العاقبة، لذلك جاء أسلوب القصر لينفى خلوة الرجل بالمرأة مطلقاً ويقصرها على ذات المحرم حيث تؤمن الفتنة.
الأمر المستخدم في تصحيح الفساد جاء رداً على الرجل الذى ترك زوجته تحج بمفردها فجاء أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -   (ارجع فحج مع امرأتك ) رداً للأمور إلى نصابها وتقويمها حتى لا تتعرض المرأة وهي الضعيفة بطبيعتها للفتن فجاء أمره (ارجع) تدعيماً للنهي السابق وتأكيداً لمعنى النهي عن الخلوة لأن ترك المرأة لتسافر بمفردها فيه معنى تخليتها الأمر الذى يهددها بالخطر.
 

التوجيهات التربوية النبوية

1- في هذا الحديث بيان أن ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل ميل فطرى فإذا ما خليا كان الشيطان ثالثهما يحرك في نفس كل منهما هذا الميل الفطرى ليوقعهما في الخطيئة وجريمة الزنى.
2- فيه تصويب مفسدة يمس العرض والكيان الاجتماعى ممثلاً في نواته الأولى وهي الأسرة المسلمة ممثلة في ربتها الطاهرة المصون.
3- فيه حفاظ على طهارة الأمة ونقائها في أول حلقاتها وهي الأسرة الممثلة في المرأة التى تنجب وتربى الجيل المسلم، والتهاون فيما يخص العلاقة بين الرجل والمرأة تهاون مهلك يدمر الأسرة ويفتت كيانها.
4- يصحح الرسول - صلى الله عليه وسلم -  خطر الخلوة بالأجنبية ويلزم الرجل بالحفاظ على زوجه وعدم تركها تخلو بالأجنبي حيث تسافر سفراً طويلاً بمفردها مما يعرضها للخطر، وهي المنوطة بشرف الأسرة وتربية النشأ ، وهي نصف المجتمع.
5- فيه النهي عن الخلوة لأن ترك المرأة لتسافر بمفردها فيه معنى تخليتها الأمر الذى يهددها بالخطر.
6- المرأة هي ضعيفة بطبيعتها تتعرض للفتن أكثر من الرجل فجاء النهي السابق عن الخلوة حتى لا تتعرض الفساد. 
7-  فيه منع تخليتها بالرجل هذا الأمر الذى يهددها بالخطر.

المبحث الحادي العاشر:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية  في التحذيرمن كفران العشير

[روى البخارى: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه و سلم-أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إلى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ]

المعنى الإجمالي للحديث:


يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في هذا الحديث ظاهرة كفران العشير ونكران الجميل من المرأة تجاه زوجها مما يؤكد حق الزوج وضرورة القيام به لأن نكران الجميل له أثره السيء على العلاقة الزوجية لأنه يورث الضغينة والبغضاء ويفكك الأسرة التى هي نواة المجتمع . والرسول - صلى الله عليه وسلم -   حريص على أن يسلم لكل زوجين علاقتهما في جو من الرحمة والمودة التى تساعد على الإقبال على الله وأداء الحقوق وتطيب حياتهما الازدواجية.

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -   عدة أساليب بلاغية اتسمت بالدقة والإصابة منها:

 أسلوب التشويق بالخبر: وذلك في قولـه (أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء) وبداية الحديث بهذه الصياغة أمر ملفت للانتباه فالرسول - صلى الله عليه وسلم -  لم يؤكد الخبر رغم غرابته لأن المخاطب خالى الذهن من الخبر لأنه من الأمور الغيبية ورؤية إنسان لها في الدنيا أمر لا يخطر ببال أحد، لذلك نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -   يصوغ الفعل (أريت) بصيغة المبنى لما لم يسم فاعله إشارة إلى أن الفعل خارج عن طوق البشر وأنه من الأمور العظيمة التى لا تتأتى لبشر إلا بقدرة الله. والرسول - صلى الله عليه وسلم -   بقولـه (أريت النار) يسكب في الوجدان هيبة مرأى النار الموقدة التى توحي بظلالها لفظ (النار) وما يرتبط بها من أهوال في النفس بصعوبة المرأى وشدة المنظر.

وقولـه (فإذا أكثر أهلها النساء) و(إذا) فجائية فيها عنصر التشويق والإثارة الناشئة عن المفاجئة من طارق حدث :"فهذه لا تكون ابتداءً وتكون جواباً للجزء كالفاء"
 والفاء في قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا) تعقيبية تلغى الزمن بين الرؤية للنار وإدراك الأمر المفاجئ وهو أن أكثر أهلها النساء، والأسلوب بهذه الصياغة فيه ترهيب وتهديد للنساء، لاختصاصهم بالذكر دون غيرهم من الرجال مما يزيد الترقب والاستشراف للسبب.

2- أسلوب الفصل الوصل في إطار تقويم خطأ جحد النعمة يأتى في أعلى ذروة البيان في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -   (يكفرن) حيث فصلها عن سابقتها للاستئناف البيانى أو ما يسمى بشبه كمال الاتصال إذ أنها وقعت جواباً لسؤال مقدر فكأنه ص لما قال (فإذا أكثر أهلها النساء) سأل سائل فقال : لم؟ فقال (يكفرن ) أى: سبب كثرتهن هو كفرهن ، وقد جاءت حملة (يكفرن) مبهمة دون تحيد لمضمون الكفر وهذا ما أشاع جواً من التهويل والتفظيع لهذه الجريمة.

ومن بلاغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -   أنه لم ينف الفهم المتبادر إلى أذهان الصحابة من مفهوم الكفر بأنه الكفر بالله بل ، أجاب مباشرة بـ(يكفرن العشير) ليصطبغ التهويل من كفران العشير بالمفهوم العام للكفر تهويلاً وتفظيعاً من شأن هذا الكفران إذ أن كفران العشير قد يؤدى إلى الكفر بالله كما جاء معطوفا على الكفر بالله في رواية الموطأ: قيل (يكفرن بالله؟) قال : )يكفرن العشير(
 بواو العطف
.

قال الزرقانى:"كأنه قال : نعم يقع منهن الكفر بالله وغيره لأنه منهن من يكفر بالله ومنهن من يكفر العشير".
 وفي تخصيص كفران العشير من بين أنواع الذنوب الدقيق بديعة وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -  :( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)
 فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله، فإذا كفرت المرأة حق زوجها، وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية كان دليلاً على تهاونها بحق الله فلذلك يطلق عليه الكفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة.
 

3- أسلوب الشرط: وقد استخدمه الرسول - صلى الله عليه وسلم -   افتراضاً ليبين مدى جحود بعض النساء للجميل عند أول إساءة وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت منك خيراً قط) ولو هنا شرط وليست امتناعية من باب (نعم العبد صهيب ولو لم يخف الله لم يعصه فالحكم ثابت على النقيضين)

وجواب الشرط قولـه (قالت ما رأيت منك خيراً قط) فكان جواب الإحسان الدائم عند بعض النساء الجحود المطلق لكل خير وهذا سبب كثرتهن في النار.

التوجبهات التربوية النبوية

1- يقبح الرسول - صلى الله عليه وسلم -   في هذا الحديث كفران العشير ونكران الجميل من المرأة تجاه زوجها.
2- يؤكد حق الزوج وضرورة القيام به وحسن السلوك معه.
3- نكران الجميل له أثره السيء على العلاقة الزوجية لأنه يورث الضغينة والبغضاء.
4- نكران يفكك الأسرة التى هي نواة المجتمع .
5- يفهم منه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -   حريص على أن يسلم لكل زوجين علاقتهما في جو من الرحمة والمودة التى تساعد على الإقبال على الله وأداء الحقوق.

6- إن كفران العشير قد يؤدى إلى الكفر بالله.
7- هذا الحديث يسكب في الوجدان هيبة مرأى النار الموقدة وما يرتبط بها من أهوال في النفس بصعوبة المرأى وشدة المنظر.
 

الباب الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تربية النفس وبناء المجتمع المثالي والوقاية من فتن الدنيا والآخرة فيه أربعة فصول.

الفصل الأول : روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية  في تربية النفس البشرية

الفصل الثاني : روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وقاية النفس البشرية

الفصل الثالث: روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في بناء المجتمع المثالي

الفصل الرابع : روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصوير فتن الدنيا وعذاب الآخرة.

الفصل الأول : 
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية  في تربية النفس البشرية

المبحث الأول: في الحث على التيسير ومجانبة التشدد
المبحث الثاني: في الحث على الوسطية والاعتدال

المبحث الثالث: في تربية المؤمنين على الإخلاص في العمل

المبحث الثالث: في الحث على تقوية الأخوة والحذر مما تبعث الريبة والحقد
المبحث الرابع: في الحث على أن يَمْلِك نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ
المبحث الخامس: في تعليم كيفية التعامل مع الغضبان
المبحث السادس: في الحث على المعاملة بالحسنى مقابل الجفاء والغلظة

المبحث السابع: في الحذر من الذل والإهانة بالتقليد الأعمى
المبحث الثامن: في مداراة بعض الناس واتقاء شرهم

المبحث الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الحث على التيسير ومجانبة التشدد
 [حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ  ص قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ .]

المعنى الإجمالي للحديث

أراد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذ الحديث أن يبين طبيعة الإسلام وفطرته  ويؤكد على أن الدين يسر بطبيعته والمنهج الصحيح هو التوسط بين المغالاة والتساهل وعلى الإنسان أن يوغل في دينه برفق، يريد الله تعالى بالإنسان اليسر ولايريد بهم العسر.

الدين ليس مجرد شعائر تؤدى بل منهج حياة ومصدر حركة للمؤمن، لذلك لا يجب على المسلم أن يتشدد في تطبيق هذه الشرائع لدرجة تخرج به عن الطوق. وبعض الناس قد يدفعه حذره وشدة خوفه إلى أن يشدد على نفسه في أداء العمل الصالح فيكلف نفسه ما يرهقها، وبمرور الزمن تضعف عن القيام بحق الله أو تصاب بالسآمة والملل فتكل وتتعب. لأن الترويح مطلب من مطالب النفس الإنسانية لأنها مجبولة على السآمة والملل والإسلام سيد من أعطى هذا الجانب النفسي حقه بشرائعه 
.

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية منها:

بداية الحديث بأسلوب خبري، والأساليب الخبرية تتسم بالثقة والهدوء غير أن البداية بأساليب التوكيد فيها نوع من الانفعال لأن التوكيد غالباً يستخدم حينما يواجه إنكاراً أو شكاً أو تردداً أو يستشعر ذلك فيدعم خبره المسوق بلون أو أكثر من ألوان التوكيد بحسب المقام.

لذلك نجد في عبارة الرسول صلى الله عليه و سلم: (إن الدين يسر ...) استشعاراً لتردد المخاطبين وهو بصدد تقويم ظاهرة التشدد، والمغالاة ولما رأى من بعض الناس تشدداً ومغالاة تنزل المخاطبين منزلة المنكرين مع الإشارة من وراء ذلك إلى أهمية الأمر الذي هو بصدد الحديث عنه فأكد الخبر بـ (إن) مع اسمية الجملة قال الإمام العيني: (إن الدين يسر ...) فيه التأكيد بـ (إن) رداً على منكر يسر هذا الدين على تقدير كون المخاطب منكراً، وإلا فعلى تقدير تنزيله منزلة المنكر أو على تقدير غير المخاطب وإلا فلكون القضية مما يهتم بها"
 .

ثم جاء أسلوب القصر بالنفي والاستثناء في قوله - صلى الله عليه وسلم - (ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه) ليبين أنه لا فائدة من التعمق الذي يخرج عن الطوق ويصيب العامل بالملل.

وقد جاء القصر بالنفي والاستثناء والأصل في هذا الأسلوب بهذه الطريق أن يستعمل فيما يجهله المخاطب، وينكره بخلاف (إنما) التي تستعمل فيما شأنه أن يكون معلوماً للسامع
  حتى لا يفهم المخاطبون من جملة (إن الدين يسر ...) أن الأمر بالرفق معناه الزهد في العبادة والرغبة في الوصول للأفضل وترك الاجتهاد وإنما على الإنسان أن يبذل جهده في حدود مقدرته.

ولذلك جاء أسلوب القصر بالنفي والاستثناء الذي ينص على المنفي ويؤكد غلبة الدين لكل من يشاده وأن مبنى الأمر باليسر، ومعناه المحافظة على النفوس من أن يتطرق إليها الملل أو تنقطع عن العمل.

ومجيء القصر بطريق النفي والاستثناء أيضاً يتسق مع بداية الحديث المؤكد بأكثر من مؤكد تنزيلاً للمخاطب منزلة المنكر وطريق النفي والاستثناء كما ذكرنا يستعمل فيما ينكره المخاطب ويجهله. وجملة القصر (لن يشاد الدين أحد إلا غلبه ...) في معنى التعليل المبين للحكمة المنطوية في صدر الحديث.

ثم جاء أسلوب الأمر لبيان المنهج الوسط وإرشاداً للسلوك القويم في السير إلى الله في قوله - صلى الله عليه وسلم - (فسددوا وقاربوا، وأبشروا) والسداد: التوسط في الأمور
 ؛ والمقاربة – عدم المغالاة في الاستقصاء إلى غاية الشيء
  وأبشروا: أي: ارتقبوا المثوبة من الله.

والأمر الأول، والثاني بمعنى الإرشاد والأمر الثالث: (أبشروا) للترغيب في التزام الاعتدال وتوقع العطاء الجزيل من الله دون التشدد المهلك (ولا يخفى أن ذلك كله في باب النوافل والمندوبات والقربات التي ليست بفرائض، وإلا فالفرائض التي فرضها لم يرخص في تركها إلا إذا عجز عنها العجز كله على ما هو معروف في كتب الفقه)

ثم انظر أسلوب الحذف البليغ الذي أفاد أغراضاً متعددة منها في قوله - صلى الله عليه وسلم - (فسددوا) فيه حذف: أي في الأمور وحذف الجار والمجرور هنا اختصاراً، وقيل: يمكن أن تكون الفاء في قولـه (فسددوا) جواب شرط محذوف أي إذا كان الأمر كذلك فسددوا. وعلى ذلك يفيد الحذف الاهتمام والتركيز على جواب الشرط.

وفي قولـه: (وقاربوا) فيه حذف أي في العبادة والحذف هنا اختصار، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (وأبشروا) أي: بالثواب على العمل، والحذف هنا بغرض التنبيه على عظم المبشر به وتفخيمه.

ثم تأتي الصورة البيانية الرائعة في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة) حيث جاءت العبارة في شكل تمثيل ضمني بليغ لحال المتعبد المقتصد الذي يتوسط في عبادته قصداً للسلامة والوصول للغاية في نشاط، وإقبال نفس كما يطلب المسافر في سفره بالقصد والحرص على راحته وراحة راحلته الوصول إلى منازله ومنازل أحبائه.

وفيها أيضاً استعارة الغدوة والروحة وشيء من الدلجة لأوقات النشاط وفراغ القلب على سبيل الاستعارة التصريحية بجامع اختيار أوقات السكينة والراحة المناسبة لأداء الأعمال في كلٍ.

قال الإمام العيني: وفيه استعارة الغدوة والروحة وشيء من الدلجة لأوقات النشاط، وفراغ القلب للطاعة وكأنه - عليه الصلاة و السلام -خاطب مسافراً يقطع طريقه إلى مقصده فنبهه على أوقات نشاطه التي ترك فيها عمله لأن هذه الأوقات أفضل أوقات المسافر والمسافر إذا سار الليل والنهار جميعاً عجز، وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنه المداومة من غير مشقة.

وحاصل هذه الصور البيانية يؤكد عدة دلالات

1- الإشارة إلى أن الدنيا دار نقلة وطريق إلى الآخرة.

2- ضرورة اغتنام أوقات نشاط الجسم وإقبال القلب على الله في التقرب إلى الله.
3- عدم تحميل النفس ما يثقلها ويصيبها بالملل.
4- اغتنام أوقات النزول الإلهي آناء الليل للتقرب إلى الله.
التوجيهات التربوية النبوية
1- الدين ليس مجرد شعائر تؤدى بل منهج حياة ومصدر حركة للمؤمن، لذلك لا ينبغي للمسلم أن يتشدد في تطبيق هذه الشرائع لدرجة تخرج به عن الطوق.
2- أراد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذ الحديث أن يبين طبيعة الإسلام وفطرته  ويؤكد على أن الدين يسر بطبيعته .
3- المنهج الصحيح في القيام بالعمل هو التوسط بين المغالاة والتساهل وعلى الإنسان أن يوغل في دينه برفق، يريد الله تعالى بالإنسان اليسر ولايريد بهم العسر.

4- الإجهاد يؤدي إلى السآمة والملل بعض الناس قد يدفعه حذره وشدة خوفه إلى أن يشدد على نفسه في أداء العمل الصالح فيكلف نفسه ما يرهقها، وبمرور الزمن تضعف عن القيام بحق الله أو تصاب بالسآمة والملل فتكل وتتعب.
5- إن الترويح مطلب من مطالب النفس الإنسانية لأنها مجبولة على السآمة والملل والإسلام سيد من راعى هذا الجانب النفسي حقه بشرائعه .
6- إن الدين يسر والمنهج الصحيح هو التوسط بين المغالاة والتساهل وعلى الإنسان أن يوغل في دينه برفق .

7- يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أنه لا فائدة من التعمق الذي يخرج عن الطوق ويصيب العامل بالملل.

8- أن الأمر بالرفق معناه الزهد في العبادة والرغبة في الوصول للأفضل وترك الاجتهاد وإنما على الإنسان أن يبذل جهده في حدود مقدرته.

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الحث على الوسطية والاعتدال

[روى مسلم : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ: بَعْضُهُمْ لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُم :ْ لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصلِّي وَأَنَامُ وَأَصومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.]

المعنى الجمالي للحديث

الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث يصحح انحرافا في التصور، نتج عن ظن هؤلاء النفر أنهم في حاجة إلى عمل وعبادة أكثر من غيرهم بعد أن سألوا عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -  فكأنهم ظنوا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لمنزلته عند الله لا يحتاج إلى كثير عمل، وأنهم نظراً لحالهم أحوج إلى التعمق في العبادة.

فأتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -  فوعظهم في أنفسهم فيما بينهم وبينه لأنهم تركوا مفهوم الوسطية والاعتدال بعدم تحميل النفس ما لا تطيق، مع إعطائها حظها في إطار ما أحل الله مع مراعاة حقوق الآخرين كالزوجة والأولاد والمجتمع مقرراً بين سمع كل مخاطب وبصره منهج نبوة واختيار نبي.

ولما أراد أن يعلم الناس عموماً أبهم وعمم الخطاب ستراً على المخطئ وهذا رفق بهم وستر عليهم مع تحصيل المصلحة في الإخبار العام
 .

ولتصحيح فساد التصور الخاص بهؤلاء النفر لكي لا يكون عاماً يؤثر على المجتمع بضياع المصالح وفساد الأجساد وفتور العزائم ولبيان المنهج الوسط للأمة المحمدية .

روائع البيان والفنون البلاغية


استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية منها:

أسلوب الاستفهام في قوله - صلى الله عليه وسلم - (ما بال أقوام) وهو استفهام تعجب يحمل معه توبيخاً لأصحاب الفعل ونهياً لغيرهم مع ما تنم عنه العبارة من ذوق عالٍ للرسول - صلى الله عليه وسلم -  في معالجة الأمور دون إيذاء لمشاعر المخطئين بتوجيه اللوم إليهم. ولعل ذلك يرجع إلى حسن نيتهم ورغبتهم في الاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله؛ ولذلك لم يحتج الأمر أكثر من بيان الخطأ وردهم إلى الصواب بالتزام منهج النبي - صلى الله عليه وسلم -  دون مغالاة.

ثم أسلوب الاستدراك بالبيان العملي لتقويم الخطأ وتقديم البديل الصحيح في قولـه (لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء).

وانظر إلى روعة الطباق بين أصلي وأنام؛ لأن لازم الصلاة السهر وهو ضد النوم، وبين أصوم وأفطر مما وضح المعنى أتم وضوح وترك مفهوم الوسطية والاعتدال بعدم تحميل النفس ما لا تطيق، مع إعطائها حظها في إطار ما أحل الله مع مراعاة حقوق الآخرين كالزوجة والأولاد والمجتمع مقرراً بين سمع كل مخاطب وبصره منهج نبوة واختيار نبي.

ثم يأتي أسلوب الشرط في إطار الترهيب من مخالفة سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في قولـه: (فمن رغب عن سنتي فليس مني). وأسلوب الشرط بطبيعته من أساليب التشويق، إذ يتطلع المخاطب عند سماع الشرط إلى معرفة الجواب، ويظل مترقباً له حتى يقف عليه، فيتمكن في ذهنه، ولذا تقوى رغبته ويشتد حرصه على الامتثال والإجابة.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (فليس مني) الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه جملة اسمية، وقولـه (مني) دون (منا) أو (من المسلمين) فيه مطابقة ورعاية لحال الرهط الذين اتخذوا التشدد وسيلة للتقرب من الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والرغبة في رفقته في الآخرة فجاء جواب النبي - صلى الله عليه و سلم-لمن خالف بالحرمان من هذا الفضل لكونه ليس من الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وهذا أدعى إلى امتثال الأمر وتصحيح الخطأ وعدم تحريم ما أحل الله بالتعمق الشديد الذي يصيب النفس بالملل.

التوجيهات التربوية النبوية

1- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث يقوَّم فسادا في التصور، نتج عن ظن هؤلاء النفرأنهم ظنوا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لمنزلته عند الله لا يحتاج إلى كثير عمل، وأنهم نظراً لحالهم أحوج إلى التعمق في العبادة.
2- فيه التحذير من التشدد والغلو وترك مفهوم الوسطية والاعتدال بعدم تحميل النفس ما لا تطيق، مع إعطائها حظها في إطار ما أحل الله مع مراعاة حقوق الآخرين كالزوجة والأولاد والمجتمع مقرراً بين سمع كل مخاطب وبصره منهج نبوة واختيار نبي.
3- فيه ستر على المخطئ فأتاهم النبي - صلى الله عليه و سلم-فوعظهم في أنفسهم فيما بينهم وبينه، ولما أراد أن يعلم الناس عموماً أبهم وعمم الخطاب ستراً على المخطئ .
4- فيه رفق بالمدعويين مع تحصيل المصلحة في الإخبار العام هكذا الداعية يجب أن يكون حريصا على مصالح الدعويين.
5- فيه بيان المنهج الوسط للأمة المحمدية لتصحيح فساد التصور الخاص بهؤلاء النفر لكي لا يكون عاماً يؤثر على المجتمع بضياع المصالح وفساد الأجساد وفتور العزائم.
6- فيه ذم ترك مفهوم الوسطية والاعتدال بعدم تحميل النفس ما لا تطيق، مع إعطائها حظها في إطار ما أحل الله مع مراعاة حقوق الآخرين كالزوجة والأولاد والمجتمع مقرراً بين سمع كل مخاطب وبصره منهج نبوة واختيار نبي.

7- فيه ذم الرهط الذين اتخذوا التشدد وسيلة للتقرب من الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والرغبة في رفقته في الآخرة فجاء جواب النبي - صلى الله عليه و سلم-لمن خالف بالحرمان من هذا الفضل لكونه ليس من الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وهذا أدعى إلى امتثال الأمر وتصحيح الخطأ وعدم تحريم ما أحل الله بالتعمق الشديد الذي يصيب النفس بالملل.

8- فيه الرد إلى الصواب بالتزام منهج النبي - صلى الله عليه و سلم-دون مغالاة.

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تربية المؤمنين على الإخلاص في العمل
 [روى مسلم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ : أَيُّهَا الشَّيْخُ ! حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  يَقُول :ُ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ: كَذَبْتَ. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيل.َ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.]

المعنى الإجمالي

الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبين في هذا الحديث أثر الإخلاص في قبول العمل أو رده وكيف يمكن أن يقلب قيامه بأعظم الأعمال ثواباً إلى أكثرها عقاباً فاستخدم لذلك ثلاثة نماذج لأعلى الأعمال التي فيها بذل أغلى ما لدى الإنسان فالشهيد يبذل روحه والعالم يبذل وقته الذي هو رأس ماله والمنفق يبذل ماله وهو أعز شيء على نفسه لكن هذه الأعمال الصالحة والتضحيات الغالية لن تقبل عند الله عز وجل إلا بالإخلاص.

إن العمل إذا كان خالصاً، ولم يكن صواباً، لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية منها:

قد أبرزها وجلاها في عدة أساليب بلاغية اتسمت بالطرافة في السرد، والدقة في التعبير عن المعاني والإثارة، والتشويق منها:

أسلوب التشويق الذي بدأ به الحديث حيث ورد في سياق القصة ولا يخفى ما للقصص من ميل فطري تنساق به مع المتكلم حتى نهاية الحديث. زاد الأمر تشويقاً الإبهام الذي أحاط به بطل القصة الأول (أول الناس) ثم وضحه بعد ذلك بكلمة (رجل...) فأزال شيئاً من إبهامه وأبدله بإبهام كلمة (رجل) النكرة التي أبقت درجة الترقب على ما هي عليه وزادت درجة التشويق ثم فسرها بما بعدها.

زاد الأمر تشويقاً وصعَّده تعلق القضاء باليوم المضاف للقيامة وهي أشد الأمور المستقبلية المنتظرة هولاً ورعباً. تثير في كل نفس مشاعر متعددة بحسب سعة أفقها وقدرتها على التصور.

ومجيء أسلوب التوكيد بـ (إن) مع اسمية الجملة في بداية الحديث يحدو الخبر الغريب ويمهد النفوس لاستقباله استقبال المأنوس حتى لا يتعثر في ترددها أو يتقهقر لشكها فيصادف نفساً مهيأة تضعه بين عينيها مقرراً معنى أراده الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عمل بلا إخلاص، جسد بلا روح.

وغرابة الخبر التي دعت إلى تأكيده ترجع إلى أ نه يخبر بشهيد وعالم قارئ للقرآن ومنفق في وجوه الخير كلهم في النار لذلك احتاج المقام إلى أكثر من مؤكد.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (استشهد) في قولـه: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به) فيه مجاز مرسل علاقته الإطلاق والتقييد حيث أطلق الاستشهاد المقيد بشهادة الله وملائكته له بالجنة في حين أن المرائي محروم من الشهادة، فأطلق الاستشهاد، وأراد القتل لأن الاستشهاد مقيد كما هو معروف في معناه اللغوي بشهادة الله، وملائكته له بالجنة أو الحياة المصاحبة لقتله أو حضور ملائكة الرحمة، وهذا القيد غير متحقق للمرائي، وأوثر التعبير بالشهادة؛ لأنه في صورة الشهيد.

وفائدة التعبير بالمجاز دون الحقيقة في هذا الموضع أضفت على الخبر طرافة وخلابة جذبت أذهان المخاطبين وجعلتهم يستشرفون لمتابعة الخبر، فالناظر لبداية الخبر يجده يتحدث عن (رجل استشهد) ونهاية الخبر تقرر أنه من أهل النار ومن هنا كانت طرافة التعبير المجازي إذ لو قيل (قتل) لذهبت طرافة الخبر.

أما قول المرائي (استشهدت) فهو على الحقيقة لأنه خبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب لذاته غير أنه يكون صادقاً إذا طابق الواقع، وقيل صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو أخطأ 
 وهذا المرائي خبره صادق باعتبار اعتقاده وإن كان خطأ في الواقع.

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - (فعرفه نعمه فعرفها) مجاز مرسل لأن المقصود بالمعرفة معناها وهو الإعلام والإخبار بل المعنى على تقرير هذا العبد بالنعم، وإقراره بها، وهما لازمان لتعريف العارف، وإخبار الخبير ففي التعريف ومثله المعرفة مجاز مرسل علاقته اللزوم.

وهذا المجاز يفيد معنى الإقرار مع تمام العلم – وهو المعرفة.

وفي قولـه: (تعلم العلم) مجاز مرسل علاقته الكلية حيث أطلق الكل (العلم) وأراد الجزء بعض العلم والقرينة هي استحالة أن يتعلم إنسان كل العلم.

وفائدة هذا المجاز المبالغة في غزارة علم هذا العالم مما يؤكد خطر الرياء وبلوغه المدى في إبطال الأعمال مهما كانت عظمتها ومهما بذل فيها أصحابها.

التوجيهات التربوية النبوية

1-إن العمل إذا كان خالصاً، ولم يكن صواباً، لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون وجها لله، والصواب أن يكون مبنياعلى السنة.
2-والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبين في هذا الحديث أثر الإخلاص في قبول العمل أو رده .

3-الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبين في هذا الحديث كيف يمكن أن يقلب قيامه بأعظم الأعمال ثواباً إلى أكثرها عقاباً فالشهيد يبذل روحه والعالم يبذل وقته الذي هو رأس ماله والمنفق يبذل ماله وهو أعز شيء على نفسه لكن هذه الأعمال الصالحة والتضحيات الغالية تصبح أكثرها عقاباً لعدم الإخلاص.

4-مفهوم الحديث يؤكد خطر الرياء وبلوغه المدى في إبطال الأعمال مهما كانت عظمتها ومهما بذل فيها أصحابها.

المبحث الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الحث على تقوية الأخوة والحذر مما تبعث الريبة والحقد والحسد

    [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا]
 
وروى أحمد:[ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَسْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ]

المعنى الإجمالي للحديث

تناول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بالتقويم في هذين الحديثين عدة عادات سيئة و مشكلات اجتماعية من شأنها – إن تركت – أن تنزع الثقة بين أفراد المجتمع وتبعث الريبة وتنمي الحقد والحسد والكراهية مما يفتت أمن المجتمع ويوهن قوته التي تتمثل في قوة أفراد وتماسكهم وترابطهم، كذلك تناول بالبيان علاقة المسلم بأخيه وواجبه نحوه وأن يكون عند حسن ظنه فلا يخذله ولا يتكبر عليه.

والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يريد من المؤمن أن يكون نقي القلب طاهر النفس مشغولاً بطاعة الله لا بعورات الناس لذلك جاء نهيه - صلى الله عليه وسلم -  لمثل هذه الأمور وحفاظاً على حال الفرد والجماعة فبينها في الحديثين وأكد بحرمة المسلم وما يتعلق به، ثم تطرق إلى قضية الإخلاص ودفع ثمنا غالياً نقاء السريرة وأغلى قيمة التقوى حتى جعلها محل نظر الله في مقرها بالقلب لا بالظواهر.

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد استخدم لبيان هذه المعاني كثيراً من الألوان البلاغية في دقة وتناسق يشهدان بالعبقرية والتفرد منها:

بداية الحديث الأول بأسلوب التحذير حيث صدَّر بلفظ (إياكم) تعجيلاً بالإنذار، وإعلاناً لخطورة الخبر الأمر ولهذه اللفظة (إياك) ما ليس لغيرها من الإثارة والتنبيه واللفت والإيقاظ لما تعورف عليه في استعمالها في اللغة من كونها تتصدر الأمور الخطيرة والتي يتوقع من جهتها مكروه.

والتعجيل بالإنذار المفهوم من هذه الصيغة مستفاد من بنائها على الإيجاز بحذف الفعل، والفاعل، لتكون علماً بذاتها على الخطر والمحذر منه هو الظن الذي علل له بقوله: (فإن الظن أكذب الحديث) حيث ربط التحذير بما بعده بفاء السببية للإقناع ببيان العلة، فإذا علمنا أن بين الفاء والعلة حرف التوكيد (إن) رأينا جزماً بهذه العلة يقررها في الذهن وينفي عندها أي شك يمكن أن يحوم حولها، ولتأخذ طريقها في النفس دون عقبات أو اعتراضات.

أساليب التوكيد ففي قوله: (فإن الظن أكذب الحديث) أكد الجملة بـ (إن) – كما ذكرنا سابقاً – مع اسمية الجملة ولعله تنزل المخاطبين منزلة المترددين لما رأي من استهانة الناس بخطر الظن؛ ولذلك نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يستخدم أفعل التفضيل (أكذب) مبالغة في ذم الظن الذي لا يعتمد على سند فإن قيل الكذب من صفات الأقوال، والظن عمل نفسي يجاب بأن المراد به هنا عدم مطابقته للواقع سواء كان قولاً أم فعلاً

أسلوب النهي وقد ورد في عدة مواضع تقويماً لانحرافات متفرقة لا ينبغي أن يتلبس بها المسلم ومنها قوله (ولا تجسسوا) والتجسس تعرف الشيء من طريق الجس أي الاختبار باليد، والتجسس تعرفه من طريق الحواس ثم استعملا في البحث عن العورات وعيوب الناس
  والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يريد من المؤمن أن يكون نقي القلب طاهر النفس مشغولاً بطاعة الله لا بعورات الناس لذلك جاء نهيه - صلى الله عليه وسلم -  لمثل هذه الأمور وحفاظاً على حال الفرد والجماعة.

أيضاً ورد النهي في قوله: (ولا تحاسدوا) تقويماً لمرض نفسي خطير وتحصيناً للمؤمنين من شره لأن الحسد تمني زوال نعمة الغير ولا يصدر عن طهارة نفس أو سلامة قلب بل هو قرين نفس خبيثة وإنسان حقود.

وقوله:(ولا تناجشوا) هو تفاعل من النجش قال أبو عبيدة: هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد.

والنجش في الحديث إذاعته، والنجش استخراج الشيء والبحث عنه.

وعلى ذلك فنهى الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عن التناجش من باب تطهير المجتمع من كل ما من شأنه أن يحدث الشقاق والخصام المؤدى إلى القطيعة؛ لأن النجش بهذه المعانى لا يخلو من الخداع والمخاتلة، التى توغل الصدور وتنمى الكراهية بين المتناجشين. ومن ثم ورد نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عن هذا الفعل نهياً صريحاً معطوفاً على ما قبله وهو جملة: (ولا تحاسدوا) بالواو المؤذنة بالمغايرة مع تكرار حرف النهى (لا) مع جملة (ولا تناجشوا) إشارة إلى استقلالية كلٍ منهما بحكم النهي ولاختلاف الفعلين إذ الأول (الحسد) من أفعال القلوب، والثانى (التناجش) من أفعال الجوارح. وهو بهذا النهي ينقى المجتمع المسلم من تبعات الخديعة إذا فسرن الاتناجش بمعنى أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها خداعاً لغيره.

وورد في قوله: (ولا تباغضوا ولا تدابروا) والتدابر كناية عن صفة القطيعة والإعراض والهجران وأصل التدابر أن يعرض كل شخص عن أخيه بوجهه ويوليه ظهره فاستخدم للمتهاجرين وسمى الإعراض الذي هو لازم التدابر تدابراً كناية عن صفة الإعراض والهجر وفائدة الكناية أنه أثبتت الفعل بدليله وبينته وهي التدابر.

والمتأمل لهذه النواهي المتتابعة وسر عطفها بالواو على بعضها يجد أنها متصلة من عدة وجوه:

(أ) كونها مشتركة في صفة سوء الخلق ولا تجتمع إلا في موصوف سيئ الملكة.

(ب) كون كل صفة من هذه الصفات تؤدي إلى ما بعدها فالظن السيئ المنهي عنه ضمنياً بأسلوب التحذير يؤدي إلى التجسس والتجسس يؤدي إلى التحسس وكلاهما يؤدي إلى التباغض والتباغض يؤدي إلى التدابر الذي هو الهجر والإعراض والقطيعة التي يحاربها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بكل صورها.
(جـ) اتفاق هذه النواهي في الأسلوب وزمن الفعل الخاص (الماضي) علاوة على الاتفاق في المسند إليه مما حسَّن الوصل بينها.
(د) يفهم من النهي عن هذه الصفات السيئة الأمر بالتخلق بأضدادها فالرسول - صلى الله عليه وسلم -  إذ ينهى عن سوء الظن والتجسس والقطيعة بأمر ضمناً بحسن الظن وبناء الثقة والتواصل والتراحم.
أسلوب الأمر وهو من الأساليب البلاغية التي استخدمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لتقويم الأخطاء وقد ورد الأمر في قوله (وكونوا عباد الله إخواناً) وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بالكينونة أمر ندب واستحباب أي كونوا كأخوة النسب والغرض من هذا الأمر أن يكون الشعور بين المسلمين كالشعور بين أفراد الأسرة الواحدة يسعى كل فرد لتحقيق مصلحة أخيه ودفع الضر عنه.

تجد هذا الشعور الحنون متطابقاً عملياً في نسق وتركيب العبارة النبوية (وكونوا عباد الله إخواناً) فالأمر دعوة خير للترابط والاتحاد و(واو) الجماعة شاهدة بذلك ثم حذف أداة النداء من هذا النداء الحنون إيذاناً بالقرب وإمعاناً في التقرب لدرجة لا يحتاج معها لمد الصوت وكأنه إذ يحدث صحابته من حوله، وإخوانه من بعده – يحدث نفسه حباً وكرامة.

ثم إن هذا النداء نداء تكريم وتشريف يدلك على ذلك إضافة العباد لله بعد التعبير بلفظ العباد دون لفظ العبيد والإضافة مع دلالتها على التكريم والتشريف تنادي بضرورة رعاية حق العبودية من اجتناب للنواهي وتنفيذ للأوامر كما أمر رسول المعبود.

المجاز المرسل وقد ورد خلال تقويم هذه العادات السيئة ببيان مدى قبح الظن وذلك في قوله: (فإن الظن أكذب الحديث) فالظن وهو عمل سيء عبر عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بأنه أكذب الحديث والحديث قول فقد أطلق السبب وهو الظن وأراد المسبب وهو الحديث الكاذب الناتج عن سوء الظن على سبيل المجاز المرسل بعلاقة السببية.
استخدام أسلوب النقي بياناً لأخلاق يجب أن يتبرأ منها المسلم وذلك في قوله: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره) وجاءت هذه الأفعال منفية على سبيل الإخبار بالنهي عن هذه الأفعال التي تنافي الأخوة وتأثر سلباً على العلاقات بين المسلمين لأنها من دواعي القطيعة والعداوة والبغضاء.
أساليب الفصل والوصل وهي من الوسائل التي استخدمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في تقرير المعاني التي أرادها في إصلاح هذه العادات السيئة على وجه ينبئ عن اتصال المعاني في نفسه وبثها إلى المخاطب بنفس  الاتصال وفي حال الفصل بين الجمل قررت استقلالية الحكم إشارة لأهمية الخبر وتنوع القضايا والرزائل المتناولة بالتقويم واختلاف أساليبها تبعاً لذلك.
فقد وصل بين الجمل في قوله: (ولا تجسسوا، ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً) لوجود المناسبة التامة مع نوع من التغاير في المني عنه حقق المغايرة التي تقتضي العطف بالواو.

وكذا في عطف الجمل في قوله (لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره)

أما الفصل فقد فصل جملة (المسلم أخو المسلم) عن التي قبلها وهي جملة (كونوا عباد الله إخوانا) فلأن بين الجملتين تبايناً تاماً لأن الأولى إنشائية لفظاً ومعنى، والثانية خبرية لفظاً ومعنى، وهو ما يسمى بكمال الانقطاع بلا إيهام.

أما الفصل بين جملة (بحسب امرئ من الشر أن يحقر) عن التي قبلها وهي قوله (ولا يحقره...) فلكمال الاتصال لأن الثانية نزلت من الأولى منزلة التوكيد المعنوي لأن جملة(بحسب امرئ ...) في مضمونها النهي والتحذير عن احتقار المسلم لأخيه لكونه شراً عظيماً ومقتضى النفي في الجملة (و لا يحقره) كونه شراً أيضاً ولذلك نفاه الرسول صلى الله عليه و سلمعن الأخلاق التي يجب أن يتصف بها المسلم وبذلك صارت كالتوكيد المعنوي لها أن يتصف بها المسلم وبذلك صارت كالتوكيد المعنوي لها مما اقتضى ترك العطف بالواو ولقوة الصلة المؤذنة بهذا الترك.

وفصل بين جملة (كل المسلم على المسلم حرام) عن الجملة (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه) لتنزيل الثانية من الأولى منزلة الجواب عن سؤال اقتضته الأولى؛ كأنه لما قال: (بحسب امرئ من الشر ...) نتج سؤال مفاده: لماذا كان احتقار المسلم أخيه بهذه المثابة من الهلكة، فجاءت الثانية إجابة عليه، لأن كل المسلم على المسلم حرام) وهو ما يسمى بالفصل لشبه كمال الاتصال. (وتنزيل السؤال بفحواه منزلة الواقع لا يصار إليه إلا لجهات لطيفة؛ إما لتنبيه السامع على موقع، أو لإغنائه أن يسأل، أو لئلا يسمع منه شيء، أو لئلا ينقطع كلامه بكلامه، أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال)
  وتقدير السؤال هنا لتنبيه السامع إلى خطر احتقار أخيه المسلم مع وفرة من إيجازه واستمرارية للكلام حتى بلوغ المعنى المقصود وتقريره.

وفصل بين جملة (كل المسلم على المسلم حرام) والتي بعدها وهي قوله: (دمه وماله وعرضه) لنزول الثانية منزلة البدل من المبدل منه من الأولى، وهي إحدى صور الفصل لكمال الاتصال.

وفصل بين جملة: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم) والتي قبلها وهي جملة: (دمه وماله وعرضه) لفقدان الجهة الجامعة بينهما والتي تسوغ العطف وهو ما يسمى بالفصل لكمال الانقطاع.

وهو نفس المسوغ لفصل جملة (التقوى ههنا) عن جملة (إن الله لا ينظر إلى صوركم).

أما فصل الجملتين المكررتين (التقوى ههنا) كل منهما عن التي قبلها فلنزول كل منهما من التي قبلها منزلة التوكيد اللفظي وهو إحدى صور الفصل لكمال الاتصال المؤذن بقوة الصلة.

التتميم حيث أتبع الرسول - صلى الله عليه وسلم -  نواهيه بما يتمم معناها ويضيف إليها في قوله بعدها: (وكونوا عباد الله إخوانا) فأكدت دلالة سابقتها وأفادت ضرورة التآخي بكل من يستوجبه هذا المعنى من اجتناب ما سبق النهي عنه من سييء الأخلاق والتخلق ما يجب وفاءً بحقوق الأخوة.

مراعاة النظير ويسمى التناسب والتوفيق وهو الجمع بين أمر وما يناسبه(
)  وقد ورد في الحديث مستدعى من المعنى ينتقل بين جزئياته انتقالاً يسيراً صعوداً في الموضوع والبيان كدرجات السلم.

فهناك مراعاة النظير بين (الظن والتجسس والتحسس، والتحاسد والتدابر، والتباغض فهذه الأمور مع اقترانها في الذهن واندراجها في سلك الأخلاق السيئة الذي يجمعها جميعاً تعتبر كمقدمات لنتيجة هي القطيعة بين أفراد المجتمع المسلم ومن ثم نظمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في سلك النهي جميعاً.
التفصيل بعد الإجمال ففي قوله: (المسلم أخو المسلم) إجمال فصله بقوله: (لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره) وهو من وسائل التشويق والإثارة مع ما يحققه من تأكيد المعنى ويثبته بذكره مجملاً ثم تفصيله.
ذكر الخاص بعد العام حيث ذكر في قوله (دمه، وماله، وعرضه) هذه الثلاثة خاصة فيما يتعلق بحرمات المسلم بعد أن حرَّم كل ما يتعلق به في قوله: (كل المسلم على المسلم حرام) عناية بهذه الأمور وتنبيهاً على عظم جرم انتهاكها.
حسن التقسيم في قوله: (دمه وماله وعرضه) بعد قوله: (كل المسلم على المسلم حرام) حيث استوفى أقسام المحرم ولم يترك منها شيئاً حيث أن أكثر ما يتعلق بالمسلم يندرج تحت هذه الأقسام.
المقابلة التي تؤكد المعنى وتقرره ففي قوله: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم) مقابلة لقوله: (ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) حيث قابل بين الأجساد والقلوب وبين الصور والأعمال وهذه المقابلة تؤكد أن القلب الطاهر والعمل الخالص هما موضع نظر الرب ومنزل رحمته وأن الصور والهيئات دونها لا وزن لها.
وهذه المقابلة في إطار تقويم الأخلاق السيئة يجعل كل مخاطب يبحث في نفسه ويحاول تطهير قلبه وإخلاص عمله لعله أن يحظى بنظر ربه.

الجناس وهو في قوله: (لا تجسسوا، ولا تحسسوا وهو جناس ناقص حيث اختلفت اللفظتين في المعنى واتفقتا في أكثر حروفهما.

وهذا الجناس في إطار تقويم الأخلاق السيئة يحدث نوعاً من اجتذاب السمع والتنبيه مع تأكيد المعاني حيث أن السامع بادئ الأمر يظن أنه تكرار للكلمة نفسها وسرعان ما يتنبه إلى اختلافهما مما يثبت معنى الأولى ويؤكد الثانية.

 إنما استحسن هذا الجناس لأن الكلمة الثانية لما كانت في صورة الكلمة الأولى توهم المخاطب أن القائل لم يزده بها فائدة فإذا رجع وأدرك معناها المغاير كان يكون قد حصل على الفائدة من غير أن يتوقعها، ووجدها حيث لا يرجو وجودها وكانت كالنعمة المفاجئة غير المترقبة... وهذه الحالة النفسية التي يحدثها الجناس عند من تخاطبه هي فائدته وهي وجه حسنه . 

السجع المطبوع (وهو موالاة الكلام على وزن واحد)
  أو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد
  وهو معنى قول السكاكي: (وورد في الحديث عفوياً خدمة للمعنى في قوله (ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا) حيث اتفقت الجمل الأربع في تواطؤ فواصلها وكذلك قوله (لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره) وهو في إطار خدمة المعاني وتقويم الأخطاء يحقق الخفة على السمعة واللذة في النطق وتيسير الحفظ وسهولة نقله وتبليغه.

التكرار اللفظي لقوله (التقوى ههنا) وهذا التكرار مع ما سبق يؤكد المعنى ويقرره ويصعِّد الشعور به ويضمن له الثبوت والدوام والتكرار من وسائل التشويق والتنبيه إلى مواضع العناية والتأكيد على أن مركز صلاح الإنسان في قلبه حيث تستقر التقوى فترتفع به عن مستوى الشهوات، والشبهات وتطهر قلبه من أمراض النفس التي سبق ذكرها في الحديث وغيرها. ولا ننسى – إذ ننسى – دور الإشارة الحسية التي أكدت المعنى تأكيداً حسياً يدرك بالبصر المصاحب للقول المدرك بالسمع حيث أشار إلى صدره لحظة قوله: (التقوى ههنا).

نضيف إلى ذلك الظرف المقيد للمكان المسبوق بهاء التنبيه متغلغلة بالتقوى في بواطن القلوب كتغلغل هاءات الرسول الست خارجة من أعماق صدره هاء إشارة وتنبيه وهاء ظرف خرجتا لفظاً من أقصى حلقه وخرجتا معنى من أعماق قلبه.

التوجيهات التربوية النبوية

1- النهي والتحذير عن احتقار المسلم لأخيه لكونه شراً عظيماً ومقتضى النفي في الجملة (و لا يحقره) كونه شراً أيضاً .
2- نفى الرسول صلى الله عليه و سلمعن الأخلاق التي يجب أن يتصف بها المسلم من الظن والتجسس والتحسس، والتحاسد والتدابر، والتباغض.

3- تجد في الحديث المذكور الشعورو الحنون متطابقاً عملياً في نسق وتركيب العبارة النبوية (وكونوا عباد الله إخواناً).

4- في الحديث تقبيح الظن و تشنيعه فإن الظن أكذب الحديث والظن عمل نفسي يجاب بأن المراد به هنا عدم مطابقته للواقع سواء كان قولاً أم فعلاً .
5- الظن والتجسس والتحسس، والتحاسد والتدابر، والتباغض هذه الأمور مع اقترانها في الذهن واندراجها في سلك الأخلاق السيئة تعتبر كمقدمات لنتيجة هي القطيعة بين أفراد المجتمع المسلم ومن ثم نظمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في سلك النهي جميعاً.
6- أيضاً بين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديثين وأكد بحرمة المسلم وما يتعلق به، ثم تطرق إلى قضية الإخلاص ودفع ثمنا غالياً نقاء السريرة وأغلى قيمة التقوى حتى جعلها محل نظر الله في مقرها بالقلب لا بالظواهر.

7- إن القلب الطاهر والعمل الخالص هما موضع نظر الرب ومنزل رحمته وأن الصور والهيئات دونها لا وزن لها.
8- في الحديث نداء تكريم وتشريف يدلنا على ذلك إضافة العباد لله بعد التعبير بلفظ العباد دون لفظ العبيد والإضافة مع دلالتها على التكريم والتشريف تنادي بضرورة رعاية حق العبودية من اجتناب للنواهي وتنفيذ للأوامر كما أمر رسول المعبود.

9- يجعل كل مخاطب يبحث في نفسه ويحاول تطهير قلبه وإخلاص عمله لعله أن يحظى بنظر ربه.

10- إن مركز صلاح الإنسان في قلبه حيث تستقر التقوى فترتفع به عن مستوى الشهوات، والشبهات وتطهر قلبه من أمراض النفس التي سبق ذكرها في الحديث وغيرها.

المبحث الخامس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الحث على أن يَمْلِك نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

      [روى البخارى : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.]

المعنى الإجمالي للحديث

الغضب انفعال نفسي يؤدي بالإنسان إلى ارتكاب الجرائم وكثرة النزاعات وسيطرة الشيطان وانعدام التفكير المتزن. والرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث يسلك في بيان أثر الغضب وشدته مسلكاً لطيفاً باستخدام أسلوب الإحلال والتجديد لتصحيح المفاهيم؛ فنفي بداية مفهوم الصرعة المعهود في ذهن العربي بأن الصرعة: هو الذي يقهر الرجال ولا يقهرونه ويطرحهم ولا يطرحونه. وإنما الشديد حقاً الذي يملك نفسه عند ثوران الغضب، فيقهرها بحلمه، ويصرعها بثباته، ولا يمكنها من أن تسترسل مع تيار الغضب فتشتم وتسب، وتضرب وتقتل ... تربية لداعي الانتقام.

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد استخدم الرسول لتحريك المفهوم القديم للصرعة وتأكيد المعنى الجديد بغرض التنبيه على خطر الغضب حيث ثورة الانفعال وسيطرة الشيطان وغياب العقل استخدم عدة أساليب بلاغية

فقد بدأ بأسلوب التشويق والإثارة بذكر الخبر الغريب حيث نفى مفهوماً راسخاً في أذهان المخاطبين (ليس الشديد بالصرعة ...) مما أثار دهشتهم وحقق استشرافهم لمعرفة ما يتلوه، وبذلك حقق الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ما يريد من ضمان الإنصات، وتحقيق الترقب، وتحريك المفهوم في الأذهان.

ثم يأتي أسلوب القصر في قولـه: (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) وهو قصر موصوف (الشديد) على صفة (الذي يملك نفسه عند الغضب) وهو قصر قلب لأنه قلب المفهوم الراسخ في أذهان المخاطبين عن الصرعة وأنه الذي يطرح غيره وجعل الصرعة الذي يطرح غضبه وهو جزء من انفعالاته فكأنه يطرح نفسه الغضبية.

ومن الملاحظ في أسلوب القصر في الحديث أنه استخدم طريق القصر بـ (إنما) وهي تستخدم في الخبر الذي لا يجهله المخاطب ولا ينكره أو لما ينزل هذه المنزلة كما قال الإمام عبد القاهر:

"اعلم أن موضوع (إنما) على أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفعه أو لما ينزل هذه المنزلة"

وعلى ذلك نرى في استخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لـ (إنما) طريقاً للقصر تنزيلاً لمفهوم الصرعة والشدة بمن يملك نفسه عند الغضب تنزيل الأمر المجهول منزله المعلوم الذي لا ينكره المخاطب إشارة إلى تمام وضوحه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (يملك نفسه ...) استعارة حيث شبه النفس بشيء مادي وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الملك على سبيل الاستعارة المكنية قال الزمخشري: ومن المجاز قولـهم: ملك نفسه عند الغضب.

التوجيهات التربوية النبوية
1- في الحديث بيان خطر الغضب حيث ثورة الانفعال وسيطرة الشيطان وغياب العقل .
2- بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بأسلوب التشويق والإثارة بذكر الخبر الغريب حيث نفى مفهوماً راسخاً في أذهان المخاطبين (ليس الشديد بالصرعة ...)
3- أثار دهشتهم وحقق استشرافهم لمعرفة ما يتلوه، وبذلك حقق الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ما يريد من ضمان الإنصات، وتحقيق الترقب، وتحريك المفهوم في الأذهان.

4- الشديد من يملك نفسه عند الغضب ، المفهوم الراسخ في أذهان المخاطبين عن الصرعة وأنه الذي يطرح غيره وجعل الصرعة الذي يطرح غضبه وهو جزء من انفعالاته فكأنه يطرح نفسه الغضبية.
5- لا يمكننا من أن نسترسل مع تيار الغضب فنشتم ونسب، ونضرب ونقتل ... تربية لداعي الانتقام.
6- حقق الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ما يريد من ضمان الإنصات، وتحقيق الترقب، وتحريك المفهوم في الأذهان.

المبحث السادس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تعليم كيفية التعامل مع الغضبان

       [روى البخارى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صرَدٍ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ: النَّبِيُّ  صلى الله عليه و سلم: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ  - صلى الله عليه وسلم -  ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ.]

المعنى الإجمالي للحديث

بين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث السابق خطر الغضب وأن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وفي هذا الحديث يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  كيفية التعامل مع الغضبان ويضع علاجاً ناجعاً يخفف ثورة الغضب ويذهبه عن طريق الاستعاذة . بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بأسلوب التشويق حيث أخبر بعلمه بالكلمة التي تذهب الغضب دون أن يذكرها مباشرة لكي يعدَّ النفوس ويمهد القلوب حتى تقع عبارته على عقل يقظ وذهن متفتح. وينتهز الشيطان فرصته على الإنسان ليوقعه محمولاً بثورة الغضب على ارتكاب الجرائم والوقوع في الانحرافات ومن ثمّ وجب على الإنسان الاستعانة بقوة أعظم هي قوة الله ليقيه شر هجمة الشيطان عند الغضب.
روائع البيان والفنون البلاغية

فاستخدم عدة أساليب بلاغية منها:

البداية بأسلوب التشويق حيث أخبر بعلمه بالكلمة التي تذهب الغضب دون أن يذكرها مباشرة لكي يعدَّ النفوس ويمهد القلوب حتى تقع عبارته على عقل يقظ وذهن متفتح، (ولما طبع الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر مبهماً ثم بُيِّنَ كان أوقع فيها من أن يبين أولاً)
.
ولأن الإدراك لذة، والحرمان منه مع الشعور بالمجهول بوجه ما ألم، فالمجهول إذا لم يحصل به شعور ما فلا ألم في الجهل به، وإذا حصل به الشعور بوجه دون وجه تشوقت النفس إلى العلم به وتألمت بفقدانها إيه فإذا حصل لها العلم به على سبيل الإيضاح كملت لذة العلم به للعلم الضروري بأن اللذة عقيب الألم أكمل وأقوى وكان لها لذتان لذة الوجدان ولذة الخلاص عن الألم
.

وهذا هو البعد النفسي الذي حققه الأسلوب النبوي بطريقة صياغته فقد ذكر نتيجة الكلمة دون أن يذكرها مما أحدث تطلعاً واستشرافاً لدى المخاطبين.

وإذا نظرنا إلى عبارته : (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد) بشيء من التفصيل نجده يبدأ بأداة التوكيد (إن) مع اسمية الجملة ولام التوكيد تنبيهاً على أهمية ما سيقال وشعوراً منه بعظمة هذه الكلمة وأثرها وهناك ضروب من التوكيد لا ينظر فيها إلى حال المخاطب، وإنما ينظر فيها المتكلم إلى حالة نفسه ومدى انفعاله بهذه الحقائق وحرصه على إذاعتها وتقريرها في النفوس كما أحسها مقررة أكيدة في نفسه.

وتنكيره لفظ (كلمة) يفيد التعظيم أي: كلمة عظيمة ترغيباً منه ص في الاهتمام والاعتناء بها، واستخدامها كعلاج للغضب.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (لذهب عنه ما يجد) أي الغضب وفيه استعارة حيث شبه زوال أثر الغضب بالذهاب واشتق من الذهاب وهو مغادرة الكائن لمكانه – ذهب بمعنى زال أثره للغضب على سبيل الاستعارة التبعية.

ويمكن أن نقول أنه شبه الغضب بإنسان وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو (الذهاب) على سبيل الاستعارة المكنية وإثبات لازم المشبه به (الذهاب) للمشبه (الغضب) استعارة تخيلية – يقول الزمخشري في قولـه تعـالى:( وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ( (سورة الأعراف:154.)  "هنا مثل، كأن الغضب كان يغريه بما فعل، يقول له: قل لقومك كذا، وألق الألواح، وجر برأس أخيك إليك، فترك النطق بذلك، وقطع الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك ...)
  وهو يتحدث في هذا النص عن قدرة التصوير بالاستعارة على التشخيص وما تحدثه من الروعة وجمال التعبير يقول الرماني في الاستعارة في الآية الكريمة: (حقيقته انتفاء الغضب، والاستعارة أبلغ لأنه انتفى انتفاء مراصد بالعودة، فهو كالسكوت على مراصدة الكلام بما توجبه الحكمة في الحال فانتفى بالسكوت عما يكره"

وقولـه: (لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) و(لو) حرف امتناع الشيء لامتناع غيره
  والعوذ طلب الإعانة ومعناه الاحتياج والانكسار والاستعانة بالله، لأن الإنسان جبل على طباع تقهره ولا سيما إذا كان يحدوها الشيطان ومنها الغضب حيث يجد الشيطان فرصته على الإنسان ليوقعه محمولاً بثورة الغضب على ارتكاب الجرائم والوقوع في الخطأ ومن ثمّ وجب عليه الاستعانة بقوة أعظم هي قوة الله ليقيه شر هجمة الشيطان.

التوجيهات التربوية النبوية

1- في هذا الحديث يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  كيفية التعامل مع الغضبان 
2- يضع علاجاً ناجعاً يخفف ثورة الغضب ويذهبه عن طريق الاستعاذة .

3- بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بأسلوب التشويق حيث أخبر بعلمه بالكلمة التي تذهب الغضب دون أن يذكرها مباشرة لكي يعدَّ النفوس ويمهد القلوب حتى تقع عبارته على عقل يقظ وذهن متفتح.
4- يستغل الشيطان بفرصته على الإنسان ليوقعه محمولاً بثورة الغضب على ارتكاب الجرائم والوقوع في الخطأ 
5- الاستعاذة وقاية ومن ثمّ وجب على الإنسان الاستعانة بقوة أعظم هي قوة الله ليقيه شر هجمة الشيطان عند الغضب عن طريق الاستعاذة.

المبحث السابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الحث على المعاملة بالحسنى مقابل الجفاء والغلظة

     [روى البخارى: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ  ص ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.]

المعنى الإجمالي للحديث 

هذا الحديث يحكي بلاغة الأفعال كما يحكي بلاغة الأقوال حيث ضرب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  مثلاً عملياً لكل داعية في كيفية تحويل الغضب إلى رضىً وسل سخيمة الصدر. وانظر إلى السمو النفسي في أعلى صوره مقابل الجفاء والغلظة وانظر كيف تصرَّف الداعية الأعظم. لقد قابل فعله الجاف بجذبه له بأن التفت فضحك، وقابل قولـه الغليظ بأن أمر له بعطاء.

وإذا استنطقنا نظم الصحابي للواقعة ألفيناه يجسد معالي الأخلاق التي يجب أن يحتلى بها كل داعية بل وكل مسلم. فالصحابي يصور كيف تطاول هذا الأعرابي على الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بالفعل والقول، فقد جذبه جذبة شديدة تبدو شدتها من وصف سيدنا أنس لها، ومن قولـه: (حتى نظرت) التي جعلت الصحابي يتوقع منها أذى في صفحة النبي - صلى الله عليه وسلم -  فنظر إلى موضعها لكن لم يرد عليه الرسول الأكرم الشدة بالشدة بل استقبله بضحك وعطاء.

روائع البيان والفنون البلاغية

وقولـه – قبلها – (فأدركه) التي توحي بالمفاجأة حيث جاءه من الخلف.

وقولـه (ثم قال) حيث عبر بحرف العطف (ثم) الذي يفيد الترتيب والتراخي الذي يوحي بفترة زمنية استغرقتها هذه الجذبة الشديدة التي تحكي جفاء هذا الأعرابي والفترة التي استغرقها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ليعود إلى وضعه الأول ويعيد البرد إلى مكانه.، وقولـه: (ثم قال) يشير إلى انتقال الأعرابي من الإيذاء الفعلي إلى الإيذاء القولي، بجملة (مر لي من مال الله الذي عندك) مبدوءة بأسلوب إنشائي يتسم بالثورة والانفعال حيث بدأ بأسلوب الأمر الذي يوحي بالاستعلاء، حيث إن الأمر طلب على جهة الاستعلاء.

وانظر إلى السمو النفسي في أعلى صوره مقابل الجفاء والغلظة وانظر كيف تصرَّف الداعية الأعظم. لقد قابل فعله الجاف بجذبه له بأن التفت فضحك، وقابل قولـه الغليظ بأن أمر له بعطاء. وتأمل نظم الصحابي وربطه للجمل بـ (الفاء) التي تفيد الترتيب والتعقيب مما يوحي بأن رد فعل الرسول كان سريعاً يوحي بالتلقائية والطبعية دون تفكير مما يعكس دماثة خلقٍ وسمو نفسٍ وتعجيل بحسن الرد، وجميل الفعل. فقد عقب الفعل الغليظ، والقول المتعجرف من الأعرابي بسرعة الالتفات والابتسامة التي عكست أسمى آيات الخلق الحسن. قال الإمام العيني: (فيه دلالة على قوة حلمه وشدة صبره على الأذى في النفس والمال، والتجاوز عن جفاء من يريد تألفه عن الإسلام، وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح، والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن)

والمتأمل لاستخدام الصحابي لحرف العطف (ثم) في قولـه (ثم أمر له بعطاء) والذي يوحي بفترة قد تطول، وقد تقصر لابتسامة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في وجه الأعرابي المتجهم.

ترى هل يبقى في نفس الأعرابي شيء من بركان الغضب الذي جاء مدفوعاً به؟، وهل بقي من حممه شيء يقذفه بعد أن قابل الرسول - صلى الله عليه وسلم -  سوء أدبه وجفائه بدماثة خلقه وعطائه؟

التوجيهات التربوية النبوية
1- ضرب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  مثلاً عملياً لكل داعية في كيفية تحويل الغضب إلى رضىً وسل سخيمة الصدر.

2- يجسد معالي الأخلاق التي يجب أن يحتلى بها كل داعية بل وكل مسلم.

3- الحديث يصور كيف تطاول هذا الأعرابي على الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بالفعل والقول و صبره - عليه الصلاة و السلام -عليه وهكذا كل داعية لابد من الصبر غلى الشدائد .
4- لم يرد عليه الرسول الأكرم الشدة بالشدة بل استقبله بضحك وعطاء وهكذا كل داعية لابد من الحكمة واستخدام وسائل الدعوة.

المبحث الثامن:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الحذر من الذل والإهانة بالتقليد الأعمى
       [روى البخارى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الصنْعَانِيُّ مِنَ الْيَمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ  ص قَالَ: لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودُ وَالنَّصارَى قَالَ: فَمَنْ.]

المعنى الإجمالي للحديث

أنزل الله كتابه شريعة ومنهاجاً للأمة الإسلامية ولأهل الأرض جميعاً وشفعه بسنة رسولـه - صلى الله عليه وسلم -  بياناً لما أبهم وتفصيلاً لما أجمل ولن تضل هذه الأمة ما زالت متمسكة بهما.

والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبين أمراً غيبياً مستقبلياً عن حال أمته عندما تصير ذيلاً في ركاب غيرها من الأمم تتبعها دون وعي وتخضع لها دون تفكير في عصر الضعف والتفرق والبعد عن منهج الله.

 يصور طوائف المسلمين من الذل والإهانة في صفوف ناكسي الرؤوس يسير بعضهم خلف اليهود وبعضهم خلف النصارى نحو حافة لا أراها إلى حافة الهاوية حيث النار..

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان هذا الخطر بغرض التحذير منه عدة أساليب بلاغية منها:

البداية بأسلوب خبري مبدوء بفعل مضارع يصور الحديث (لتتبعن) وكأنه يصور طوائف المسلمين في صفوف ناكسي الرؤوس يسير بعضهم خلف اليهود وبعضهم خلف النصارى نحو حافة لا أراها إلى حافة الهاوية حيث النار. ولام التوكيد المتصلة بالفعل تلح على هذا المشهد وتؤكده.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (شبراً شبراً، وذراعاً بذراع) أي شبر ملتبس بشبر وذراع ملتبس بذراع وهو تذييل
  يحقق معنى ما قبله ويؤكده وينفي توهم المبالغة.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (شبراً شبراً، وذراعاً بذراع) كناية عن صفة وهي شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصي، لا الكفر
 .

وكذلك قولـه: (حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم) كناية عن شدة الموافقة لهم في المخالفات غير أن هذه الكناية تشير إلى عدة دلالات منها:

1-غياب العقل كلية في التقليد.

2-الحقارة في الشيء المقلد لأن جحر الضب من أردء الجحور.
3-التردي في المكانة بالانخفاض المفهوم من طريقة حفر الجحر إلى أسفل والتردي في المكان لدخولـهم مثل هذا المكان في الحقارة.
واستفهامة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في نهاية الحديث (فمن)؟ أي فمن غيرهم وهذا استفهام على وجه الإنكار أي ليس المراد غيرهم وهم اليهود والنصارى وواقع حال الأمة الإٍسلامية اليوم يقول: (صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم).

التوجيهات التربوية النبوية

1- لن تضل هذه الأمة ما زالت متمسكة بالكتاب والسنة .
2- أنزل الله كتابه شريعة ومنهاجاً للأمة الإسلامية ولأهل الأرض جميعاً وشفعه بسنة رسولـه - صلى الله عليه وسلم -  بياناً لما أبهم وتفصيلاً لما أجمل .

3- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبين أمراً غيبياً مستقبلياً عن حال أمته عندما تصير ذيلاً في ركاب غيرها من الأمم تتبعها دون وعي وتخضع لها دون تفكير في عصر الضعف والتفرق والبعد عن منهج الله.
4- التقليد يجعل الأمة الإسلامية في ذيل الأمم وأكثرها تأخراً لأنها تابعة لغيرها.
5- تقليد الأمم الأخرى الأعمى يعطل شرع الله وعدم العمل بسنة رسولـه المفهوم من اتباع الأمم الأخرى إذ أن من له طريق يعرفها لا يحتاج إلى اتباع غيره.

المبحث التاسع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في الحث على التجمل والحذرمن الكبر والرياء .

      [روى مسلم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ: لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ: رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.]

المعنى الإجمالي للحديث

يصف الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث أثر الكبر وخطره على العبد وتأثيره السيئ القوي ويلفت الذهن إلى خطورته التي يحرم صاحبه من النعمة العظمى ولن يدخل الجنة بأقل شيء من الكبر الذي دخل قلبه. 

ويفرق الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بين حرص الإنسان على حسن مظهره والكبر، وأنه ليس من الكبر محبة الثوب الحسن والنعل الحسن وبيَّن له أن الكبر ليس بالتجمل واتخاذ الزينة من الثياب، بل هو أمر نفسي يرجع إلى أحوال النفوس وصفات القلوب. فهو التكبر على الحق فيزهو بأصله أو بجنسه أو يتيه بمنصبه وجاهه، أو يصعِّر خده للناس بقوته وماله أو يحتقر من سواه من خلق الله ممن لا يساوونه، أو غير ذلك من مظاهر الكبر ويحدد مفهوم الكبر كشعور نفسي يحمل صاحبه على بطر الحق واحتقار الناس، وظلمهم.

روائع البيان والفنون البلاغية

واستخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان هذه المعاني وتبليغها في أتم صورة عدة أساليب بلاغية منها:

بداية الحديث بأسلوب النفي في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) حيث قدم المسند المنفي الذي يشكل الحكم على المسند إليه هنا، وكون هذا المسند فعلاً مضارعاً له أثره في تمكين الحكم والتأثير به تأثيراً قوياً يلفت الذهن إلى خطورته، ولعل ذلك ما دعا إلى الاستفسار عنه، ثم دفع إيهام ما قد يتصور من وجوه غير داخلة في معناه، ثم البلوغ في نهاية الأمر إلى وضع دلالة لغوية موضحة لدقائق هذا المعنى في أسلوب محدد)

ثم جاءت أساليب التوكيد لتمهد النفس وتلفت الانتباه وتثير الاهتمام لتصحيح التصورالمنحرف وتحديد المفاهيم، وتعريفها كما جاء في الرد على السائل يقول الرسول صلى الله عليه و سلم(إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس).

فقد أكد الجملة بـ (إن) مع اسمية الجملة لدفع شك السامع وتردده في فهم المعنى، وإجابته بأسلوب يتساوق مع أسلوبه حيث قال: (إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً) فرد عليه بنفس درجة التأكيد (إن الله جميل) تصحيحاً لتصوره الخاطئ بأن محبة الثوب الحسن والنعل الحسن من الكبر وبيَّن له أن الكبر ليس بالتجمل واتخاذ الزينة من الثياب، بل هو أمر نفسي يرجع إلى أحوال النفوس وصفات القلوب. فهو التكبر على الحق فيزهو بأصله أو بجنسه أو يتيه بمنصبه وجاهه، أو يصعِّر خده للناس بقوته وماله أو يحتقر من سواه من خلق الله ممن لا يساوونه، أو غير ذلك من مظاهر الكبر
.

وهذا ما بينه بقولـه: (الكبر بطر الحق، وغمط الناس) موضحاً ومحدداً لمفهوم الكبر، وقد فصل هذه الجملة عن سابقتها وهي جملة: (إن الله جميل يحب الجمال) لأن الثانية وقعت إجابة لسؤال مقدر نتج عن الأولى، فكأنه لما سمع قول الرسول صلى الله عليه و سلم: (إن الله جميل يحب الجمال) سأل: فما الكبر إذن؟ فجاء قوله - صلى الله عليه وسلم - (الكبر بطر الحق وغمط الناس)، وهو ما يسمى بشبه كمال الاتصال.

وهذا النوع من الفصل يعطي النص حيوية ويوثق الصلة بين المتكلم والمخاطب ويشعر بالتواصل بينهما.

وقد اختلف العلماء في المقصود من قولـه ص: (إن الله جميل يحب الجمال) فقد قال ابن فورك
  بعد أن ذكر وجوهاً من التأويلات: "فأما جمال الصورة والهيئة على الوجه الذي يستجمله الناظرون على ما يستجملونه من هيئات الخلق فما لا يليق بالله سبحانه"

قال الإمام النووي: إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى: حسن جميل، ولـه الأسماء الحسنى وصفات الكمال والجمال وقيل أنه بمعنى ذي النور والبهجة أي مالكهما.

التوجيهات التربوية النبوية

1- في الحديث المذكور تصحيح لتصوره الخاطئ بأن محبة الثوب الحسن والنعل الحسن ليس من الكبر وبيَّن له أن الكبر ليس بالتجمل واتخاذ الزينة من الثياب، بل هو أمر نفسي يرجع إلى أحوال النفوس وصفات القلوب.

2- الكبرهو التكبر على الحق فيزهو بأصله أو بجنسه أو يتيه بمنصبه وجاهه، أو يصعِّر خده للناس بقوته وماله أو يحتقر من سواه من خلق الله ممن لا يساوونه، أو غير ذلك من مظاهر الكبر
3- الحديث في مجمله تحديد بليغ ودقيق لمفهوم الكبر وبيان لشدة عقابه وأنه يحرم صاحبه من كل خير بحرمانه من الجنة .
4- فيه عقاب لما يؤدي إليه الكبر من بطر الحق وغمط الناس مما يستجلب كراهية الناس لهذا المتكبر، الأمر الذي يحدث التصدع في وحدة المجتمع المسلم.

5- في هذا الحديث يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أثر الكبر وخطره على العبد وحرمانه من النعمة العظمى بدخول الجنة بأقل شيء من الكبر الذي دخل قلبه.

6- يفرق الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بين حرص الإنسان على حسن مظهره، وأنه ليس من الكبر ويحدد مفهوم الكبر كشعور نفسي يحمل صاحبه على احتقار الناس، وظلمهم.

الفصل الثاني : 
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في وقاية النفس البشرية

المبحث الأول: في تربية المؤمنين على سلامة صدورهم من الكبر والعجب

المبحث الثاني: في تربية المؤمنين على التواضع والحذر من العُجب

المبحث الثالث: في تربية المؤمنين على الحيطة في المدح

المبحث الرابع: في سلامة ذات البين ومقاومة أسباب الشقاق من السب واللعن

المبحث الخامس: في التحذير من الغيبة والنميمة

المبحث السادس: في تحديد مفهوم الغيبة

المبحث السابع: في عقاب استخفاف الإنسان بالاستتار من البول وخطر المشي بالنميمة.

المبحث الثامن: في مدارة بعض الناس اتقاء شرهم

المبحث الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تربية المؤمنين على سلامة صدورهم من الكبر والعجب

[روى مسلم: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه و سلم-قَالَ: ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ ولـهمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه و سلم-ثَلاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا ! مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.]

المعنى الإجمالي للحديث

الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حريص على نقاء نفوس المؤمنين وسلامة صدورهم ونقاء المجتمع من كل عنصر يسيء إلى مجتمع الأطهار، فالكبر والخيلاء خلقان مذمومان عند الله، وعند الناس والمنان الذي يبطل ما أنفق من مال الله ويؤذي مشاعر طائفة تستحق العطف والرحمة هم الفقراء والمساكين، والبائع الكاذب إنسان مخادع وكل نموذج من الثلاثة عنصر فساد وتخريب في المجتمع ومصدر إيذاء متحرك ينتشر ويتغلغل في جسد المجتمع.

أراد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أن يوقف هذه النماذج على حقيقتها، ويكشفها أمام أنفسها وأمام الناس حتى يسعى كل شخص منهم إلى تقويم نفسه قبل أن يطرد من رحمة الله وهو في أشد الحاجة إليها وليأخذ الجميع حذره منهم.

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية تتساوق مع طبيعة الخطر وعظمه منها.

فقد بدأ الحديث بأسلوب التوشيع
  في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (ثلاثة لا يكملهم الله، ...) ولـهذا الأسلوب أثر ينسحب على السياق كله فيحقق اليقظة والترقب والاستشراف إلى بقية الخبر فإن أسلوب التوشيع فيه نوع من الإبهام يتبعه توضيح يزيل غموضه فالمخاطب إذا سمع قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (ثلاثة ...) وهو لفظ نكرة مبهم يحتاج إلى تفسير استشرفت نفسه وتطلعت إلى معرفة حقيقته فإذا جاء التفسير تمكن في النفس أيما تمكن لأنه صادف نفساً مهيأة.

وتنكير كلمة (ثلاثة) بغرض التحقير إلى درجة الحرمان من كل خير.

والمتأمل لأسلوب الفصل، والوصل بين الجمل الثلاث التي وصفت بها النكرة في قولـه: (لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولـهم عذاب أليم) يجد أن الجمل الثلاث الأولى جاءت بالسلب منفية بـ (لا) تجرد النكرة من أجر الثواب، وصالح العمل.

ثم تقرر الجملة الاسمية الأخيرة (ولـهم عذاب أليم) وهي للدوام والثبوت المفاد من اسميتها تقرر بتقديم المسند وهو الجار والمجرور على المسند إليه، ثم بوصف المسند إليه وصفاً على المبالغة لتقطع كل وهم يستبقي لهم شيئاً قليلاً من الأمل.

وتقييد الكلام والنظر بيوم القيامة تتميم جيء به لنكتة وهي زيادة الترهيب والتخويف لهؤلاء الثلاثة لما كان لكثرة الجمع مدخل عظيم في مشقة الخزي قال: (يوم القيامة) الذي من افتضح في جمعه لم يفز

والجمل الثلاث يلزم بعضها بعضاً من جهة المعنى، فكل مفهوم يؤكد ما سبقه، فالمحروم من رحمة كلام الله ومتعة إقباله عليه محروم – لا أشك – من نظره إليه، ومن لا يكلمه الله ولا ينظر إليه غضباً لا يكون محل تزكيته، ثم من كان كذلك كله ليس له إلا العذاب الأليم.

والجمل الثلاث وصلت بالواو للتناسب وعدم المانع وإذا كان العطف يقتضي المغايرة، وهى حاصلة بالتنويع لأنها ألوان ما بين الألم النفسي والمعنوي والحسي
.

ثم جاء التكرار لهذه الجمل ثلاثاً كما – حكى الصحابي – فصعَّد الوعيد والإنذار وبلغ به أعظم درجة في أنفس المخاطبين وقرر المعنى تقريراً لا يترك للمخاطب تعلة أو تحلة، يتحلل بها من تبعات ما ألقي إليه، أو يتعلل بها حين تكون استجابته غير متكافئة لما عليه موقف الرسول - صلى الله عليه وسلم -  من عناية واهتمام
.

فهذا التكرار بهذه الجمل الثلاث ارتقى بإحساس المتلقين لدرجة الخطر المحدق بكل متكبر أو منان أو كذاب وصوَّر فِعالهم شبحاً يطارد في النفوس الإحساس بالعجب أو الرغبة في المن أو الجرأة على الحلف كذباً مما يقوِّم الخطأ ويصلح النفوس.

نضيف إلى ذلك الامتزاج بين التكرار المعنوي المطبق لألوان الحرمان من كلام الله ثم نظره ثم تزكيته، ثم المآل إلى العذاب الأليم مع التكرار اللفظي الذي يصفع هؤلاء المخطئين ويزلزل بنيان الرغبة في الشر ويزيله من نفوسهم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (ولا ينظر إليهم) النظر في كلام العرب يتعرف على وجوه منها: نظر العيان، ومنها:نظر الاعتبار،ومنها:نظر الاستنكار، ومنها نظر التعطف والرحمة.

فمعنى (لا ينظر إليهم) أي لا يرحمهم ولا يتعطف عليهم ولا يجوز أن توصف رؤية الله بأنها نظر كما لا يوصف بأنه ناظر على معنى أنه رأى
.

وذكر الشيخ أبو السعود في قوله تعالى:{ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ..}
مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم متفرع عن الكناية في حق من يجوز عليه النظر لأن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه، ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ثمة نظر، ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر مجرداً لمعنى الإحسان مجازاً عما وقع كناية عنه فيما يجوز عليه النظر
.

وهو ما أكده الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير نفس الآية وأن نفى الكلام والنظر كنايتان عن الغضب والاستهانة مع جواز إرادة المعنى الحقيقي
.

وقولـه (المسبل) المرسل لإزاره وثوبه 
  وهو كناية عن موصوف وهو المتكبر المختال المتعالي على الناس وهذه الكناية تبين موضع الخطأ وتدلل عليه وتوضح سبب الطرد من نعم وأنه يرجع إلى تعالي هذا المتكبر واختياله وتدلل الكناية على ذلك بأنه يجر ثوبه خيلاءً وزهواً على غيره.

وقولـه: (المنان) المن القطع واستخدام لفظ المنان بمعنى القاطع للذي يفسد ما أعطى ويبطله بالحديث عنه تيهاً وعجباً وإيذاءً لمشاعر المحتاجين والفقراء على سبيل الاستعارة فقد استعار (المن) الذي هو القطع الذي يتعلق بالأمور الحسية لمن يضيع ثوابه بالحديث عنه عجباً وفخراً بجامع فعل ما يمنع الخير في كلٍ على سبيل الاستعارة التصريحية.

والمتأمل لأسلوب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  البلاغي في تقويم هذه الأخطار ومقاومة هذه النماذج السيئة في المجتمع المسلم يرى أنه لم يواجه هؤلاء بالعقاب دفعة واحدة، وإنما استخدم أسلوب التدرج تصعيداً للهول وارتقاءً به في مسارب النفوس حتى يتغلغل فيها فيطرد شبح الكبر والخيلاء والتعالي على الناس بالمن والإيذاء أو التجرؤ على الكذب والحلف عليه خداعاً للغافلين.

وقد استخدم لذلك عدة أشكال بلاغية – كما مر – منها أسلوب التوشيع والتكرار والتنكير والتقديم وطريقة الفصل، والوصل والاستعارة، والكناية مع التناسق البديع وجودة الحبك ورقة الأسلوب وسلاسته.

التوجيهات التربوية النبوية

1- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حريص على نقاء نفوس المؤمنين وسلامة صدورهم ونقاء المجتمع من كل عنصر يسيء إلى مجتمع الأطهار.
2- الكبر والخيلاء خلقان مذمومان عند الله، وعند الناس والمنان الذي يبطل ما أنفق من مال الله ويؤذي مشاعر طائفة تستحق العطف والرحمة هم الفقراء والمساكين.
3- البائع الكاذب إنسان مخادع وكل نموذج من الثلاثة عنصر فساد وتخريب في المجتمع ومصدر إيذاء متحرك ينتشر ويتغلغل في جسد المجتمع.

4- أراد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أن يوقف هذه النماذج على حقيقتها، ويكشفها أمام أنفسها وأمام الناس .
5- فيه الحث على أن يسعى كل شخص منهم إلى تقويم نفسه قبل أن يطرد من رحمة الله وهو في أشد الحاجة إليها وليأخذ الجميع حذره منهم.
6- يسعى كل شخص منهم إلى تقويم نفسه قبل أن يطرد من رحمة الله وهو في أشد الحاجة إليها وليأخذ الجميع حذره منهم.
7- فيه مقاومة هذه العادات السيئة في المجتمع المسلم بأسلوب التدرج تصعيداً للهول حتى يتغلغل في النفوس فيطرد شبح الكبر والخيلاء والتعالي على الناس بالمن والإيذاء أو التجرؤ على الكذب والحلف عليه خداعاً للغافلين.

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تربية المؤمنين على التواضع والحذر من العُجب

[روى البخارى: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُول:ُ قَالَ النَّبِيُّ  - صلى الله عليه وسلم -  أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ  - صلى الله عليه وسلم -  : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ ! فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.]

المعنى الإجمالي للحديث

أراد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أن يبين خطر العُجب والخيلاء وشدة عقابهما و طول عذابهما فاختار أسلوب القصة يستحضر صورة رجل في حلة معجب بنفسه يخطو باختيال لتقرير هذا المعنى لما للقصة في النفوس من ميل فطري وما تؤديه من تربية للقيم وغرس للفضيلة وتحقيق للعظة والعبرة دون اللجوء للأساليب التعليمية المباشرة التي قد لا تتقبلها بعض النفوس. وتنص على موضع الانحراف قبل أن يقع عليه العقاب بسبب إعجابه بنفسه وإعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله، فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم. يفيد التجدد والحدوث لهذه العادات السيئة في المشي اختيالاً وإعجابه بنفسه وغروره بزينته، وكذا في الفعل الذي يصوِّر عقابه وما أوقعه فيه من العقاب (يتجلجل) الذي يوحي بتكرار العذاب وتجدده إلى يوم القيامة.

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب بلاغية منها:

بالنظر في بنية القصة من جهة البلاغة نرى أنها بدأت بأسلوب تشويقي يثير الانتباه ويحقق الترقب والتطلع لمتابعته حيث بدأ بالظرف (بينما) التي توحي بطارق يحدث ومفاجأة تنتظر لأن أصلها (بين) زيدت فيها (ما) وتضاف لجملة وتحتاج لخبر(
)  ثم تنكيره لكلمة (رجل) المبهمة التي تزيد النفوس شوقاً، لتوضيحها. الأمر الذي يربط المخاطب بالمتكلم حتى نهاية الحديث.

ثم الفعل المضارع (يمشي) الذي يستحضر صورة رجل في حلة معجب بنفسه يخطو باختيال.

ثم الجار والمجرور (في حلة) التي توحي بالزهو والعجب وتمهد للمصير المرتقب.

ثم جملة (تعجبه) التي تؤكد الخيلاء وتنص على موضع الانحراف قبل أن يقع عليه العقاب بسبب إعجابه بنفسه وإعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله، فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم.

ثم تأتي (إذ) الفجائية التي توحي بسرعة الأخذة، وعجلة الانتقام ثم لفظ (خسف) ووروده في صيغة الماضي دلالة على تحقق الخسف، وهو الأخذ في الأرض مقابلة لخيلائه وتكبره.

ثم شبه جملة: (إلى يوم القيامة) التي تشير إلى طول العذاب مع ما تضيفه كلمة (القيامة) بإضافتها لليوم من هول لأنها من الألفاظ الموحية بطبيعتها وما تثيره في العقول من مشاهدها.

والمتأمل للعبارات يجد أنها جاءت متناهية الانسجام
  في فقرات متقاربة (يمشي في حلة، تعجبه نفسه، مرجل جمته، يختال في مشيته) مما أعطى القصة في الأسماع جمال تناغم ترتاح له النفوس وتستلذه الأسماع.

أيضاً هناك التناسب بين الألفاظ والمعاني فمشية المختال المعجب يناسبها ترجيل الشعر والاختيال في المشية: كذلك الخسف يناسبه التجلجل.

أيضاً صياغة الفعل يتجلجل على (تفعلل) يوحي بالاضطراب المشعر بشدة الأخذة وألم الخسف.

أيضاً صياغة كل أفعال القصة (يمشي – تعجبه – يختال – يتجلجل) على صورته المضارعية ما عدا الفعل (خسف) على صورة الماضي؛ لأن الفعل المضارع في هذه القصة له عدة فوائد منها:

1-إفادة التجدد والحدوث وهي في جانب الرجل تؤكد على تكرار فعله واعتياده لهذه العادات السيئة في المشي اختيالاً وإعجابه بنفسه وغروره بزينته، وكذا في الفعل الذي يصوِّر عقابه وما أوقعه فيه من عذاب (يتجلجل) الذي يوحي بتكرار العذاب وتجدده إلى يوم القيامة.

2-استحضار الصورة فمن طبيعة الفعل المضارع أن يستحضر الصورة ساعة الحديث وكأن المخاطب يراها الآن مما يجعله في قلب الحدث فيكون أكثر تفاعلاً مع الأحداث وانفعالاً بالموقف.
3-الحركة والحيوية التي يضفيها للنص فالفعل (يمشي) يعطي حركة المتمطي في مشيته كبراً والفعل (تعجبه) الذي تحكي حركة النفس زهواً والفعل (يختال) الذي يحكي حركة الأعضاء الموافقة لحركة النفس زهواً والثياب زينة. والفعل (يتجلجل) الذي يصوِّر حركة المتكبر هبوطاً في الأرض وتصوِّر حركته المضطربة من هول الأخذة.

وقد استخدم في الحديث جملة اسمية واحدة في التصوير بالوصف في قولـه: (مرجل 
جمته) التي تدل على الثبات والدوام في إشارة إلى أن هذا التزين فخراً صار طبيعة راسخة في 
نفسه وهي داعيه إلى الكبر.

التوجيهات التربوية النبوية

1- أراد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أن يبين خطر العُجب والخيلاء وشدة عقابهما و طول عذابهما.
2- اختار الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أسلوب القصة لتقرير هذا المعنى لما للقصة في النفوس من ميل فطري .
3- استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أسلوب القصة لما فيها من تربية للقيم وغرس للفضيلة وتحقيق للعظة والعبرة دون اللجوء للأساليب التعليمية المباشرة التي قد لا تتقبلها بعض النفوس.
4- يوحي الحديث بتكرار العذاب وتجدده للمتكبرإلى يوم القيامة.
5- يوحي الحديث أن هذا التزين فخراً صار طبيعة راسخة في نفسه وهي داعيه إلى الكبر.

6- تنص على موضع الانحراف قبل أن يقع عليه العقاب بسبب إعجابه بنفسه وإعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم.
7-  يفيد التجدد والحدوث لهذه العادات السيئة في المشي اختيالاً وإعجابه بنفسه وغروره بزينته، وكذا في الفعل الذي يصوِّر عقابه وما أوقعه فيه من العقاب الذي يوحي بتكرار العذاب وتجدده إلى يوم القيامة.

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تربية المؤمنين على الحيطة في المدح

 [روى البخارى: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا ذُكِرَ عِنْدَ النبي - صلى الله عليه و سلم-فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -  : وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صاحِبِكَ ! يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللَّهُ وَلا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا]

المعنى الإجمالي للحديث

العُجب داء من أشد أدواء النفس، والإعجاب بها مرد للإنسان في المهالك ومحبط للعمل. والمدح باعث لهذا الخلق الذميم في النفوس والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يربي المؤمنين على الحيطة والحذر صوناً للعقيدة وبراءة من الكذب وحماية للنفوس من تسرب الداء العضال الذي يهلكها. وبدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بكلمة توحي بخطر الأمر وتثير السامع وتقسر انتباهه فيتطلع ويستشرف مبهوراً لأمر لا يرى فيه بأسا أو لعله يظن أنه مثاب عليه مما يزيد دهشته وتعجبه وشوقه لمعرفة سببها. ويجعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -  غلو الإنسان في مدح أخيه قتل لأخيه الممدوح لأنه يغرس في نفسه جراثيم قاتلة لأمراض فتاكة لا تلبث أن تقضي عليه وهي العُجب والكبر والرياء والفخر وهي مهلكات يعصب البرئ منها.

الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يعبر أتمَّ تعبير عن خطر التمادح ويحجم له حتى يحذره المؤمن لأن الثناء شهادة والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يربي صحابته عفة اللسان وصدق القول ورعاية طبائع من يتأثرون بهذا الثناء ويغريهم المدح فيدخلهم العجب الكبر.

روائع البيان والفنون البلاغية

نرى الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يستخدم عدة أساليب بلاغية اتسمت في أكثرها بالانفعال، وعلو النبرة مع دقة في إصابة المعنى وتحقيق الرهبة من الإقدام على هذا العمل منها:

 بداية الحديث بالتشويق والإثارة عن طريق الجملة الدعائية التي قابل بها الرجل الذي امتدح صاحبه وهي قولـه : (ويحك) وهي جملة دعائية على رأي سيبويهوالمقصود منها الدعاء على المخاطب. 

وقيل: أنها كناية عن (ويلك) وهي كلمة تقال عند الشتم والتوبيخ وكثرت حتى صارت للتعجب يقولـها أحدهم لمن يحب ولمن يبغض
  وقد يقال أنها للترحم يقال: (ويح لزيد وويحاً له كلمة رحمة)

وبداية الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بهذه الكلمة سوءاً أكانت دعائية أو للتعجب أو إشفاقاً توحي بخطر الأمر وتثير السامع وتقسر انتباهه فيتطلع ويستشرف مبهوراً لأمر لا يرى فيه بأسا أو لعله يظن أنه مثاب عليه مما يزيد دهشته وتعجبه وشوقه لمعرفة سببها.

وكلمة (ويحك) بطبيعة استعمالها تتصدر غالباً – أسلوباً تقويمياً لخطأ وقع أو سيقع وبدت بوادره، لذلك فهي من الكلمات المثيرة للانتباه الداعية للمخاطب لمتابعة المتكلم.

وقولـه: (قطعت عنق صاحبك) استعارة حيث شبه المدح بقطع العنق واستعار من القطع (قطعت) بمعنى قتلت للمدح بجامع الإهلاك في كل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.

قال الإمام بدر الدين العيني: قطع العنق استعارة من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك لكن هذا الهلاك في الدين وذاك من جهة الدنيا.

وهذه الاستعارة تجعل غلو الإنسان في مدح أخيه قتل لأخيه الممدوح لأنه يغرس في نفسه جراثيم قاتلة لأمراض فتاكة لا تلبث أن تقضي عليه وهي العُجب والكبر والرياء والفخر وهي مهلكات يعصب البرئ منها، لذلك جاءت استعارة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  معبرة أتمَّ تعبير عن خطر التمادح ومحجمة له حتى يحذره المؤمن لأن الثناء شهادة والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يربي صحابته عفة اللسان وصدق القول ورعاية طبائع من يتأثرون بهذا الثناء ويغريهم المدح فيدخلهم العجب الكبر
 .

ثم التكرار لجملة الوعيد (ويحك قطعت عنق صاحبك) والتي صعَّدَت الخطر وعظمت الجرم حيث كررها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  مراراً كما ذكر الراوي، وهذا التكرار بما حمل من ترهيب وتوبيخ وتصوير للمادح في صورة القاتل الذي قطع عنق صاحبه يزيدها خطراً ويتركها ملئ الأسماع والعقول في المكان الذي لا تغيب عنها شمس الفكر وعين البصيرة. والتكرار كظاهرة بلاغية تعبيرية يتمثل تأثيرها في جانبين: أحدهما: ما يتصل بالجانب الصوتي وهو كونها ترديداً صوتياً لما تلقاه السامع من الحروف أو الكلمات أو العبارات مما يكون له أثره في الأذن من جرس وإيقاع، وأثره في النفس ترغيباً أو ترهيباً أو خلافهما.

وأما الآخر: فهو ما يتصل بالجانب المعنوي، وهو كونها ترديداً معنوياً لما تلقاه الفكر من مضمون الكلام الذي ألقي إليه من قبل مما يكون له أثره في إثباته بالذاكرة وترسيخه بالعقل والتأثير به في النفس. أضف إلى ذلك ما ينشأ عن تلاقي هذين الجانبين الذين يخدم كل منهما الآخر بالقدر المنشود من وراء التعبير
.

وجملة (ويحك قطعت عنق صاحبك) يلتقي فيها جانبا التكرار الصوتي والدلالي التقاءً يملئ جوانب النفس رهبة وتوجساً ويتسرب في مسارب النفس بما حملت في بنيتها من ألفاظ تعزز هذا الشعور وتوحي بالخطر ويتمثل دور هذا التكرار في تقويم خطأ الغلو في المدح في تصعيد الشعور بالرهبة، وتعميق الإحساس بالمسئولية تجاه الآخرين، وتعظيم خطر المغالاة في المدح وتحجيم خطره.

قولـه: (إن كان أحدكم مادحاً – لا محالة -) أسلوب شرط يعلق الفعل بجوابه تقويماً للخطأ وبياناً للوجه الصحيح للثناء الذي لا يهلك صاحبيه.

وقولـه: (لا محالة) تتميم أفاد المبالغة في الحد من هذه الصفة يفيد أن من ألجأته الضرورة للمدح ولم يجد منها بداً فالمقالة الصحيحة كذا.

وقولـه: (فليقل: أحسب كذا وكذا – إن كان يرى أنه كذلك – وحسيبه الله – ولا يزكي على الله أحداً)

قولـه: (فليقل ...) الفاء واقعة في جواب الشرط والأمر توجيه وإرشاد للفعل الصحيح.

وقولـه: (أحسب كذا وكذا) أي أظنه على حالة كذا وكذا كناية عن صفته التي يظنه عليها.

وجملة الشرط المعترضة – (إن كان يرى فيه) إيغال يفيد المبالغة في التحقق من صدق ما مدح به صاحبه مع حمله على الظن بقولـه (أحسب كذا وكذا).

وقولـه: (وحسيبه الله) أي: يحاسبه على عمله الذي يعلم بحقيقة حاله وهي تتميم أفاد تفويضاً من المادح بعلم حقيقة الممدوح لله الذي يعلم هواجس النفس وما بداخلها وذكَّره بالحساب ولحظة السداد والعرض على رؤوس الأشهاد. وذكَّره بكفاية الله له وإغنائه بمرضاته عما يمدحه الناس به. ومن شأن هذه الأحاسيس أن تمنع تسلل العجب والفخر والكبر وأمراض النفس إلى نفس الممدوح من جهة ومن المادح الذي يتحرى الصدق ومراقبة الله ويتوخى الحذر بمتابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  فيما يقول عند مدحه لأخيه.

قولـه: (ولا يزكي على الله أحد) أسلوب خبري لفظاً لأنه على صورة النفي وهو إنشائي معنى لأن معناه النهي أي لا يزكي أحداً.

وقولـه: (ولا يزكي على الله أحداً) تتميم إفادة المبالغة في صيانة المادح من القطع على عاقبة الممدوح ولا على ما في ضميره لأن ذلك مغيب عنه.

والمتأمل لأسلوب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في تصحيح الانحراف من البداية بالجملة الدعائية ترهيباً وزجراً يوحي بعظم الخطر والذي صعَّد الشعور به عن طريق التكرار ثم انتقل إلى بيان المنهج القويم في ذكر صفات الممدوح بأسلوب الشرط قاصراً المدح بجملة التتميم المعترضة (لا محالة) على من ألجأته الضرورة.

ثم إحاطة الإطراء بذكر الصفات على محمل الظن دون القطع تحرياً لصدق المادح وسلامة الممدوح بقولـه: (أحسب كذا وكذا) مع تحري الدقة فيما يعتقد وتذكيره بحسبة الله عن طريق التتميم في قولـه (وحسيبه الله) ثم ختام ذلك بالنهي في صورة الخبر في قولـه: (ولا يزكي) نهياً عن الرجم بالغيب في القطع على عاقبة أحد وعلى ما في ضميره.

التوجيهات التربوية النبوية

1-العُجب داء من أشد أدواء النفس، والإعجاب بها مردٍ للإنسان في المهالك ومحبط للعمل والمدح باعث لهذا الخلق الذميم في النفوس.
2-بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بكلمة توحي بخطر الأمر وتثير السامع وتقسر انتباهه فيتطلع ويستشرف مبهوراً لأمر لا يرى فيه بأسا أو لعله يظن أنه مثاب عليه مما يزيد دهشته وتعجبه وشوقه لمعرفة سببها. 
3-الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يربي صحابته عفة اللسان وصدق القول ورعاية طبائع من يتأثرون بهذا الثناء ويغريهم المدح فيدخلهم العجب الكبر.
4-الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يعبر أتمَّ تعبير عن خطر التمادح ويحجم له حتى يحذره المؤمن لأن الثناء شهادة. 
5-يجعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -  غلو الإنسان في مدح أخيه قتل لأخيه الممدوح لأنه يغرس في نفسه جراثيم قاتلة لأمراض فتاكة لا تلبث أن تقضي عليه وهي العُجب والكبر والرياء والفخر وهي مهلكات يعصب البرئ منها.

6-الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يربي المؤمنين على الحيطة والحذر صوناً للعقيدة وبراءة من الكذب وحماية للنفوس من تسرب الداء العضال المهلك.
7-أسلوب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بهذه المثابة يوحي بخطر المدح وشدة تأثيره على النفوس .
8-يجب على المؤمن من شدة التحقيق والتوثيق والحرص عند الإقدام على مدح أحد حيث يكون المدح سيفاً يلوِّح به المادح في وجه الممدوح .
9-المدح يطيح برأس إخلاصه ويشوه وجه عمله ويطفئ نور بصيرته وما أسرع نهايته صريعاً بيد صاحبه.

10-الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بنسق بيانه يسد باباً عظيماً من الفتن ويأتي بيانه كالقانون الناشئ من واقع الحدث ليقف في وجه هؤلاء .
11-يحمي المسلمين ويحفظ على صالحيهم دينهم، وأحوالهم قاطعاً كل قاطع له عن مسيرة التقدم في طريق الله وإصلاح حالهم ومجتمعهم.

المبحث الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في سلامة ذات البين ومقاومة أسباب الشقاق من السب واللعن

 [روى البخارى : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ]

       [روى البخارى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِي اللَّهم عنهما قَالَ قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ! قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟قَالَ : يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ]

       [روى البخارى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصلٍ الأحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم -  يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ]

المعنى الإجمالي للحديث

السباب من الجرائم التي تمزق المجتمع وتشعل الفتن بين أفراده وتشحن النفوس وتهدر الأوقات وتقطع الأرحام، والرسول - صلى الله عليه وسلم -  حريص على سلامة ذات البين ومقاومة أسباب الشقاق لذلك قوَّم ظاهرة السب أو اللعن بكل أشكاله سواء كان سباباً للعامة أو للخدم أو للدابة أو للوالدين أو للعصر أو أي شكل من أشكال السباب.

وفي الحديث الثاني يقوِّم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ظاهرة سباب المسلم وقتاله مبيناً عظم هذا الجرم وأثره على دين المرء.
يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث خطر السباب أو التسبب فيه وخاصة سباب الوالدين أو التسبب فيه ويؤكد أن هذا الذنب من أعظم الذنوب تحذيراً منه وبياناً لخطره وقد روى 
البخاري في غيرهذا الحديث ما نصه (لعن الله من لعن والديه) 
  

في هذا الحديث الثالث يقوِّم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  جريمة سب الأعلى للأدنى استضعافاً وظلماً، يحدد طبيعة المعاملة بين المخدوم وخادمه .

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث الأول عدة أساليب بلاغية منها:

البداية بأسلوب خبري: ومن شأن الأساليب الخبرية أن توحي بثقة المتكلم في حجته في إثبات صدق خبره، وعدم معارضته المتكلم أو تنزيلاً للمخاطبين المتردين أو المنكرين منزلة غير المترددين وغير المنكرين؛ فيأتي بخبره عارياً عن عوامل التوكيد في إشارة واضحة إلى أن الخبر أوضح من أن يحتاج إلى توكيد لا يتأتى لعاقل إنكاره أو التردد فيه.

فقولـه: (سباب المسلم فسوق) خبر خال من المؤكدات دلالة على تمام وضوحه ولا ينكره منكر لما هو معلوم من تناف بين أخلاق الإسلام والسباب فالسابان خارجان بفعلهما عن أخلاق الإسلام والسباب يحتمل أن يكون على ظاهره من لفظه من التفاعل، ويحتمل أن يكون بمعنى السب، وهو الشتم، وهو نسبة الإنسان إلى عيب ما، وعلى الأول فحكم من بدا به منهما أن الوزر عليه حتى يعتدي الثاني.

وقولـه: (سباب المسلم فسوق) تشبيه بليغ حذف منه وجه الشبه والأداة مبالغة في تقارب المشبه والمشبه به في الصفة. ووجه الشبه هو مجاوزة الحد في كل.

وقولـه: (وقتاله كفر) تشبيه بليغ أيضاً – والمراد منه المبالغة في التحذير، ويقال: أطلق عليه الكفر لشبهه به، لأن قتال المسلم من شأن الكافر، ويقال: المراد به الفكر اللغوي، وهو الستر، لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه فلما قاتله كأنه كشف عنه هذا الستر

وقال الكرماني: المراد أنه يؤول إلى الكفر لشؤمهن أو أنه كفعل الكفار، وقال الخطابي، المراد به الكفر بالله تعالى – فإن ذلك في حق من فعله مستحلاً بلا موجب ولا تأويل أما المؤول فلا يكفر، ولا يفسر بذلك.

وقولـه: (سباب المسلم ...) عرَّف المسند إليه بالإضافة لأن التعريف بالإضافة هو أخصر طريق إلى إحضار المسند إليه في ذهن السامع إما لأنه أخصر طرق التعريف عند المتكلم وأخصر كل ما يحضر عند المخاطب لا أنه أخصر طرق التعريف.

وإضافة السباب للمسلم تعظيم للجرم وتصعيدا له إذ حق المسلم أعظم.

أضف إلى ذلك تعريف المضاف (المسلم) بـ (ال) التي للجنس لإفادة العموم والاستغراق.

والتعريف بالإضافة يأتي لمدلول اللفظ من الخارج وكذا التعريف باللام والنداء.

مما يبين أن كون السباب فسوقاً لإضافته وتعلقه بالمسلم.

وبين (السباب والقتال مناسبة لأن الأول منهما غالباً ما يكون سبباً للثاني أو مقدمة له والثاني غالباً ما يكون كالنتيجة للأول، ولذلك عطف الثاني على الأول بالواو لأن بينهما اتفاقاً في متعلقهما واختلافاً من حيث مخالفة الكفر للفسوق من بعض الوجوه فبينهما توسط بين الكمالين وبين: (الفسوق والكفر) مناسبة لأن الأول مقدمة للثاني ومؤدي إليه والثاني يكون غالباً نتيجة للتمادي في الأول.

واستخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث الثاني عدة أساليب بلاغية منها:

البداية بأسلوب التوكيد بإن مع اسمية الجملة مع أن المقام لخال الذهن تنزيلاً للمخاطبين منزلة المنكرين لما بدا عليهم من علامات التساهل في تبادل السباب والتهاون في تجنب أسبابه.

مع ما يوجبه توكيد الخبر ابتداءً من عناية به واهتماماً، بمضمونه.

ثم التشويق بأفعل التفضيل في قولـه: (إن من أكبر الكبائر) حيث بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بتوكيد الخبر وسلط هذا التوكيد على صيغة (أفعل) التفضيل مرتقياً به قمة المعنى المراد ثم أضاف هذه الصيغة (أكبر) إلى لفظ (الكبائر) مرتقياً بالمعنى درجة أعلى، وصلت بالمعنى إلى ذروة الخطايا فجعلت هذا الذنب من الكبائر ثم رفعته درجة بها صار أكبر هذه الكبائر وأعظم الذنوب. 

الطريف أنه لم يذكر بعد هذا الكبير الذي فاق كل الكبائر الأمر الذي جعل المخاطب في قمة الترقب والتطلع لمعرفة كنه هذا الذنب خشية أن يكون ملماً به أو واقعاً فيه أو حتى لمجرد الاحتياط والحذر منه.

وهذا الأسلوب في التشويق والإثارة يمهد النفوس تماماً ويعدِّها لتلقي الخبر وهي في أتم يقظة وإدراك لعظم هذا الذنب وخطره حتى إذا ما تلقته وأدركته وقع منها موقعاً لا تنساه ولا تستهين به.

أضف إلى ذلك ذكره للخبر الغريب (أن يلعن الرجل والديه) لأن لعن الوالدين أمر مناف للفطرة مثير للعجب بعيد عن التصور – لا سيما – إن كان المخاطبون ثلة طاهرة من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عفة ألسنتهم نقية قلوبهم.،

لذلك جاءت استفهامة الصحابي عفوية عجلى تعكس تحقيق الأسلوب لأغراضه بتحقيق الإثارة للذهن وتحقيق التشويق وإعداد المخاطب للخبر وإشراكه في الحوار باستفهام التعجب والاستبعاد في قولـه: (وكيف يلعن الرجل والديه؟) لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك.

وصياغة الفعل في صورته المضارعية في قولـه: (يسب أبا الرجل ...) لاستحضار الحالة الحوارية بين المتسابين، وتبادلهم للعنات. بغرض تقبيح الفعل والتنفير منه.

وتكرار الفعل عدة مرات: (يسب – فيسب – ويسب، فيسب) أربع مرات، مرتين منهما ارتبط بما قبله بفاء السببية إشارة إلى أنه السبب في وقوع السب على والديه.

وتكرار الفعل لجعله ملئ الأسماع والأفهام ويتقرر في الذهن لأنه موضع الخطأ ومحل التقويم ومركز الحديث.

والنص على ذكر الفعل في جانب الأب في قولـه: (ويسب أمه فيسب أمه) مع إمكان الاستغناء عنه بماذكر في جانب الأم إشارة إلى استقلالية الانحراف في حق كل منهما فسب الأب كبيرة منفردة وسب الأم كبيرة أخرى بالإضافة إلى ما يؤكده من مضمون المعنى وتقريره.

وقولـه: (أن يلعن الرجل والديه) مجاز مرسل علاقته المسببية حيث أطلق المسبب وهو لعن الرجل والديه، وأراد السبب وهو سب الرَّجل لوالدي غيره، والتعبير بالمجاز هنا أفاد المبالغة في بيان خطر سب الآخرين وجعله لعناً للوالدين بغرض التنفير منه والتحذير من عاقبته.

واستخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث الثالث عدة أساليب بلاغية منها:

البداية بأسلوب النداء تنبيهاً وزجراً إلى خطأ ألم به سيدنا أبو ذر أتبعه باستفهام للإنكار توبيخاً في قولـه: (يا أبا ذر أعيرته بأمه؟) ومعناه ما كان ينبغي عليك فعل ذلك لأن المعايرة والسباب من عادات الجاهلية التي أماتها الإسلام لما لها من أثر سيء في تنمية الأحقاد وإثارة النزاعات وإزكاء نار الغضب والشقاق.

وقولـه: (إنك امرؤ فيك جاهلية) أكد الجملة بـ (إن) مع اسمية الجملة ثم إضافة (إن) إلى كاف الخطاب يعكس ثورة الغضب في نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ورغبته في نقل هذا الانفعال والاهتمام إلى المخاطب حتى يستشعر بحجم الخطر ويدفع تساهل المخاطب في هذا الخطأ.

واتصال حرف الجار بكاف الخطاب في قولـه: (فيك جاهلية) إشارة إلى تمكن الجاهلية فيه تصعيداً لنبرة التوبيخ التي بدت من أول الأسلوب تركيزاً على موضع الخطأ وبياناً لموضع الداء وهو الجهل وبقايا عادات السوء الجاهلية التي قضى عليها الإسلام.

وفصل جملة: (إنك امرؤ فيك جاهلية) عن جملة: (أعيرته بأمه) لوقوع الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعة في إفادة التقرير مع اختلاف في اللفظ وهو ما يسمى الفصل لكمال الاتصال.

وفصل جملة (إخوانكم خولكم) عن جملة (إنك امرؤ فيك جاهلية) لوقوع الثانية من الأولى منزلة التفسير من المفسر لأنها وضحت وفسرت سر التوبيخ وسبب وصف الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لأبي ذر بأن فيه جاهلية لأنه عيَّر أخاه وسبه وتعيير الأخ وسبه، لا شك أنه من عادات الجاهلية. وعلى ذلك فقد فسرت الثانية إبهاماً نتج عن الأولى وهو ما يسمى بكمال الاتصال.

وقولـه: (إخوانكم خولكم) أسلوب قصر بطريق التقديم، لأن أصل الكلام أن يقال: خولكم إخوانكم، لأن المقصود هو الحكم على الخول وهم الخدم ونحوهم بالأخوة، ولكن لما قصد حصر الخول على الإخوان قدم الإخوان، أي ليسوا إلا إخواناً وإنما قدم الإخوان لأجل الاهتمام ببيان الأخوة.
.

قولـه: (جعلهم الله تحت أيديكم) كناية عن الملك والسيطرة والتصرف وهذه الكناية تفيد مسئولية السادة على من تحت أيديهم وتنادي بحقهم في الرعاية من كل وجه، أيضاً تفيد الكناية عموم الخدم سوءاً كانوا عبيداً أو خدماً أو عمالاً أو كل من كان تحت تصرف أخيه بأي وجه.

كما أن قولـه قبل ذلك (إخوانكم خولكم) كناية عن مطلق القرابة لأن الكل أولاد آدم عليه السلام، أو كناية عن أخوة الإسلام.

وتعبيره بـ (جعل) التي تفيد الصيرورة واتصالها بضمير الغائب (هم) ونسبة الفعل لله في قولـه: (جعلهم الله تحت أيديكم) فيه إشارة إلى أن وقوعهم تحت أيدي إخوانهم وكونهم خدم لهم من قدر الله الذي أعطى كل ذي ملك ملكه وكل سلطان سلطانه مما يدعو إلى وجوب امتثال أمر نبيه في رعاية حق هذه الفئة الضعيفة الفقيرة التي تعاني الحرمان والحاجة وهم في الحقيقة وعند الله لا فرق بينهم وبين هؤلاء السادة المخدومين.

وقولـه: (فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس) (من) اسم موصول متضمن معنى الشرط وأسلوب الشرط يفيد شدة الاتصال بين جملتي الشرط والجواب مع شدة اتصال المعاني.

وقولـه: (فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس) الفاء واقعة في جواب الشرط وقولـه: (فليطعمه) أمر قال القاضي عياض: الأمر محمول على الاستحباب لا على الإيجاب بالإجماع، بل إن أطعمه من الخبر وما يقتاته كان قد أطعمه مما يأكل، لأن: من للتبعيض ولا يلزمه أن يطعمه من كل ما يأكل على العموم من الأدم وطبيات العيش، ومع ذلك فيستحب أن لا يستأثر على عياله، ولا يفضل نفسه في العيش عليهم.

وقولـه: (فليطعمه مما يأكل) عبر بالإطعام، ولم يقل: مما يأكل ولم يقل مما يطعم، رعاية للمطابقة كما في قولـه: (وليلبسه مما يلبس، لأن الطعام يجيء بمعنى الذوق، يقال طعم يطعم طعماً إذا ذاق أو أكل قال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي (( سورة البقرة: 249.)  أي من لم يذقه، فلو قال مما يطعم لتوهم أنه يجب الإذاقة مما يذوق وذلك غير واجب فإن قيل لما لم يقل، فليؤكله مما يأكل؟ قلت إنما قال فليطعمه إشارة إلى أنه لا بد من إذاقته مما يأكل، وإن لم يشبعه من ذلك الأكل)

قولـه: (ولا تكلفوهم ما يغلبهم) أسلوب نهي والنهي هنا للتحريم أي يحرم تكليفهم مالا يطيقون القيام به أو لا يطيقون المداومة عليه.

وقولـه: (فإن كلفتموهم فأعينوهم) أسلوب شرط وجوابه يربط التكليف بما لا يستطيع الخادم القيام به بمعونة المخدوم. بنفسه أو بأمر غيره بمعونته، وحذف المفعول من قولـه (فإن كلفتموهم للعلم به وسبق ذكره في الكلام وتقديره (فإن كلفتموهم ما يغلبهم).

التوجيهات التربوية النبوية

1- السباب من الجرائم التي تمزق المجتمع .
2- هو من الجرائم التي تشعل الفتن بين أفراده.
3- هومن الجرائم التي تشحن النفوس وتهدر الأوقات وتقطع الأرحام.
4- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حريص على سلامة ذات البين ومقاومة أسباب الشقاق.
5- قوَّم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  جريمة السب أو اللعن بكل أشكاله سواء كان سباباً للعامة أو للخدم أو للدابة أو للوالدين أو للعصر أو أي شكل من أشكال السباب.

6- في الأحاديث المذكورة يقوِّم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ظاهرة سباب المسلم وقتاله مبيناً عظم هذا الجرم وأثره على دين المرء.

7- في الأحاديث المذكورة يقوِّم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ظاهرة سب الأعلى للأدنى استضعافاً وظلماً، يحدد طبيعة المعاملة بين المخدوم وخادمه.
8- يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الأحاديث المذكورة خطر السباب أو التسبب فيه وخاصة سباب الوالدين أو التسبب فيه.
9- يؤكد أن ذنب السباب من أعظم الذنوب تحذيراً منه وبياناً لخطره .
10- في الأحاديث المذكورة يقوِّم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  جريمة سب الأعلى للأدنى استضعافاً وظلماً.
11-  يحدد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  طبيعة المعاملة بين المخدوم وخادمه .

المبحث الخامس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في التحذير من الغيبة والنميمة

[روى البخارى: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النبي  - صلى الله عليه وسلم -  يَقُولُ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ]

المعنى الإجمالي للحديث

الغيبة داء يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والمغتاب وهو القتات العياب يمشي بين الناس بالوشاية والإفساد؛ لأنه باعث الفتن، وزارع الإحن، ومقطع الصلات. والقتات على هذا المعنى متلصص متجسس يفشي أسرار ويتتبع عوراتهم ويتصيد زلات ألسنتهم ثم ينقلها إلى غيرهم بغية الإفساد والوقيعة بين الناس لذلك نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبين خطر هذا الفعل وأثره على حرمان صاحبه من الجنة ومن لم يدخل الجنة فقد حرم من كل خير وليس له إلا النار وسبب هذا الحرمان ما يحدثه القتات بين الناس من عداوة وأحقاد وغضب وبين طبيعة هذا الداء وما يتعلق به في أكثر من حديث .

روائع البيان والفنون البلاغية

استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أساليب منها:

قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يدخل الجنة قتات) والقتات صيغة مبالغة من القت للحديث وهو تزيينه وتزييفه ورجل قتات أي: نمام وقال ابن بطال: وقد فرق أهل اللغة بين النمام، والقتات فذكر الخطابي أن النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم حديثهم، والقتات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون، ثم ينم حديثهم
 والقتات على هذا المعنى متلصص متجسس يفشي أسرار ويتتبع عوراتهم ويتصيد زلات ألسنتهم ثم ينقلها إلى غيرهم بغية الإفساد والوقيعة بين الناس لذلك جاءت عبارة الرسول صلى الله عليه و سلم: (لا يدخل الجنة قتات) بأسلوب النفي دون مؤكدات دلالة على وضوح الخبر وأنه من الظهور بحيث لا يحتاج إلى توكيد اعتماداً على بيان أثر القتات في الإفساد بين الناس مع نفور الطبع السليم والنفوس المستقيمة من هذا الفعل. وجملة النفي تقرر حرمان هذا القتات من أجل النعم وهي دخول الجنة ومن لم يدخل الجنة فقد حرم من كل خير وليس له إلا النار. وقولـه: (لا يدخل الجنة) قال الإمام العيني: يعني إن أنفذ الله عليه الوعيد، لأن أهل السنة مجمعون على أن الله تعالى – في وعيده بالخيار إن شاء عذبهم، وإن شاء عفا عنهم بفضله، أو يؤول على أنه لا يدخلها دخول الفائزين، أو يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم

وهذه اللافتة القصيرة الموجزة التي تعلن حرمان هذا القتات من الجنة وتنبئ ضمناً بدخولـه النار تؤكد خطر هذا الذنب وتبين سوء مصير فاعله تحذيراً لغيره وإنذاراً له وحماية للمجتمع المسلم من أمثاله. وما أروع انسجام العبارة النبوية التي صدّرت بـ (لا) النافية تسبق الفعل المضارع (يدخل) الذي يستحضر صورة الحدث أمام الجنة وتسبق القتات فتغلق بابها دونه.

 التوجيهات التربوية النبوية

1- الغيبة داء يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب .
2- المغتاب وهو القتات العياب يمشي بين الناس بالوشاية والإفساد.
3- الغيبة تبعث الفتن، وتزرع الإحن، وتقطع الصلات.
4- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبين خطر هذا الفعل وأثره على حرمان صاحبه من الجنة .
5- فيه بيان أثر القتات في الإفساد بين الناس مع نفور الطبع السليم والنفوس المستقيمة من هذا الفعل.
6- فيه بيان ما يحدثه بين الناس من عداوة وأحقاد وغضب .
7- القتات على هذا المعنى متلصص متجسس يفشي أسرارالناس ويتتبع عوراتهم ويتصيد زلات ألسنتهم ثم ينقلها إلى غيرهم بغية الإفساد والوقيعة بين الناس.
8- بين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  طبيعة هذا الداء وما يتعلق به في أكثر من حديث .

المبحث السادس: 
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تحديد مفهوم الغيبة

[روى مسلم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ]

المعنى الإجمالي للحديث

يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث مفهوم الغيبة حتى يتسنى لكل مؤمن أن يجتنبه، أتعرفون ما الغيبة ؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره  أي أن الغيبة هي ذكر الذاكر لعيوب الناس لا مجرد السماع غير المقصود. وتعبيره بالمصدر يفيد الدوام والثبوت مما يوحي بالإصرار والقصد إلى الغيبة إذ أن وقوع الذكر للأخ بالمكروه دون القصد من قبيل الجرم المرجو مغفرته لعدم توفر العمد وفيه إشارة إلى أن المستمع للغيبة لا يعد مغتاباً إلا إذا سعى إليها أو كان سبباً فيها وقصد دفع المغتاب إليها. والتعبير بالأخوة يزيد فعل المغتاب شناعة كما أن إضافة لفظ الأخ لكاف المخاطب (أخاك) يزيد الفعل قبحاً وينادي بوجوب رعاية حق الأخوة من الحفظ والستر والرعاية وغيرها.

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد استخدم لذلك عدة أساليب بلاغية منها:

البداية بأسلوب الاستفهام (أتدرون ما الغيبة) تنبيهاً وتشويقاً بغرض إثارة المخاطب وتحريك مفهوم اللفظ في ذهنه واستحضاره تمهيداً لتصحيح مفهومه إن كان به خطأ أو تعريفه به إن كان لا يعرفه ابتداءً. يزيد الأسلوب تشويقاً أن لفظ الغيبة من الألفاظ المعلومة وصدور الاستفهام عنها يوحي بجديد ينتظر. وإيثاره بالتعبير بـ (أتدرون) لأن مقام السؤال يدور مضمونه حول قضية تتصل بالعلم واليقين وكان الجهل بها من باب الغفلة الشديدة عن أمر مهم وكان الجانبان معاً متعلقين بالدراية وعدمها، ناسب ذلك أن يكون مضمون السؤال بقولـه (أتدرون)

قولـه: في تعريف الغيبة: (ذكرك أخاك بما يكره) المسند إليه محذوف لدلالة السؤال عليه أي الغيبة: ذكرك ... وتعبيره بالمصدر (ذكرك) دون الفعل لإفادة الدوام والثبوت مما يوحي بالإصرار والقصد إلى الغيبة إذ أن وقوع الذكر للأخ بالمكروه دون القصد من قبيل الجرم المرجو مغفرته لعدم توفر العمد وإضافة كاف الخطاب للمسند (ذكرك) فيه إشارة إلى أن المستمع للغيبة لا يعد مغتاباً إلا إذا سعى إليها أو كان سبباً فيها وقصد دفع المغتاب إليها. وأن الغيبة هي ذكر الذاكر لعيوب الناس لا مجرد السماع غير المقصود. والتعبير بالأخوة يزيد فعل المغتاب شناعة كما أن إضافة لفظ الأخ لكاف المخاطب (أخاك) يزيد الفعل قبحاً وينادي بوجوب رعاية حق الأخوة من الحفظ والستر والرعاية وغيرها.

وتعبيره بالفعل المضارع (يكره) يفيد مع الاستمرارية المفهومة من صيغة الفعل التجدد وكأنه يشير إلى تحدد الكره كلما تجدد اغتياب.

وقولـه: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته)

  في رده على السائل في قولـه: (أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟) واستخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لأسلوب الشرط مشاكلة لأسلوب السائل يحدد بدقة الفرق بين دلالتين متقاربتين تختلفان في درجة الإثم وتتفقان في الانتماء لصفة واحدة منهي عنها، والبهتان هو الباطل، والغيبة ذكر الإنسان بما يكره في غيبته.

التوجيهات التربوية النبوية

1-يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث مفهوم الغيبة حتى يتسنى لكل مؤمن أن يجتنبه.
2-والغيبة ذكرك أخاك بما يكره  أي أن الغيبة هي ذكر الذاكر لعيوب الناس لا مجرد السماع غير المقصود.
3-وإن وقوع الذكر للأخ بالمكروه دون القصد من قبيل الذنب المرجو مغفرته لعدم توفر الشروط.
4-والغيبة من أكبر الكبائر لاترجى مغفرته إلا بالتوبة النصوح.
5-وفيه إشارة إلى أن المستمع للغيبة لا يعد مغتاباً إلا إذا سعى إليها أو كان سبباً فيها وقصد دفع المغتاب إليها.
6-ويفيد مع الاستمرارية المفهومة من صيغة الفعل التجدد وكأنه يشير إلى تحدد الكره كلما تجدد اغتياب.
7-فيه إشارة إلى مراعاة حق الأخوة وينادي بوجوب رعاية حق الأخوة من الحفظ والستر والرعاية وغيرها ويزيد فعل المغتاب شناعة لأجله كما أن إضافة لفظ الأخ لكاف المخاطب (أخاك) يزيد الفعل قبحاً.
8-البهت: هو الباطل الذى لا أصل له إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته.

المبحث السابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في عقاب استخفاف الإنسان بالاستتار من البول وخطر المشي بالنميمة.

[روى البخارى: حَدَّثَنَا ابْنُ سَلامٍ أَخْبَرَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النبي  - صلى الله عليه وسلم -  مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ : يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ. وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ .ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا فَقَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا]

المعنى الإجمالي للحديث

الحديث يعرض مشهداً من مشاهد الغيب في البرزخ رآه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بما كشف الله له من الغيب بغرض التحذير من التلبس بفعل هذين المقبورين المعذبين ويبين عقاب استخفاف الإنسان بالاستتار من البول لا يستر جسده ولا ثوبه من ممارسة البول وهو كناية عن عدم التنزه من البول وتدل على وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعد الاستتار من البول، والثاني يمشي بالنميمة وفيه خطر المشي بالغيبة وهي نقل كلام الناس، أوهي نقل كلام الغير بقصد الإضرار، وهو من أقبح القبائح والاستمرار فيه يجعله كبيرة لأن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة .

والمناسبة للجمع بين هاتين الخصلتين في هذا الحديث: أن البرزخ مقدمة الآخرة، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء، ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث، ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة بنشر الفتن التي يسفك بسببها الدماء.

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد استخدم لذلك عدة أساليب بلاغية منها:

أسلوب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في تقويم هتين الدائين أسلوب عملي تعليمي يعرض فيهما لنموذجين واقعين تلبسا بالجرم أحياءً وتلبسا بعقابه أمواتاً في حياة البرزخ وهو بذلك يربط الغيب بالمشهد ويلغي الفارق بين الجرم والعقاب مما يجعل المخاطب أشد حذراً من الفعل وأشد تأثراً بالموقف فالمكان عند القبور والحدث سماع الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لصوت أناس يعذبون وهذه الملابسات تجعل المخاطب في أتم اليقظة والاستشراف لمعرفة الخبر.

وقول الرسول: (يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير) وهذا الأسلوب من الصياغة يصعد التشويق ويثير الذهن لأنه ذكر ابتداءً أنهما يعذبان ثم أعاد الفعل نفسه مسبوقاً بأداة النفي فذكره مثبتاً مرة ومنفياً مرة (يعذبان وما يعذبان) (وما يعذبان في كبير وإنه لكبير) ثم علق الفعل المنفي بالجار والمجرور (في كبير) في إشارة إلى أن الفعل الذي يعذبان فيه يسير عندكم لا مشقة فيه أو لا ترونه من الكبائر.

ثم عاد وأكد الفعل بإن مع اسمية الجملة وضمير الشأن ومن المعلوم أن ضمير الشأن يؤتى به على جهة المبالغة وتعظيم الأمر بذكره مبهماً ثم تفسيره  مما يزيد الأمر وتشويقاً وإثارة مع كون الفعل المؤكد مثبتاً بعد أن قرر أنه ليس بكبير عند الناس عاد وأكد أنه كبير عند الله مما يحدث طرافة وخلابة تقدح زناد العقل وتثير انتباهه، حتى يدرك مضمون الخبر فيشعر بلذة المعرفة بعد التطلع والاستشراف مما يثبت الخبر ويقرره لديه أتم تقرير. 

وقولـه: (وإنه لكبير) احتراس يمنع توهم كون هذين الذنبين من الصغائر. وقولـه: (يعذبان...) بضمير المثنى المفسر بعد قولـه: (كان أحدهما...) وهو نوع من التشويق بأسلوب الإيضاح بعد الإبهام. وسر فصل قولـه: (كان أحدهما لا يستتر من البول ...) عن الجملة التي قبلها، وهي: (يعذبان وما يعذبان في كبيره) لوقوع الثانية من الأولى منزلة التفسير من المفسر والبيان من المبين وهو الفصل لكمال الاتصال.

وقولـه: (لا يستتر من البول ...) أي لا يستر جسده ولا ثوبه من ممارسة البول وهو كناية عن عدم التنزه من البول وتدل على وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعد الاستتار من البول، ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن العين ولكن كلاهما واجب كما ذكر الإمام العيني.
 

وقولـه:(يمشي بالنميمة) وهي نقل كلام الناس، وقيل هي نقل كلام الغير بقصد الإضرار، وهو من أقبح القبائح وقال: الكرماني هنا لا يصح على قاعدة الفقهاء، لأنهم يقولون الكبيرة هي الموجبة للحد ولا حد على الماشي بالنميمة إلا أن يقال: الاستمرار يجعله كبيرة لأن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة . 

وقولـه: (يمشي بالنميمة) كناية عن ملازمته لها واستمراره فيها وإصراره عليها. وقولـه: (لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا) أسلوب ترجي يوحي بعظم هذين الذنبين لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -  صاغ معانيه في ثوب الرجاء ولم يدع لهما مباشرة واستخدم أسلوب الترجي ولأن الرجاء تعلق بالتخفيف دون رفع العذاب عنهما كلية مما يوحي بخطر الذنب وخاصة إذا كان فاعل الرجاء الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أكرم الخلق على الله ومدة هذه التخفيف بسيطة وهي مدة بقاء الجريدتين رطبتين مما يدل على حجم الذنب وعظم عقابه. وقولـه: (لعله أن يخفف عنهما) أي: لعله يخفف ذلك من ناحية التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام، ودعائه بالتخفيف عنهما، فكأنه - صلى الله عليه وسلم -  جعل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت له المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الرطب معنى ليس في اليابس.

التوجيهات التربوية النبوية

1- الحديث يعرض مشهداً من مشاهد الغيب في البرزخ رآه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بما كشف الله له من الغيب بغرض التحذير من التلبس بفعل هذين المقبورين المعذبين. ويبين خطر استخفاف الإنسان بالاستتار من البول وخطر المشي بالغيبة. 2- يوحي الحديث بخطر الذنب وخاصة إذا كان فاعل الرجاء الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أكرم الخلق على الله ومدة هذه التخفيف بسيطة وهي مدة بقاء الجريدتين رطبتين مما يدل على حجم الذنب وعظم عقابه.

3-  أول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء. 4- مفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث، ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة بنشر الفتن التي يسفك بسببها الدماء.

5-  الاستمرار منه يجعله كبيرة لأن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة.

6-  يدل الحديث على وجوب التنزه من البول كما يدل على وجوب الاستنجاء .
 

المبحث الثامن: 
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في مدارة بعض الناس اتقاء شرهم

[روى البخارى: حَدَّثَنَا صدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فَقَالَ : ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوِ ابْنُ الْعَشِيرَةِ! فَلَمَّا دَخَلَ أَلانَ لَهُ الْكَلامَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلامَ ؟ قَالَ أَيْ عَائِشَةُ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ]

المعنى الإجمالي للحديث

يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث بطريقة عملية خطر الغيبة وأهمية اتقاء شرالناس ويوضح أن ذكر مساوئ بعض الناس لغرض شرعي لا تعد غيبة وأنه قد يكون من الضروري مدارة بعض الناس اتقاء شرهم وسداً لباب الفتن مع التحذير من الفحش والتفحش. وأن هناك فرقاً بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا أو هما معاً وهي مباحة وربما استحب، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا والنبي - صلى الله عليه وسلم -  إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول، فلم يناقض قولـه فيه فعله، فإن قولـه فيه قول حق، وفعله معهم حسن عشرة والرجل الذي استأذن على الرسول - صلى الله عليه وسلم -  كان زعيماً لقومه لذلك أراد أن يتألف قومه رجاء إسلامهم فأذن له وتبشبش له.

 روائع البيان والفنون البلاغية

قد استخدم لبيان هذه المعاني عدة أساليب بلاغية منها:

 بداية الحديث بأسلوب الأمر في قولـه: (ائذنوا له ...) اتقاءً لشر هذا المستأذن بالدخول وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري وكان يقال له: الأحمق المطاع. 
 

وقولـه: (بئس أخو العشيرة) أسلوب إنشائي غير طلبي قصد به الذم. وقد فصل جملة (بئس أخو العشيرة) عن جملة (ائذنوا له) لكمال الانقطاع بين الجملتين لأن الأولى إنشائية طلبية لفظاً ومعنى والثانية غير طلبية لأن نعم وبئس من أساليب الإنشاء غير الطلبي ويرى ابن السبكي أن نعم وبئس قد يكونا خبرين قال: (وقد عدوا من غير الطلبي نعم الرجل زيد وربما نصحك عمرو وكم غلاماً اشتريت، وعسى أن يجيء زيد وفيه نظر لأن الأول قد يقال أنه خبر، وقول كثير من النحاة أن نعم وبئس لإنشاء المدح والذم لا ينافي ذلك لجواز أن يريدوا دلالتها على ذلك الناشئة بالإخبار.

 قال الطيبي في شرح التبيان قال الاستراباذي في كون فعلي التعجب وفعلي المدح والذم وكم الخبرية إنشاء نظراً لاحتمالها الصدق والكذب باعتبار نفس الخبر، وإن لم يتحملا باعتبار المدح والذم، ومن ثم لما بشر أعرابي ببنت فقيل، نعمت المولود وقال والله ما هي بنعمت المولودة ... ومما يدل على أنهما خبران وقوع نعم خبر إن في قولـه تعالى: (إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ( (سورة النساء: من الآية 58.)  ووقوعها جواب القسم في قولـه تعالى (وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ(( سورة النحل: من الآية 30.)  وكذلك بئس قال تعالى: (وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُم(( سورة البقرة: من الآية 102.) وأما ربما نصحك عمرو فلا إشكال في كونه خبراً وكذلك كم الخبرية 
 وعلى اعتبار كون (بئس) خبرية فالفصل لكمال الانقطاع بين الجملتين لاختلافهما إنشاء وخبراً لفظاً ومعنى، وإلا فالفصل بين الجملتين للاستئناف. وقولـه: (أخو العشيرة) والعشر المعاشر الذي أمره معك واحد والعشيرة الجماعة والقبيلة والعشيرة الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجده أي إخوته وبنيهم وأعمامه وبنيهم.
 وإضافة الأخو للعشيرة يفيد علما لرسول - صلى الله عليه وسلم -  به وبما يتعلق بأخلاقه. وقول السيدة عائشة: (فلما دخل ألان له الكلام قلت يا رسول الله! قلت الذي قلت، ثم ألنت له الكلام؟) قال الإمام ابن حجر: (جمع هذا الحديث علماً وأدباً وليس في قول النبي - صلى الله عليه و سلم-في أمته بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة، وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه أن يبين ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمره، فإن ذلك من باب الشفقة على الأمة والنصيحة لها، ولكنه لما جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة لم يجبه بالمكروه لتفتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك فرقاً بين المداراة والمداهنة وهو أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا أو هما معاً وهي مباحة وربما استحب، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا والنبي - صلى الله عليه وسلم -  إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول، فلم يناقض قولـه فيه فعله، فإن قولـه فيه قول حق، وفعله معهم حسن عشرة فيزول بهذا التقرير الإشكال.
 

وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  : (أي عائشة! إن شر الناس من تركه – أو ودعه الناس – اتقاء فحشه) نداء الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (أي عائشة) نداء محبة وتلطف تجد ذلك في استخدام أداة النداء (أي) التي ينادى بها القريب الملاطف ثم التصريح باسم السيدة عائشة تودداً وتلطفاً. وقولـه (إن شر الناس من تركه ...) أكد الجملة بإن مع اسمية الجملة عناية واهتماماً بمضمون الخبر أو لما بدا على السيدة عائشة – رضي الله عنها – من أمارات التعجب والاستغراب لما رأت من مخالفة فعل الرسول مع الرجل لقولـه فيه في الظاهر فكان هذا التعجب والاستغراب أمارة التردد فجاء توكيده - صلى الله عليه وسلم -  على هذا التردد فأزاله وروى ظمأ حيرتها بإجابته. وإضافة كلمة (شر) للناس يكبر ويعظم الجرم الذي جعله صاحبه أكثر الناس شراً بسبب سوء خلقه وشدة فحشه. 

التوجيهات التربوية النبوية

1- الحديث النبوي يبين أن ذكر مساوئ الناس إذا كان لغرض شرعي أو كان الشخص المذكور من أهل الفساد والريب فإنه يجوز ذكره وأنه قد يكون من الضروري .

2- يثمن غالباً قيمة حسن الخلق الذي بجنب صاحبه أن يكون من شرار الناس.

3- فيه أيضاً نموذج للأدب النبوي العالي في معاملة الناس وتجنيب المؤمنين غائلة النفوس المريضة.
4- يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث جوازمدارة بعض الناس اتقاء شرهم وسداً لباب الفتن مع التحذير من الفحش والتفحش.

5- إن شر الناس من تركه – أو ودعه الناس – اتقاء فحشه.
6- فيه جواز مداراة الناس ليسلموا من شره وغائلته.
7- من الواجب على الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أن يبين الشر ويفصح به ويعرف الناس أمره، فإن ذلك من الشفقة على الأمة والنصيحة لها.

الفصل الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في بناء المجتمع المثالي

المبحث الأول: في بناء المجتمع المثالي و دور المصلحين فيه.

المبحث الثاني: في دور المصلحين وخطر غيابهم

المبحث الثالث: في معاملة المصلحين بالحكمة مع المدعوين في علاج داء

المبحث الرابع: في وصف تماسك المجتمع الإسلامي

المبحث الخامس: في بيان هلاك المجتمع الاسلامي وأسبابه

المبحث السادس: في علاج مظاهر التفرق

المبحث السابع: في إصلاح خطر الشقاق بين المسلمين

المبحث الثامن: في تحديد المسئوليات والتكافل الاجتماعي

المبحث التاسع: في تأسيس مبدأ التكافل

المبحث العاشر: في إصلاح خطر العصبية والشقاق

المبحث الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية لبناء المجتمع المثالي و دور المصلحين فيه.

   [ روى البخارى قال: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ االنُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِي اللَّهم عنهما عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ: مَثَلُ  الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا.]

المعنى الإجمالي للحديث

أراد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أن يحدد الحرية الشخصية للفرد بما لا يعقبه ضرر الجماعة، وهو مبدأ معروف في جميع الشرائع السماوية؛ فلم يقل في أسلوب تقريري أن الفرد مقيد بمصلحة أمته، فلو أتى من الأشياء ما يسيء إليها كان موضع المؤاخذة، بل لجأ إلى الصورة الأدبية لتلقي ضياءها الكاشف على هذه الحقيقة، فتصوّر سفينة تسبح بالناس فوق الموج. وقد أخذ كل راكب مكانه على حذر فجلس قوم في الأعلى وجلس الآخرون في الأسفل، فكان الجالسون في الأسفل يضطرون إلى الذهاب للناحية الأخرى كي يستقوا من النهر، وقد عدوا ذلك مشقة مرهقة، ثم بدا لهم أن يخرقوا مكاناً في موضعهم، ليصلوا إلى الماء مباشرة، وذلك موضع الخطر على الراكبين جميعاً، إذ أنه سيهوي بهم لا محالة في القاع فلا بد أن تهبَّ الجماعة لدرء هذا الشر وإلا هلكوا جميعاً، فحرية الفرد إذن مقيدة بمصلحة الجماعة، وعليه أن يتحمل بعض المشاق الخاصة منعاً لضرر خطير يلحق الجميع.

والمتأمل لحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وحال السفينة المضروبة مثلاً للقائم على حدود الله والواقع فيها، يرى أنها تمثل المجتمع المسلم وتشير إلى كثير من أبعاده وكذا الكلام النبوي لكل كلمة فيه – بل لكل حرف – دلالة واسعة – كما يقول الرافعي: " كلما زدته فكراً زادك معنى، وتفسيره قريب كالروح في جسمها البشري، ولكنه بعيد كالروح في سرها الإلهي؛ فهو معك على قدر ما أنت معه، إن وقفت على حد وقف، وأن مددت مد، وما أديت به تأدى"

روائع البيان و الفنون البلاغية في الحديث

قد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان هذه المعاني عدة أساليب بلاغية منها: 

نسق الحديث ببلاغته يحكي كثيراً من خصوصيات المجتمع المسلم، فقد بدأ - صلى الله عليه وسلم -  بأسلوب خبري يتسم بالتشويق والطرافة حيث بدأ بكلمة (مثل) وهي من المفردات الثرية فمادة الكلمة تعني، الشبه والمساوي والشخص والصورة – والأفضل والأشرف.

والمثل هو قول سائر شبه به حال الثاني بالأول، والأصل فيه التشبيه قال الإمام العيني: "أن المثل له مفهوم لغوي، وهو النظير ومفهوم عرفي وهو القول السائر، ومعنى مجازي وهو الحال الغريبة.

وهى حال نطقها تستدعي أكثر هذه المعاني، وتبشر بالخبر الطريف الذي يجعل المخاطب متطلعاً مستشرفاً لمعرفته. وإضافة كلمة (مثل) للقائم وعطف (الواقع) عليه يجعل المثال مزوجاً، والصور متعددة، ويعطي للصورة أبعاداً متعددة، تتشابك فيها الأحداث كتشابك هذه النماذج في المجتمع. وبداية الحديث بأسلوب خبري خالٍ من المؤكدات؛ لأن المقام لخالي الذهن وقصد من الخبر التحذير، والتنبيه مع التوضيح والتعليم. وقولـه: (القائم)معناه: الدائم الثابت 
  وجعله مظروفاً بقولـه: (في حدود الله) إشارة إلى أن حركته صارت في إطار حدود الله مهما تقلبت به الأمور. وقولـه: (القائم في حدود الله؛ والواقع فيها ...) تشبيه تمثيلي حيث شبه حال المجتمع يضم المصلح والمفسد وما يدور بينهما من صراع بحال سفينة ملكها راكبوها وقسموها بينهم وهمَّ بعضهم بأن يتصرف في نصيبه تصرفاً يؤذي الجميع ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من نجاة الراكبين في حال دون حال. قولـه: (والواقع) الواو عاطفة على محذوف، والتقدير: ومثل الواقع فيها، وهو إيجاز بحذف المضاف إليه، وقد أفاد حذف المضاف هنا المزج بين النموذجين في النفس وجمعهما في جملة واحدة كما جمعتهما السفينة. وبين قولـه: (القائم) و(الواقع) طباق خفي 
  لأن معنى القائم المحافظ عليها ومعنى الواقع فيها المضيع لها فبينهما طباق خفي يؤكد المعنى ويقويه. نضيف إلى ذلك أن هذه المطابقة بين النموذجين تبين أبعاد القضية التي يريد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  تجليتها وهي وجود القائم على حدود الله والمتعدي لها وما يجب على القائمين على حدود الله تجاه هذه الفرقة الضالة وتقويم خطئها. وقولـه: (كمثل قوم استهموا على سفينة) والكاف أداة التشبيه، ولفظ مثل بمعنى الحال والصفة، والجمع بينهما للدلالة على تشبيه الهيئات والأحوال، إذ لو دخلت (الكاف) على كلمة (قوم) لتوهم بادئ الرأي مشبهاً به أفراداً.
 

والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يشبه حال المجتمع الذي يضم المصلحين والمفسدين، والمطيعين والعاصين، والملتزمين بأحكام الله والذين يريدون أن يتمردوا عليها، وما ينبغي اتخاذه للضرب على أيدي العابثين حتى تسلم المجتمعات من شرورهم يمثل النبي تلك الهيئة بصورة سفينة ملكها راكبوها، وقسموها فيما بينهم، ولكن بعضهم أراد أن يحدث في نصيبه خللاً ينتهي بتلف السفينة وإعطابها، ثم بهلاك كل من فيها ... ووجه الشبه الهيئة الحاصلة من نجاة الراكبين في حال دون حال.

وتشبيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لحال القائمين على حدود الله وحال الواقعين فيها وما يجب على المصلحين تجاههم بحال قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان ما كان. هذا التشبيه على هذا النسق البياني يوحي بعدة دلالات:
1-الإشارة إلى وحدة مصير الركب بوحدة المركوب فغرق السفينة غرق الجميع ونجاتها نجاة الجميع، وكذا المجتمعات المسلمة ففي قوة اتحادها وتماسكها سبيل عزتها ونجاتها وكذا الحال بين أفرادها إن تركوا المخطئ ولم يقوموه أوشك أذاه أن يصيبهم وينتشر الخطأ ليعم المجتمع.

2-الإشارة إلى تعدد الأخطار التي تحيط بالسفينة من خارجها بوجودها في عرض البحر ووسط الأمواج وتعرضها للرياح والقراصنة واللصوص ومن داخلها بالحمقى وأصحاب الأهواء وأهل الفساد. وكذا المجتمعات المسلمة، وما يحيط بها من كيد أعدائها وتربصهم بها من الداخل والخارج وما يستوجبه ذلك من يقظة وحرص وحذر.
3-الإشارة إلى حساسية الموقف ودقته فأي تساهل أمام المفسدين يؤدي إلى الغرق.
4- الإشارة إلى ضرورة اتحاد جميع فئات المجتمع لمواجهة الأخطار وهو ما يفهم من حال أهل السفينة وعملهم كفريق واحد دون أن يتخلف أحد فيعرض الجميع للخطر مع ما تشير إليه الحال نفسها من ضرورة إتقان كل فرد في المجتمع لعمله حتى يسير في نهضته ولا يتأخر.
5-في التشبيه بحال أهل السفينة إشارة إلى قول الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاياتٍ لِكُلِّ صبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ(( سورة الشورى: 32: 34.)  والمتأمل لسفينة الآية يجد أنها سفينة عظيمة تحاكي الجبال في شموخها، ولكنها تجري بقدر الله، ولا يمكن أن تتقدم لتصل إلى ميناء السلامة إلا بإذن الله؛ فقد تسكن الريح بأمر الله فلا تتحرك، وقد تهلك وتتحطم بكسب أصحابها.
وسفينة الحديث المضروبة مثلاً للمجتمع المسلم كذلك لا يمكن أن تتقدم إلا بقدر الله – فقد يبطل أسباب تقدمها أو يهلكها بفعل بعض أصحابها مما يعمق الشعور بالافتقار والحاجة التامة لله ويشير أيضاً إلى ضرورة التعلق بالله والاستعانة به في مسيرة التقدم مع الأخذ التام بالأسباب وإقامة حدود الله والأخذ على أيدي المفسدين.
1-الإشارة إلى سرعة التحول والانتقال لأن السفينة ليست دار سكن وإنما وسيلة انتقال، وكذا الدنيا.
وقولـه: (قوم استهموا ...) تنكير كلمة قوم يفيد التعميم أي: أي قوم، ويعطي الكلمة صلاحية عبر الزمان والمكان لتصدق على كل من وافقت حالتهم هذه الحال.

واختيار الرسول - صلى الله عليه وسلم -  للتعبير بكلمة (استهموا) له عدة دلالات منها:

أ-أن القوم أهل عدل لم يميزوا أحداً على أحد بمكان أفضل نظراً لحسبه أو نسبه أو ماله وإنما ساووا بين الجميع عن طريق الاستهام وفيه إشارة إلى ما ينبغي أن تكون عليه المجتمعات المسلمة من المساواة والعدل الذى ينزع الأحقاد ويمنع الفتن.

ب-أن في الاستهام بمعنى الاقتراع إشارة إلى أن الأمر في اختيار المكان، وما يترتب عليه من الراحة ليس من كسب الإنسان، بل هو محض قدر الله وفيه إشارة إلى أن رزق الفرد في المجتمع المسلم من قدر الله وليس له فيه حيلة فعليه الرضا بما قسمه الله له بعد الأخذ بالأسباب؛ فيجب على الغني أداء حق الله فيما رزقه الله وإعانة غيره وعلى الفقير أن يرضى بما قدَّر الله ولا يسأل غيره.
والمقابلة بين أعلاها وأسفلها تبين أبعاد الصراع الطبقي وتضع له حلولاً نفسية عملية فالاستهام – كما أشرنا – يبين أن أمر الغنى والفقر قدر الله وعلى المؤمن أن يرضى بما قسم له إن كان غنياً أدى حق الله ونفع غيره من المحتاجين وإن كان فقيراً صبر، ورضي وسعى إلى تحسين حاله.

والتشبيه بحال أهل السفينة كما مر – يشير  إلى أن الأمر سريع التحول، والزوال؛ فلا يجب أن ينظر الراكب إلى موضعه في الرحلة بل يجب أن يكون نظره إلى العاقبة وإلى ما ارتحل إليه فينشغل بالباقي عن الفاني.

وهو شعور يربت على الوجدان ويهدهد الخاطر ويرغب الفرد المؤمن فيما عند الله، فلا يحسد ولا يحقد ولا ينازع أهل المتاع الفاني متاعهم إذ أن همته أرقى ومطلوبه أبقى فلا ضل ولا أضل.

وحكاية الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لقولهم (لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً – ولم نؤذ من فوقنا) لها عدة دلالات:

1- الإشارة إلى نزعات الشر في نفوس بعض الناس.

2- الإشارة إلى أن هذا الشر لدى بعض الناس ليس مقصوداً ذاتياً بل مصدره خطأ في التصور أو خطأ في التقدير، وأمثال هؤلاء يجب أن يعاملوا برفق ولين في بيان الخطأ وتقويمه لأن هؤلاء يريدون أن يريحوا أنفسهم من عناء نقل الماء ويريدون أن يريحوا إخوانهم من إيذاء المرور عليهم وما دروا أن فعلهم سيجلب الهلاك لهم جميعاً.
وكذا الأمر في تماوج المجتمع بمختلف الأفكار والأهواء. ووجود بعض من يضرون المجتمع من حيث أنهم يريدون أن ينفعوه، ومثل هؤلاء يجب أن يؤخذوا باللين والرفق والنصح حتى يدركوا خطأ ما قصدوا، ولا يجب أن يؤخذوا بالشدة التي تفجر الصراع بين أبناء المجتمع المسلم الواحد.
3- يشير الاحتراس الرقيق بمعنى دقيق – في قولهم (ولم نؤذ من فوقنا) وهو أن القوم أطهار النفوس توفَّر لديهم حسن النية وسلامة القصد؛ وكذا طبقات المجتمع المسلم حتى إن تعارضت الأهواء فيما بينهم فكل منهم يخلص لربه ووطنه وهذا الأساس يمهد للاتفاق ويمنع الشقاق.
4- يشير التتميم في قولهم  (في نصيبنا) إلى أن القوم لم يعتدوا على حق إخوانهم بينما يشير قولهم: (خرقنا في نصيبنا ...) إلى مسألة حرية الفرد الشخصية وعلاقتها بصالح المجتمع وضرورة تقديم مصلحة الجماعة على الفرد. (لأن القانون في السفينة إنما هو قانون العاقبة دون غيرها، فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعه كما يحكم على الأعمال الأخرى بل قبل وقوعه، والعقاب لا يكون على الجرم يقترفه المجرم كما يعاقب اللص والقاتل، وغيرهما، بل على الشروع فيه، بل على توجه النية إليه، فلا حرية هنا في عمل يفسد خشب السفينة أو يمسه من قرب أو بعد، ما دامت ملججة في بحرها سائرة إلى غايتها إذ كلمة الخرق لا تحمل في السفينة معناها في الأرض، وههنا لفظة أصغر خرق ليس لها إلا معنىً واحد هو أوسع قبر)
 .
وقولـه:(فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعاً) أسلوب شرط يربط الشرط بالجزاء ويبين العاقبة وقد ربطت بما قبلها بالفاء التي تطوي الزمن بين أمنية هؤلاء وترك أولئك لهم وهلاك الجميع.

واستخدام (إن) في الشرط والتي تقضي بعدم الجزم بوقوع الشرط فيه إشارة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع المسلم من عدم ترك المنكر والأخذ على أيدي المفسدين.

والمقابلة بين جملتي الشرط (فإن تركوهم ...) و(وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً) تضع الضد بإزاء الضد ليكونا أشد تميزاً وتظهر من خلالهما قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سلامة المجتمع ونجاة ركاب السفينة، وفي الوقت نفسه تظهر أضرار المفسدين إذ تركوا حتى ينال شرهم الجميع.

وقولـه (أخذوا على أيديهم) كناية عن منع المفسدين عن فسادهم.

وقد قابل بين قولـه (هلكوا وهلكوا) (ونجوا ونجوا) وبين تركوهم وأخذوا على أيديهم)

وكل فعل من الأفعال السابقة يتردد صداه في وجدان المخاطب في أتم الوضوح بمقابلته بضده، واضح العاقبة معلوم النتيجة بارتباطه بجواب الشرط.

وتكرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لكلمة (جميعاً) تأكيد على شمول الهلاك وعمومه إن ترك المنكر دون إنكار، وتأكيد على شمول النجاة وعمومها لكل أفراد المجتمع إن تمسك بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويؤكد على ضرورة وجود المصلحين في كل مجتمع.

وبلاغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حكت في دقة شديدة وإيجاز بليغ ما تجيش به المجتمعات من صراعات، وما يجب أن يكون عليه المجتمع المسلم من عدل ومساواة ويقظة للحفاظ على الروابط التي تصل بين أفراده وتعمل على تماسكه واستقراره وتقدمه.

التوجيهات التربوية النبوية

1- الحديث يفيد الاعتقاد بعموم العقاب والتحذير من سوء العاقبة وباعثه حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم -  على أمته والتأكيد على أن ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر يتعدى خطره مرتكب الفساد لينال ما حولـه ويظل يتسع حتى يشمل المجتمع كله.

2- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  إذ يصور الصراع الدائم بين المصلحين والمفسدين يبين أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحفاظ على أمن المجتمع وحمايته من كيد أعدائه في الداخل والخارج.

3- حكاية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  لقول أهل السفينة (لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً - ولم نؤذ من فوقنا-) تكشف أبعاد الموقف النفسي لدى أهل الطبقة السفلى وقد جاءت هواجس أنفسهم في صورة شرط غير امتناعي. 

4- فيه فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في الحفاظ على أمن المجتمع المسلم.
5- السفينة التي ضربها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  مثلاً هي اليوم دنيا الإسلام تقسمها الإخوان والبنون في عهود الضعف والانحلال، فصار لكل منهم وطن ودولة ولكن هذه الأوطان المتعددة يجمعها دنيا واحدة كما تجمع السفينة موضع الركاب، فكل وطن وإن استقل بنفسه مرتبط في قوام حياته بغيره، فهو حري ألا يغرق بحريته الجمع، والوطن الجمع حري ألا يغرق في عباية الوطن الفرد.

6- والتعبير بالصيرورة هنا في قولـه: (فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها) يشير إلى معنى التحول والانتقال ويلفت النظر إلى أن الأمر في الغنى والفقر والنباهة وخمول الذكر والمناصب والرياسات أو الفراغ منها قابل للتحول والانتقال وهو دولة بين الناس؛ لأن بقاءهم في السفينة على قدر مسافة سفرهم وكذا بقاء الإنسان في المجتمع على قدر عمره ثم يتركه لغيره.

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في دور المصلحين وخطر غيابهم  
[روى البخارى: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح و حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ! فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصالِحُونَ؟ قَالَ :نَعَمْ! إِذَاكَثُرَالْخُبْثُ.]

المعنى الإجمالي للحديث

يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بما كشف له من الغيب الواقع في المستقبل خطر انتشار الخبائث والفساد وأنه متى انتشر في مجتمع فقد آذن بهلاكه - وإن وجد فيه صالحون- لأن معنى انتشاره أن هؤلاء الصالحين لم يقوموا بواجبهم في مقاومة الفساد وتغيير المنكرات والعمل على صلاح المجتمع. وقال النووي: ومعنى الحديث أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون. أي إذا كثر الفسوق والفجور وتعددت طرقه وأسبابه ولم يجد من يقف له ولا يكون ذلك إلا في غياب دور المصلحين.

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان خطر الخبائث وغياب دور المصلحين عدة أساليب بلاغية اختلطت بتلك المشاعر المصاحبة للحديث فجاءت في قمة الدقة التعبيرية التي وفرت درجة من اليقظة لاستقبال المعنى وتثبيته في النفوس بعد تمام توضيحه. وقد وردت متتابعة كالتالي:

الموقف النفسي الناشئ عن استيقاظه المفاجئ وعليه علامات الفزع والاضطراب، وهذه الحالة لأي متحدث تكون شديدة الإثارة.

يزيد الأمر شدة وإثارة أن الحالة ثَم هي حالة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الذي يتلقى وحي السماء، وهو أكثر البشر طمأنينة وخشوعاً.

وقد بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حديثه بعبارة التوحيد (لا إله إلا الله) التي تتصدر الأحداث الجسام ويكثر ترديدها في العظائم؛ لكونها أعظم ما يقال لاحتوائها على توحيد الله، وإفراده بالألوهية دون سواه. تحقق هذا المعنى بأسلوب القصر لصفة الألوهية على ذات الله – سبحانه وتعالى – قصراً حقيقياً تحقيقياً، لأن الألوهية منفية عن الجميع وثابتة لله وحده حقيقة وحكماً، ومطابقة للواقع.

زاد العبارة تركيزاً على المعنى، وهو إثبات الألوهية لله وحده، ونفيها عن كل ما سواه مجيء القصر بطرق النفي والاستثناء، وهو أقوى طرق القصر تأكيداً لما فيه من نفي وإثبات ولذلك يستخدم هذا الطريق عند الإنكار.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (ويل للعرب من شر قد اقترب) تصعيد للموقف النفسي وتركيز للمعنى وتوجيه له إلى المقصود وبيان مجمل لبعض أسباب فزعه واضطرابه.

وقد بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عبارته الشريفة – بكلمه (ويل) وهي كلمة عذاب وهلاك، ومعناها الحزن والمشقة من العذاب 
  وهذه الكلمة تناسبت مع الموقف الذي استيقظ عليه فزعاً مضطرباً وكلمة (ويل) عند إطلاقها تثير الانتباه وتلفت الذهن وتحدث في النفس وجلاً وهيبة تستلزم متابعة المخاطب للمتكلم لأنها تحمل غموضاً وإيهاماً يحتاج إلى تفسير وتوضيح.

وقولـه (للعرب) اللام أفادت التخصيص، وتخصيصه للعرب بالذكر دون غيرهم؛ لأنهم أول من دخل في الإسلام؛ وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم.

وهذا التخصيص للعرب يزيد الموقف النفسي تصعيداً لأنه وجَّه الخطر الذي سبب فزعه واضطرابه إلى المخاطبين مباشرة.

وتنكيره لكلمة: (شر) أفاد التهويل، وذلك لأن الشيء إذا كان مجهولاً غير معروف لدى المخاطب، فإن النفس ستذهب في تفسيره كل مذهب، ويعطيه هذا التنكير أبعاداً إيحائية أوسع ويترك النفس تحتمل في حقه احتمالات متعددة.

وتعبيره بـ (اقترب) دون (قرب) يفيد شدة القرب وصيغة (افتعل) تخيل للمخاطب فاعلها وهو الشر المجهول وكأنه وحش يزحف نحوه يوشك أن يتخطفه، وفي ذكر الاقتراب تنبيه للغافلين وزجر للمذنبين.

وقد فصل (جملة (ويل للعرب) عن جملة (لا إله إلا الله) لأن الثانية (ويل للعرب...) جواباً لسؤال نشأ عن الأولى مفاده ما سر فزعك وقولك (لا إله إلا الله) فجاءت الثانية جواباً لهذا السؤال وهو ما يسمى بشبه كمال الاتصال.

وتنزيل السؤال المقدر منزلة السؤال الواقع لنكتة بلاغية وهي إغناء السائل عن أن يسأل لكي لا يقطع المتكلم كلامه ولا ينفك عن اتصاله ونظامه.

وقد فصل بين جملة (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج ...) وبين التي قبلها لوقوع الثانية بياناً للأولى، لأنه لما قال (ويل للعرب من شر قد اقترب ...) جاءت كلمة (شر) نكرة مبهمة تحتاج إلى بيان فجاءت جملة (فتح اليوم ...) بياناً لهذا الشر وهو ما يسمى كمال الاتصال.

ويمكن أن يكون سر الفصل هو كمال الانقطاع بلا إيهام على اعتبار أن جملة (ويل للعرب ...) خبرية لفظاً وإنشائية معنىً وجملة (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج ...) خبرية لفظاً ومعنىً والفصل بينهما لا يوهم خلاف المراد.

وتعبيره بـ (فُتح) بالبناء للمجهول، لعدم أهمية ذكر الفاعل وصرف الذهن إلى الحدث نفسه.

والتعبير بالفتح دون الهدم أو غيره فيه إشارة إلى أن الردم صار كأنه بناءٌ مغلق عليهم حتى إذا جاء وعد الله فتح هذا السد، وخرجوا بكل ما يصاحب خروجهم من أهوال.

وتقييد الفتح بالظرف (اليوم) وتعريفه بالألف واللام إشارة إلى شدة اقتراب الخطر لوقوع هذا الشر في الحاضر.

وقولـه (مثل هذه ...) تشبيه ينتقل بالصورة من عالم الخيال في عقول المخاطبين إلى الواقع المدرك بحاستي السمع والبصر وهو أقوى في تثبيت المعنى وتقويته.

والمشبه الفتح، والمشبه به الحلقة المأخوذة من تحليق الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بالعقد بإصبعيه الإبهام والتي تليها، ووجه الشبه التقارب في هذا القدر المخصوص من التحليق بالإبهام والتي تليها. والغرض من التشبيه هو بيان المقدار.

السيدة زينب – رضي الله عنها – رأت وسمعت ما كان من الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وبلغت من الوجل مبلغاً عظيماً فراحت تبحث عن مخرج من شر تظن أنه يقف بالباب فاتحمت بوجود رسول الله وكأنها تقول كيف يدركنا شر وأنت بيننا فجاءت استفهامتها (أنهلك وفينا الصالحون؟) تحمل تعجباً واستبعاداً لوقوع الهلاك وبينهم رسول الله.

وتأتي إجابة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  على غير ما تتمنى أم المؤمنين مقربة لما استبعدت فقال: (نعم إذا كثر الخبث) أي إذا كثر الفسوق والفجور وتعددت طرقه وأسبابه ولم يجد من يقف له ولا يكون ذلك إلا في غياب دور المصلحين.

وقولـه (إذا كثر الخبث) أسلوب شرط جوابه محذوف تقديره – والله أعلم – إذا كثر الخبث تحقق الهلاك.

والخبث هو الفسوق والفجور، وقيل الزنا خاصة وقيل: أولاد الزنا والظاهر أنه المعاصي مطلقاً.

التوجيهات التربوية النبوية

1- المتأمل للحديث يجد أن فيه تحذيراً من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمفهوم الضمني للحديث يوجب على الأفراد والجماعات التصدي للفساد بكل صوره ومن بدايته حتى لا يتفاقم ويتسبب في هلاك المجتمع.
2- وتخصيصه للعرب بالذكر دون غيرهم؛ لأنهم أول من دخل في الإسلام؛ وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم.
3- إذا كثرت الفسوق والفجور وتعددت طرقه وأسبابه ولم يجد من يقف له ولا يكون ذلك إلا في غياب دور المصلحين.

4- تحليق الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بأصبعيه الإبهام والتي تليها تأكيد على إطلالة شر بدأت تظهر بسبب خطايا بني آدم مما يستلزم منهم مراجعة النفس والاستغفار.

5- هذا التحليق بهذا المقدار يشير إلى أن هذا الشر ما زال محدوداً يمكن السيطرة عليه.
6- هذا التحليق بهذه الكيفية التي يمكن أن توسع أو تضيق إشارة إلى أن هذا الشر يمكن أن يزيد ويستشري إن تهاون الناس في الفساد ومقاومته ويمكن أن يضيق إلى درجة الانسداد إذا ما تم مقاومة الفساد من بدايته ومقاومة الشرور قبل أن تعظم.
7- تعبير الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بالفتح في الحديث دون الهدم أو الكسر أو غيره من الألفاظ التي تدل على أن الردم سيفتح عنوة للإشارة إلى أن يأجوج ومأجوج لن يستطيعوا عبور الردم الذي بينهم وبين بني آدم بقوتهم أو بكثرة عددهم وإنما سيفتح الردم – إذا أذن الله –بذنوب بني آدم. كلما كثر الخبث اتسع الفتح حتى يستطيعوا النفاذ فيهلكوا بني آدم.

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في معاملة المصلحين بالحكمة مع المدعوين في علاج داء

 [روى مسلم:  حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النبي  - صلى الله عليه وسلم -  فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ فَقَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -  هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ ! قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا ؟ قَالَ: حُمْرٌ قَال: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ :وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ]

المعنى الإجمالي للحديث

الحديث تجربة عملية يتعلم منها الدعاة والمصلحون فن معاملة المدعوين وتفهم طبيعة حالتهم وأبعاد مشكلاتهم ثم تهدئة انفعالهم واستدراج المخاطبين إلى مضمون القضية بطريقة منطقية وإيضاح موضع الانحراف وإقناعه بالصواب عن طريق أمثلة من بيئته المحيطة به مع احترام عقليته وجعله طرفاً في الحوار المنبئ بنوع الخطأ وبيانه ثم تقويمه. يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث بطريقة عملية كيفية تقويم خطأ القذف وعلاج نفس المرتاب الشاك سيء الظن لسبب من الأسباب حتى لا يهدم بيته ويشرد أسرته بسوء الظن غير المبني على الواقع.

لذلك نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بعد أن سمع المشكلة من المخاطب وأحاط بأبعادها وأدرك بفطنته طبيعة المخاطب وانفعاله وشدة شكه وارتيابه لفت المخاطب عن المضمون المباشر لكلامه وعن سبب غضبه بغرض تهدئة انفعاله.

وهو بذلك يهيئه نفسياً لمناقشة الموضوع بهدوء وتعقل بعيداً عن الانفعالات التي تغلق نافذة الفكرة وتؤدي إلى الخطأ في الحكم .

روائع البيان والفنون البلاغية

قد استخدم لبيان هذه المعاني عدة أساليب بلاغية منها: 

قوله: "نزعه عرق" يقول الإمام النووي "والمراد هنا: الأصل من النسب تشبيها بعرف الثمرة ومنه قولـهم: فلان معرق في النسب والحسب وفي اللؤم والكرم ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه وأصل النزع الجذب فكأنه جذبه إليه لشبهه".

وعلى ذلك يكون في التعبير استعارة حيث استعار العرق وهو في الأصل لعروق الشجر للأصل من النسب بجامع الامتداد في كل ثم حذف المشبه واستعمل لفظ المشبه به في المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية.

 وهو بذلك يهيئه نفسياً لمناقشة الموضوع بهدوء وتعقل بعيداً عن الانفعالات التي تغلق نافذة الفكرة وتؤدي إلى الفساد في الحكم وذلك عن طريق أسلوب الاستفهام في قولـه: (هل لك من إبل) استدارجاً وتنبيهاً ولفتاً إلى خطأ الفكرة وسوء الظن غير المبني على واقع. (وسؤاله عن الإبل، لأن الحيوانات تجري طباع بعضها على مشاكلة بعض في اللون والخاتمة، ثم قد يندر منها الشيء العارض، فكذلك الآدمي يختلف بحسب نوادر الطباع ونوادر العروق)

 وقول الأعرابي: (يا رسول الله: إن امرأتي ولدت غلاماً أسوداً) يوحي بالريبة والتردد والشك والحيرة تجد ذلك في نداء الأعرابي الرسول بلقبه وبثه شكواه. ثم إن هذا القول فيه تعريض بالقذف ووجه التعريض أنه قال غلاماً أسود أي وأنا أبيض فكيف يكون مني؟

والتعريض بالقذف ليس قذفاً على رأي الجمهور وعند المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوماً.

 وحالة الأعرابي وحيرته وتردده استدعت نقله عن الموقف والتفكير فيه فجاءت استفهامة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  شافية كافية تأخذ بيد الحائر من ظلمات الشك إلى دروب اليقين. ثم عاد وسأله (ما ألوانها؟) تمهيداً لعقل المخاطب لتقبل ما سيلقى عليه من الحكم المتعلق بذلك لأن تفكيره في إبله وألوانها يخرجه من جو الشك الذي يمزقه ويستدرجه للوصول إلى حقيقة الأمر. وبعد إجابته بأنها (حمر) انتقل بالسؤال إلى مرحلة أخرى من علاج المشكلة وهو سؤاله: (هل فيها من أورق). 
 

 تقرير واستدراج وتقريب شديد للحقيقة التي يبحث عنها الرجل. والانتقال إلى السؤال الثالث في هذه السلسلة المتصلة طلب لإجابة هي بمثابة الحكم العقلي الموصل إلى نقطة التقاء البدء والانتهاء وهي في الوقت نفسه بمثابة وضع الحل المقنع في هذا الأمر. في قولـه (فأنى أتاها ذلك؟) تنبيه إلى حقيقة الموضوع ولفتاً إلى التصور الصحيح لأصل المسألة وبلوغ بالاستدراج بالاستفهام إلى غايته المنشودة. أضف إلى ذلك كله ما تميَّز به هذا الأسلوب من قدرة على استدراج المخاطب نحو وضع الحل بنفسه، ومساعدته على الخلاص من تردده وشكه. ذلك كله فضلاً عن ما تميَّز به هذا الأسلوب في تقويم الخطأ من بناء المعاني بعضها على بعض في شكل أجزاء متصلة بنى فيها اللاحق على سابقه في إطار من التطور، والنمو الموصل لها إلى نقطة دلالية واحدة تتناهى لديها مجموعة المعاني السابقة.
 
التوجيهات التربوية النبوية

1- أسلوب الحديث في تقويم الخطأ يتسم بالهدوء والحوار الهادف .
2- يبنى على فهم المخاطب وطبيعة مشكلته ويصله به ومعه للهدف المنشود.
3- في الحديث استدراج المخاطب نحو وضع الحل بنفسه، ومساعدته على الخلاص من تردده وشكه.

4- فيه تعريض بالقذف ووجه التعريض أنه قال غلاماً أسود أي وأنا أبيض.
5- التعريض بالقذف ليس قذفاً على رأي الجمهور وعند المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوماً.
6- يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث بطريقة عملية كيفية تقويم خطأ القذف وعلاج نفس المرتاب الشاك سيء الظن لسبب من الأسباب حتى لا يهدم بيته ويشرد أسرته بسوء الظن غير المبني على الواقع.

7- الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بعد أن سمع المشكلة من المخاطب وأحاط بأبعادها وأدرك بفطنته طبيعة المخاطب وانفعاله وشدة شكه وارتيابه لفت المخاطب عن المضمون المباشر لكلامه وعن سبب غضبه بغرض تهدئة انفعاله.

8- فيه استدارج وتنبيه ولفت إلى خطأ الفكرة وسوء الظن غير المبني على واقع.

المبحث الرابع:
 روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تماسك المجتمع الإسلامي

[روى مسلم قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  - صلى الله عليه وسلم -  : مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.]

المعنى الإجمالي للحديث

الحديث يتحدث عن طبيعة الإحساس والارتباط التي تجعل المؤمن شديد الحساسية بأخوته فلا يقع في انحراف يسبب أذاهم.

والإيمان قوة واحدة تنتظم قلوب المؤمنين، وتنبت فيها النبات الحسن المتماثل من التواد والتراحم والتعاطف، فترى عند تجاورها رقعة واحدة لتعانقها وتجانسها، والإيمان في قلوب المؤمنين كالدم المتدفق في الجسم به حياتهم وتماسكهم كما بالدم حياة الأعضاء وترابطها، ومعه وجود الروح وفعلها.

والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يبين في هذا الحديث طبيعة الترابط الشديد بين المؤمنين بالمشاعر النبيلة والتفاعل الإيجابي الذي يجعل المجتمع كفرد واحد مهما ترامت أطرافه يظل شديد الإحساس بكل أجزائه.

ومن خلال نسق الحديث النبوي نستطيع التعرف على رؤية الرسول - صلى الله عليه وسلم -  للمجتمع المسلم وطبيعة اتصاله:

وقد بدأ الحديث بداية خبرية. الغرض منها إفادة لازم الخبر؛ لأن اتصال المؤمنين بعضهم ببعض شيء معلوم لدى المخاطبين والمقصود بيان لازم هذا الخبر وهو لازم هذه الصلة من التواد والتراحم وبيان طبيعة هذا الاتصال ومدى حساسيته.

نضيف إلى ذلك تصدير الحديث بكلمة (مثل) التي تمهد النفوس لاستقبال صورة من النماذج العُلى في التعليم والاعتبار والتوضيح.

وهي في بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  تبرز النموذج الفرد، والمثل العليا مجسدة بالصورة والحركة واللون، كما سنرى في الحديث.

وكلمة (المؤمنين) في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لها خصوصية لأنها عند إطلاقها توجه الخبر إلى صفوة الصفوة التي عليها قوام المجتمع وهم عناصر الوقاية في المجتمع والتي من ظواهرها التكافل والتراحم.

ومجيء كلمة التواد والتراحم، والتعاطف على صيغة (التفاعل) التي تدل على المشاركة وتؤذن بقيام هذا التواصل بأرق المشاعر بين أفراد المجتمع.

نضيف إلى ذلك إضافة ضمير الجمع لكل صيغة من صيغ التفاعل مما يشير إلى أن جميع المؤمنين متماثلون في بذل الود والرحمة والعطف.

روائع البيان والفنون البلاغية 

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان تنتظم قلوب المؤمنين عدة أساليب بلاغية منها:

قولـه (مثل الجسد إذا اشتكى ...) تشبيه تمثيلي حيث شبه حال المؤمنين في شدة الإحساس بينهم وتأثر بعضهم ببعض وتفاعلهم وتجاوبهم مع بعضهم بحال أعضاء الجسد في الجسد إذا اشتكى عضو تألم الجميع بألمه وحمُّوا بحمَّاه. ووجه الشبه قوة الاتصال ورقة الشعور وسرعة التفاعل.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - :(تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) أي دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة في ذلك
  و(تداعى) استعارة مكنية حيث شبه أعضاء الجسم بإنسان يستغيث ويطلب النجدة لإنقاذ صاحبه وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو التداعي واستعار منه (تداعى) على سبيل الاستعارة المكنية والقرينة هي إسناد التداعي للجسد وهو تخييل.
ومجانسة جواب الشرط (تداعى) لفعل الشرط (اشتكى) في زمن الفعل أو الماضوية يشعر بالمبادرة والإسراع بالنجدة للاقتران الزمني بين الشكوى والتداعي؛ ولأن الماضي يفيد تحقق الوقوع.

واستخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لكلمة (تداعى) للإشارة إلى التجاوب الوجداني والفعلي للمؤمن مع أخيه في كل مكان وزمان ليس ذلك فقط بل إن هذا اللفظ يفيد أن المؤمن لا يجب عليه نصرة أخيه المؤمن بقلبه وجوارحه فقط بل يدعو غيره من المؤمنين لنصرة أخيه وينبههم له حتى تكون المعونة أفعل وأقوى وأكثر ردعاً لكل طامع في مؤمن أو قطر مسلم حيث يعلم أن الأمة كلها خلفه تنصره وتذبُّ عنه.

والجار والمجرور في قولـه (تداعى له) يفيد التخصيص الذي يوجه الفعل ويؤكد النية.

يضيف إلى ذلك لفظ (سائر) الذى يفيد نهضة الجميع دون استثناء والذى يؤكد عزة المؤمن وفاعلية الإيمان في القلوب ودقة الترابط الذي لا يستثني فرداً من واجب الإغاثة.

ويلفت أنظارنا روعة التناسب بين (السهر) الذي يفيد التجاوب الشعوري بين الأعضاء وبين (الحمى) التي تشير إلى التجاوب الفعلي بعد التجاوب الشعوري.

والرسول - صلى الله عليه وسلم -  إذ يختار أعضاء الجسد الواحد ليشبه دقة وحساسية ترابط المؤمنين إنما يختار في ذلك النموذج الأعلى في شدة الترابط وكمال التواصل وسرعة التجاوب الذي جمع المؤمنين وحقق عزتهم ومنعتهم (ولحملهم على تزكية النفس، وإرهاف الحس ويقظة الروح لكل من يجمع الإيمان بينهم وليرشدهم إلى أن مجتمعهم بخير، وأمتهم بانتصار ما كانوا مجتمعين لا يتصورون أنفسهم أفراداً في انفصال شأن، واستقلال حياة، وإنما يرونها أعضاء جسم واحد)

وتشبيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لحال المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم بأعضاء الجسد الواحد في السهر والحمى له عدة دلالات منها:

1- أن الجسد كيان واحد رغم تعدد أعضائه واختلاف وظائفه وكذا حال المؤمنين على اختلاف أماكنهم وأوطانهم (فالإيمان قوة واحدة تنتظم قلوب المؤمنين وأظهر المظاهر المرشدة إلى الإيمان بذل المؤمن وده ورحمته وعطفه، تألماً بما يؤلمهم وتداعياً لما يصيبهم، فمن فقد هذا التداعي فلم تعطفه العواطف، ولم تبكه البواكي، فليتحسس قلبه، وليسأل نفسه: أين أنا من دلائل الإيمان؟)
  
2- استخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  للجسد في التشبيه يشير أول ما يشير إلى معنى الاتحاد المبني على كمال الاتصال.
3- أن هذا الكيان المشبه به مكون من أعضاء ويشير في جانب المشبه (حال المؤمنين) إلى أن المؤمنين مهما تفرقت بهم الأماكن وتغيرت بهم الأزمان فأصلهم منبع واحد.
4- أن لكل عضو وظيفة معينة يؤديها في إطار الحركة العامة للجسم وكذا المؤمنين يكمل بعضهم بعضاً ويؤدي كل منهم عمله في إطار مصلحة الأمة المسلمة ومحباً لأخيه ما يحب لنفسه.
5- أنه يرتبط بجهاز شعوري واحد يستشعر أحوال كل عضو مهما صغر هذا العضو، وكذا كل مؤمن مهما ترامت به أطراف الأرض يسعد بسعادة إخوانه ويئن بأنينهم ويسهر أرقاً لما يصيبهم، وفيه إشارة إلى ضرورة التجاوب الحي والفعال.
6- أن كل عضو من أعضاء الجسم لا يستغني عن العضو الآخر، وغياب أي عضو من الجسد يعني تشوهاً وعجزاً فلا غنى للعين عن اليد ولا غنىً لليد عن القدم ولا غنىً لعضو عن عضو. وكذا في حال المؤمنين في حاجة بعضهم إلى بعض.. في اللقاء ابتسامة وفي الشدة إعانة وفي ظاهر الغيب دعاءً مستجاباً وشوقاً مستطاباً.
والأمر أشد وضوحاً في حال أوطان الأمة الإسلامية فكل وطن مهما صغر هو عضو في جسد الأمة لا يستغني عنه باقي الأعضاء وضعف وطن واحد يضعف الأمة وغيابه يوهن الأمة ويفت في عضدها ويجعلها مطمعاً لأعدائها تحتذها عضواً إثر عضو.
7- أن في الجسد أجهزة وأعضاءً داخلية وأخرى خارجية تعمل في دقة وانتظام لما فيه مصلحة الجميع، وكذا المؤمنين داخل الأمة الإسلامية وخارجها مختلطين بالأمم الأخرى ومع هذا فهم يعملون لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين كما تتجاوب الأمة لندائهم وتعمل على إغاثتهم.
8- أن أي وباء يصيب عضواً يمكن أن ينتشر فيصيب باقي الأعضاء ولذلك يجب سرعة مقاومة الوباء لحماية باقي الأعضاء وكذا الأمر في المجتمعات المسلمة حيث يجب مقاومة كل ما من شأنه أن يضر بالأمة وسلامتها من بدايته قبل أن ينتشر.
9- "وألطف اللطف في التعبير، وأدق الدقة ما يحمله لفظ (تداعى) من عجيب المعنى، فهو يخيل إليك أن أعضاء الجسد قد هبت للنجدة، يدعو بعضها بعضاً ويناديه لإسعاف صاحبها أو مواساته، ثم يجعل تناديها ليس الصراخ بلا مغيث وإنما هو الجواب العملي المسعف والمساعد: السهر والحمى"(
)
10- والأمر على ذلك فيما يتعلق بالأقطار المسلمة التي تمثل أعضاء جسد الأمة الإسلامية فكل قطر مهما صغر أو كبر هو عضو في جسد الأمة الإسلامية له دور يجب أن يؤديه في هذا الإطار، ولـه حقوق على الأمة حتى لا تتركه فريسة لطامع يحتذه من جسد الأمة ثم يفرغ لغيره.

التوجيهات التربوية النبوية

1- أن المؤمنين مهما تفرقت بهم الأماكن وتغيرت بهم الأزمان فأصلهم منبع واحد.

2- أن الجسد كيان واحد رغم تعدد أعضائه واختلاف وظائفه وكذا حال المؤمنين على اختلاف أماكنهم وأوطانهم فالإيمان قوة واحدة تنتظم قلوب المؤمنين وأظهر المظاهر المرشدة إلى الإيمان.

3- المؤمنون يكمل بعضهم بعضاً ويؤدي كل منهم عمله في إطار مصلحة الأمة المسلمة ومحباً لأخيه ما يحب لنفسه.

4- كل مؤمن مهما ترامت به أطراف الأرض يسعد بسعادة إخوانه ويئن بأنينهم ويسهر أرقاً لما يصيبهم، يتجاوب لنداء أخيه التجاوب الحي الفعال.

5- المؤمنون في حاجة بعضهم إلى بعض.. في اللقاء ابتسامة وفي الشدة إعانة وفي ظاهر الغيب دعاءً مستجاباً وشوقاً مستطاباً.

6- يجب مقاومة كل ما من شأنه أن يضر بالأمة وسلامتها من بدايته قبل أن ينتشر.

7- فيه إشارة إلى ضرورة التجاوب الفعَّال بين المؤمنين لا مجرد التأثر الوجداني أو الكلام دون فعال.
المبحث الخامس:
 روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في بيان هلاك المجتمع الاسلامي وأسبابه
      [عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم: يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصعَتِهَا ». فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِى قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ. فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ:حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.]

والحديث صححه الألباني لمجيئه من طرق، ومعناه مشاهد معاين .

معانى الكلمات الغريبة
الغثاء ما يحمله السيل من زبد ووسخ. التداعي: الاجتماع ودعاء البعض بعضا والمراد من الأمم فرق الكفر والضلالة . يوشك الأمم أي يقرب فرق الكفر وأمم الضلالة أن تداعي عليكم  بحذف إحدى التائين أي تتداعى بأن يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال الأكلة  بفتحتين بوزن طلبة وهو جمع آكل والآكلة بالمد بوزن فاعلة على نعت الفئة والجماعة .إلى قصعتها الضمير للأكلة أي التي يتناولون منها بلا مانع ولا منازع فيأكلونها عفوا وصفوا كذلك يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم .

المعنى الإجمالي للحديث

هذا الحديث صورة حية ناطقة بصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم -  وكأنه يصف حال المسلمين الآن ويصوره بعبارات في غاية الدقة وعليه شاهدان هما الزمان والمكان.

وقد جاء هذا الحديث عبر القرون رسالة تحذير تشعل اليقظة في قلوب المخاطبين وتنبه على ضرورة الوعي الكامل لكل الأخطار المحدقة بالأمة الإسلامية وضرورة الاتحاد في مواجهة هذه الأخطار.

قد بين النبي - عليه الصلاة و السلام -في هذا الحديث تداعي الأمم على الإسلام وأهله، والمقصود من ذلك أن الكفار يتداعون على المسلمين، ويكون لهم القوة والغلبة، ويكون المسلمون معهم كالطعام الذي يتداعى عليه الأكلة من كل جانب. ويكون شأن المسلمين مثل ذلك الطعام الذي تداعى عليه أكلته. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ ؟ هل يتداعون علينا لقلتنا ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل هذه الكثرة لا قيمة لها والسبب في ذلك هو عدم القيام بما أوجب الله عز وجل على المسلمين من إظهار الدين، فتغلب عليهم الأعداء، وأصاب المسلمين من أعدائهم الذل بعد أن كان الكفار يهابون المسلمين. وهذا الحديث منطبق تماماً على هذا الزمان، والمسلمون اليوم عددهم كثير جداً، ولكنهم مشتغلون بالدنيا، وحريصون على الدنيا، وخائفون من الموت، فصاروا يخافون من أعدائهم، وأعداؤهم لا يخافون منهم . لكن لا يعني هذا أنه ما حصل إلا في هذا الزمان، قد حصل في الماضي وكذلك يحصل في المستقبل، لكن المشاهد المعاين اليوم أنه حاصل قوله: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم . يعني: لا يكون لكم هيبة. يدركهم الوهن أي حب الدنيا و كراهية الموت وهذا سبب ضعف الأمة قال الله تعالى: { بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى } [سورة الأعلى:16-17]. قال رسول الله صلى في الحديث المذكور"وَلَيَقْذِفَنَّ الله فِي قُلُوبِكُم الْوَهْنَ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ".فالقلب الذي فيه حب الدنيا يخلو من حب الله، فلا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا، إلا كما يدخل الجمل في سم الخياط". وليس المراد أن يعيش فقيرًا ولكن بتوازنٍ كما في قوله تعالى: { وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ } [سورة القصص:77].

روائع البيان والفنون البلاغية:

قد صور الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث ضياع مهابة المسلمين في أحسن صورة وأروعها و هي صورة شاخصة حية تتحرك و تتلئلأ أمامنا ، وهي ظاهرة تداعي الأمم علي المسلمين كما تداعى الأكلة إلى قصعتها هذه صورة تمثيلية شاخصة تصور لنا ظاهرة ضعف المسلمين و تكالب الأعداء عليهم ، وحالهم ذلك اليوم في الضعف والذل كالطعام المقدم في المأدبة ، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما نرى من الذلة والمهانة . وإن فرطنا في حق أنفسنا من خلال تفرقنا إلى فرق وأحزاب متناحرة طمَّع ذلك فينا أعداء الإسلام الذين يتربصون ويتحينون الفرص للانقضاض علينا ، هذ مغزى حديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  : يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . لم يكن السبب قلة العدد والعداد بل يعود إلى ضعف الدين وانحلال الإيمان ، فقال قائل : ومن قِلّةٍ نحن يومئذٍ ؟ قال : بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ، ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيل، ولينزعنَّ اللّه من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفنَّ اللّه في قلوبكم الوهن . هم لايشكون من قلة العدد والعدة إنها متوفرة وغزيرة ذلك اليوم لكنهم يشكون من القوة المعنوية هم يفقدون المهابة من صدور عدوهم لتفرقهم إلى فرق وتمزقهم إلى أحزاب متناحرة بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ، ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيل في في هذه الجملة تصوير فني جميل ، حيث شبه حالة المسلمين المتدنية بغثاء السيل ما يحمله السيل من زبد ووسخ الذي لاقيمة له ولا قرار له يذهب به السيل كيف يشاء ، هذه صورة واقعية جميلة . فقال قائل : يا رسول اللّه ، وما الوهن ؟ قال : حبُّ الدنيا وكراهية الموت . في هذه الجملة أيضا صورة جميلة رائعة حيث شخص الوهن في لباس حب الدنيا و كراهية الموت ، المعنى الحقيقي للوهن هو الضعف ، وحب الدنيا و كراهية الموت سبب من أسباب الضعف ظهرت في واقع الأمة الإسلامية سكرتان جعلتاها تفقد ، فتتأرجح ذات اليمين وذات الشمال حتى خرج منها إلى بُنيات الطريق . الأولى : حالة الوهن . وهذه الحالة وردت الإشارة إليها والتنبيه عليها صريحة دون لبس ، واضحة دون غموض ، مدوية دون ضجيج في حديث ثوبان المذكور وهذا الحديث - الذي يشخص حالة الوهن - يلقي بظلال ظليلة ، ويوحي بدلالات ثقيلة على واقع الأمة الإسلامية ، أنَّ أعداء الله من جند إبليس وأعوان الشيطان يَرصدون نمو أمة الإسلام ودولتها حيث رأوا أن الوهن دب إليها ، والمرض نخر جسمها ، فوثبوا عليها وكتموا البقية من أنفاسها . ولم يزل الكفار ومشركوا أهل الكتاب يقومون بذلك منذ فجر الإسلام ، حيث دولة الإسلام الفتية التي أرسى أركانها ، وأشاد بنيانها رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -   في المدينة النبوية وما حولها . وقد جاء هذا الأمر صريحاً في حديث ( الثلاثة الذين خُلِّفوا ) كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه  : (بينما أنا أمشي بسوق المدينة ، إذا نبطي من أنباط أهل الشام ، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة ، يقول : من يدل على كعب بن مالك ) ؟ 

وقد جاءت رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث في ثوب بلاغي قشيب ترك المعنى في أتم الوضوح. فقد بدأ الحديث بأسلوب خبري مصدَّر بفعل من أفعال المقاربة يسبق خبراً غريباً (يوشك أن تداعى عليكم الأمم) وقد خلى الخبر من المؤكدات مما يوحي بثقة المتكلم وشعوره بقبول المخاطبين لما سيلقي عليهم ولأن المقام لخالي الذهن من الخبر رغم أنه يتسم بالغرابة ويتعلق بالمستقبل. واستخدام الفعل (يوشك) في صورته المضارعية يصوِّر أعداء الأمة المتربصين في صورة ذئاب تكاد أن تنقض على فريستها بعد تداعيها واجتماعها واستكمال أسلحتها لتمزيق جسد الأمة. وطبيعة الفعل (يوشك) الدال على المقاربة المؤذنة بدنو الخطر يجعل المخاطب في حذر وترقب لأسباب الخطر وأبعاده. وقوله - صلى الله عليه وسلم - (يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها) تشبيه تمثيلي لحال الأمة الإسلامية وتربص أعدائها بها وترقبهم للحظة الانقضاض عليها عند ضعفها وتفرقها وغفلتها بحال تداعي الأكلة إلى قصعتها ووجه الشبه الهيئة الحاصلة من كثرة الأعداء وشدة تكالبهم مع انعدام من يردهم. وتشبيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لحال الأمة وهي في تفرق وضعف يتربص بها أعداؤها للانقضاض عليها بحال تداعي الأكلة إلى قصعتها يوحي بعدة دلالات منها: وكأن كراهية الأمم للمسلمين وتربصهم بهم طبع فطروا عليه، وغريزة تدعوهم إلى إيذاء المسلمين، لأن الكفر ملة واحدة، ولذلك تجد في شتى بقاع العالم كل يوم دماء مسلمة تراق. واستفهامة الصحابي (ومن قلة نحن يومئذ؟) تحمل مع طلب الفهم ومعرفة سر هذا التداعي معنى التعجب من هذه الحال من الضعف والهوان. وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل) فيه تشبيهان الأول تشبيه المسلمين بالغثاء وهو تشبيه بليغ للمسلمين في كثرتهم وقلة شأنهم بالغثاء وهو المطر الخفيف المتفرق ووجه الشبه الكثرة مع انعدام المنفعة. ثم زاد الصورة تأكيداً وتقريراً بالتشبيه الثاني: وهو قولـه: (غثاء كغثاء السيل) حيث شبه الغثاء الذي سبق وأن شبه به حال المسلمين بغثاء السيل ووجه الشبه عدم الفائدة مع الكثرة. ومجمل هذين التشبيهين مع إضافة الغثاء للسيل له عدة دلالات منها:

 كثرة المسلمين وتفرقهم وضعفهم المفهوم من حال الغثاء الذى يحمله السيل. الخفة وانعدام الإرادة المفهومان من حال الغثاء الذى يحركه السيل كيف يشاء ويقذفه في أى اتجاه دون أن يملك تصرفاً في حركته لأن مصدرها خارج عن إرادته، وكذا حال المسلمين في عصر الضعف والهوان في سيرهم خلف الأمم. الحقارة وانعدام الفائدة لأن السيل يجمع ما لا قيمة له من قاذورات الأرض ومما أهمل منها وطُرح. الاختلاف والتنوع وعدم النظام لأن جمع السيل للغثاء يصدر عن غير نسق، ويأخذ كل ما يقابله مما خف عليه حمله. وقولـه ص: (ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم) استعارة حيث شبه زوال الإحساس بالهيبة من المسلمين بالنزع الذي هو جذب الشيء بشدة 
  بجامع زوال الشيء وانتقاله في كل واشتق من النزع (ينزع) على سبيل الاستعارة التبعية والقرينة هي تعلق النزع بالمهابة وهي أمر معنوي لا يقع عليه فعل النزع والتعبير بالنزع أفاد المبالغة في زوال الهيبة. وتأكيد الفعل باللام مع نون التوكيد يوحي بشدة النزع مما يؤكد خطر التفرق وإعراض الله عن هؤلاء المتفرقين وتسليط أعدائهم عليهم؛ ولذلك أضاف فعل النزع (لله) إشارة إلى عدم رضاه عنهم وهوانهم عنده. قولـه (وليقذفن الله في قلوبكم الوهن) استعارة حيث شبه الشعور بالوهن في القلب بالقذف الذي هو الرمي بشيء صلب 
  بجامع بلوغ الشيء للمراد على سبيل الاستعارة التبعية والقرينة هي تعلق القذف بالوهن وهو أمر معنوي. والتعبير بالقذف يفيد شدة تمكن الوهن في القلوب.

وبين قولـه: (لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم) وبين قولـه: (وليقذفن الله في قلوبكم الوهن) مقابلة توكد المعنى وتوضحه وتوضح المفارقة التي حولت الهيبة في قلوب الأعداء والتي كانت بمثابة الحصن للمسلمين إلى استضعاف وطمع وتربص.

كما بينت أيضاً أن هذا العدو الطامع لم يجد شجاعاً يتصدى له بل وجد وهناً في القلوب ونفوساً تلهث وراء الدنيا وتكره الموت، الأمر الذي يحكم رغبة العدو في الانقضاض على فريسته بل ويغريه بها.

قابل أيضاً في تعريفه للوهن بين الحب والكراهية وبين الدنيا التي تعني الحياة وبين الموت.

وهذه المقابلات توضح أن المسلمين يومئذ لا ناصر لهم تحيط بهم أمم تتربص بهم لا تقيم لهم وزناً، ولا تخشى لهم بأساً وبذلك يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم -  قد ثمن غالياً قيمة الاتحاد وجعله ضمناً سبب العزة والمنعة والسلامة من الذئاب المتربصة لتتخطف المسلمين.

وعلى اعتبار أن المقصود بالأكلة الذئاب فإن التشبيه يفيد شدة الهجمة وضراوتها أكثر وأكثر؛ لأن الذئب حيوان شديد الافتراس مع خسة طبع وحرص على الفريسة وإن شبع وأيضاً لخسة طبعه يأكل الجيف وهو من الحيوانات التي تتصف بالجبن فلا تهاجم إلا في جماعات أو حين تكون الفريسة مريضة أو ضعيفة.

وهذا حال أعداء الأمة الطامعين ينتظرون في جبنهم حتى تواتيهم لحظة ضعف وتفرق من الأمة الإسلامية فيجتمعون ويتداعون عليها أما في حالة اتحادها وقوتها فإنهم لا يجترئون عليها.

التوجيهات التربوية النبوية:

1-  فيه دعوة منه - صلى الله عليه وسلم -  إلى الأمة الإسلامية تتناقلها ركائب الزمان عبر العصور لليقظة والوعي، وشدة الحذر لما يحاك لها من مؤامرات، ودسائس من الخارج والداخل لإضعافها وتفريقها والسيطرة عليها. 
2- أخيراً يفهم من تشبيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لحال الأمة وتربص أعدائها مع غفلتها بتداعي الأكلة على قصتها، والتي يثيرها، ويحركها داعٍ غريزي فطري هو الجوع أن تربص الأمم غير المسلمة قائم في كل زمان ومكان كلما سنحت فرصة من ضعف وتفرق وغفلة للأمة الإسلامية .
3-  القلب الذي فيه حب الدنيا يخلو من حب الله فحب الله وحب الدنيا لايجتمعان في قلب واحد أبدا.
4- لم يكن سبب ضعف المسلمين قلة العدد والعداد بل يعود السبب إلى ضعف الدين وانحلال الإيمان.
5- أنَّ أعداء الله من جند إبليس وأعوان الشيطان يَرصدون نمو أمة الإسلام ودولتها حيث رأوا أن الوهن دب إليها ، والمرض نخر جسمها ، فوثبوا عليها وكتموا البقية من أنفاسها .
6- المسلمون أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك والهيبة ، لو تركوا أمر الله فصاروا إلى ما نرى من الذلة والمهانة . وإن فرطنا في حق أنفسنا من خلال تفرقنا إلى فرق وأحزاب متناحرة طمَّع ذلك فينا أعداء الإسلام الذين يتربصون ويتحينون الفرص للانقضاض علينا .
7- إن المسلمين يشكون من القوة المعنوية هم يفقدون المهابة من صدور عدوهم لتفرقهم إلى فرق وتمزقهم إلى أحزاب متناحرة.
8- كثرة أعداء الأمة الإسلامية المتربصين بها المفهوم من لفظ (تداعى) أي يدعو بعضهم بعضاً.

9- اتفاق هؤلاء الأعداء على هدف محدد وهو تمزيق هذه الأمة تجد ذلك في جمع كلمة (الأمم) الدالة على الاتحاد كما تجد ذلك في وحدة هدفهم وهو القصعة (الأمة المسلمة) وأيضاً ما توحي به كلمة (تداعى) من حرص بعضهم على تنبيه بعض للقصعة .
10- اقتراب الخطر وتحديقه بهذه الأمة تجد ذلك في تعبيره بلفظ (يوشك) التي توحي باقتراب الخطر الذي يوجب الحذر أيضاً تعبيره بصيغة الجمع للفظة (الأمم) الأمر الذي يزيد الأمر خطورة ويوجب الحذر الشديد.
11- شدة الهجمة على الأمة وضراوتها تجد ذلك في تعبيره بلفظ (الأكلة) بصيغة الجمع من جهة وبمعناها؛ لأن الأكلة جمع مفرده أكول أو آكل، والأولى صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتوحي بشدة النهم والثانية اسم فاعل من الأكل واسم الفاعل يدل على الدوام والثبوت مما يوحي بكثرة الأكل وأنه صفة لازمة.
12- الإشارة إلى غنى الأمة بالخيرات التي تثير لعاب الأكلة مع عدم توفر الحماية وحسن الاستغلال لهذه الخيرات تجد ذلك في استخدام لفظة (القصعة) وهي إناء الطعام يقدم للآكلين وإضافة ضمير الجمع العائد إلى الأكلة إلى القصعة يشير إلى انفرادهم بها وسيطرتهم عليها.
 

المبحث السادس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في علاج مظاهر التفرق

 [روى مسلم قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصارِيِّ أَنَّ رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  قَالَ: لايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ. يَلْتَقِيَان،ِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ.]

المعنى الإجمالي للحديث

الهجر بين الأفراد متى شاع بين المسلمين أدى إلى كثرة الاختلاف والشقاق والكراهية والأحقاد وشغل المسلمين عن القربات والطاعات وشغل خواطرهم وشغلهم عن أعمالهم مما يضعف المجتمع من الداخل ويفرق كلمة المجتمع ويسبب الغفلة التي تهيئ لأعدائه فرصة السيطرة عليه وقهره. لذلك جاءت عبارة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ترسم مبدأً من مبادئ الإسلام وهو تحريم الهجر. حرم لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام يعرض أحدهما الآخر عند الالتقاء وأفضل هما الذي يفتح بالسلام . والمقصود الأخوة في الصفة السابقة، صفة الإسلام التي تفضل في الرحمة والإشفاق أخوة الأصلاب؛ لأنها تجعل المؤمنين أعضاء جسد واحد يسهر ويحم جميعه بواحدٍ منها كما مر في الحديث قريباً.

روائع البيان والفنون البلاغية

واستخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لتقرير هذا المبدأ وتقويم ظاهرة التهاجر عدة أشكال بلاغية:

فقد بدأ الحديث بأسلوب خبري خال من المؤكدات غرضه إفادة الخبر ومجيء الخبر خالياً من المؤكدات يطابق حال الهاجر لأنه يرى الهجر حلالاً لعدم ظهور حرمته بادئ النظر.

والتعبير بالفعل المضارع المنفي بـ لا (لا يحل) اطراد للحكم مع اطراد الحياة يفيد التجدد والاستمرار كلما جد هجر جدت حرمة، وهذا أدعى لتدبر الهاجر.

وقولـه (لمسلم) قيَّد الحكم بالمسلم تعريضاً بنفي الإسلام عن الهاجرين بنفي الإسلام عن المتصفين بتلك الصفة المحرمة على أهله.

وتنكير كلمة (مسلم) لإفادة التعميم لأن استغراق المفرد أعم أنواع الاستغراق.

وقد جاء المسند إليه مصدراً مؤولاً من الحرف المصدري والفعل المنصوب به، (أن يهجر) هي هجر، وكان من الممكن أن يكون مكانه المصدر الصريح فيقال: (هجر أخيه)؛ لأن صيغة المضارع باقية مع التأويل بالمصدر دالة في ذاتها على التجدد والحدوث، دالة على استحضار الصورة في الحال. ومعنى هذا أن يتصور المسلم كل فعل من الهجران يتجدد أمراً لا يحل.
وقد جاء المفعول بلفظ مشع يضيء حوالك النفس وقت الخصومة ويكشف ظلام القلب ساعة الغضب (أخاه) والمقصود الأخوة في الصفة السابقة، صفة الإسلام التي تفضل في الرحمة والإشفاق أخوة الأصلاب؛ لأنها تجعل المؤمنين أعضاء جسد واحد يسهر ويحم جميعه بواحدٍ منها كما مر في الحديث قريباً.

وقولـه (فوق ثلاث ليال) اختبار العدد (ثلاث) رعاية لحال النفس الغاضبة حتى تهدأ وتعود النفس اللوامة التي تراجع صاحبها، ولأن الهاجر غضبان والغضب يعمي العين يصم الأذن فاحتاج لفترة سكون

والتعبير بـ (ليال) دون أيام لأن الليالي أدعى لتوفير السكون والهدوء الذي يجعل النفوس تراجع أصحابها بعد سكون الغضب وهي السبيل للتخلص من التعب النفسي والجسدي المانع من سلامة التفكير وتدبر معاني السلوك الديني.

واستخدام الظرف (فوق) يصور الهاجر بعد هذا الحد (ثلاث ليال) متعالياً متكبراً تأخذه العزة بالإثم.
قولـه (فيعرض هذا ويعرض هذا) كناية عن صفة القطيعة، والتهاجر مع ما يوحي به الفعل المضارع (يعرض) من تعالٍ وتكبر وما يستحضره الفعل من صورة المعرض وقد أشاح في تعالٍ قد أخذته العزة بالإثم بغرض التنفير من هذا الفعل.
والمتأمل لأسلوب النبي - صلى الله عليه وسلم -  في علاج ظاهرة  الهجر والتفرقة بين أفراد المجتمع الذي يؤدي إلى القطيعة والأحقاد وتفكك الروابط يجد أنه - صلى الله عليه وسلم -  استخدم عدة أساليب منها:

أ-استخدم أسلوب النفي وسلطه على النكرة فأفاد العموم وبذلك صار تقويمه للخطأ قانوناً عاماً يشمل جميع المسلمين في كل مكان.

ب-استخدم النبي  - صلى الله عليه وسلم -  في تقرير مبدأ حرمة الهجر التعبير بالفعل المضارع (يهجر) مع إمكانية استخدام المصدر (هجر) وبذلك أعطى هذا المبدأ استمرارية عبر الزمن يتجدد كلما تجدد الهجر بالإضافة إلى العموم الذي أفاده تسليط النفي على النكرة، وبذلك صار قوله - صلى الله عليه وسلم - قانوناً عاماً صالحاً لكل زمان ومكان.
ج-راعى الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الجانب النفسي الذي يحرك الهاجر وهو ثورة الغضب فأمهل المتهاجرين ثلاث ليال ليثوب كل منهما إلى رشده أثناءها ويصالح نفسه بصلح أخيه.
د-صور الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لحظة الصراع النفسي التي تحدث تمزقاً في عرى المجتمع بقولـه (يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا) ومن الملاحظ في العبارة أن كل أفعالها مضارعة من شأنها أن تستحضر الصورة في الخيال واستخدام الإشارة (هذا) يخدم الصورة ويجعلها مما يقع عليه البصر بالإضافة إلى ما تفيده إشارة القريب من وجود النموذج بين المسلمين.
 والتعبير باسم الإشارة (هذا) يجعل المعرض شاخصاً في الخيال وتكراره مع كل فعل يستحضر صورة مصغرة لما يخشاه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  على أمته من ذهاب كل منهم في جهة مولياً أخيه ظهره تاركاً إياه بين أحداث الزمان وكيد الأعداء.

قولـه: (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) هذه الجملة نزلت منزلة حال منسية أو مجهولة هي الأولى بالنظر عند التعقل، وكأنه قيل، فيعرض هذا، ويعرض هذا ناسيين أفضلية البادئ منهما بالسلام؛ ولذلك ارتبطت الجملة الأخيرة بالواو توثيقاً للصلة بينها وبين عاملها وصاحبها.

التوجيهات التربوية النبوية

1- قولـه: (خيرهما) يدل على أن في الآخر خيراً وإن لم يكن الأفضل لأن من شأنه أن يستجيب فيرد السلام، وهذا من حسن الظن بالمسلمين.
2- إن من شأن المسلم مهما بلغ الداعي لهجر أخيه ألا يتمادى؛ ولذلك كانت جملة (يلتقيان) تمثل نقطة الاختبار لقوة الإيمان ولحظة الأفضلية للذي قهر نفسه وخذل شيطانه بقيم الإسلام.

3- فيه تحديد أقصى مدة الهجران ثلاث ليال فأمهل المتهاجرين ثلاث ليال ليثوب كل منهما إلى رشده أثناءها ويصالح نفسه بصلح أخيه. 
4- فيه رعاية لحال النفس الغاضبة حتى تهدأ وتعود النفس اللوامة التي تراجع صاحبها، ولأن الهاجر غضبان والغضب يعمي العين يصم الأذن فاحتاج لفترة سكون .
5- قيَّد الحكم بالمسلم تعريضاً بنفي الإسلام عن الهاجرين بنفي الإسلام عن المتصفين بتلك الصفة المحرمة على أهله.

6- ظاهرة  الهجر والتفرقة بين أفراد المجتمع تؤدي إلى القطيعة والأحقاد وتفكك الروابط .
7- التهاجر مع ما يوحي به الفعل المضارع (يعرض) من تعالٍ وتكبر وما يستحضره الفعل من صورة المعرض وقد أشاح في تعالٍ قد أخذته العزة بالإثم بغرض التنفير من هذا الفعل.
8- التهاجر فوق ثلاث ليال حرام والهاجر يعتبر متعالياً متكبراً تأخذه العزة  بالإثم.

المبحث السابع:
روائع بيان  الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في إصلاح خطر التفرق

[روى مسلم قال: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَال ابْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ و قَالَ: ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  يَقُولُ: إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ .]

المعنى الإجمالي للحديث

الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث يخبر بأمور غيبية تتعلق بمستقبل الأمة المسلمة بغرض التحذير منها وتصحيح المفاسد التي يمكن أن تقع فيها وخاصة ما يتعلق بوحدة الأمة التي هي صمام أمنها. فالأصل بالنسبة للمسلمين أن يكونوا أمة واحدة لا أقطار متفرقة، وهذا الافتراق الحادث للأمة أمر عارض يجب أن يعمل الجميع على إعادته لأصله حتى تعود وحدة متماسكة يخشى بأسها. سيحدث هنات وهنات والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة من فتن تصيب الأمة واضطرابات. فإعلاء قيمة الاتحاد وضرورة اتخاذ كل السبل للحفاظ عليه إن كان قائماً والعمل على إيجاده إن لم يكن قائماً وإلا فإن التفريق قرين الضعف وكلاهما طريق الذل والخضوع والانقياد خلف الأمم الأخرى.
روائع البيان والفنون البلاغية

نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  يستخدم عدة ألوان بلاغية حفاظاً على الجماعة المسلمة وتقويماً لكل أشكال التفرق، من هذه الأشكال البلاغية.

 بداية الحديث بأسلوب خبري يتناسب مع مقام القص لأحداث المستقبل.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (إنه سيكون ...) بدأ بأسلوب التوكيد بـ (إن) لتأكيد مضمون الخبر لأنه يتعلق بأمر غيبي يتعلق بمستقبل الأمة وضمير الشأن المتصل بـ (إن) يفيد التشويق والإثارة فضمير الشأن يؤتى به على جهة المبالغة، وتعظيم الأمر بذكره مبهماً ثم تفسيره.

وتعبيره بالفعل المضارع (... سيكون) واتصاله بالسين هو بوابة الدخول بالحديث عبر المستقبل واستخدام (السين) يوغل بالمضارع في أغوار المستقبل لكنها لا تبعد به كثيراً فهي تشير إلى المستقبل القريب بخلاف سوف التي تشير إلى مستقبل أبعد.

وهذا التركيب يثير مكامن الأشواق ويبعث اليقظة والانتباه لمتابعة الخبر؛ لأن النفوس كلفة بمعرفة ما سيحدث في المستقبل.

وقولـه: (هنات وهنات ...) كناية عما سيحدث من فتن تصيب الأمة واضطرابات قال النووي: الهنات: جمع هنة وتطلق على كل شيء، والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة.

والغرض من هذه الكناية التي جاءت في إطار طي أحداث الزمان هو التحذير والتنبيه والإيقاظ لمستقبل الأمة.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة – وهي جميع فاضربوه بالسيف ...) أسلوب شرط مثلت جملة الشرط الخطأ المراد تقويمه وهو إرادة تفريق الجماعة وجملة الجواب مثلت تقويم هذا الخطأ ووضعت له الدواء الناجع.

والمتأمل لنظم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لأسلوب الشرط يجد فيه لمحات بلاغية لها عدة دلالات منها:

1-ربط الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لأسلوب الشرط (فمن أراد ...) بما قبله بالفاء التي تلغي الفارق الزمن بين حدوث الفتن والتصدي بكل قوة لمن يحاول تمزيق الأمة، الأمر الذي يعلي من قيمة الاتحاد مما حدى بالرسول - صلى الله عليه وسلم -  أن يجعله أول الأمور التي يجب الحفاظ عليها، والتنبه لها.

2-استخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لفعل الإرادة (فمن أراد) دون فعل التفريق لينصبَّ عليه الشرط فيه دلالة على ضرورة أخذ المفرِّق قبل أن يشرع في الفعل وتبدأ الفتنة بل بمجرد الإرادة مما يوحي بخطر الأمر.
3-مجيء مفعول الإرادة (أن يفرق) مصدراً مؤولاً من الحرف المصدري والفعل المنصوب به مع إمكانية الإتيان بالمصدر صريحاً (تفريق)؛ لأن صيغة المضارع باقية مع التأويل بالمصدر دالة في ذاتها على التجدد والحدوث مستحضرة للصورة في الحال. الأمر الذي يصور الأمة في اتحادها حال محاولة هذا العابث تفريق هذا الاجتماع مما يجسد خطر فعله وشناعة جرمه.
4-تعريف الأمة باسم الإشارة (هذه) لتمييزها أكمل تمييز اهتماماً وتعظيماً لشأنها.
5-جملة الحال المعترضة بين الشرط والجزاء (وهي جميع) تتميم وهو كما عرفه أبو هلال العسكرى ـ أن توفر للمعنى حظه من الجودة وتعطيه نصبه من الصحة ثم لا تغادر معنى يكون فيه تمامه إلا تورده أو لفظاً فيه توكيده إلا تذكره 
. وقولـه (وهي جميع) أفاد الإشارة إلى أن الأصل في أمر الأمة الاتحاد وأن المستحق لجزاء الشرط هو من قصد تفريق الأمة المتحدة.
6-وجملة الجواب (فاضربوه بالسيف) الفاء الواقعة في جواب الشرط تؤذن بعجلة العقاب، وقولـه (فاضربوه) كناية عن القتل والتعبير بالضرب يفيد الأخذ على يد هذا المفسد بمنتهى السرعة وتعلق الجار والمجرور (بالسيف) بفعل الضرب يؤكد ضرورة التخلص من أمثال هؤلاء المفرقين لأمر الأمة والأخذ على أيديهم بكل قوة.
7-قولـه (كائناً من كان) إيغال
  حسن حيث ختم الكلام بنكتة زائدة أفادت التأكيد على وجوب تحقيق الجزاء على كل من وقع منه الفعل مهما كان شأنه شرفاً أو مالاً أو جاهاً دون استثناء لأحد.
8-في أسلوب الشرط في الحديث معنىً ضمني ينادي به نسق الحديث وهو إعلاء قيمة الاتحاد وضرورة اتخاذ كل السبل للحفاظ عليه إن كان قائماً – والعمل على إيجاده إن لم يكن قائماً وإلا فإن التفريق قرين الضعف وكلاهما طريق الذل والخضوع والانقياد خلف الأمم الأخرى.
التوجيهات التربوية النبوية

1-الغرض من هذا الحديث التي جاءت في إطار طي أحداث الزمان هو التحذير والتنبيه والإيقاظ لمستقبل الأمة.
2-التصدي بكل قوة لمن يحاول تمزيق الأمة، الأمر الذي يعلي من قيمة الاتحاد مما حدى بالرسول - صلى الله عليه وسلم -  أن يجعله  أول الأمور التي يجب الحفاظ عليها، والتنبه لها.

3-ضرورة أخذ المفرِّق قبل أن يشرع في الفعل وتبدأ الفتنة بل بمجرد الإرادة مما يوحي بخطر الأمر.
4-الأمر الذي يصور الأمة في اتحادها حال محاولة هذا العابث تفريق هذا الاجتماع مما يجسد خطر فعله وشناعة جرمه.
5-الأصل في أمر الأمة الاتحاد وأن المستحق لجزاء الشرط هو من قصد تفريق الأمة المتحدة.
6-يؤكد ضرورة التخلص من أمثال هؤلاء المفرقين لأمر الأمة والأخذ على أيديهم بكل قوة.
7-إعلاء قيمة الاتحاد وضرورة اتخاذ كل السبل للحفاظ عليه إن كان قائماً والعمل على إيجاده إن لم يكن قائماً وإلا فإن التفريق قرين الضعف وكلاهما طريق الذل والخضوع والانقياد خلف الأمم الأخرى.
8-يفهم أيضاً – ضمناً – من ضرورة التصدي بكل قوة لمن يفكر في تفريق الأمة المتحدة المفهوم من أسلوب الشرط ضرورة الوقوف وبنفس القوة خلف كل من يدعو إلى اتحاد الأمة.

المبحث الثامن:

روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات والتربوية في تحديد المسئوليات والتكافل الاجتماعي

[روى البخارى قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا أَنَّهُ سَمِعَ رسول الله  - صلى الله عليه و سلم-:يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ؛ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.]

المعنى الإجمالي للحديث

وهذا الحديث من دعائم الدين وأساس من أسس التكافل والترابط في المجتمع حيث إنه يجعل كل شخص مرعياً من جهة وراعياً ومسئولاً عن رعية من جهة أخرى وبذلك يكون الفرد عيناً حارسة لكل المجتمع ويكون المجتمع كله حارساً لهذا الفرد.

ومفهوم الحديث يؤكد على ضرورة الترابط والتواصل والرعاية المتبادلة ويشير إلى أقوى معاني الترابط والتماسك بين طبقات المجتمع تحيط أفراده بمظلة الرعاية المنسوجة من أفراده كل في إطار المهمة المنوط بها و يفيد التعميم الذي جعل الجميع تحت مظلة الحكم المراد ككتلة واحدة، ثم ختام الحديث بنفس المعنى وكأنه مبدأ يريد تأكيده. وتفيد الثبوت والدوام وهو في أتم الوفاء بالمعنى والمناسبة حيث يشير إلى أن هذه المسئولية والرعاية المذكورة ثابتة لكل فرد في جميع الأحوال ودائمة على مر الأزمان. وهو في مجمله يأكد المعنى العام في وحدة المجتمع وهو كلية الرعاية وكلية المسئولية التي بني عليها معنى الحديث.
روائع البيان والفنون البلاغية 

والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يستخدم عدة ألوان بلاغية حفاظاً أقوى معاني الترابط والتماسك:
المتأمل لبنية الحديث يجد أنها تشير إلى أقوى معاني الترابط والتماسك بين طبقات المجتمع وتحيط أفراده بمظلة الرعاية المنسوجة من أفراده كل في إطار المهمة المنوط بها تجد ذلك إجمالاً في أمور منها:

أ-استهلال الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لحديثه بلفظ (كل) الذي يفيد التعميم الذي جعل الجميع تحت مظلة الحكم المراد ككتلة واحدة، ثم ختام الحديث بنفس المعنى وكأنه مبدأ يريد تأكيده.

ب-بداية الحديث بجملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والجمل الاسمية تفيد الثبوت والدوام وهو في أتم الوفاء بالمعنى والمناسبة حيث يشير إلى أن هذه المسئولية والرعاية المذكورة ثابتة لكل فرد في جميع الأحوال ودائمة على مر الأزمان.
ج-شدة التشابك والتلاحم بين جمل الحديث والتي جعلته كجملة واحدة، وهي في مجملها تأكد المعنى العام في وحدة المجتمع وهو كلية الرعاية وكلية المسئولية التي بني عليها معنى الحديث.
إذا نظرنا إلى بنية الحديث تفصيلاً نجد أنها تؤكد على ضرورة الترابط والتواصل والرعاية المتبادلة ففي قوله - صلى الله عليه وسلم - (كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته) جملة خبرية تؤذن بثقة المتكلم وشعوره بصلاحية القابل واستعداده لتلقي مضمون الخبر، لذا لم يؤكد الخبر بأي مؤكدات ولأن المخاطب خالي الذهن من الخبر.

والجملة تقرر مبدأ عاماً يشمل كل أفراد المجتمع المسلم فلفظ (كل) يفيد الشمول بمعناه وإضافته لكاف المخاطب وميم الجمع تؤكد على هذه الشمولية.

وقولـه: (راع) هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما أؤتمن عليه حفظه، فهو المطلوب بالعدل فيه القيام بمصالحه 
  في دينه ودنياه، ومتعلقاته، فإن وَفَّى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر، والجزاء الأكبر، وإن كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه 
.

وقولـه: (راع) مسند وقع اسماً فأفاد ثبوت الصفة ودوامها وأما تنكير (راع) فلإرادة عدم الحصر والعهد والتعيين في المسند حيث يقتضي المقام ذلك
 ؛ لأن كل فرد راع فيما يخصه؛ فالمرعي متعدد بحسب تعدد مسئوليات كل راع.

وجملة: (وكلكم مسئول عن رعيته) عطفت على ما قبلها بالواو لاتفاقهما من حيث الخبرية وتناسبهما مع اتحاد المسند إليه فيهما.

ولفظ (كل) المضاف بكاف الخطاب وميم الجمع – كما ذكرنا سابقاً – يؤكد عموم المسئولية كما سبق وأكد عموم الرعاية.

وقولـه: (رعيته) والرعية كل من شمله حفظ الراعي ونظره 
.
قولـه: (الإمام راع ...) فصلت عما قبلها (كلكم راع...) لكمال الاتصال حيث وقعت الثانية من الأولى موقع البدل من المبدل منه وهو بعض من كل؛ لأن الإمام وما عطف عليه بعض من قولـه: (كلكم راع ..).

وقولـه: (الإمام راع ...) بعد قولـه: (كلكم راع ...) من ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من جنس هذا العام، تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات، وكأنه امتاز عن سائر أفراد العام بما له من الأوصاف الشريفة جعل كأنه شيء آخر مغاير للعام لا يشمله العام ولا يعرف حكمه منه 
 .

ونص الرسول على ذكر المسند (راع) والمسند (مسئول) وتكراره مع كل مسند إليه مع إمكانية تركه لدلالة السابق عليه، فقد كرره مع الإمام والرجل والمرأة والخادم وذلك ليتقرر المعنى ويتأكد في النفس مع إفادة الثبوت والدوام لصفة الرعاية والمسئولية على كل فرد ممن ذكر على حدى وحتى لا نظن أن الحكم الخاص فقط بالأئمة أو الأمراء أو فئة دون فئة أو شخص دون شخص بل الجميع واقع تحت الحكم.

وقولـه في جملة الختام: (وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) رد للعجز على الصدر وسماه بعض المتأخرين بـ (التصدير) 
  ومن مزاياه أنه نوع من الدلالة فيه تقرير وبيان وتدليل؛ وأن فيه نوعاً من زيادة المعنى، حاصلاً من إيحاء اللفظ الأول بالثاني الذي هو تكرار له، وأن الأول كما أوحي بالثاني فإنه يذكر به ... فهو رابط من روابط التذكر، وفيه فوق كل ما تقدم رونق من حسن السبك في الصناعة ومائية وطلاوة من جمال العرض.

التوجيهات التربوية النبوية

1- البداية بالإمام تدرج من الأعلى إلى الأدنى لأن رعايته تشمل الجميع ومسئوليته أكبر.

2- المتأمل لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يجد أنه تدرج بمظلة الرعاية والمسئولية من الدائرة العظمى التي تشمل الجميع ابتداءً بالإمام ومروراً بالرجل والمرأة والعبد وكل أفراد المجتمع حتى من ليس له شيء فهو راعٍ لجوارحه ومسئول عنها أمام الله.

3- هذه المسئولية والرعاية التي حددها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  هي أمانة تجعل في عنق كل فرد من أفراد المجتمع يجب أن يؤديها وتقرر أنه مسئول عنها أمام الله.
4- يفيد الثبوت والدوام لصفة الرعاية والمسئولية على كل فرد ممن ذكر على حدة وحتى لا نظن أن الحكم الخاص فقط بالأئمة أو الأمراء أو فئة دون فئة أو شخص دون شخص بل الجميع واقع تحت الحكم.

5- هذا الإحساس الذي يبثه الحديث يجعل المخاطب يفتش في نفسه ويحاسبها عمن يرعاهم ومسئوليته تجاههم. مما يجنبه خطأ التقصير في حقوقهم أو ظلمهم ويجعله عنصراً إيجابياً في المجتمع.

6- الحديث يشير إلى أقوى معاني الترابط والتماسك بين طبقات المجتمع وتحيط أفراده بمظلة الرعاية المنسوجة من أفراده كل في إطار المهمة المنوط بها .
7- ويشير أيضا إلى أن هذه المسئولية والرعاية المذكورة ثابتة لكل فرد في جميع الأحوال ودائمة على مر الأزمان. 

المبحث التاسع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تأسيس مبدأ التكافل

 [روى مسلم قال: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ: فَجَعَلَ يَصرِفُ بَصرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  - صلى الله عليه وسلم -  : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ؛ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ ؛ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ .]

المعنى الإجمالي للحديث


التكافل شعور قبل أن يكون فعل وإحساس بحال الآخرين فيؤسس الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بذكاء شديد وطريقة عملية مبدأ من مبادئ الإسلام وهو مبدأ التكافل بين أفراد الأمة  حتى يعم مبدأ التكافل الجميع بين الأغنياء والفقراء وبين الفقراء فيما بينهم كل بما يستطيع مما يحقق الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع مادياً ومعنوياً مما يؤدي إلى سعادة الفرد وتقدم المجتمع وتحقق تماسك المجتمع بتعاون الجميع لذلك دعا صحابته الكرام إلى التعاون والتكافل لسد حاجة المحتاج وقد بنى حديثه في الدعوة  للتكافل على أساليب فنية وذلك لتحقيق التكافل الذي أمر به الإسلام حتى لا يحقر إنسان فضل ما عنده فيكون تنكيره أعود بالنفع على المؤمنين. 

روائع البيان والفنون البلاغية


والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يستخدم عدة ألوان بلاغية حفاظاً على أقوى مبدئ التعاون والتكافل منها:
وقد بنى حديثه في الدعوة  للتكافل على أسلوب الشرط. وأسلوب الشرط يعلق الجزاء على الفعل ويتميز بشدة الاتصال مع التشويق الذي يثيره فعل الشرط لمعرفة جوابه واستخدام (مَنْ) كأداة للشرط وهي لعموم من يعقل 
  وكأنها تنادي من له أدنى عقل بالاستجابة.

وقولـه: (فضل ظهر) المقصود به الدابة وهو مجاز مرسل علاقته الجزئية لأنه عبر بالجزء وهو الظهر، وأراد الكل وهو الدابة.

وفضل رُمزية المجاز على الحقيقة أن لفظ (الظهر) يعين نوع الفائدة المرادة من الجنس ليوازي ما عطف على هذه الجملة من الزاد وغيره والظهر أيضاً أدل على شدة الحاجة إليه للركوب أو الحمل.

وتعبيره بلفظ المعية (معه)، لأنه أعم من حروف الملكية والاختصاص، وأصدق وأولى في التآزر منه، وأشمل في بذل المنفعة، وأنفى للاستئثار، والشعور بالتملك في مواطن الإيثار.

وتنكيره لكلمة (ظهر) للتقليل إشارة إلى أن الشيء مهما قل ففيه المشاركة والتعاون، وتحقيق التكافل الذي أمر به الإسلام، وحتى لا يحقر إنسان فضل ما عنده فيكون تنكيره أعود بالنفع على المؤمنين، فالتكافل شعور قبل أن يكون فعل وإحساس بحال الآخرين.

حتى يعم مبدأ التكافل الجميع بين الأغنياء والفقراء وبين الفقراء فيما بينهم كل بما يستطيع، وهو ذكاء شديد من النبي - صلى الله عليه وسلم -  وأسلوب عال في تحقيق تماسك المجتمع بتعاون الجميع، وهذا ما حققه بأسلوبه حيث وضع كلمة (ظهر) و(زاد) وهما مركز الحديث، منكرتين لإفادة التقليل الذي يستوعب ما قل من فضل الظهر والزاد، وبذلك يستطيع كل فرد أن يشارك بالتكافل، ولا يتحجج أحد بقلة ذات اليد.

والأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (فليعد به ...) في الجملتين بالعودة يشعر بانصراف الطبع عما ينبغي من حب النفس، وإيثارها بالمال إلى ما يليق بالرجوع إلى ما هو الأفضل في تماسك الفرد بالجماعة وقد جعل الإسلام الضعيف أمير الركب حتى يحس بالعزة والكرامة فتقوى نفسه ويزداد إيمانه بعدالة الإسلام ورحمة المجتمع فيرتفع عن الحقد ويسمو عن الحسد ولا يعرف الشماتة
 .

التوجيهات التربوية النبوية

1-الشيء مهما قل ففيه المشاركة والتعاون، العبرة بالكيفية والإخلاص ولا بالكمية .
2-تحقيق التكافل الذي أمر به الإسلام، وحتى لا يحقر إنسان فضل ما عنده فيكون تنكيره أعود بالنفع على المؤمنين.
3-التكافل شعور قبل أن يكون فعل وإحساس بحال الآخرين.

4-فيه يعم مبدأ التكافل الجميع بين الأغنياء والفقراء وبين الفقراء فيما بينهم كل بما يستطيع.
5-في الحديث ذكاء شديد من النبي - صلى الله عليه وسلم -  وأسلوب عال في تحقيق تماسك المجتمع بتعاون الجميع.
6-إفادة التقليل الذي يستوعب ما قل من فضل الظهر والزاد، وبذلك يستطيع كل فرد أن يشارك بالتكافل، ولا يتحجج أحد بقلة ذات اليد.

المبحث العاشر:
روائع بيان  الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في إصلاح خطر العصبية والشقاق

 [روى مسلم قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ : أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ 
  رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ فَقَالَ الأَنْصارِيُّ: يَا لَلأَنْصارِ! وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ص : مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ. فَقَالَ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ قَالَ عُمَر:ُ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ: دَعْهُ لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصحَابَهُ.]

المعنى الإجمالي للحديث

الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث يقوِّم عادة من عادات الجاهلية السيئة وهي العصبية القبلية التي تمزق المجتمع بعد أن صهره الإسلام في بوتقة واحدة والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يحارب في المجتمع كل مظهر من مظاهر التفرق.

فقد جاء قول الأنصاري المستغيث (ياللأنصار ...) نداء استغاثة تتخفى في ثيابه عصبية قبلية تؤذن بالفتنة وتنادي بالشقاق.

وقولة المهاجري: (ياللمهاجرين ...) نداء استغاثة يرد به على استغاثة الأنصاري ولا يقل عنه عصبية ويكمل أركان الفتنة ويمزق عرى الوحدة بجعل المسلمين فريقين متصارعين.

والرسول - صلى الله عليه وسلم -  حريص كل الحرص على وحدة المجتمع الناشئ وتماسكه تماسكاً روحياً واجتماعياً بمختلف الوسائل والقضاء على كل سبل الخلاف التي تقوض أمن المجتمع واتحاده.

لذلك جاء رد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  و إنكاره في صورة الاستفهام يحمل توبيخاً ولوماً لأصحاب هذا الفعل ونهياً عنه.

روائع البيان والفنون البلاغية

والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يستخدم عدة ألوان بلاغية لتصحيح عادة من عادات الجاهلية السيئة:
جاءت أساليب الرسول - صلى الله عليه وسلم -   البلاغية تتسم بالانفعال والنبرة العالية المتساوية في إصلاح العصبية القبلية.

وقد جاءت استفهامة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (ما بال دعوى الجاهلية؟) صيحة مدوية قامت بين الفريقين المتصارعين مقام سد منيع يمنع الفتنة وينبه لخطر الفعل وأنه انتكاسة إلى أيام الجاهلية الأولى بعد نور الإيمان.

أيضاً جاءت هذه الاستفهامة موقظة لباعث الحق في قلب كل مؤمن ومزيلة لغشاوة البصيرة التي أعماها الغضب وأخذتها العزة بالإثم فثارت لعصبيتها.

وصياغة الرسول لإنكاره في ثوب الاستفهام أعطى المخاطبين فرصة لمراجعة أنفسهم بعد أن نبههم بالاستفهام إلى بطلان فعلهم حتى يخجلوا ويرتعدوا.

قال الخطيب القزويني في حديثه عن فائدة الإنكار بالاستفهام توبيخاً "والغرض من ذلك تنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل أو يرتدع عن فعل ما همَّ به" 
 .

واستخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لأداة الاستفهام (ما) التي لتعيين غير العقلاء تتناسب مع ما وبَّخهم من أجله من دعوة الجاهلية.

وتسليط أداة الاستفهام على لفظ (بال) وهو بمعنى خبر، واختبار وخَطْر وأصاب 
  للسؤال عن سر الدعاء بدعوى الجاهلية والمقصود منه توبيخهم على فعلهم.

وكلمة (بال) حال إطلاقها تثير في النفس أكثر معانيها التي تنبه إلى خطر الأمر وعظيم ما أقدموا على فعله.

وإضافة كلمة (بال) لـ (الجاهلية) بغرض التوبيخ والكشف عن قبح ما أقدموا عليه.

قال الإمام النووي: (وأما تسميته ص ذلك دعوى الجاهلية فهو كراهة منه لذلك؛ فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها، وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل، فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية)

وردهم على استفهام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  : (كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار) يحمل نزعة القبلية والعصبية بذكرهم الفعل الذي سبب الفتنة، ثم تنكير كلمة (رجل) التي تشير إلى عدم عنايتهم بذكره. وإنما انصرفت عنايتهم إلى أن الضارب من المهاجرين والمضروب من الأنصار نضيف إلى ذلك ذكرهم لقبائلهم (الأنصار – المهاجرين) بصيغة الجمع مما يشير إلى نبرة الفخر والتعالي التي أماتها الإسلام.

فجاء قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (دعوها فإنها منتنة) أسلوب أمر بمعنى النهي عن هذا العادة والفاء للتعليل.

وقولـه: (فإنها منتنة) أكد الجملة بـ (إن) مع اسمية الجملة تنزيلاً للمخاطبين منزلة المنكرين لما بدا عليهم من تمسك بعادات الجاهلية من التعصب للقبائل، والتنادي بالأنساب والأحساب.

وقولـه: (منتنة) استعارة مكنية حيث شبه دعوى الجاهلية والتعصب للأنساب بالجيفة وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو النتن بجامع الخبث في كل وإثبات لازم الشبه به (النتن) للمشبه (العصبية الجاهلية) تخييل؛ (لأنه أوقع في الخيال أن المشبه من جنس المشبه به)

والغرض من هذه الاستعارة هو التنفير من هذه العادة وتقبيحها، وهي توحي بعدة دلالات منها:

1- إثبات لازم المشبه به (النتن) للمشبه يوحي بسرعة انتشار ضرره لأنه عبارة عن رائحة ويتعدى أذاه لمن حوله.

ب-استعارة الجيفة وهي الميتة تشير إلى أن هذه العصبية الجاهلية أماتها الإسلام ونبشها يعني انبعاث رائحتها الخبيثة وأذاها.
ج-كونها جيفة يعني أنها عديمة المنفعة كذا العصبية الجاهلية
د-كونها جيفة يعني قبح منظرها وخبث رائحتها مما يوجب إبعادها والتخلي عنها. وهذا ما يرمي إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  من بداية إنكاره للفعل ونهيه عنه بأسلوب الاستفهام ثم بالتنفير من الفعل عن طريق الاستعارة.
التوجيهات التربوية النبوية

1- في الحديث المذكورفرصة لمراجعة أنفسهم بعد أن نبههم بالاستفهام إلى بطلان فعلهم حتى يخجلوا ويرتعدوا.
2- التنادي بالأنساب والأحساب من عادات الجاهلية ومن التعصب للقبائل فهو منتن وحرمه الإسلام .

3- يحارب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  كل مظهر من مظاهر التفرق والشقاق في المجتمع الإسلامي الجديد .
4- كون العصبية منتنة وقبح منظرها وخبث رائحتها مما يوجب إبعادها والتخلي عنها .
5- هذه العصبية الجاهلية أماتها الإسلام ونبشها يعني انبعاث رائحتها الخبيثة وأذاها تؤدي إلى الفساد.
6- كانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل، فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية .
7- دعوى الجاهلية تثيرالمفاسد وإنكاره - عليه الصلاة و السلام -مقام سد منيع يمنع الفتنة وينبه لخطر الفعل وأنه انتكاسة إلى أيام الجاهلية الأولى بعد نور الإيمان.

الفصل الرابع :
في تصوير فتن الدنيا وعذاب الآخرة.

المبحث الأول: في تصويرأن المؤمن في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل.

المبحث الثاني: في تصوير هوان الدنيا بجدي أسك.

المبحث الثالث: في بيان مقدار الدنيا بالنسبة الآخرة.

المبحث الرابع: في تصوير فتن المال بحلوة خضرة.

المبحث الخامس: في أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء
المبحث السادس: في تصويرفتن النساء الكاسيات العاريات
المبحث السابع: في أن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل

المبحث الثامن: في تشبيه الظلم في الدنيا بالظلمات يوم القيامة

المبحث التاسع: في حقيقة المفلس الشقي يوم الحساب

المبحث الأول:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصويرأن المؤمن في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل.

       [حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي، عن سليمان الأعمش قال: حدثني مجاهد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  بمنكبي فقال: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل). وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.]

 [روى البخارى قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَبُو المُنْذِرِ الطُّفَاوِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عنهما قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ  - صلى الله عليه وسلم -  بِمَنْكِبِي فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْعَابِرُسَبِيلٍ .]

المعنى الإجمالي للحديث

حب الدنيا رأس كل خطيئة، وشدة التعلق بها تدفع الإنسان إلى ارتكاب الانحرافات، وانتهاك المحرمات، من أجل الحصول على لذاتها والمنافسة فيها تشغل الإنسان عن آخرته، وتورثه الحقد والبخل والأثرة وكل أمراض النفس.

والرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث يغرس في نفس المؤمن فكرة الاغتراب ليحدث في وجدانه توازناً يجعله قادراً على رؤية حقيقة الدنيا وهي في الوقت نفسه – فكرة الاغتراب – تشير إلى أن له غاية أسمى ووطناً يجب أن يعود إليه في الجنة التي خرج منها في ركاب أبيه آدم عليه السلام.

ماأجمل هذا التصويرلحياة الدنيا ماأروع هذا التشبيه لزهيدة هذه الحياة وتهافتها عند الله عزو جل، شبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه، ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة، ومن ثم عقبه بقوله " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إلخ " وبقوله " وعد نفسك في أهل القبور " والمعنى استمر سائرا ولا تفتر، فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية، وهذا معنى المشبه به، وأما المشبه فهو قوله " وخذ من صحتك لمرضك " أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض، فإذا كنت صحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة بحيث تكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف  وزاد ليث في روايته " وعد نفسك في أهل القبور " وفي رواية سعيد بن منصور " وكأنك عابر سبيل " وقال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو ذليل في نفسه خائف، وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده شبهه بهما، وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. وقال غيره: هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة. وقال النووي: معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره: عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه، فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه وقال غيره: المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه، وهذا شأن الغريب. أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. واستشكل عطف عابر السبيل على الغريب وقد تقدم جواب الطيبي، وأجاب الكرماني بأنه من عطف العام على الخاص، وفيه نوع من الترقي لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب المقيم.
روائع البيان والفنون البلاغية


ولترسيخ هذا المفهوم استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أشكال بلاغية منها:

1-أسلوب الأمر.

2-أسلوب التصوير بالتشبيه.
3-إيجاز القصر.
4-بلاغة الحركة التعبيرية.
قوله ( أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  بمنكبي ) فيه تعيين ما أبهم في رواية ليث عند الترمذي " أخذ ببعض جسدي " والمنكب بكسر الكاف مجمع العضد والكتف، وضبط في بعض الأصول بالتثنية.

قوله (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) أو ليست للشك بل للتخيير والإباحة، والأحسن أن تكون بمعنى بل. فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه. قوله ( وكان ابن عمر يقول )

قوله ( وخذ من صحتك ) أي زمن صحتك.

( لمرضك ) في رواية ليث " لسقمك " والمعنى اشتغل في الصحة بالطاعة بحيث لو حصل تقصير في المرض لا يجبر بذلك.

قوله ( ومن حياتك لموتك ) في رواية ليث " وقال لي ابن عمر إذا أصبحت " الحديث.

قوله ) إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إلخ ( وبقوله " وعد نفسك في أهل القبور " والمعنى استمر سائرا ولا تفتر، فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية.

قوله " وخذ من صحتك لمرضك " أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض، فإذا كنت صحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة بحيث تكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف.

1- قوله ( أخذ بمنكبي) جملة خبرية الغرض منها إفادة الحكم الذي تضمنته الجملة ويسمى ( فائدة الخبر)

2- قوله ( كن في الدنيا) جملة إنشائية طلبية العامل فيها الأمر، والأداة فعل الأمر (كن) وقد خرجت عن غرضها الأصلي وهو ( الوجوب واللزوم) إلى النصح والإرشاد، وأنواع الإنشاء الطلبي خمسة وهي ( الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والنداء).
3- قوله ( كأنك غريب) فيه تشبيه يسمى (مرسلا مجملا) أما أنه (مرسل) فلأن أداة التشبيه وهي (كأن) مذكورة، وأما أنه (مجمل) فلأن وجه الشبه غير مذكور، والتقدير: كن كالغريب في عدم الاستقرار والتفكير بالمكث وطول الإقامة.
4- قوله ( من أهل القبور) فيه كناية لطيفة فقد كنى عن الموتى بأهل القبور، وهي مثل قوله تعالى ( ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) أي حتى أصبحتم في عداد الموتى حيث كنى عن الموت بزيارة القبور.
5- قوله ( إذا أصبحت فلا تنتظر المساء) تقابل لطيف بين الجملتين، وهو فن من الفنون البديعة ويسمى ( المقابلة) فقد قابل بين (أصبحت) و (أمسيت)، وبين (الصباح) و (الماء) إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح.
وتعريف المقابلة: أن يؤتى بمعنين متوافقين، أو معان متوافقة ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب كقول المتنبي:

أزورهم وسوداء الليل يشفع لي    =    وأنثني وبياض الصباح يغري بي.
6- قوله ( من صحتك لمرضك) طباق، ومثله ( حياتك لموتك) وهو طباق إيجاب.
7- في قوله ( كن في الدنيا) و غيرها مخاطبة الواحد وإرادة الجمع. 

وإذا تتبعنا النسق البياني النبوي بشيء من التفصيل وجدنا أنه - صلى الله عليه وسلم -  بدأ حديثه بأسلوب الأمر، واختار صيغة الأمر (كن) الدالة على طلب إحداث أمر لم يكن موجوداً وهو أمر إرشاد وتوجيه لجميع المؤمنين في كل زمان ومكان في شخص سيدنا عبد الله لما يجب أن تكون عليه علاقتهم بالدنيا فلا يستكثرون من متاعها بما يشغلهم عن آخرتهم.

ثم يأتي التصوير بالتشبيه لإخراج المألوف القريب (الدنيا) مخرج المستغرب البعيد حيث جعل الدنيا دار غربة الأمر الذي يدفع المؤمن إلى عدم التعلق بشيء فيها وعدم الاستكثار من متاعها فجاء قوله - صلى الله عليه وسلم - (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) حيث شبه الحال التي يجب أن يكون عليها سيدنا عبد الله – وكل فرد من أمته – بالغريب أو عابر السبيل بجامع عدم التعلق بما يثقل أو يشغل عن المقصود في كلٍ.

وتشبيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  للحال التي يجب أن يكون عليها المؤمن في الدنيا بحال الغريب أو عابر السبيل، له عدة دلالات.

1- عدم الإكثار في الاختلاط المضيع للوقت والمشتت للهدف وهذا مفهوم من حال الغريب الذي يقتصر في اختلاطه بالناس على ما يحتاج إليه في سفره ويوضح مقصوده.

ب-عدم انشغال المؤمن بما يفسد قلبه من صراع مع الناس وما يتبعه من حقد وحسد ونفاق كما لا ينشغل الغريب بمثل هذه الأمور لعدم اختلاطه بالناس وقلة معرفته بهم.
ج-وحدة الهدف وعدم تشعب الهموم بالمؤمن كما أن الغريب هدفه واحد وهو الرجوع إلى لوطنه.
د-السعي الدائب الدائم الذي يجب أن يكون عليه المؤمن في الدنيا وعدم الاسترخاء والركون حتى يلقى ربه كما أن الغريب أو عابر السبيل دائمان في سعيهما حتى يصلا إلى وطنهما.
ه-بث الشعور الوجداني بالحنين إلى الله وما ادخره للمؤمن في الآخرة كما يشعر الغريب بحنينه إلى موطنه الأمر الذي يدفعه إلى قطع المسافات وعبور المفاوز يحدوه أمل مغداق وقلب خفاق.


يقول الإمام العيني: "قولـه: (كأنك غريب) هذه كلمة جامعة لأنواع النصائح إذ 
الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة والحقد والنفاق والنزاع، وسائر الرذائل منشؤها الاختلاط بالخلائق؛ ولقلة إقامته قليل الدار والبستان والمزرعة والأهل والعيال وسائر الخلائق التي هي منشأ الاشتغال عن الخالق"


ثم يأتي أسلوب العطف المقرب للفكرة والموضوع دلالة اللفظة حيث عطف قوله - صلى الله عليه وسلم - : (أو عابر سبيل) على قولـه: (كأنك غريب)، و(أو) للتنويع فإن قيل الغريب هو عابر سبيل فما وجه العطف؟ أجيب: بأن العبور يستلزم الغربة والمبالغة فيه أكثر؛ لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب، وهو من عطف العام على الخاص)

ويفهم من هذا التنويع درجة أخرى خاصة من درجات السير إلى الله وهذه النوعية من السائرين أقل تعلقاً من سابقتها فهم لا يلتفتون إلى الدنيا ومتاعها مطلقاً في حين أن من دونهم في السير يلتفت إلى ما أحل الله من متع الدنيا أو على الضروري منها وهذا مفهوم من حال المشبه به (الغريب الذي لا يلتفت إلا على ما يعينه في رحلته وحال عابر السبيل أخص من ذلك؛ لأنه يمر مرور الكرام لا يلوي على أحد.

ومما تجدر الإشارة إليه في بلاغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث ما فيه من إيجاز القصر وإذا كان البلغاء يقولون (البلاغة لمحة دالة 
  وعبارة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  : (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) تطوي معاني كثيرة من تحذير من الدنيا والاغترار بها والركون إليها، والتنافس فيها وما يولده من أحقاد وحسد ونفاق وارتكاب لمختلف الخطايا جرياً وراء شهواتها.، وفيها أيضاً توجيه للمؤمنين ممثلين في شخص سيدنا ابن عمر – رضي الله عنهما – إلى الغاية العظمى والهدف الأسمى ولفت النظر إلى ما يجب التنافس فيه بالعطف المحقق للتنويع والمؤذن بالمنافسة لاختيار أفضل النوعين في طريق الآخرة.

والعبارة يطول شرحها وهذا غيض من فيضها.

وعبارة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بهذا الإيجاز تحقق أبعاداً نفسية متعددة منها:

1- المحافظة على نشاط النفس؛ لأن الكلام الموجز غير المخل المؤدي للغرض والموصل للمعنى بأقصر عبارة أدعى للمحافظة على نشاط نفس المتلقي في متابعته وإبعاد السأم والملل عنها؛ ولذلك نجد البلاغيين يؤكدون على هذا البعد النفسي للإيجاز يقول أبو هلال العسكري: (للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية، وما فضل عن مقدار الاحتمال دعا إلى الاستثقال، وصار سبباً للملال ...)

2- كثافة المعاني: المتذوق لعبارة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في إيجازها وكثافة معانيها يجد أن بناءها يقوم على تضمين هذه الكلمات القليلة معاني كثيرة تصل إلى كل العقول بقدر ما تستطيع أن تستوعب مما يثير نشوة النفس وطربها بلذة الإدراك كلما زدت العبارة فكراً زادتك معنى (فمن سنن البيان العالي أن ظهور دلالته على الطبقة الأولى منه قرينة على أنه يكثر في أعماقه من الدلالات ما لا يقع عليه إلا خبير بصير"

3- التوسع في الدلالة الإيحائية: وهو من الأبعاد النفسية التي تفيدها ظاهرة الإيجاز، ويتثمل في فتح باب التخيل والاحتمال على مصراعيه أمام المتلقي ليفيد منه بحسب خبرته ويتخيل من الصور والمعاني بحسب ما يمكن أن يوحي به النص وينسجم معه. 
  وعبارة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) تحرك في عقلية كل متلقي خبراته السابقة عن الدنيا ومظاهر غرورها وعن حال الغريب أو عابر السبيل الذي يجب أن يكون عليه لتجنب أخطار الغرور بالدنيا وشهواتها، وهو أثناء ذلك يحيا هذه الفكرة بخياله وتصوره من خلال ما تسع الدلالة الإيحائية للفظ ويفيض به بعد تفاعله مع وجدانه وانفعاله بتجاربه.

- ولا ننسى – في إطار بلاغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في  تهذيب النفس البشرية وعلاج أمراضها – ومنها التعلق بالدنيا – لا ننسى ذكاء الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الفطري في إعداد المخاطب فكرياً، وشعورياً وهدهدة خواطره عن طريق الحركة السابقة لعبارته والتي حكاها سيدنا عبد الله: (أخذ الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بمنكبي وقال:...)

وهذا الفعل الذي قد يبدو عفوياً يوحي للمخاطب بالمودة والقربى والحظوة من المتحدث إضافة إلى أنه يلفت انتباهه ويضمن إنصاته ويحقق متابعته؛ لذلك تجد الصحابي يحكي فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -  معه كما يحكي قوله، وكذا أكثر كلام النبي - صلى الله عليه و سلم-وتوجيهاته تصدر بعد تهيئة ذهنية، وتمهيد فكري وتأثير شعوري، مفضٍ إلى الإقناع، ومن الجدير بالذكر أن الأسلوب عام يناقش قضية شاملة رغم توجيه الخطاب لشخص بعينه.

التوجيهات التربوية النبوية

1- حب الدنيا رأس كل خطيئة، وشدة التعلق بها تدفع الإنسان إلى ارتكاب الخطايا، وانتهاك المحرمات.
2-  من أجل الحصول على لذاتها والمنافسة فيها تشغل الإنسان عن آخرته. حب الدنيا يورثه الحقد والبخل والأثرة وكل أمراض النفس.
3-  الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث يغرس في نفس المؤمن فكرة الاغتراب ليحدث في وجدانه توازناً يجعله قادراً على رؤية حقيقة الدنيا .
4-  في الوقت نفسه – فكرة الاغتراب – تشير إلى أن له غاية أسمى ووطناً يجب أن يعود إليه في الجنة التي خرج منها في ركاب أبيه آدم عليه السلام.
 
5- في الحديث إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل.
6-  وهذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة.
7- وقال النووي: معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه.
8- أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض، فإذا كنت صحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة بحيث تكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف.
9- بادر أيام صحتك بالعمل الصالح فإن المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير زاد.
10-  وفي الحديث مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة وذلك للتأنيس والتنبيه ولا يفعل ذلك غالبا إلا بمن يميل إليه.

11- حرص النبي - صلى الله عليه وسلم -  على إيصال الخير لأمته.

المبحث الثاني:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصوير هوان الدنيا بجدي أسك.

[أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ ، فَمَرَّ بِجَدْىٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ يَعْنِى بِأُذُنِهِ ، ثُمَّ قَالَ :« أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ ». فَقَالُوا : مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَىْءٍ ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ :« أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ». قَالُوا : وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لأَنَّهُ أَسَكُّ ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ :« فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ ».]

المعنى الإجمالي للحديث:

صور - عليه الصلاة و السلام -قيمة الدنيا عند الله عزوجل وخساستها و دنائتها فى صورة هذا الجدى الميت صغير الأذن ، هذا تصوير رائع جميل عرض فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  خساسة هذه الدنيا عرضا جميلا واستخدم الوسائل الحية لتوضيح الأمورالمعنوية في صورة الأمور الحسية وضرب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لهم مثـلا رائعا طريفا لهوان الدنيا على الله بهوان هذا الجدى عندهم وذلك فى أسلوب الحوارالخطابى التنبيهي. "

روائع االبيان والفنون البلاغيـة:

والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يستخدم عدة ألوان بلاغية:

هذه صورة تمثلية بديعة صور فيها - عليه الصلاة و السلام -قيمة الدنيا عند الله عزوجل وخساستها فى صورة  هذا الجدى الميت صغير الأذن مستخدما فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الوسائل الحية لتوضيح الأمور المعنوية في الأمور الحسية وضرب المثل لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لهوان الدنيا الفانية على الله بهوان هذا الجدى عندهم وذلك في غرار الحوارالخطابى التنبيهي.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- عرض فيه خساسة الدنيا و دنائتها فى صورة هذا الجدى الميت صغير الأذن.

2- استخدم الوسائل الحية لتوضيح الأمور المعنوية في الأمور الحسية.
3- ضرب لهم المثـل الرائع الطريف الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لهوان الدنيا على الله بهوان هذا الجدى عندهم. 

المبحث الثالث:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في بيان مقدار الدنيا بالنسبة الآخرة.

[روى مسلم : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيل حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا أَخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ.]
 

المعنى الإجمالي للحديث 


الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث يبين مقدار الدنيا بالنسبة للآخرة حتى لا يغتر البعض بإقبالها عليهم، وحتى يراها الجميع ممثلة في حجمها الحقيقي؛ فقد شبه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حال الدنيا ونسبتها إلى الآخرة بحال ونسبة الإصبع المبلل بالقياس إلى ماء البحر، فيكون ذلك أعون على الزهد فيها، والإقبال على الآخرة ورؤيتها في حجمها الحقيقي؛ وهذا التشبيه يجعل المعنى واضحاً أتم الوضوح لبيان حال الدنيا بالنسبة للآخرة، ويقرر قصر الدنيا وسرعة زوالها، ويصل بهذا المعنى إلى جميع المخاطبين على اختلاف أفهامهم بنفس الدرجة التي يصل بها إلى أسرعهم فهماً. 

روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والفنون البلاغية


ولتحقيق ذلك استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  عدة أشكال بلاغية منها:

 1- أسلوب القصر.



2- أسلوب التشبيه التمثيلي.

 3- الإشارة الحسية المعضضة للمعنى.
4- أسلوب الأمر.

 وقد جاءت هذه الأساليب في تمام الدقة والإصابة، وتمام الوضوح، والوفاء بالمعنى مع إشعال الوجدان واليقظة، فقد استخدم في بداية الحديث أسلوب القصر عن طريق النفي والاستثناء لينفي أن تكون الدنيا بالنسبة للآخرة إلا كهذا المقدار الذي أصاب الإصبع فبلله بالنسبة للبحر. وهو قصر موصوف هو (كون الدنيا) على صفة وهي المقدار القليل المشار إليه من خلال المثل. ثم يأتي التشبيه التمثيلي في قولـه: (ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم) فقد شبه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حال الدنيا ونسبتها إلى الآخرة بحال ونسبة الإصبع المبلل بالقياس إلى ماء البحر، ووجه الشبه نسبة المحدود إلى ما لا حدود له سواء في الزمان، أو المكان أو فيما يشتمل على كل منهما"

وهذا التشبيه يجعل المعنى واضحاً أتم الوضوح لبيان حال الدنيا بالنسبة للآخرة، ويقرر قصر الدنيا وسرعة زوالها، ويصل بهذا المعنى إلى جميع المخاطبين على اختلاف أفهامهم بنفس الدرجة التي يصل بها إلى أسرعهم فهماً، وهذا مما لا تجده إلا في طبقات الكلام العالي، كالقرآن وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ، وفي بعض كلام بعض أذكياء البلغاء.

· وتقرير المعنى بهذه الطريقة التي تشترك في إدراكها حاسة السمع والبصر واللمس يجعله أكثر وضوحاً وأتم بياناً.

· وليست حركته التعبيرية - بإشارته بإصبعه – بمعزل عن بيانه الشريف فقد أعانت هذه الإشارة على تقرير المعنى وتأكيده، وتثبيته في أذهان المخاطبين وتركت المعنى في الأذهان لا يكتنفه غموض أو يحيط به شك مع إشارته اللطيفة (هذه) التي تدل على كمال العناية وتمييزه أكمل تمييز.
· ثم يأتي أسلوب الأمر ليؤكد العبرة ويخلص إلى المراد في قوله - صلى الله عليه وسلم - (فلينظر بم يرجع؟) بغرض اللفت والتنبيه والاعتبار؛ ليضع النتيجة المراد استخلاصها من الحديث في بؤرة الشعور بين السمع والبصر ومركز العقل حتى ترسخ فيها صورة حقيقية  للدنيا وضئالتها بجوار الآخرة والوصول بالمخاطبين إلى حقيقة صارت مؤكدة في الحديث وهو هوان الدنيا – حتى إذا ما ازدهرت يوماً – بين يدي أحدهم تذكر سبابة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  تحكي إصبعاً مبللاً إزاء بحر هذا البلل هو دنياه.
التوجيهات التربوية النبوية

1-الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث يبين مقدار الدنيا بالنسبة للآخرة حتى لا يغتر البعض بإقبالها عليهم، وحتى يراها الجميع ممثلة في حجمها الحقيقي.
2-في الحث على الزهد في الدنيا، والإقبال على الآخرة ورؤيتها في حجمها الحقيقي.
3-في الحديث اللفت والتنبيه والاعتبار؛ ليضع النتيجة المراد استخلاصها من الحديث في بؤرة الشعور بين السمع والبصر ومركز العقل.
4-فيه ترسخ صورة حقيقية  للدنيا وضئالتها بجوار الآخرة والوصول بالمخاطبين إلى حقيقة صارت مؤكدة في الحديث وهو هوان الدنيا – حتى إذا ما ازدهرت يوماً – بين يدي أحدهم تذكر سبابة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  تحكي إصبعاً مبللاً إزاء بحر هذا البلل هو دنياه.
5-فيه تقرير قصر الدنيا وسرعة زوالها ويوصل هذا المعنى إلى جميع المخاطبين على اختلاف أفهامهم .
6-فيه تقرير المعنى بهذه الطريقة التي تشترك في إدراكها حاسة السمع والبصر واللمس يجعله أكثر وضوحاً وأتم بياناً.

المبحث الرابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تصويرفتن المال بحلوة خضرة.

 [روى البخارى قال: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِي اللَّهم عَنْهم يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه و سلم-جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَقَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّر ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ؟! تُكَلِّمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -  وَلا يُكَلِّمُكَ ؟ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ لا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلا آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ ، وَبَالَتْ ، وَرَتَعَتْ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنِعْمَ صاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -  وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .]

المعنى الإجمالي للحديث

الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث يخبر صحابته بأمر غيبي وهو إقبال الدنيا على المسلمين بعد الشدة التي عاشوا فيها وهو ليس تحذيراً من شر كالعادة في التحذير، ولكنه تحذير من خير مما زاد الأمر غرابة مما استدعى توكيد الجملة بأكثر من مؤكد ليمهد تربة القلوب لاستقبال بذور المعنى حتى تنبت شجرة الوعي واليقظة للتغيرات الشاملة لأكثر مناحي الحياة التي ستمر بها الأمة المسلمة من اتساع سلطانها وسعة أرزاقها وتعدد مصادر الخير التي يمكن أن تؤدي بهم إلى الغفلة والتفريط في شيء من شريعتها ومنهجها أو التكاسل في القيام بها. فيه إشارة إلى أن تلك المباهج من أموال وأولاد وسلطان ليست محض كسب الإنسان وإنما هي فتح وعطاء من الله.

وهذا الفهم يعالج في النفوس شعورها بالحرمان ويوجهها إلى طلب الفضل من الله مع ضرورة الرضا بقسمته.

ويحذرهم من الركون إليها والانشغال بمتعها حتى لا تطغى على آخرتهم، والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يخاطب في صحابته بهذا الحديث كل الأجيال المسلمة إلى قيام الساعة حتى لا تشغلهم مباهج الحياة فينسون الآخرة. 

روائع البيان والفنون البلاغية

ولتقرير هذا المعنى والتنبيه إلى مصادر الخطر وموضع الانحراف وبيان حجمه استخدم عدة فنون بلاغية منها:

أساليب التوكيد والاستعارة و التمثيل والتشبيه والإيغال والتناسب والتضاد والتتميم وإشارات بلاغية مختلفة.
وإذا تتبعنا الأسلوب البياني للرسول - صلى الله عليه وسلم -  من بداية الحديث نجده - صلى الله عليه وسلم -  يبدأ بأسلوب التوكيد الذي يمهد النفوس لاستقبال الخبر، ولا سيما إذا كان الخبر من الأمور المستقبلية.

لذا جاء قوله - صلى الله عليه وسلم -  (إن مما أخاف عليكم بعدي ...) مؤكداً بإن مع اسمية الجملة، لأن الخبر غريب منتظر، وهو ليس تحذيراً من شر كالعادة في التحذير، ولكنه تحذير من خير مما زاد الأمر غرابة مما استدعى توكيد الجملة بأكثر من مؤكد ليمهد تربة القلوب لاستقبال بذور المعنى حتى تنبت شجرة الوعي واليقظة للتغيرات الشاملة لأكثر مناحي الحياة التي ستمر بها الأمة المسلمة من اتساع سلطانها وسعة أرزاقها وتعدد مصادر الخير التي يمكن أن تؤدي بهم إلى الغفلة والتفريط في شيء من شريعتها ومنهجها أو التكاسل في القيام بها.

ثم يأتي حرف الجر (من) في قولـه: (ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا) للإشارة إلى كثرة المخاوف وتجددها وأن أشدها الغرور بمباهج الحياة.

ثم يأتي استخدام الموصول (ما) وما يفيده من إبهام يحيط بكل المباهج التي يمكن أن يصل إليها الذهن ويتخيلها كل متلقي ويمكن أن تشغله عن الآخرة وتحمله على ارتكاب الخطايا ثم تأتي صيغة المبني لما لم يسمَّ فاعله (يُفتح) إشارة إلى أن تلك المباهج من أموال وأولاد وسلطان ليست محض كسب الإنسان وإنما هي فتح وعطاء من الله.

وهذا الفهم يعالج في النفوس شعورها بالحرمان ويوجهها إلى طلب الفضل من الله مع ضرورة الرضا بقسمته – تعالى.

ثم تأتي الاستعارة في إطار التحذير من الافتتان بالدنيا، وشهواتها في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (من زهرة الدنيا ...) فقد استعار لفظ (الزهرة) وهي مأخوذة من زهرة الأشجار، وهو ما يصغر من أنوارها 
  لمباهج الدنيا وزينتها بجامع المظهر الخلاب مع قلة بقائه وسرعة فنائه في كل. ثم حذف المشبه به واستعمل لفظ المشبه به "الزهرة" في المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية وتصريحية لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به وأصلية لأن اللفظ المستعار فيها اسم جامد وهو الزهرة.

ومن الجدير بالذكر: أن الاستعارة قد تكون مكنية إذا أجريناها في لفظ "الدنيا" وعلى هذا يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم -  قد شبه الدنيا بالشجرة بجامع التشعب والتلون في كل وحذف المشبه به وهو الشجرة ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو "الزهرة" ثم أسند هذا اللازم وهو "الزهرة" إلى المشبه "الدنيا" على طريق الاستعارة المكنية التخيلية.

لمباهج الدنيا وحسنها بجامع البهجة والنضرة سريعة التحول في كلٍ واستعارة الزهرة لمباهج الحياة وجذبها للنظر مع سرعة تحولها يوحي بعدة دلالات منها:

أ-أن هذه المباهج سريعة التحول والانتقال بكثرة مكدراتها من هم ومرض أو خوف الزوال أو موت الإنسان أو ذهاب هذه المباهج من مال أو سلطان أو ولد وهذا مفهوم من حال اللفظ المستعار (الزهرة) إذ أن الزهرة سريعة التحول والذبول وهي أقصر أجزاء النبات عمراً وهذه الإشارة تجعل المتلقي لا يتعلق بزينة الدنيا وزخرفها على حساب آخرته؛ لعلمه بتحولها السريع أو تحولـه المريع.

ب-أن هذه المباهج خداعة تخطف الأبصار وتأخذ بالألباب وتسر النفوس وتحدث نوعاً من الانفعال المغري بالانجذاب لها، وهذه الإشارة مفهومة من حال الإنسان أمام سحر الزهور وإعجابه الفطري بلونها وعبقها وارتياح النفوس لها. وفي هذه الإشارة تنبيه للإنسان بعدم الانخداع بظاهر المتاع وعدم التفكير في جوهره.
ج-الزهرة دائماً تبشر بالثمرة لأنها أول مراحل الإثمار وهذا التبشير في حال الزهرة يشبه تبشير الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بإقبال الدنيا على أمته.
د-في الزهرة إشارة رقيقة إلى أهم مباهج الحياة ومادة التجدد وعنصر الاستمرار وهو الأولاد؛ لأن الزهرة تحمل البذور التي هي مادة تجدد النبات واستمراره.
هـ-يؤخذ من سرعة التحول والذبول المفهوم من حال الزهرة ضرورة الإسراع في استغلال هذه المباهج من مختلف الخيرات بالنفقة فيما يرضي الله من المال وغيره والتنشئة الصالحة للولد حتى ينشأ جيل صالح يحمي الأمة وأن التواني في ذلك ضياع لهذه النعم أو تحول.

ثم تأتي صورة أخرى من صور البيان النبوي في ثوب التمثيل لتقرر بشيء من التفصيل أوجه الخطر في مباهج الدنيا وكيف يمكن اتقاء هذا الخطر وذلك في الرد على الصحابي المسترشد الذي سأله: (أو يأتي الخير بالشر ... فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً
  أو يلمُّ إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت
،وبالت،ورتعت..).

والهمزة في قول الصحابي (أو) للاستفهام، والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة، وقال الطيبي الاستفهام فيه استرشاد منهم ومن ثم حمد ص السائل وقيل الاستفهام للاستبعاد لما سماه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بركة وسماه الله خيراً: (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ(( سورة العاديات:8) فأجيب بأن هذا الخير قد يعرض له ما يجعله شراً إذا أسرف فيه ومنع حقه .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (إنه لا يأتي الخير بالشر) أي: إن ما قضى الله أن يكون خيراً يكون خيراً، وما قضاه أن يكون شراً يكون شراً وأن الذي خفت عليكم تضييعكم نعم الله، وصرفكم إياها في غير ما أمر الله، ولا يتعلق ذلك بنفس النعمة ولا ينسب إليها، ثم ضرب لذلك مثلاً فقال: (وإن مما ينبت الربيع ...)

واستخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لضمير الشأن في قوله - صلى الله عليه وسلم - (إنه لا يأتي الخير بالشر) تعظيم للأمر وتشويق له بذكره مبهماً ثم تفسيره.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وإن مما ينبت الربيع ... إلخ) استعارة تمثيلية حيث مثل الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حال المفرط في جمع المال وتحصيله من حله وحرامه غير مبال بما جمع وبما حصل يستكثر منه فوق حاجته أو يحبسه عن مستحقيه ولا يؤدي حق الله فيه المال يغريه بزينته وجماله.

هذه الحال صورها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ومثلها بحال دابة يغريها جمال النبات فتقبل على الأكل منه تسرف في ذلك حتى تصاب بالتخمة فتهلك أو تشرف على الهلاك فاستعيرت الحال الثانية المشبه بها للحال الأولى المشبهة على سبيل الاستعارة التمثيلية ووجه الشبه: مجاوزة الحد في جمع الغث والسمين حتى الهلاك. يوضح مفهوم عبارته السابقة (إنه لا يأتي الخير بالشر) ويشرح أبعاد المسألة قال الإمام العيني أن هذا الحديث يتضمن أربعة أمثال:

الأول: الذي قتل حبطاً وهو الكافر، وقد لفت العلماء إلى أن كلمة (حبط) تستدعي ذكر الكافر، لأنه موصوف في القرآن بأنه حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وكأن الكلمة في كلام النبي - صلى الله عليه و سلم-تستدعي موقفها في القرآن ويراعى هذا الموقف عند تفسيرها ما دام السياق يأذن بذلك.

الثاني: الذي ألم بالحبط. أعني اقترب منه، وهو المسلم الظالم لنفسه.

الثالث: المقتصد.

الرابع: الزاهد في الدنيا والراغب في الآخرة، قال: (وهذا الوجه يفهم من الحديث، وإن لم يصرح به)
 .

فالأمثال نموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار لتهدي النفوس بما أدركت عياناً .. فمن تدبير الله لعباده أن ضرب لهم الأمثال من أنفسهم لحاجتهم إليها ليعقلوا بها فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم الظاهرة.

ونسبة الإنبات للربيع في قولـه (مما ينبت الربيع) مجاز عقلي لاعتقاد الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بان الله هو المنبت ثم جاءت عبارته ص : (وإن هذا المال حلوة خضرة) لتجلي أبعاد أكثر مباهج الدنيا خطورة وهو المال وتبين وجه الانتفاع به فبدأ العبارة بأسلوب التوكيد بإن مع اسمية الجملة ولعل السبب في هذا التوكيد يرجع إلى تمكن الرغبة للمال وحبه في نفوس الناس وانشغالهم عن خطره فجاءت هذه المؤكدات عناية بالأمر وتنبيها إلى خطره.

وتعريف الرسول - صلى الله عليه وسلم -  للمسند إليه بالإشارة (هذا المال) لكمال العناية وتمييزه أكمل تمييز أو للتنبيه على أن المشار إليه المعقب بأوصاف جدير لأجل تلك الأوصاف التي وصفه بها من خضرة وحلاوة تبعثان الرغبة فيه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (المال خضرة حلوة) (ليس هو صفة المال، وإنما هو للتشبيه كأنه قال: المال كالبقلة الخضراء الحلوة) 
  ووجه الشبه إقبال النفس عليه وسرورها به، وهو تشبيه بليغ حذف منه الوجه والأداة مما أعطى المعنى تأكيداً يفيد شدة التشابه في الصفة بين المشبه والمشبه به.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل).

وهو أسلوب إنشائي غير طلبي لا يستدعي مطلوباً بل هو تصوير لذات المتكلم عموماً يدور في أعماقه مما له علاقة بالموقف ونظم الكلام
  وقول الرسول صلى الله عليه و سلم: (فنعم صاحب المسلم ...) يحكي تصوره عن الوجه الأمثل لاستغلال الثروات والإنفاق منها في وجوه الخير حتى لا تكون دولة في يدي قلة ويحرم منها أهل الحاجة من القاعدة العريضة للمجتمع المسلم، فإن من أعطى مالاً وسلطه على هلكته في الحق فأعطى من فضله المسكين وغيره، فهذا المال المرغوب)
  الذي يحقق سعادة الفرد ورخاء المجتمع والتواصل بين أفراده.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيداً عليه يوم القيامة) واستخدام ضمير الشأن مع الجملة بمؤكداتها يوحي بعظم الأمر وخطره مع تهاون الناس فيه.

وقولـه: (كالذي يأكل ولا يشبع) تشبيه لحال من يأخذ المال من غير حقه بحال جائع نهم لا يشبع والوجه عدم الفائدة بتحصيل مالا ينفع.

ثم يأتي قوله - صلى الله عليه وسلم - (ويكون شهيداً عليه يوم القيامة) إيغال(
) اً بديعاً حيث استوفى المعنى قبل بلوغ مقطعه ثم أتى بالمقطع فزاد معنىً آخر أكد به خطأ أخذ المال بغير حقه وبين خطره في الدنيا والآخرة.

ومن بديعيات الحديث أيضاً ذلك التناسب بين الألفاظ والمعاني فمنها (ثلطت، بالت، رتعت) وأيضاً (المسكين واليتيم وابن السبيل)

وهذا التضاد الذي يوضح المعنى ويؤكده بين الخير والشر

والتتميم في قولـه (بغير حقه) بعد قولـه (وإن من يأخذه)

ومن جميل ما أحصي في الحديث من تشبيهت ما ذكر الزين بن المنير قال: في هذا الحديث وجوه من التشبيهات البديعة:

أولها: تشبيه المال ونموه بالنبات وظهوره.

ثانيها: تشبيه المنهمك في الاكتساب والأسباب بالبهائم المنهمكة في الأعشاب.

ثالثها: تشبيه الاستكثار منه والادخار له بالشره في الأكل، والامتلاء منه.

رابعها: تشبيه الاستكثار من المال مع عظمته في النفوس حتى أدى إلى المبالغة في البخل به، بما تطرحه البهيمة من السَّلح، ففيه إشارة إلى استقذاره شرعاً.

خامسها: تشبهي المنقاد عن جمعه وضمه، بالشاة إذا استراحت وحطت جانبها مستقبلة عين الشمس، فإنها من أحسن حالاتها سكوناً وسكينة، وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحها.

سادسها: تشبيه موت الجامع المانع بموت البهيمة.

تشبيه المال بالصحاب الذي لا يؤمن أن ينقلب عدواً فإن المال من شأنه أن يحرز ويشد وثاقه بحباله فيكون وبالاً.

ثامنها: تشبيه آخذه بغير حق بالذي يأكل ولا يشبع.

ففي قوله - صلى الله عليه وسلم - (قاتلت فيك) استعارة تبعية في الحرف أي قاتلت لرضاك حيث شبه التعليل الكلي بالظرفية الكلية وسرى التشبيه إلى التعليل الجزئي المستفاد من لام التعليل والظرفية المستفادة من (في) الموضوعية للظرفية الجزئية للتعليل الجزئي، والجامع مطلق الملابسة في كلٍ.

وهذه الاستعارة تفيد المبالغة في التفاني في مرضاة الله مع الإيجاز وتركيز المعنى دفعاً لشبهة الرياء وإظهاراً للإخلاص من جانب المرائي.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها) فصل جملة (قال فماعملت فيها؟) عن التي قبلها لوقوع الثانية جواباً لسؤال نتج عن الأولى مفاده فماذا فُعل به؟ أو ماذا قال له؟ فجاء الجواب (فال فما عملت فيها) وهو ما يسمى شنه كمال الاتصال وعلى ذلك ما ورد في قصة العالم والمنفق.

والمتأمل لأسلوب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الربط بين الجمل والمفردات في إطار بيان خطر الرياء والتحذير منه وتقويمه يجد أنه استخدم (الفاء، والواو، وثم).

فقد استخدم الفاء في الربط بين الجمل والمفردات لإلغاء الفاصل الزمني أو المكاني بين الأحداث ففي قوله - صلى الله عليه وسلم - (... استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها ...) وهذه الفاء في قولـه (استشهد فأتي به) أفادت الترتيب والتعقيب دون مهلة.

قال سيبويه: (والفاء وهي تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواو غير أنها تجعل ذلك متسقاً بعضه في إثر بعض)
  وقولـه في إثر بعض أي متتابعاً دون مهلة وهي في عبارة الرسول - صلى الله عليه وسلم -  تشير إلى انعدام الفترة الزمنية بين الاستشهاد الذي هو حدث من أحداث الدنيا وبين قولـه (فأتي به) وهو حدث من أحداث القيامة في إشارة إلى انعدام الفترة الزمنية بين الذنب وعقابه تنبيهاً على عظم خطره.

وفيها إشارة إلى أن الأمر جد قريب وأن الدنيا وإن طالت – فهي قصيرة، وأنه ليس هناك فاصل زمني يذكر بين المرائي الفخور بعمله المدل به وبين عقابه وفضيحته على رؤوس الأشهاد حين يكشف زيف عمله وتعظم حسرته.

وهذا مما يقوي حذر المخاطب من هذا الخلق السيء، ويقوي الوازع الديني الذي يمنعه من التردي في هذا الفعل القبيح.

والفاء في قوله - صلى الله عليه وسلم - (فعرفه نعمه فعرفها ...) ألغت الفاصل الزمني بين الإتيان به وتعريفه بالنعم وبين إقراره بها في إشارة إلى سرعة الأحداث وتواليها فيما ينذر بسرعة العقاب الذي لا يترك للمرائي فرصة يدل فيها به ويزهو به.

وهو شعور نفسي يوحي بالوجل من هذا التتابع السريع للأحداث يبثه هذا الربط الدقيق للأحداث بالفاء فيمنع في نفس المخاطب الرغبة في الافتخار والرياء بالعمل مما يساعد على منع هذا الخطأ من الحدوث أو تقويمه بعد الحدوث.

أما قولـه (فما عملت فيها) فالفاء عاطفة على محذوف يدل عليه السابق تقديره: عرفت نعمنا، وأقررت بها فما عملت فيها

وهذه الفاء تصل بالمرائي إلى نقطة التوقف بعد هذا التتابع السريع للأحداث، وقد توقفت به هذه الفاء على رأس استفهامة. قصد منها تقرير المخاطب بما يعرفه من مضمون الحكم بقصد إحراجه والتضييق عليه.

والأمر في قصة العالم المرائي، والمنفق المرائي على ما هي عليه في قصة الشهيد فتتابع الفاءات يحكي تتابع الأحداث السريع الذي يلغي الفارق الزمني بين فعل المرائي بأعظم الأعمال المدل الفخور بها وبين عقاب الله له، مما يبين خطر الرياء وسوء عاقبته في صورة حية تختلط بوجدان المخاطبين حتى تكون بمثابة الواقي لهم من التردي فيه.

وإذا نظرنا إلى استخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لـ (ثم) في إطار تقويم خطأ الرياء في هذا الحديث نجد أنها وردت في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار) مكررة مع كل نموذج من نماذج الأعمال العظام التي قلبها الرياء لضدها.

والمتأمل لمواضع استخدام (ثم) في الحديث في القصص الثلاث في قولـه (ثم أمر به فسحب على وجهه) بعد جملة (فقد قيل) وما سبقها من فضيحة المرائي بكذبه وبطلان عمله، وتوبيخه على رؤوس الأشهاد في النماذج الثلاثة يرى أنها توحي بفترة زمنية لا يعلم مداها إلا الله، وقفها هذا العبد في موقف الخزي والعار أمام الله في الموقف العظيم تمزقه الحسرة حين تتقاذفه أمواج العذاب، بعمل بلغ به غيره من المخلصين أعلى درجات الجنة حيث مأوى الشهيد في الوقت الذي ألبسه فيه الرياء بنفس هذا العمل ثوب الخزي وأسكنه قعر جهنم أول هالك ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقولـه (ثم ألقي في النار) بعد قولـه (فسحب على وجهه) حيث ينبأ استخدام (ثم) عن طول الفترة التي استغرقها سحبه على وجهه إمعاناً في عذابه عذاباً معنوياً يحدوه ويتلوه عذاباً حسياً.

بينما ألغت (الفاء) التي استخدمت للربط بين الأمر بالسحب وبين تنفيذه الفاصل الزمني وكأن ملائكة العذاب كانت فوق رأسه تنتظر الحكم عليه فتخطفته في لمحة عين.

أما استخدام (الواو) 
  في إطار تقويم خطأ الرياء وبيان خطره في هذا الحديث فقد جاءت في عطف قصة المنفق رياءً على قصة الشهيد والعالم وكل منهم وارد تحت حكم (أول الناس) يقضى عليه يوم القيامة.

يقول الإمام عبد القاهر عن هذا النوع  من العطف بعد أن عرض لنصوص من القرآن والشعر بين من خلالها أن المقصود من هذا العطف عطف مجموع الكلام على مجموع كلام آخر قال: (فأمر العطف إذن، موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة، وتعمد أخرى إلى جملتين أو جمل فتعطف بعضاً على بعض، ثم تعطف مجموع هذي على مجموع تلك) 

وقد عطف الرسول - صلى الله عليه وسلم -  قصة العالم على مجموع قصة الشهيد في قوله - صلى الله عليه وسلم - (ورجل تعلم العلم ...) عطفاً على قولـه (رجل استشهد فأتي به ...)، وعطف قصة الغني المنفق رياءً في وجوه الخير على جملة ما سبقه.

وعطف الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لهذه القصص الثلاث له عدة دلالات:

1- أن هذه النماذج المختارة تتفق في كونها النماذج العلى في الأعمال لأن فيها بذل الروح والوقت والمال.

2- تتفق هذه النماذج أيضاً في وحدة المآل والعاقبة وهي انقلاب الخير المرجو منها – وأصحابها في أمس الحاجة إليها – إلى سوء العذاب مع ما يتبع ذلك من حسرات لا تنقضي.
3- تتفق هذه النماذج في وجود عنصر إفساد واحد فيها جميعاً حقق فسادها وهو الرياء، وهذا مما يبين خطر الرياء ويلح على ضرورة تنقية العمل منه.
4- من الملاحظ في استخدام الرسول - صلى الله عليه وسلم -  للربط بالواو في الحديث أنه استخدمها في المواضع التي لم يكن فيها الزمن عنصراً من عناصر تقويم الخطأ بمعنى أن يكون تحديد الزمن في الحدث مقصوداً من المعنى فهي لمطلق الجمع على ما هي عليه عند أهل اللغة.

وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في قصة المنفق وتقرير الله له (فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك).

والاستفهام في قولـه (فما عملت فيها؟) بغرض التقرير لإحراج المخاطب والتضييق عليه في الموقف العظيم وعقاباً وعذاباً نفسياً يقابل شعور المرائي بالزهو والعجب بعمله وثناء الناس عليه.

ويتمثل دور الاستفهام في تقويم الخطأ بأنه يخلق في نفس المخاطب شعوراً بالرهبة ينتج عن استشعاره لموقف المسئول – لأنه يعلم أن الكل يحاسب ويقف هذا الموقف إذا فعل هذا الفعل، وهذا الشعور يطرد الرغبة في الرياء عندما ينوي عملاً أو أثناءه أو بعد تمامه لعلمه بسرعة افتضاح هذا المرائي على رؤوس من كان يرائيهم وغيرهم – كما تبين من دقة الربط وتتابع الأحداث.

والمتأمل لإجابة هذا الرجل المنفق رياءً يجد أنه أوردها في ثوب القصر بطريق النفي والاستثناء (ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك) ومن الملاحظ أن أسلوب القصر لم يرد في القصتين السابقتين للشهيد والعالم.

ولعل السر في ذلك يرجع إلى أن الشهادة والعلم وتعليمه وقراءة القرآن، من الأعمال العظام التي لا يحتاج فيها العامل إلى استغراق جميع سبلها كما هو الحال في الإنفاق.

ولما كان مجرد الإنفاق لا يصل إلى مرتبة الشهادة وتعليم العلم والقرآن كان لا بد أن يكون إنفاقاً مخصوصاً يستغرق كل سبيل يحب الله أن ينفق العبد فيه.

ولذلك جاء بأسلوب القصر بالنفي والاستثناء ولاختيار هذا الطريق دون غيره من أساليب القصر بعد نفسي عند هذا المرائي، لما هو معلوم عن طبيعة هذا الطريق للقصر من أنه يستخدم في الأمر الذي ينكره المخاطب 
، وهذا المرائي في قرارة نفسه يعلم أن الله – تعالى – محيط بحقيقة عمله فيعتريه هذا الشعور، فيدافعه بهذا التوكيد عن طريق النفي والاستثناء و(من) الزائدة بقصد التوكيد في قولـه (ما تركت من سبيل ليستغرق كل ما صغر أو كبر من سبل الإنفاق مبالغة في تعظيم عمله.

والمتأمل – بعد – لمفردات هذا الحديث – وورودها في بيان أثر الرياء وخطره والتحذير منه – يجد أنها تميزت بعدة مميزات. منها:

1- كثرة استخدام الفعل المبني لما لم يسم فاعله فقد استخدم الأفعال (يُقضى – اُستشهد – أُتي – يُقال – سُحب ـ يُلقى – أُمر – أُلقي – قيل) وترك ذكر الفاعل إما لدلالة الحال عليه أو لأن الغرض الإخبار بوقوع الفعل على المفعول لا وقوعه من الفاعل وهو في هذه المواضع للإخبار بوقوعه على المفعول.
  وهذا البناء على هذه الصيغة يزيد الموقف هولاً على المرائي لشعوره بالهلاك مع جهله بمصدره وعدم ذكر الفاعل يجعل العقول تذهب في تصوّره كل مذهب.

2- من الملاحظ في مجموعة الأفعال الواردة في القصص الثلاث كثرة المفردات التي تدل على الإهانة والإذلال مثل (سحب – ألقي – أتي – أمر به – كذبت) وهذه المفردات تحكي بظلالها وإشعاعها ومعانيها صورة الهلاك والمهانة التي تلحق بالمرائي في الموقف العظيم وتحذر من عاقبة الرياء.
أيضاً كثر التعبير بالفعل الماضي دلالة على تحقق الوقوع في الإخبار عن ما يستقبل وهو عند البيانيين على سبيل الاستعارة في الفعل فقوله - صلى الله عليه وسلم - (فأتي به فعرفه نعمه فعرفها) شبه بالإتيان في الماضي بالإتيان في المستقبل بجامع تحقق الوقوع في كلٍ منهما ثم استعير الإتيان في الماضي للإتيان في المستقبل واشتق منه (أُتي) بمعنى يُأتى على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، والقرينة هنا أن الفعل (أتي) من أحداث القيامة.

وقيل إن التعبير بالماضي وعكسه يحتمل أن يكون من المجاز المرسل كما قال ابن السبكي
  والعلاقة بينهما التضاد، لأن الضد أقرب حضوراً إلى الذهن عند ذكر ضده، إلا أن هذا الاحتمال لا يفيد المبالغة المطلوبة وهي الإشعار بتحقق الوقوع، لأن الدلالة في المجاز المرسل انتقالية وهي لا تفيد أبلغية. وقيل من قبيل إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وتعليله كسابقه والأوجه أن يكون جميع ذلك من قبيل الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل باعتبار حدثه وزمانه.
 
وعلى ذلك يحمل ما ورد في الحديث من أفعال ماضية تحكي مستقبل هذا المرائي مما يلقى في نفسه أن هذه الأحداث وقعت وهو يحياها حال روايتها وكأن الزمان قد استدار به، وها هو المخاطب يقف هذه المواقف، وتمر به هذه الأحداث
  مما يقذف في نفسه من هول الموقف ما يطرد من نفسه شبح الرياء فيحل بقلبه برد الإخلاص.

التوجيهات التربوية النبوية

1- إن المباهج من أموال وأولاد وسلطان ليست محض كسب الإنسان وإنما هي فتح وعطاء من الله. وهذا الفهم يعالج في النفوس شعورها بالحرمان ويوجهها إلى طلب الفضل من الله مع ضرورة الرضا بقسمته – تعالى.

2- فيه خطأ أخذ المال بغير حقه وبين خطره في الدنيا والآخرة.
3- في هذا الحديث بيان أثر الرياء وخطره والتحذير منه و تقويم خطأ الرياء .
4- أن الشهادة والعلم وتعليمه وقراءة القرآن، من الأعمال العظام التي لا يحتاج فيها العامل إلى استغراق جميع سبلها كما هو الحال في الإنفاق.

5- فيه أبعاد أكثر مباهج الدنيا خطورة وهو المال وتبين وجه الانتفاع به.
6- أن هذه المباهج سريعة التحول والانتقال بكثرة مكدراتها من هم ومرض أو خوف الزوال أو موت الإنسان أو ذهاب هذه المباهج من مال أو سلطان أو ولد .
7- أن هذه المباهج خداعة تخطف الأبصار وتأخذ بالألباب وتسر النفوس وتحدث نوعاً من الانفعال المغري بالانجذاب لها. وهذه الإشارة مفهومة من حال الإنسان أمام سحر الزهور وإعجابه الفطري بلونها وعبقها وارتياح النفوس لها.
8- وفيه تنبيه للإنسان بعدم الانخداع بظاهر المتاع وعدم التفكير في جوهره.
9- الزهرة دائماً تبشر بالثمرة لأنها أول مراحل الإثمار وهذا التبشير في حال الزهرة يشبه تبشير الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بإقبال الدنيا على أمته.
10- في الزهرة إشارة رقيقة إلى أهم مباهج الحياة ومادة التجدد وعنصر الاستمرار وهو الأولاد؛ لأن الزهرة تحمل البذور التي هي مادة تجدد النبات واستمراره.
11- يؤخذ من سرعة التحول والذبول المفهوم من حال الزهرة ضرورة الإسراع في استغلال هذه المباهج من مختلف الجهات.

المبحث الخامس:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء

       [حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ الْبَصرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِىُّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ صلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  يَوْمًا صلاَةَ الْعَصرِ بِنَهَارٍ ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَخْبَرَنَا بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَكَانَ فِيمَا قَالَ: إِنَّ الدنيا حلوة خضرة وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلاَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ.. ]
 

      [حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي مسلمة. قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري،عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال "إن الدنيا حلوة خضرة. وإن الله مستخلفكم فيها. فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء". وفي حديث بشار "لينظر كيف تعملون".]

المعنى الإجمالي للحديث:

ولا عجب أن نرى تلك الإشراقة المضيئة، والقبس المنير في هدى سيد المرسلين، فلقد دانت له الفصاحة، وانقادت له البلاغة، فكان له منها الحظ الوفير، وأعطي جوامع الكلم، فكان أفصح من نطق بالضاد، وأعظم من دعا إلى الهدى والرشاد وبهذا التوجيه النبوي الكريم يلفت النبي - صلى الله عليه وسلم -  انتباهنا، ويوجه أنظارنا إلى سبيل الخير والسعادة، ويحذرنا من فتنة الدنيا، وشهوات الحياة.. فهذه الدنيا كم خدعت من أناس، وكم فتنت من خلائق؟ اغتروا بها، وفتنوا بما فيها، فأوردتهم موارد الهلاك، وجرعتهم كؤوس الحسرة والندم، فلم ينالوا منها الا التافه، ولم يجنوا منها إلا الحقير، فهي دار الغرور يغتر بها الجاهلون، ويركن إليها الغافلون، وما أجمل تصوير القرآن الكريم لهذه الحياة الفانية حيث قال تبارك وتعالى عنها ﴿إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار (أي الزراع) نباته ثم يهيج فتراه مصفراً، ثم يكون حطاماً، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور﴾ ولقد وضح الرسول بهديه الكريم قيمة هذه الدنيا حق لا يغتر بها المؤمنون فقال صلوات الله عليه: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها جرعة ماء). وكذلك كانت حياته - صلى الله عليه وسلم -  زهداً في الدنيا، وإعراضاً عنها، فكنا يأكل الخبث من الطعام، ويلبس اليسير من الثياب وينام على الحصير، حتى دخل عليه بعض الصحابة يوماً فوجدوه نائماً على حصير وقد أثر في جنبه الشريف فرقوا لحاله، ورثوا لشأنه فقالوا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً (أي فراشاً) فقال: مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها..

ولقد ختم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  الحديث بالنصح والإرشاد والتحذير من أمرين عظيمين هما: "فتنة الدنيا، وفتنة النساء" فقال: (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء) ثم علل ذلك بأن أول بلاء حل على بني إسرائيل، وأول فتنة حصلت لهم إنما كانت بسبب شهوات الحياة وفتنة النساء، فليس هناك فتنة أخطر من فتنة النساء وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  حيث قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء). وقوله - صلى الله عليه وسلم -  لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ففيه أنه ترك في أمته فتنة غير النساء منها فتنة المال وهي تعم الرجال والنساء وقد حذر النبي - صلى الله عليه وسلم -  من فتنة السناء وفتنة الدنيا بقوله: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل من النساء وفتنة الدنيا أعم من الجميع إذا المال والنساء وغيرهما داخلة فيها فيا له من

توجيه عظيم وإرشاد كريم دلنا عليه رسول الهدى والرحمة، اللهم ارزقنا محبته، ووفقنا للإقتداء بهديه الكريم إنك سميع مجيب الدعاء.

روائع البيان والفنون البلاغية


وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان خطر فتن النساء عدة أشكال بلاغية منها:
في هذا الحديث الشريف نفحة من نفحات القدس، وإبداع في التصوير فوق ما يتصوره الخيال، فما أبدع هذا التعبير، وما أجمل ذلك التصوير الذي مثل به الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -  لهذه الحياة الدنيا الزائلة!!فيمايلي بيان ذلك:

1- قوله (إن الدنيا) جملة خبرية، والغرض من هذا الخبر (التنبيه) إلى فتنة الدنيا، وهو من النوع الطلبي لأنه مؤكد بـ(إن).

2- قوله (حلوة خضرة) استعارة مكنية فقد شبه الدنيا بالفاكهة الحلوة الخضراء، وحذف المشبه به وهو الفاكهة، ورمز اليها بشيء من لوازمها وهي (الحلاوة والخضرة) على سبيل الاستعارة المكنية.
قالدينا كالفاكهة الخضرة التي راق منظرها، وحلا مذاقها، وقد جمعت بين الوصفين المحبوبين إلى النفس (الحلاوة والخضرة) فإن الحلو مرغوب فيه من جهة الذوق، والخضرة مرغوب فيها من جهة النظر.
3- قوله (فاتقوا الدنيا) جملة انشائية طلبية، العامل فيها الأمر، والأداء فعل الأمر، والغرض منها (التحذير) إلى خطر هذه الحياة وتكرار كلمة (اتقوا) يفيد الاهتمام والمبالغة.
قوله (فإن أول فتنة) جملة خبرية مؤكدة بإن وهي من الضرب (الطلبي) والغرض من الخبر إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة ويسمى (فائدة الخبر) وهذه الجملة كالتعليل لما تقدم من الاحكام.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- فيه أنه ترك في أمته فتنة غير النساء منها فتنة المال وهي تعم الرجال والنساء.

2- وفيه تحذير النبي - صلى الله عليه وسلم -  من فتنة السناء وفتنة الدنيا معا بقوله:" إن الدنيا حلوة خضرة."
3- وفيه أن الدنيا دار الغرور يغتر بها الجاهلون، ويركن إليها الغافلون، فهي فانية ليس لها من قرار.
4- وفيه أن الله مستخلف الإنسان فيها،  فعليهم أن ينظروا كيف يعملون فاتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء.
5- وفيه بيان أخطر فتنة الدنيا وبيان أول فتنة بني إسرائيل افتتنت بها، أن أول بلاء حل على بني إسرائيل، وأول فتنة حصلت لهم إنما كانت بسبب شهوات الحياة وفتنة النساء. فليس هناك فتنة أخطر من فتنة النساء وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  حيث قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء).
6- ويفهم منه أن فتنة الدنيا أعم من الجميع إذا المال والنساء وغيرهما داخلة فيها. 

المبحث السادس :
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في فتنة النساء الكاسيات العاريات
       [حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صنفان من أهل النار لم أرهما. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا  يجدن ريحها. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا].

معاني بعض الكلمات الغريبة

قوله: صنفان يعني نوعان من الناس فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين.

قوله:( كاسيات عاريات ) قيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها

قوله:( مميلات ) قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن

قوله: ( مائلات ) أي يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية

قوله: ( البخت ) قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج ( والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي والعربي سمي بذلك لأن سنامه نصفان ) الواحد بختي جمل بختي وناقة بختية ومعنى رؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها.

المعنى الإجمالي للحديث:

هذا الحديث من معجزات النبوة وخارقة من خوارق خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة والتسليم تظهر في هذا الزمان، الذي كثر فيه الفساد، وظهرت فيه المجون والانحلال، وانتشر التعرى والتكشف بين النساء باسم المدنية، وباسم التحرير، وباسم الرقي والتقدم، فلم يعد هناك وازع من دين أووجدان، وإنا لله إليه راجعون فالرسول الكريم يخبر عن أهل النار، ويخص بالذكر منهم صنفين من البشر:

الصنف الأول: الظلمة الذين يعتدون على خلق الله وعباده بالضرب والإهانة والتعذيب والتنكيل، لا عن استحقاق بل لمجرد حب التعالي والظهور، وإشباع نفوسهم المتعطشة إلى سفك الدماء، وتعذيب الأبرياء، والله تبارك وتعالى يقول ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾.[البروج:10]

أما الصفنف الثاني: فهن النسوة الفاجرات اللواتي خالفن تعاليم الدين وآداب الإسلام فخلعن ملابسهن، وكشفن عن سواعدهن وأفخاذهن، ولبسن الملابس الرقيقة التي لا تستر جسدا، ولا تخفى عورة، وإنما تزيد في الفتنة والإغراء، ومشئين فيها التخنث والتكسر، وفيها لفت أنظار الرجال.

وقد ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الشريف بما يفزع له قلب الإنسان فقال: " لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها".وأي عذاب أشد من هذا العذاب أن يحرم الإنسان الجنة ونعيمها و ألا يحد ريحها أبدا مع أن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك سميع مجيب الدعاء.

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان خطر فتنة النساء الكاسيات العاريات عدة أشكال بلاغية منها:
قوله: (قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس.) فيه تشبيه يسمى ( مرسلا مجملا) أما أنه مرسل فلوجود أداة التشبيه، وأما أنه مجمل فلأن وجه الشبه غير مذكور وهو الغلظ والمتانة أو الإيلام والشدة. 

ولقد صور الرسول الكريم هؤلاء الظلمة وكأنه يشاهدهم ويراهم وهم يعتدون على الناس صورهم ومعهم تلك السياط الغليظة التي تشبه أذناب البقر في غلظها ومتانتها، أو في قسوتها ألمها، وهم ينهالون على الناس ضربا وتعذيبا، وتنكيلا وتشريدا، لا يرحمون أحدا لضعفه، ولا يقدرون شخصا لجاهه، بل هم يعتدون على الجميع بدون استثناء، وهذا ما ظهر في هذا الزمان وانتشر على أيدي الزبانية، من أعوان الحكام الجائرين، الذين لا يخشون الله، ولا يحسبون حسابا لذلك الموقف الوهيب " يوم يقوم الناس لرب العالمين".

قوله: (ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة   ) في قوله ( سياط كأذناب) تشبيه يسمى ( مرسلا مجملا) أما أنه مرسل فلوجود أداة التشبيه، وأما أنه مجمل فلأن وجه الشبه غير مذكور وهو الغلظ والمتانة أو الإيلام والشدة.

قوله ( رؤسهن كأسنمة) فيه أيضا تشبيه يسمى ( مرسلا مجملا) كسابقه وذلك لوجود أداة التشبيه، وحذف وجه الشبه.
قوله ( كاسيات عاريات) و ( مائلات مميلات) فيه من وهو أيضا من المحسنات البديعية.
قوله ( لا يدخلن الجنة) جملة خبرية غرضها ( التحذير والتخويف). 

ولقد صور عليه أفضل الصلاة والتسليم هؤلاء النسوة وهن يتبخترن في الشوارع والطرقات، ويتسكعن في الأسواق والمنتديات، ليس لهن عمل إلا إغواء الرجال، وإفساد الشباب والمراهقين، صورهن بصورة من التقصد إثارة الفتنة، وإغراء الرجل، حتى ليخيل إلى الناظر أنها بهذه المشية الخليعة تدعوه إلى نفسها، وتراوده من أجل عمل الفاحشة بها وهذا هو معنى قول - صلى الله عليه وسلم - : ( مائلات مميلات) أي أنهن مائلات في مشيتهن مميلات لقلوب الرجال يقصدن إثارة الشهوة في قلوبهم، ثم عدد الرسول الكريم من قبائهن بأنهن يصففن شعورهن حتى يصبح شعر الواحدة منهن مثل سنام الجمل في الارتفاع، وقد وضعت عليه أنواع الزينة، وصبغته بأنواع من الأصباغ المغرية، وكد فوق رأسها كأنه شاهق من الجبل، أو سد عال من سدود الصين.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- فيه خارقة من خوارق  الغيب لخاتم الرسل عليه أفضل الصلاة والتسليم تظهر في هذا الزمان، الذي كثر فيه الفساد،وظهرت فيه المجون والانحلال، وانتشر التعرى والتكشف بين النساء باسم المدنية، وباسم التحرير، وباسم الرقي والتقدم.

2- وفيه إخبارعن ظهور الظلمة الذين يعتدون على الخلق بالضرب والإهانة والتعذيب، لا عن استحقاق بل لمجرد حب التعالي والظهور، وإشباع نفوسهم المتعطشة إلى سفك الدماء، وتعذيب الأبرياء.

3- وفيه إخبارعن ظهورالنسوة الفاجرات اللواتي خالفن تعاليم الدين وآداب الإسلام فخلعن ملابسهن، وكشفن عن سواعدهن وأفخاذهن، ولبسن الملابس الرقيقة التي لا تستر جسدا، ولا تخفىعورة، وإنما تزيد في الفتنة والإغراء، ومشئين فيها التخنث والتكسر، وفيها لفت أنظارالرجال.
4- وفيه تشنيع الغلظة والشدة مع الناس في السلوك حيث أساء ذكر تلك الظلمة الذين ينهالون على الناس ضربا وتعذيبا، وتنكيلا وتشريدا، لا يرحمون أحدا لضعفه، ولا يقدرون شخصا لجاهه، بل هم يعتدون على الجميع بدون استثناء.
5- وفيه تقبيح السفوروالميوعة وتضليل المجون الانحلال حيث صور الرسول النسوة الفاجرات اللواتي خالفن تعاليم الدين وآداب الإسلام فخلعن ملابسهن ولبسن الملابس الرقيقة التي لا تستر جسدا، ولا تخفىعورة، وإنما تزيد في الفتنة والإغراء في أبشع صورة وأقبحهاوهددهن بحرمان من دخول الجنة.

المبحث السابع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في أن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل

 [حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِنْ دُخِلَ - يَعْنِى عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ - فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ آدَمَ.]
   

معاني بعض الكلمات الغريبة

قوله (أَوْتَارَكُمْ )الأوتار: جمع وتر وهو مجرى السهم من القوس.

قوله ( كقطع ) جمع قطعة. أي كأن كل واحدة من تلك الفتن قطعة من الليل المظلم والإلتباس. أراد فتنة مظلمة سوداء.

قوله ( يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا ) أي يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله. ويمسى مستحلا له.

قوله ( القاعدة فيها خير من القائم ) معناه بيان عظيم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها ومن التسبب في شيء. وإن شرها وفتنها يكون على حسب التعلق بها. أي كلما بعد الإنسان من مباشرتها ويكون خيرا.

المعنى الإجمالي للحديث 

إن الإنسان ليحس بالبلاء الذي ينزل، والفتن التي تحيط به، وكأنها ملموسة محسوسة، تلاحقه كما يلاحق الظلام غسق الليل، وتلازمه كما يلازم الهلع قلب الجبان. وأي إنسان لا يفزع وهو يرى ذلك المنظر المخيف، وتلك الصورة الرهيبة، التي تملك عليه شعوره وإحساسه.

تحدث عن الفتن وتشتد هذه الفتن كاشتداد الظلام ثم لا يزال يشتد، ويشتد، يعم أرجاء الكون، ويصبح ظلاما مطبقا دامسا، لا يرى فيه الإنسان ما حوله. والناظر يدرك خطر هذه الفتن والمحن في الانقلاب العظيم الذي ينجم في نفوس البشر. إذ ينصرف الإنسان من الإيمان إلى الكفر، ويعود من الهدى إلى الضلال، وينتقل من النور إلى الظلام، فيصاب بأعظم مصيبة وهذه مصيبة لاتعدل أية مصيبة وهذه خسارة لا توازن أي خسارة هي المصيبة في الدين والإيمان.

إنها" المادية الطاغية" التي حدثنا عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إنها فتنة المادة، التي تجرف في تيارها أصحاب النفوس المريضة، الذين عاشوا لبطونهم وشهواتهم ممن آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، فخدعوا ببريقها، واغتروا بحطامها، حتى باعوا أقدس شيء لديهم ألا وهو (الإيمان) بأتفه شيء ألا وهو الحطام ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [سورة البقرة: 16] إنه طغيان المادة الذي يطغى على القيم الروحية، والخليفة، والدينية، فيجعل الفرد لا يفكر إلا في المادة، ولا يعيش إلا من أجل المادة. فهل بعد هذا الانتكاس من انتكاس؟؟﴿ رَبَّنَا لاتُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾[سورة البقرة: 8]

روائع البيان والفنون البلاغية

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان خطر الفتن، وهو خطر التمادي في الأخطاء عدة أشكال بلاغية منها:

الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في الحديث المذكورصور تصويرا رائعا جميلا الفتن تتلاحق كتلاحق الجيوش، يطارد بعضها بعضا، وتشتد هذه الفتن كاشتداد الظلام.. يبدأ رويدا رويدا، ثم لا يزال يشتد، ويشتد، حق يعم أرجاء الكون، ويصبح ظلاما مطبقا دامسا، لا يرى فيه الإنسان ما حوله" (إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا، فما له من نور) [سورة النور:]

وإن الناظر ليلمس خطر هذه الفتن العصبية، والمحن المريرة في الانقلاب العظيم، الذي تحدثه في نفوس البشر. إذ ينقلب الإنسان - ما بين عشية وضحاها- من الإيمان إلى الكفر، ويعود من الهدى إلى الضلال، وينتقل من النور إلى الظلام، فيصاب بأعظم نكة، وأفدح مصيبة وهل هنالك من مصيبة تعدل المصيبة في الدين والإيمان؟ وهل هنالك من خسارة توازن هذه الخسارة.

قوله( واضربوا بسيوفكم الحجارة ) قال النووي قيل المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد على نفسه باب هذا القتال وقيل هو مجاز. والمراد ترك القتال. والأول أصح.

قوله ( كخير ابني آدم ) فليكن كخير ابني آدم الذي قال: (مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّار) [ المائدة:28-29]. وهو هابيل قتله أخوه قابيل، يريد أن الصبر على الموت فيها أحسن من الحركة لكون الحركة تزيد في الفتنة وأريد قتله. 

في هذا الحديث الشريف صفحة من صفحات الجمال الفني في روعة العرض، وسمو التصوير والتشبيه في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (بين يدي الساعة) استعارة مكنية وطريق اجراء هذه الاستعارة أن نقول شبه الساعة برجل وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اليد على سبيل الاستعارة المكينة بجامع القرب بين كل منهما فاليد قريبة من الرجل والفتن قريبة من الساعة. 

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- في الحديث بيان عظيم خطرالفتنة والحث على تجنبها والهرب منها ومن التسبب في شيء. وإن شرها وفتنها يكون على حسب التعلق بها. أي كلما بعد الإنسان من مباشرتها ويكون خيرا ( القاعد فيها خير من القائم ).

2- وفيه إشارة إلى أن الصبر على الموت فيها أحسن من الحركة لكون الحركة تزيد في الفتنة بقوله ( كخير ابني آدم ) .

3- وفيه ذم طغيان المادة الذي حدثنا عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  إنها فتنة المادة، التي تجرف في تيارها أصحاب النفوس المريضة، الذين عاشوا لبطونهم و شهواتهم الذي يطغى على القيم الروحية، فيجعل الفرد لا يفكر إلا في المادة، ولا يعيش إلا من أجل المادة.
4- وفيه إيضاح أفدح المصائب وأعظمها هي المصيبة في الدين والإيمان.

المبحث الثامن:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في تشبيه الظلم في الدنيا بالظلمات يوم القيامة

     [حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا داود (يعني ابن قيس) عن عبيدالله بن مقسم، عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال "اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم".]

المعنى الإجمالي للحديث

الإسلام دين الحق والعدالة، ودين المساواة والإنصاف..؟ إنه الدين المرتضى عند الله تعالى الذي يحرم الظلم ويكره العدوان، ويأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يبين لنا في هذا الحديث النبوي الرائع عاقبة الظلم ومصير الظالمين إنه مصير مشئوم لأنه يكون يوم القيامة ظلاما دامسا يحل بصاحبه فلا يرى طريقه، ولا يعرف كيف يمضى ولا أين يسير؟! وبهذا التعبير الموجز عن مصير الظالمين ينفر الرسول الكريم من الظلم بجميع أنواعه وضروبه، ويحذر من عاقبته التي هي أسوأ عاقبة ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) وليس هذا فحسب، بل أن الظالم سينتقم الله منه في الدنيا قبل الآخرة، فإذا تأخر عنه العذاب فليس ذلك بإهمال من الله – جل وعلا- بل إنه زيادة في عذابه لأنه استدراج له، وفي ذلك يقول رسول الهدى والرحمة محمد  - صلى الله عليه وسلم -  ﴿ إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته﴾ ثم تلا قوله تعالى ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد﴾.

وأقبح أنواع الظلم، وأبشعه صورة، أن يظلم الإنسان قريبه، أو صديقه، أو من يجب الإحسان إليه والعطف عليه. وفي الحديث الشريف تحذير آخر من مرض اجتماعي خطير، ألا و هو الشح والبخل، لأن المجتمع الإسلامي مجتمع التكافل والتضامن والتعاون بين أفراده، فإذا فشا البخل فيه عمت العداوة والبغضاء بين الفقير والغني، ولذا كان البخل سببا لهلاك الأمم السابقة حيث دفعهم إلى سفك الدماء وقتل النفوس واستحلال المحارم التي حرمها الله تعالى فما اقبح الظلم والشح! وما اشنع عاقبتهما الوخيمة التي هي سبب الشقاء والخسران المبين.

روائع البيان والفنون البلاغية:

وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان خطر الظلم والشح ، وهو خطر التمادي في الأخطاء وظلم الناس عدة أشكال بلاغية منها:

 قوله: ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى:(قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)[الأنعام:63] أي شدائدهما.

قوله:( واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ) قال القاضي يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الأمور والشح عام وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده.

قوله ( اتقوا الظلم) و ( اتقوا الشح) كل منهما جملة إنشائية خربت عن معناها الأصلى إلى ( التحذير والتنبيه)

قوله ( الظلم ظلمات) في هذه الجملة جناس لطيف يسمى ( جناسا ناقصا) وهو من المحسنات البديعية.
قوله ( فإن الشح أهلك) نسبة الإهلاك إلى الشح من باب المجاز وهو ( مجاز عقلي) مثل أنبت الربيع البقل، وبنى الأمير البلدة.
قوله ( سفكوا دماؤهم) مجاز بالحذف فهو على حذف مضاف المعنى سفكوا دماء إخوانهم، أو سفكوا دماء بعضهم.

التوجيهات التربوية النبوية في الحديث:

1- رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يبين لنا في هذا الحديث النبوي الرائع عاقبة الظلم ومصير الظالمين إنه مصير مشئوم.

2- وينفر الرسول الكريم من الظلم بجميع أنواعه وضروبه، ويحذر من عاقبته التي هي أسوأ عاقبة ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)
3- وأن الظالم سينتقم الله منه في الدنيا قبل الآخرة، فإذا تأخر عنه العذاب فليس ذلك بإهمال من الله تعالى بل إنه زيادة في عذابه لأنه استدراج.
4- وأقبح أنواع الظلم، وأبشعه صورة، أن يظلم الإنسان قريبه، أو صديقه، أو من يجب الإحسان إليه والعطف عليه.
5- وفي الحديث الشريف تحذير آخر من مرض اجتماعي خطير، ألا وهو الشح والبخل، لأن المجتمع الإسلامي مجتمع التكافل والتضامن بين أفراده، فإذا فشا البخل فيه عمت العداوة بين الفقير والغني.
6- وكان البخل سببا لهلاك الأمم السابقة حيث دفعهم إلى سفك الدماء وقتل النفوس واستحلال المحارم التي حرمها الله تعالى عليهم.

المبحث التاسع:
روائع بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -  والتوجيهات التربوية في حقيقة المفلس الشقي يوم الحساب

[روى مسلم قال: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلمقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصلاةٍ وَصيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.]
 

المعنى الإجمالي للحديث
يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث مشهداً من مشاهد القيامة يجسد خطر التعدي والظلم على عمل العبد ونتيجته في الآخرة.

وفيه تنبيه لكل من بلغه الحديث إلى كثرة العمل للحظة السداد فما ثم إنسان لم يظلم إنساناً بقصد أو بدونه.

والحديث يبني في نفس المؤمن سداً منيعاً يحميه من مغبة ظلم الناس والاعتداء على حقوقهم ويجعل في نفسه وازعاً كلما هم بخطأ أوقف هذا المفلس المخدوع بكثرة عمله من صلاة وصيام وزكاة ولكنه جاء يوم القيامة وقد ظلم وتعدى وأكل أموال الناس واغتابهم فيعطى كل ذي حق حقه من حصيلة حسناته حتى إذا فنيت حسناته حمل من أوزارهم ثم طرح في الناروبذلك صار مفلساً بل في مرتبة دون المفلس لأنه صار مديناً حمل بدينه أوزار الناس.

هذاالحديث لم يترك فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  طريقاً من طرق الخير إلا أرشد أمته عليه، ولم يترك سبيلاً من سبل الشرّ إلا حذر أمته منه، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وفي هذا الحديث النبوي الشريق يلفت الرسول الكريم أنظار الصحابة رضوان الله عليهم إلى أمر عظيم هام، وإلى ناحية دقيقة، طالما غفل كثير من الناس عنها ولم يفطنوا لها تلك هي تصور مفهوم (الإفلاس) على حقيقته، فالناس يعتبرون المفلس من لا يملك من المال شيئاً أو من فقد ثروته وماله، فهم يحصرون الإفلاس في المادة فحسب ويجعلونه قاصراً على الدرهم والدينار والمتاع، والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الإفلاس من زاوية أوسع لأنه يهتم بالحقيقة دون الصورة، وبالواقع دون المظهر، فهو يخاطب أصحابه بأسلوب فيه إثارة إلى البحث والتفكير، وفيه تنبيه لهم إلى أن يغوصوا إلى أعماق الموضوع لتظهر لهم الحقيقة ناصعة جلية، فليس المال والمتاع بالشيء المخيف، ولا بالأمر الخطير، ولكن الإفلاس الحقيقي هو أمور تضيع في الدين، وفي الأعمال الصالحة، وفي الحسنات التي تقرب العبد من ربه وتجعله سعيداً في آخرته ودنياه هذا هو الشيء الخطير.. فكم من أناس ملكوا الدنيا، وكدّسوا الثروات الضخمة، وعاشوا في هذه الحياة مترفين، ولكنهم كانوا تنساء لأنهم أناس مفلسون، قد ذهبت حسناتهم، وتلاشت خيراتهم، وذهبت إلى أولئك المظلومين الذين اعتدى عليهم.. وهكذا يمضي عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة المفلس الذي ينبغي أن نرثى لحاله فيقول (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا..) الخ أليس هذا مما يدعو إلى الحسرة والاشفاق أن يجمع الإنسان الحسنان ثم يأتي يوم القيامة وقد ذهبت لخصومه ولم يبق له منها الا سيئات خصومه الذين ظلمهم في الدنيا فتطرح عليه ثم تكون نهايته صفر.. اللهم جنبنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك الصالحين.

روائع البيان والفنون البلاغية
وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان هذا الخطر، وهو خطر التمادي في الأخطاء وظلم الناس – عدة أشكال بلاغية منها:
 البداية بأسلوب إنشائي يتسم بالحركة والانفعال ويبقى الكلام معه مفتوحاً لبقاء الكلام في حاجة إلى جواب بالقول أو استجابة بالفعل أو تعليق أو ما من شأنه أن يبقي الكلام مفتتحاً غير مغلق.
 وهذا الأسلوب الذي يتسم بالحركة هو أسلوب الاستفهام الذي خرج عن حقيقته إلى معنى التنبيه والتعليم بغرض تصحيح المفاهيم وهو قولـه: (أتدرون ما المفلس). وهذا الاستفهام تعليم وتصحيح لمعنى الإفلاس، وتنبيه إلى خطأ التصور وتأكيد للمفهوم الجديد بعد تحريك المفهوم الخاطئ.
 وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أسلوب الاستفهام ليحرك به المفهوم الخاطئ من قلوب وعقول المخاطبين ليطرحوه، ويعيد وضعه وضعاً صحيحاً يحقق الهدف وهو غرس الهيبة من شدة الحساب مما يجعلهم حريصين في تعاملاتهم ومراقبين لربهم حتى يصير كل مخاطب وبداخله حارس يمنعه من التردي في الفساد. 
واستخدام الرسول لـ (ما) التي لغير العاقل دون (من) التي تستخدم للعاقل فيه إشارة إلى أن المفلس الذي يقصده الرسول - صلى الله عليه وسلم -  ضعيف العقل أو فاقده، وذلك لتضييعه لحسناته بكثرة تعديه على الناس. وقول الرسول صلى الله عليه و سلم: (إن المفلس من أمتي من يأتي ...) بداية الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بحرف التوكيد (إن) مع اسمية الجملة تنزيل للمخاطبين منزلة المنكرين لظهور ترددهم وما يشبه الإنكار المفهوم من إجابتهم عن سؤال الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بتعريف المفلس بأنه من لا دينار لـه ولا درهم فجاء أسلوب التوكيد علاجاً لترددهم وتأكيداً للمفهوم الجديد للإفلاس. وقولـه (من يأتي) استخدام الفعل المضارع يستحضر الصورة ويخيل للمخاطبين صورة هذا الشقي جاء كاسياً عارياً حيث جاء بصيام وصلاة وزكاة ولكنها لم تكف ظلامات الناس فتحمل خطاياهم فحملته إلى النار. وتعريف المسند إليه (المفلس) بالموصولية في قولـه (من يأتي) للتنبيه على خطأ المخاطب 
  في اعتقاده في تعريفه للمفلس. وتقييد الفعل (يأتي) بالظرف (يوم) وإضافته لـ (القيامة) تهويل للموقف يزيد المفهوم بؤساً وعذاباً فمن حاجة وفقر وعدم في الدنيا لفقر وعدم للحسنات بل وأوزار في الآخرة.

وقولـه (ويأتي قد شتم هذا ...) الواو عاطفة على كلام سابق.والفعل المضارع يصور إتيان الخزي والحسرة بمظالم الناس. والمتأمل للإتيان الأول (يأتي ... بصلاة وصيام وزكاة) والإتيان الثاني (ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا ...) يدرك ألم الحسرة التي تمزق نفس هذا الشقي بين حسرته على عمله الصالح الذي ينتظر أن يكون منقذه من هذا الموقف، وبين حسرته على مصيره المنتظر وقد أخذ الناس حسناته بل وقذفوه من سيئاتهم وفيهم من أعدائه وخصومه الذين كرههم وآذاهم في الدنيا، وهم يأخذون حسناته في هذا الموقف العصيب بل ويطرحون عليه من سيئاتهم. وبذلك صار مفلساً بل في مرتبة دون المفلس لأنه صار مديناً حمل بدينه أوزار الناس. يقول الإمام عبد القاهر عن تعريف الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لمفلس الآخرة ومفارقته لمفهوم مفلس الدنيا: (ذاك أنه بيَّن الحكم في الآخرة، فلما كان الإنسان إنما يعد غنياً في الدنيا بماله، لأنه يجتلب به المسرة ويدفع المضرة، وكان هذا الحكم في الآخرة للعمل الصالح، ثبت لا محالة أن يكون الخالي – نعوذ بالله من ذلك – هو المفلس إذ قد عرى مما لأجله يسمى الخالي من المال في الدنيا مفلساً، وهو عدم ما يوصله إلى الخير والنعيم، ويقيه الشر والعذاب). 

والرسول - صلى الله عليه وسلم -  بحديثه هذا يربت على قلوب الفقراء، والمعدومين ما داموا أتقياء يجتنبون ظلم الناس وشرهم مأمون وخيرهم مأمول ويقرر إذا كانوا كذلك بأنهم أثرياء الآخرة. وتعبيره بـ(طرح) يفيد الإذلال والإهانة والإهمال. 

التوجيهات التربوية النبوية

1- يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث مشهداً من مشاهد القيامة يجسد خطر التعدي والظلم على عمل العبد ونتيجته في الآخرة.

2- قد استخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لبيان هذا الخطر، وهو خطر التمادي في الفساد وظلم الناس.

3- في هذا الحديث تنبيه لكل من بلغه الحديث إلى كثرة العمل للحظة السداد فما ثم إنسان لم يظلم إنساناً بقصد أو بدونه.

4- الحديث ببنائه وتركيبه يبني في نفس المؤمن سداً منيعاً يحميه من مغبة ظلم الناس والاعتداء على حقوقهم ويجعل في نفسه وازعاً كلما هم بظلم أوقفه حتى تسلم له حسناته ويكفي نفسه حمل أوزار المظلومين وطرحة المهملين في جهنم - أعاذنا الله شرها-.
5- الحديث يضع حاجزاً نفسياً في قلوب المؤمنين من موقف هذا المفلس المخدوع بكثرة عمله من صلاة وصيام وزكاة ولكنه جاء يوم القيامة وقد ظلم وتعدى وأكل أموال الناس واغتابهم وعملة الآخرة ليست الدرهم أو الدينار – الذي لا يملكه مفلس الدنيا، ولكنها – الحسنات والسيئات التي لا يملكها مفلس الآخرة فيعطى كل ذي حق حقه من حصيلة حسناته حتى إذا فنيت حسناته حمل من أوزارهم ثم طرح في النار.
6- - يدرك ألم الحسرة التي تمزق نفس هذا الشقي بين حسرته على عمله الصالح الذي ينتظر أن يكون منقذه من هذا الموقف، وبين حسرته على مصيره المنتظر وقد أخذ الناس حسناته بل وقذفوه من سيئاتهم وفيهم من أعدائه وخصومه الذين كرههم وآذاهم في الدنيا.
7- هم يأخذون حسناته في هذا الموقف العصيب بل ويطرحون عليه من سيئاتهم. وبذلك صار مفلساً بل في مرتبة دون المفلس لأنه صار مديناً حمل بدينه أوزار الناس.
8- فيه بيان حقيقة المفلس الذي ينبغي أن نرثى لحاله فيقول (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا.. الخ
9- فيه مما يدعو إلى الحسرة والاشفاق أن يجمع الإنسان الحسنان ثم يأتي يوم القيامة وقد ذهبت لخصومه ولم يبق له منها الا سيئات خصومه الذين ظلمهم في الدنيا فتطرح عليه ثم تكون نهايته صفر.
10- الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الإفلاس من زاوية أوسع لأنه يهتم بالحقيقة دون الصورة، وبالواقع دون المظهر.
11- الرسول صلى الله عليه و سلماختارفيه أسلوبا من أساليب التربية والتعليم لإثارة انتباههم والتفات أنظارهم إلى مايلقي إليهم من الإرشادات الغالية النبوية  كمعلم ماهر ألا هو أسلوب الاستفهام( أتدرون من المفلس)؟
12- فيه تنبيه لهم إلى أن يغوصوا إلى أعماق الموضوع لتظهر لهم الحقيقة ناصعة جلية، فليس المال والمتاع بالشيء المخيف، ولا بالأمر الخطير، ولكن الإفلاس الحقيقي هو أمور تضيع في الدين، وفي الأعمال الصالحة، وفي الحسنات التي تقرب العبد من ربه وتجعله سعيداً في آخرته ودنياه.
13- فيه إثارة إلى البحث والتفكير فهو يخاطب أصحابه بأسلوب يثير عواطفهم (أتدرون من المفلس؟) 

الخاتمة

الحمد لله الذي وفق عبده لإعداد هذه الرسالة باحثا عن روائع البيان والتوجيهات التربوية في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  دراسة فنية وتربوية  والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وحبيبـه المجتبى وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه الغرالمحجلين ، ومن تبعهم بإيمان إلى يوم الدين.     

توصلت إلي نهاية المطاف من هذه الرسالة بعد أن قضيت معها وقتا لابأس به كنت أبحث عنها في الحل والترحال وأتعايش معها في الحضر و السفر أجمع المعلومات الثمينة فيها من كذا وكذا وأزور المكتبات المختلفة وأقيد منها كل ما صفا وخلص مما يمت بصلة مع موضوعي " روائع البيان والتوجيهات التربوية في السنة النبوية " والمرور بها إلى نتائج هامة وتوصيات عديدة.

خلاصة البحث:

 فصول هذا البحث تتكامل في تقديم صورة البلاغة النبوية بعمق وتركيز ..

فيه دراسة تناول لطبيعة البلاغة النبوية وأبعادها التي تُعرف بها ، وتكشف عن طبيعتها ، من خلال بلاغة الكلام والمتكلم ، وبيان خصائص الأسلوب النبوي ، والتوقف عند فصاحة النبي - صلى الله عليه وسلم -   من خلال فصاحة الكلمة والكلام .

وفيه دراسة تطبيقية للأساليب النبوية دارت حول الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية ، والتشبيه والتمثيل ، والكناية والتعريض ، والطباق والمقابلة .. وقد سبق التطبيق في كل أسلوب إشارة موجزة لطبيعة هذا الأسلوب وفق ما اتفق عليه البلاغيون العرب ، لقد تضمنت الدراسة التطبيقية نصوصا كثيرة ، وشواهد غزيرة ، لتستبين طبيعة الأسلوب موضوع التطبيق ، وكلها من الأحاديث النبوية الصحيحة.

فيه دراسة لفنون الحديث النبوي الشريف وهي صور وألوان وفنون كان لها دورها المهم في نشر الدعوة الإسلامية ، وقد تعرض السياق لطبيعة هذه الفنون ، مع المقارنة بينها في الحديث النبوي الشريف ، والأدب المعاصر ، والفارق الموضوعي الذي يميز هذا وذاك .

الحديث النبوي نبع من الوحي :


الحديث هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -  وفعله وتقريره ووصفه . 

إن الحديث النبوي وإن لم يكن من الوحي ولكنه نبع من ينبوعه. قال الله عز وجل:( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)[النجم:2] وهو في الموعظة أنين من فواد مقروح وفي الحكمة صورة بشرية من الروح في منزع يلين فيفيض الأعين بالدموع ويشتد فينزو بالدماء.

السـنة النبوية هي التفسير العملي للقرآن:

إن السـنة النبوية هي التفسير العملي للقرآن ، والتطبيق الواقعي للإسلام فقدكان النبي صلى الله عليهم وسلم هو القرآن مفسرا ، والإسلام مجسما .

وقدأدركت هذا المعنى النبيل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ببصيرتها فعبرت عن ذلك بتعبير بليغ مشرق حين سئلت عن خلقه صلى الله عليهم وسلم  فقالت : "كان خلقه القرآن" 

إن السنة النبوية من الوحي ونبعت من ينبوعه. القرآن خطاب السماء للأرض والكلام النبوي كلام الأرض بعد السماء. البلاغة النبوية تبدي الحقيقة كأنها فكر صريح من أفكار الخليقة ؛ وتجيء بالمجاز الغريب فترى من غرابته أنه مجاز في حقيقة.

 فمن أراد المنهج العملي للإسلام في التربية الإسلافية الفاضلة فليعرفه فى السنة النبو يه القولية والعملية والتقريرية وجميع ما نقل منه بالسند الصحيح.

السنة النبوية لم تزل فاعليته:

إن السنة النبوية لم تزل فاعليته إلى يومنا هذا ولم تنفد نضارته وحيويته ولن تنقرض إفاديته في المستقبل لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ، ولا أحسن موقعا ، ولا أسهل مخرجا ، ولا أفصح عن معناه ولا أبين عن فحواه  من كلامه  - صلى الله عليه وسلم -  لقد اتضح أنه مصدر ثان بعد القرآن " فقالوا" يا رسول الله ما رأيت الذي هو منك أفصح ، قال: وما يمنعني من ذلك ، فإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين ، لذا قال النبي  - صلى الله عليه وسلم -  تعبيرا عن منزلته المرموقة في الفصاحة والبيان: " عن بريدة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -  من أفصح العرب، وكان يتكلم بالكلام لا يدرون ما هو حتى يخبرهم.".

شخصية الرسول  - صلى الله عليه وسلم -   وأثره التربوي:
الرسول - صلى الله عليه وسلم -  مربي عظيم ، يجد الباحث فى شخصيته أسلوبا تربويا فذا يراعي حاجات الطفولة ، وطبيعتها ، ويأمر بمخا طبة  الناس على قدر عقولهم ، ويراعي الفروق الفردية بينهم ، كما يراعي مواهبهم واستعداداتهم وطبائعهم ، ويراعي فى المرأة أنوثتها وفى الرجل رجولته وفى الكهل كهولته ، يلتمس دوافعهم الغريزية ، فيجود بالمال لمن يحب المال حتى يتألف قلبه ، ويقرب إليه المكانة لمن يحب المكانة ومن خلال ذلك كله يدعوهم إلى الله وإلى تطبيق شريعته السمحة لتهذيب نفوسهم رويدا رويدا وتكميل فطرتهم ونوازعهم وتوجيه طاقاتهم العقلية والجسمية إلى الخير والصلاح وتتجاوب للهدف الأسمى ، وبذلك يسمو الفرد وينهض المجتمع .

الكلام النبوي بلغ أقصاه فى روعة الوضوح:

فقد بلغ الكلام النبوي أقصاه فى روعة الوضوح وإشراقة البيان حين يقرب الأمور المعنوية فى لباس الأشياء الحسية ليستطيعوا إدراكها بسهولة ويسر ،كما حدث له أثناء مرور - عليه الصلاة و السلام -بالناس فى السوق"ولاحظ تهافـتهم على حطام الدنيا ومصالحها، فبدا له أن يبين لهم هوانها،كما جاء فى حديث رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -   مر بالسوق والناس كنـفته أى علىجانبيه ، فمر بجدي أسك : صغير الأذن ، ميت ، فتناوله فأخذ بأذنه ، ثم قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم ؟ فقالوا:ما نحب أنه لنا بشيئ وما نصنع به ؟ ثم قال: أتحبون أنه لكم ؟ "أى بدون عوض" قالوا:والله لوكان حياكان عيبه أنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال:"فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم.

وهكذا صور - عليه الصلاة و السلام -قيمة الدنيا عند الله عزوجل وخساستها فى صورة هذا الجدى الميت صغير الأذن ، هذا تصوير رائع جميل، استخدم فيه الرسول صلى الله عليه و سلمالوسائل الحية لتوضيح الأمورالمعنوية ، وضرب المثل لهم الرسول صلى الله عليه و سلملهوان الدنيا على الله بهوان هذا الجدى عندهم وذلك فى أسلوب الحوارالخطابي التنبيهي. "

المقصود من روائع البيان

الحديث النبوي نص أدبي في الذروة من البيان ولا يرتفع فوقه في مجال الأدب الرفيع إلا كتاب الله فصاحة و بلاغة وروعة وهو ينبوع الفصاحة والبلاغة ومنشأ الفن والإشراقة فقد كان الرسول صلى الله عليه و سلم-هو أفصح العرب وصاحب جوامع الكلم وأخذ بزمام الحكم وأدب ربه فأحسن تأديبه هو المبين للقرآن والمرسم للإسلام يقول مصطفى صادق الرافعي:" أن - عليه الصلاة و السلام -كان أفصح العرب ،وافيا بغيره ، وأنه في آية من آيات الله لألئك القوم ، " (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)[البقرة:187]. 

روائع البيان في الحديث

الكلام عن روائع البيان في الحديث النبوي الشريف؛ هو البحث في خصائص الجمال وفنون البلاغة في الحديث النبوي الشريف والكشف عن مزاياه وصفاته البلاغية، وسماته الأسلوبية لأن الجمال من أبرز صفات البلاغة، ومن أظهر مميزاتها، فهي تقدم الكلمة والكلام بأسلوب جمالي جامع للفكر ومثير للمشاعر. والبلاغة كعلم اهتمت منذ نشأتها بالبحث عن الخصائص الجمالية والأسلوبية التي تميزبها الحديث النبوي .

وقد حرصنا خلال هذه الدراسة على كشف الكثير من الأسرار الجمالية التي تضمنها حديثه، - صلى الله عليه وسلم - ؛ ونقصد بالجمال الأدبي تلك الخصائص الأسلوبية والبلاغية التي تعطي النص ماهيته الفنية والجمالية.

نتائج البحث: 
1- الحديث النبوي نص أدبي في الذروة العليا من البيان ولا يرتفع فوقه في مجال الأدب الرفيع إلا كتاب الله فصاحة و بلاغة وروعة وهو ينبوع الفصاحة والبلاغة ومنشأ الفن والإشراقة .
2-  وإنه- صلى الله عليه وسلم -  كان يمتلك معجما لغويا كبيرا، ساعده على انتقاء الألفاظ المناسبة لأحاديثه. فهو من قريش، ونشأ في بني سعد بن بكر. فجمع بذلك بين فصاحة مكة مهد الصبا، وفصاحة بني سعد البدوية المتينة. 
3- وقد تميزت مفرداته- صلى الله عليه وسلم -  بالفصاحة والجزالة والفخامة، والوضوح في الدلالة والخلوص من كل بشاعة أو عيب. فقد جمع في كلامه بين جزالة البداوة وفصاحتها، ورقة الحضارة وعذوبتها، لذلك جاء كلامه جزلا في رقة، متينا في عذوبة.

4- إن الرسول- صلى الله عليه وسلم -  تميز بنبوغه الفائق في اختيار ألفاظه، ومراعاته الفروق اللغوية الدقيقة بين معاني الكلمات، فيضع كل نوع منها موضعه الأخص الأنسب به الذي إذا أبدل مكانه غيره، يتبدل المعنى المنشود الذي يكون منه فساد الكلام، أويذهب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة.

5- وتبرز هذه الروائع في جوامع كلمه عليه السلام، من استخدام الألفاظ القليلة للتعبير عن المعاني الكثيرة، مع وضوح في الألفاظ ودقة في التعبير، وتكثيف في الصورة. 

6- ويتجلى هذا الجمال في عمق معانيه- صلى الله عليه وسلم -  وأغنى العربية بالدلالات البلاغية، بورودها في صور متعددة، كالتشبيه والاستعارة والنهي والأمر، وتكثيف المعنى في عبارات قليلة. 

7- الحديث النبوي يتميز بالإيحاءات الجميلة، والانفعالات المختلفة والمتفاوتة التي يوشي بها، وهي تنم عن بيان رائع وإحساس كبير بالجمال، وقدرته الفائقة على تشكيل الصور الفنية المؤثرة في السامعين. فهو- صلى الله عليه وسلم -  خبير بالمشاعر والأحاسيس التي تثيرها كل لفظة وكل معنى وكل تصوير.
8- إن السنة النبوية وإن لم تكن من الوحي ولكنها نبعت من ينبوعه . والحديث النبوي نص أدبي في الذروة من البيان ولا يرتفع فوقه في مجال الأدب الرفيع إلا كتاب الله فصاحة و بلاغة وروعة .
9- فقد بلغ الكلام النبوي أقصاه فى روعة الوضوح وإشراقة البيان. 
10- الرسول صلى الله عليه و سلملىالله عليه وسلم  مربي عظيم ، يجد الباحث فى شخصيته أسلوبا تربويا فذا يراعي حاجات الطفولة ، وطبيعتها. 
11- إن السنة النبوية لم تزل فاعليته إلى يومنا هذا ولم تنفد نضارته وحيويته ولن تنقرض إفاديته في المستقبل.
12- أن الأسلوب النبوى هو أعلى أساليب البشر بلاغة وفصاحة لما هو معلوم من كون الرسول - صلى الله عليه وسلم -   أفصح العرب وقد توفر له من أسباب البلاغة ما لم يتوفر لغيره بالإضافة إلى ما حباه الله به من مكاشفة لأسرار اللغة وكشف لبواطن من يخاطبهم.
13- أن المنهج النبوى والتوجيهات التربوية هو أفضل المناهج على مر الزمان والمكان لكونه بسبيل من وحى الله الذى يعلم أسرار  الطبائع البشرية فأنزل الدواء على قدر الداء بما يناسب النفوس البشرية ويحقق تربيتها والزمان خيرشاهد على ذلك.
14- ملازمة الرسول - صلى الله عليه وسلم -   من خلال الدراسة في منهل النبوة والاتصال به وعدم الانقطاع عنه فما ربط الله اسمه باسمه وجعل ذكره يتكرر في الآذان على كر الدهورومرورالأزمان وألزم ذكره في الصلوات كلها من فرض أو تتوع إلا ليكون بيننا أبداً قدوة ومهداة.
15- الرسول - صلى الله عليه وسلم -   وهو الخبير المكاشف بطبائع البشر بما يتلائم مع طبيعة الإنسان ودرجة استيعابه ومدى تقبله لما يلقى عليه بحيث يتحقق لديه الإقناع العقلى لتقي التوجيهات والهدايات الموجهة إليه .

16- صياغة التوجيهات والهدايات ملائمة لطبيعة الإنسان الموجه إليه  الهدايات مراعيا ظروفه الطارية عليه ومستواه العقلي من حيث كونه صغيرا أو كبيرا رجلا أو إمرأة شابا أوشيخا، وهذا الارتباط والملائمة بين طبيعة الهداية وحالات المهتدي ونوع اللون البلاغي المستخدم في توجيهه جعل سياق التوجيهات التربوية من أكثر سياقات الحديث  حركة وحيوية في الأساليب مع دقة في الصياغة ورقة في المأخذ وعمق في المعانى وقوة في التأثير.

17- الأمر الذى جعل سياق التوجيهات التربوية خصبة لدراسة بلاغية وفنية خاصة تجلى أسراره وتبدى محاسنه وتكشف عن وجوهها الستار مع عرض نموذج واقعي فعال في التعامل مع قضايا العصر.
18- المجتمع الذى عاش فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -   وعالج مشكلاته بأساليبه الفنية كان حديث عهد بجاهلية ـ على الرغم ما عرف في المجتمع الجاهلى من سوء العادات وجفاء الطباع ـ هذا من جهة، ومن أخرى كان أهل هذا المجتمع متميزاً بالحس المرهف ونبوغهم في الفصاحة والبلاغة وفحولهم في البيان والخطابة الأمر الذى استدعى أساليب خاصة في التعامل معهم مع وسائل خاصة حققها الرسول - صلى الله عليه وسلم -  بدقة متناهية وبراعة تشهد بالعبقرية.
الطموحات:

وانتهز هذه المناسبة فأقترح بما يلي: 

أمامنا الطموحات نتمنى تحقيقها بالنسبة للسنة النبوية عموما ، والبلاغة النبوية خصوصا .

1- ومن هذه الطموحات أن  تهتم المناهج التعليمية في المدارس والجامعات ، بتقديم البلاغة القرآنية، والبلاغة النبوية ضمن مناهج التربية الدينية ، واللغة العربية ؛ في صورة تتلاءم مع المستويات العمرية ، والمراحل التعليمية المختلفة ، ليكون الطالب على صلة بمفاهيم القرآن الكريم والسنة النبوية ، ويتذوق جمالياتهما من خلال نصوص مناسبة ، تجعله يطمح إلى القراءة والتمعن في القرآن الكريم والسنة المطهرة ، ويفيد من كنوزهما وعطائهما ،  بما يجعلهما من مكونات تفكيره وتصوراته .
2-  فالقرآن الكريم والسنة النبوية من منابع اللغة العربية الأساسية ، ومن مكونات الهوية الثقافية للأمة ، وأعتقد أننا في وقت الاستباحة الثقافية والاقتصادية والعسكرية لأمتنا في أمسّ الحاجة إلى ترسيخ الهوية الإسلامية في وجدان الأجيال وأفئدتها ، لنواجه هذا التيار الهادر من الثقافات ، أو بالأحرى ، رواسب الثقافات الأجنبية ، المغايرة لثقافتنا الإسلامية ، والمعادية لها في أغلب الأحيان ، وتقتحم بيوتنا وثقافتنا عبر الفضاء والإلكترونيات.
3-  أوصي الأمة المسلمة  في أنحاء العالم خاصة والبشرية عامة في القراءة والنظر والتدبر في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -  فإن لهم فيها هداية ورشدا وسعادة في الدارين إذ جعل الله فيه قدوة حسنة.
4-  أوصي نفسي والمعلمين، والمعلمات في مشارق الأرض ومغاربها لاتباع سيرة النبي - صلى الله عليه و سلم-في مجال الحياة والتعليم والتربية فإنه كان معلما ميسرا.
أخيرا،

 أقول ينبغي على كل من يقوم بعمل التربيـة والتعليم يسعى إلى تحقيق هذا الجانب من إصلاح سلوك الجيل الناشئى والنـزوع إلى الخير والصلاح 

فلابد علينا أن ننهل من المنهل الصافي ونبتعد عن أفكارفاسدة، ونرجع إلى القرآن والسنة من جديد والتحصن بهما في كل صغير وكبير ونحتكم إليهما في شئون الحياة كلها والثقة بأنفسنا في حلول مشكلات الأمة المسلمة ، نعم، هذه حقيقة مريرة أن العالم الإسلامي فقد ثقته بنفسه، ونسي ذاته وكينونته، فمن هنا أقبلت على الغرب في كل شأن من شؤون الحياة ، وطرحوا القرآن والسنة وراء ظهورهم ونفضوا أيديهم عنهما ويعدون التمسك بهما جريمة والدراسة فيهما عبثا والبحث عنهما تخلفا فضاعت إصالتهم وأصبحوا عالة علي الغرب علميا وعقليا. وقال الإمام مالك: "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها".

إذا كان هذا هو الوضع السائد للمسلمين في العالم مع القرآن والسنة النبوية فما هو الحل الحاسم للمشكلة؟ من المعلوم أن حسن العلاج لا يتم إلا بتشخيص الداء ، بل حسن التشخيص نصف العلاج ،كما يقال: حسن السؤال نصف العلم، فعلى المسلمين الإقبال على القرآن والسنة النبوية والقيام بدراستهما والبحث عما فيهما من الدرر واللآلي والمرجان والاستفادة منها في حياتهم العلمية والعملية ويدركوا جميع مشكلات الحياة إدراكا صحيحا ثم يعالجوها معالجة طبيب حكيم بنظرة فاحصة دقيقة، وبالأدوات المستجدة والمتطورة. 
وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم للتأسي بالنبي الكريم ص في مجال التعليم والتربية وخدمة البشرية إنه سميع مجيب. 

وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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� - الإمام البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، ( مصر : مطبعة العثمانية المصرية ، ط 1932 م ) ج1 ، ص12 . 


� - النحلاوي ، عبد الرحمن ، أصول التربية  الإسلامية وأساليبها ، ص229 .


� - عبد السلام هارون ، تهذيب سيرة ابن هشام ، ( دمشق : دار الفكر ، ط \1، ) ص216-218 . 


� -  النحلاوي ، عبد الرحمن ، أصول التربية  الإسلامية وأساليبها ، ص229 .


� - البيهقي، شعب الإيمان ، عن الضحاك ، رقم- 69 .


� - أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 81 باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلاّ الله.


� - البخاري رقم-25.


� - البخارى عن أبى هريرة، رقم- 6533 .


� - ابن ماجة ، رقم- 3972 ، وصححه الألباني.


�- صحيح البخارى ، كتاب  الإيمان ، باب سؤال جبريل النبي ص عن الإيمان والإسلام ، حديث رقم  50.


�- جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه ، كتاب  الزهد ، حديث رقم  3969.


�- العسقلاني، ابن حجر ، فتح البارى بشرح صحيح البخارى، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد ، جـ 18 (طبعة أولى ، ط.دار الغد العربى 1412هـ 1992م ،)،ج1 ، صـ 314.


 � - ينظر فتح الباري ج2 ، صـ 314 ، 315،وعمدة القاري ج1 ، صـ  433.


� - فتح البارى ، جـ 1 ، صـ 316.


� - ينظر: السكاكى ،إثبات المسند إليه في مفتاح العلوم ، تحقيق . نعيم زرزور ، ( بيروت: ط.دار الكتب العلمية  ، طبعة ثانية ، 1407هـ 1987م) صـ 177.


� - ينظر: فتح البارى ،  ج1 ، صـ 317.


� - ينظر: الزمخشرى، الكشاف ، ( ط.مطبعة الاستقامة ، ت.د) جـ 1 ، صـ 129.


� - ينظر: العيني، الإمام بدر الدين ، عمدة القارى شرح صحيح البخارى، مراجعة : صدقى جميل العطار ، (ط.دار الفكر، طبعة أولى، 1418هـ 1998م،)، جـ 1 ، صـ 433.


� - فتح البارى ،  ج1 ، صـ 318.


� - ينظر: ابن القيم ، مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين ، (ط.دار المنار ، طبعة أولى ، 1334هـ)، جـ 2 ، 452 . وابن قيم الجوزية، تهذيب مدارج السالكين ، تهذيب.عبد المنعم صالح العلى العزى ،( ط.دار قتيبة ، طبعة ثانية ، 1410هـ 1990م)، صـ 481 .


� - عمدة القارى ، جـ 1 ، صـ 423.


� - ينظر: فتح البارى ، ج1 ، صـ 219.


� - فتح البارى ،  ج1 ، صـ 220.


� - ينظر: السكاكي، أبو يعقوب بن أبي بكر علي، مفتاح العلوم، الطبعة الأولى، (القاهرة: المطبعة الأدبية، ت. د .)


صـ 261.


�- عمدة القارى ، جـ 1 ، صـ 429.


�- ينظر: ابن يعقوب المغربى، مواهب الفتاح، وابن السبكي، عروس الأفراح ، ضمن شروح التلخيص ، تحقيق.عبد الحميد هنداوى،( بيروت: ط.دار الكتب العلمية، لبنان، د.ت) ،  جـ 2 ، صـ 38، 39 .


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ  1-ص420.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ  1 ، صـ 424.


�- فتح البارى ،  ج1 ، صـ 223.


�- السكاكى ،  مفتاح العلوم،  صـ 183.


�- الالتفات هو العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم أو على العكس. (أبو المعالى عبد الوهاب بن إبراهيم الخرجى الزنجانى،  معيار النظار في علوم الأشعار ، ( ت 660هـ )  ،  تحقيق د.عبد المنعم سيد عبد السلام ، ( ط.مطبعة الأمانة ، طبعة أولى،  1416هـ 1995م) ، صـ 343. 


� - الإمام مسلم ، صحيح مسلم ، رقم الحديث  (67 (43) ، باب بيان خصال من اتصف بهن ، ج1، ص66 . والإمام النسائي ، سنن النسائي ، باب طعم الإيمان ،ج15، ص275.


� - النووي، محي الدين، المنهاج بشرح صحيح مسلم بن حجاج، تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيخا،.بيان خصال من اتصف بهن ،  الطبعة الرابعة. جـ 10، )بيروت: دار المعرفة. 1418هـ ،1997م(،ج1، ص122.


� - المصدر السابق، ج1، ص122.


� - ابن رجب ، زين الدين أبي الفرج الدمشقي، فتح الباري ، كتاب الإيمان ، تحقيق : أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، الأجزاء6، (السعودية: دار ابن الجوزي، الدمام ،الطبعة الثانية ، ط.1422هـ) ،ج 1، ص4.


�- صحيح مسلم ، كتاب الرقاق ، باب حفظ اللسان ، حديث - رقم 6478.


�- ينظر: أضرب الخبر في مختصر السعد ومواهب الفتاح وعروس الأفراح ضمن شروح التلخيص ، تحقيق.عبد الحميد هنداوى ،( بيروت: ط.دار الكتب العلمية، لبنان، د.ت) ، جـ1 ، صـ212.


�- الجرجاني، عبد القاهر ، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود ومحمد شاكر.(القاهرة: مكتبة الخانجي، ط2، 1410ﻫ - 1989م).


صـ 245.


�- الترمذى ، كتاب الإيمان ، باب ما جاء حرمة الصلاة ، حديث - رقم 2616 ، (ط.المكتبة الثقافية،ت. د.) ورواه ابن ماجة ، كتاب الفتن، باب كف اللسان ، حديث رقم 2972 ،( ط.دار الريان، ت.د.).


� - ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح البخارى، تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ج10، (السعودية: مكتبة الرشد ،الرياض، الطبعة الثانية،1423هـ - 2003م)، ص185.


�- صحيح البخارى ، كتاب الحدود ، باب رمى المحصنات ، حديث رقم 6857.


� - العيني ، عمدة القارئ، ج4، ص485.


�- ينظر: أساس البلاغة ، جـ 1 ، صـ136 ، مادة "جنب".


�- العز بن عبد السلام ، ت606هـ ، الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ، تحقيق.محمد بن الحسن بن إسماعيل،( بيروت: ط.دار الكتب العلمية ، طبعة أولى ، 1416هـ 1995م)، صـ79. 


�- ينظر: أساس البلاغة ، جـ 2 ، صـ238 ، مادة "قذف".


� - فتح الباري ، ابن حجر، ج10، ص412.


� -  صحيح البخارى ، كتاب الصلاة ، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ، حديث رقم 846.


� - ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح البخارى، (الرياض: مكتبة الرشد ، السعودية ، الطبعة الثانية ، 1423هـ - 2003م)ج3، ص28.


� - بدر الدين العيني الحنفي ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، حديث رقم846.


 


�- التفتازانى ، سعد الدين ، المطول ، (مصر: ط.المكتبة الأزهرية للتراث ، د.ت.) ، صـ391.


�- عمدة القارى ، جـ 4 ، صـ630، وفتح البارى ، جـ3، صـ564.


�- عمدة القارى ، جـ 4 ، صـ631.


�- ينظر: فتح البارى ، ج3 ، صـ564، وعمدة القاري ، جـ 4، صـ630.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ4 ، صـ630.


� - فتح البارى ، ج3 ، صـ564، وعمدة القاري ، جـ 4، صـ630.


�- البخاري ، صحيح البخارى، كتاب الشهادات ، باب ما قيل في شهادة الزور ، حديث رقم 2654.


�- العيني، بدر الدين ، عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، ج20،ص277.


�- ينظر: الأنصارى، جمال الدين ، أبو محمد ،عبد الله بن يوسف بن هشام، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق: د.مازن المبارك ومحمد على حمد الله، (بيروت: طبعة سادسة ، ط.دار الفكر ، 1985م ) صـ95، 97 .


�- عمدة القارى ، جـ 9 ، صـ506.


�- ينظر: صباح عبيد دراز، الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ،( ط.مطبعة الأمانة، طبعة أولى، 1406هـ 1986م) ، ومفردات الراغب ، صـ441.


�- السيوطي ، الإتقان ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،( ط.دار التراث، ط.د، ت.د) جـ2 ، صـ287 .


�- عمدة القارى ، جـ 9 ، صـ506.


�- عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ149.


� - عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ149.


�- صحيح البخارى ، كتاب الإيمان ، باب علامات المنافق ، حديث رقم 34.


�- فتح البارى ، ج1 ، صـ176.


� - ينظر: عمدة القارى ، جـ 1 ، صـ333.


� - عمدة القارى ، جـ 1 ، صـ333.


�- التبيان في علم المعانى والبديع والبيان ، للطيبي ، صـ349.


�- التبيان في علم المعانى والبديع والبيان ، للطيبي ، صـ501.


�- صحيح مسلم ، باب تغليظ الكذب على رسول الله ص ، حديث رقم 3، وفتح البارى ، جـ1 ، صـ341.


�- عمدة القارى ، جـ 9 ، صـ507.


 �- النووي، محي الدين، المنهاج، شرح النووي علي صحيح مسلم ، تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيخا، جـ 10 ، ( بيروت: دار المعرفة، الطبعة الرابعة ، 1418هـ -1997م) ، جـ 1 ، صـ66.


�- ينظر: مادة (باء) في تاج العروس نم جواهر القاموس للإمام السيد محمد مرتضى الزبيدي ، (مصر: ط.المطبعة الخيرية ، طبعة أولى ، 1306هـ) ، جـ1 ، صـ46.


�- شرح النووي علي صحيح مسلم، جـ1 ، صـ66.


�- فتح البارى ، ج1 ، صـ342.


� - شرح النووي علي صحيح مسلم، جـ1 ، صـ66.و فتح البارى ، ج1 ، صـ342.


�- صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب قبح الكذب وحسن الصدقة وفضله ، حديث رقم 2607.


� - ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج2، ص414.	


� - مسلم في صحيحه ، رقم – 4721.


� - رواه البخاري رقم-  2495 


�- د.محمد أبو موسى ، شرح أحاديث من صحيح البخارى ،( ط.مكتبة وهبة)، صـ406.


�- مفتاح العلوم للسكاكى ، صـ253، وينظر: د.عبد المنعم سيد عبد السلام ، مواضع الفصل والوصل بين النظرية والتطبيق ، (مصر: ط.مطبعة الأمانة ، شبرا، طبعة أولى ، 1416هـ1996م ،)، صـ142.


�- عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ241.


�- عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ240.


� - عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ240.


�- صحيح مسلم ، كتاب الألفاظ من الأدب ، باب حكم لفظ العبد والأمة والمولى والسيد ، حديث رقم 2249.


�- صحيح مسلم ، كتاب الألفاظ من الأدب ، باب النهي عن سب الدهر ، حديث رقم 2246.


�- صحيح مسلم ، كتاب الألفاظ من الأدب ، باب كراهة قول الإنسان "خبثت نفسي" ، حديث رقم 2250.


� - محمد بن فتوح الحميدي، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، عدد الأجزاء/ 4 دار ، تحقيق : د. علي حسين البواب، (بيروت: دار ابن حزم ، الطبعة: الثانية - 1423هـ - 2002م) ، رقم-2819. 


� - محمد بن فتوح الحميدي، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، رقم-703.


�- شرح النووي علي صحيح مسلم ، جـ 15 ، صـ8.


�- ينظر: شرح النووي علي صحيح مسلم ، جـ 15 ، صـ7.


�- ينظر: المجاز العقلى في مفتاح العلوم للسكاكى ، -ص395 ، تحقيق . نعيم زرزور ، ط.دار الكتب العلمية ، بيروت ، طبعة ثانية ، 1407هـ 1987م.


�- صحيح مسلم ، كتاب الألفاظ من الأدب ، باب النهي عن سب الدهر ، حديث رقم 2246


�- مشكل الحديث لابن فورك ، صـ293.


�- شرح النووي علي صحيح مسلم ، جـ 15 ، صـ4.


�- ينظر: الزمخشري، جارالله محمودبن عمر، أساس البلاغة ،( مصر: دار الكتب المصرية، ط1341هـ1922م)، جـ 2 ، 350 ، مادة (ل ق س).


�- ينظر: شرح النووي علي صحيح مسلم ، جـ 15 ، صـ8.


� - المصدر السابق ، جـ 15 ، صـ7-8.


�- صحيح البخارى ، كتاب الأيمان والنذور ، باب لا تحلفوا بآبائكم ، حديث رقم - 6646.


� - النووي ، رياض الصالحين ، رقم – 314.


� - مسند أحمد رقم – 5375.


�- عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ695.


�- شرح النووي علي صحيح مسلم، جـ 11 ، صـ89.


� - المصدر السابق ، جـ 11 ، صـ89.


�- صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، حديث رقم 137.


�- شرح النووي علي صحيح مسلم ، جـ1 ، صـ133. 


(�) ينظر: شرح النووي علي صحيح مسلم ، جـ 2 ، صـ132.


(�) ينظر: شرح النووي علي صحيح مسلم ، جـ 2 ، صـ133.


�- المرجع السابق نفسه والصفحة.


�- صحيح البخارى ، كتاب الأدب ، باب ستر المؤمن على نفسه ، حديث رقم 6069، وصحيح مسلم ، كتاب الزهد ، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه ، حديث رقم 2990.


� - رواه الحاكم  ، رقم – 609.


� - ابن حجر ، فتح الباري،  ج10 ، ص487.


� - ابن حجر ، فتح الباري،  ج1 ، ص440.


�- ينظر: الشافية لجمال الدين أبى عمرو عثمان بن عمر الديوانى ، ت 646هـ ، صـ22 ، تحقيق. حسن أحمد العثمان ، ط.المكتبة المكية ، مكة المكرمة ، طبعة أولى ، 1995م.


�- ينظر: فتح البارى ، ج16 ، صـ370.


�- ينظر: عروس الأفراح لابن السبكي ، جـ2 ، صـ191 ، ضمن الشروح.


�- ينظر: مواهب الفتاح وحاشية الدسوقى ضمن شروح التلخيص ، جـ2 ، صـ191.


�- عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ231.


�- بن الجوزى، جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنواظر ،( ت 597هـ ) ، تحقيق. محمد عبد الكريم كاظم الراضى ،( ط.مؤسسة الرسالة ، 1405ط.هـ 1985م) ،جـ2 ، صـ91 ، 92 .


�- ينظر: الخوارزمي، صدر الأفاضل ، شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتحمير ، تحقيق:عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ،( ط.دار الغرب الإسلامي ، طبعة أولى ، 1990م)، صـ303.


� - عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ231.


�- النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،( بيروت: دار إحياء التراث العربي )، ج ،1، 161.


� - النووي، أبو زكريا محي الدين، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (بيروت : دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية ، 1392)ج3 ، ص14 .


� - المباركفوري ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (بيروت: دار الكتب العلمية ، د. ت)ج7، ص226 . 





� - النووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، ج 3 ،ص13، 14 .


� - المصدر السابق ،الصفحة نفسها .


� - محمد فؤاد عبد الباقى ، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ( بيروت: دار الفكر، موقع مكتبة مشكاة، د.ت ) ج1،ص847. 


� - القرطبي، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري ، شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال، تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،الطبعة  الثانية (الرياض: مكتبة الرشد - السعودية - 1423هـ - 2003م) ج9، ص221.








� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها .


� - النووي أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري ، رياض الصالحين ، تحقيق وتعليق: الدكتور ماهر ياسين الفحل، باب الخوف ، ج1، ص258 . و رواه الترمذي في الجامع وقال حديث حسن (2312) أخرجه : ابن ماجه  4190.


� - المصدر السابق، الصفحة نفسها .


� - ينظر: البيان والتيين  للجاحظ 2،221.


� - الصورة الفنية وهي ما يستعمل عادة للدلالة على كل ماله صلة بالتعبير الحسي وتطلق أحيانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات ، د . عبد الاله الصائغ، الصورة الفنية معيارا نقديا ص 132 وينظر: الصورة الادبية د. مصطفى ناصف ص 3.


�-  ان اسم الفاعل كما يقول يدل على الحدث والحدوث وفاعله ، اسم الفاعل يدل على الحدث ويقصد به معنى المصدر وعلى الحدوث :أي التغير ، د. فاضل صالح السامرائي، معاني الأبنية في العربية ص46.


� - الطباق هو الجمع بين الشيء وضده ينظر: حسن التوسل الى صناعة الترسل الحبي شهاب الدين تحقيق: أكرم عثمان يوسف ص199.


� - ينظر: د . علي كمال ، الطباق دلالة نفسية في شعر المتنبي، مجلة المورد العراقية. المجلد ،11 العدد 2 سنة 1982 م ص52


� - تراسل الحواس : هو وصف مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدركات الحاسة الاخرى . فتعطي المسموعات ألوانا وتصير المشمومات انغاما وتصبح المرئيات عاطرة ، ينظر: د. محمد غنيمي هلال ،النقد الأدبي الحديث ص419.


� - قال عبد القاهر الجرجاني : وإن أردت أن تزداد تبينا وجب اسقاط المفعول به لتتوفر العناية على اثبات الفعل لفاعله ، ينظر: دلائل الاعجاز صححه وشرحه أحمد مصطفى المراغي،( المطبعة العربية،ط.د،ت.د) ص 115.


� - التوازن في الايقاع القولي العربي هو تعادل فقرات الكلام وجمله . أما التوازي فهو استمرار التوازن ، د. مجيد عبد الحميد ناجي، الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ص59.  محفوظ فرج ابراهيم ، ودرس تطبيقي في تحليل النص، من كتاب من ملامح الصورة الفنية في الأحاديث النبوية، (بغداد: مطبعة النحلة، مجمع باب المعظم ، 2006م).


� - الإمام مسلم ، صحيح مسلم ، تحقيق: فؤاد عبد الباقي ، رقم الحديث- 2675، ج4،ص2061.


� - النووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم ،ج17، ص2 .


� - النووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم ،ج17، ص210 . والعيني ، عمدة القاري ، ج36، ص37 . 


� - المصدر السابق، الصفحة نفسها .


� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها .


� - الحميدي ، محمد بن فتوح ، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق : د. علي حسين البواب، الطبعة الثانية، (بيروت: دار ابن حزم، 1423هـ - 2002م) ،ج1، ص310 .


� - النووي ، شرح صحيح مسلم ، ج17 ، ص60-63 .


� - ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي أبو الفضل الشافعي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة ، 1379هـ)ج11، ص106 .








� - ابن حجر ، ج11، ص106.


� - المباركفوري، صفي الرحمن ، الرحيق المختوم، (الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، 1418 هـ ) ص66- 67.  


� - القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، ج14،ص353.


�  - الإمام البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي ، رقم الحديث -2 ، الطبعة الأولى،(الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع ، ط 1417ه- 1997م ) ص 1. 


�- محمد فواد عبد الباقي، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أخرجه البخاري في: 1 كتاب بدء الوحي: 2 باب حدثنا عبد الله بن يوسف.


� - الإمام النووي ، المنهاج ، شرح صحيح مسلم ، باب طيب عرقه صلى الله عليه وسلم ، ج1 ، ص88.  


� - المصدر السابق، الصفحة نفسها


� -  المبارك فوري، محمد عبد الرحمن، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، باب ماجاء كيف كان ينزل، الطبعة الأولى، مجــ 10، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، 1419هـ ،1998م) ،ج10 ، ص 78.


� -  العيني ، العلامة بدر الدين العيني ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، باب بدئ الوحى،( بيروت: دار الفكر، بدون الطبعة ، وسنة الطبع) ج1، ص114.


� - الإمام البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي ، رقم الحديث -3 ، ص 1-2. 


� - الإمام النووي ، شرح النووي على مسلم ، بدئ الوحي إلي رسول ، ج1 ، ص287


� - تحفة الأحوذي، في آيات إثبات النبوة ، ج9 ، ص40.


� -  ابن حجر ، فتح الباري ، باب أول ما بدئ به رسول صلى الله عليه وسلم ، ج19 ، ص449. الإمام النووي ، شرح النووي على مسلم ، بدئ الوحي إلي رسول ، ج1 ، ص287.


� -  المصدر السابق ، ج1 ، ص287.


� - المصدر السابق ، ج1 ، ص287


� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها.


� - المبارك فوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ج9 ، ص40.


� - ابن حجر  العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج19 ، ص449.


� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها. 


� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها.


� - الإمام البخاري ، صحيح البخاري ،رقم الحديث- 317(3244) ، باب قول النبي ووهبنا ، ج3 ، ص1260. وأخرجه مسلم في الأقضية باب بيان اختلاف المجتهدين رقم- 1720. 


� - المصدر السابق والصفحة نفسها.


� - ابن حجرالعسكلاني ، فتح الباري ، باب قوله تعالى ووهبنا ، ج10، ص224.


� - عمدة القاري ، باب قول الله تعالى ، ج23، ص387.


� - المصدر السابق ، ص387.


� - الإمام البخاري، صحيح البخاري ، رقم الحديث  3270 ، باب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ، ج3، ص. 


� - المباركفوري ، تحفة الأحوذي ، ماجاء في مثل النبي صلى الله عليه وسلم ، ج7 ، ص172. 


� - ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، الاقتداء بسنن رسول ، ج20، ص333. 


� - الحنبلي ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، إطراف المُسْنِد المعتَلِي بأطراف المسنَد ، (المتوفى : 852هـ) (دمشق وبيروت: دار ابن كثير ، دار الكلم الطيب ط.د) رقم- 9134.


� - المباركفوري ، تحفة الأحوذي ، ماجاء في مثل النبي صلى الله عليه وسلم ، ج7 ، ص172. 


� -  المصدر السابق والصفحة نفسها.


� - صحيح البخاري ، رقم – 4696.


� - ابن حجر، فتح الباري، ج9 ، ص6.


� - رواه البخاري ، باب استعمال فضل ، رقم الحديث 183 ، ج1 ، ص81


� - عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، باب استعمال فضل وضوء ، ج4 ، ص390.


� - المصدر السابق الصفحة نفسها.


� - المصدر السابق الصفحة نفسها.


� - الإمام البخاري ، صحيح البخاري ،باب الخطبة على المنبر ، رقم الحديث-867 ، ج1 ، ص311. 


� - المصدر السابق، نفس الصفحة.


� - العيني ، عمدة القاري ، باب خطبة على المنبر، ج10 ، ص122.


� - المرجع السابق ج10 ، ص122.


� - الإمام البخاري ، صحيح البخاري ، رقم الحديث – 881،957،965 ، 3101.


� - عمدة القاري شرح على مسلم ، باب الاستسقاء على المسجد ، ج10 ، ص437. 


� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها.


� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها.


�
�
�
�
� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها. 


� - ابو داود، سنن ابي داود، رقم- 1470.


� - البيهقي، شعب الإيمان، رقم- 1955.


� - القاضي محمد بن أحمد كنعان ، السيرة النبوية والمعجزات، (بيروت: وؤسسة المعرف، الطبعة الأولى، 1417هـ ) ص443- 496.


� -  الإمام البخاري ، رقم الحديث 4556 ، باب سورة عبس ، ج4 ، ص1884. و مسند الصحابة في الكتب التسعة ، مسند عائشة بنت أبي بكر  االصديق ج10 ،ص273. 


� -  الإمام مسلم ، صحيح مسلم ، رقم الحديث- 244( 798 ) ، 28 باب فضل الماهر بالقرآن ، ج1 ، ص549.


� - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، عدد الأجزاء : 4، (بيروت: دار الكتاب العربي ، د.ت ،) ،ج1، ص548. 


� - فتح الباري ، قول النبي ، ج21 ، ص140.


� - عمدة القاري ، باب قول النبي صلى عليه وسلم ، ج36 ، ص244.


� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها.


� - الإمام البخاري ، صحيح البخاري ، رقم الحديث-4632 ، باب فضل القرآن على سائر ، ج4 ، ص1917. 


� - عمدة القاري شرح صحيج البخاري ، باب فضل القرآن على سائر، ج29 ، ص112.


� - المصدر السابق، ج29 ، ص112.


� - المصدر السابق، ج29 ، ص112. 


� - المصدر السابق والصفحة نفسها.


� - الإمام البخاري ، صحيح البخاري ، رقم الحديث- 4643، 5031 ، 23- باب استذكار القرآن وتعاهده ، ج17 ، ص33. 


� - بدر الدين العيني،عمدة القاري شرح صحيج البخاري ، باب استذكار القرآن، ج29 ، ص135.


� -  المصدر السابق، ج29 ، ص135.


� - المصدر السابق الصفحة نفسها.


� -  الإمام البخاري ،صحيح البخاري، رقم الحديث 8.


� - الإمام مسلم، صحيح مسلم ، برقم 650 . 


� - الإمام مسلم، صحيح مسلم ، برقم 677 . 


� - الإمام مسلم، صحيح مسلم ، برقم 669 . �


� - صحيح مسلم، رقم الحديث 1151.


� - الإمام البخاري، صحيح البخاري، برقم  الحديث 15210 .


� - البخاري , كتاب الأذان , رقم الحديث 497 , 31 باب صلاة الفجر في جماعة المشي إِلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات , واللؤلو والمرجان , المشي إِلى الصلاة تمحى به , ج1 , ص193.


� - البخاري ، كتاب الأذان ، رقم الحديث 497 ، 31 باب صلاة الفجر في جماعة المشي إِلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات ، واللؤلو والمرجان ، المشي إِلى الصلاة تمحى به ، ج1 ، ص193.


271- المصدر السابق الصفحة نفسها. 


� - بدر الدين العيني ، عمدة القاري ، الصلوات الخمس كفارة ، ج7 ، ص328.


� - المصدر السابق، الصفحة نفسها.


�- صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب إطلاق الكفر علي من ترك الصلاة ، حديث رقم134.


� - النووي ، شرح على مسلم ، ج1، ص177.


�- ينظر: علي بن سلطان محمد القاري،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، ت 1014 ، جـ 2 ، صـ  113، ط دار الكتاب الإسلامي- القاهرة.


�- شرح النووي علي صحيح مسلم ، جـ 2 ، صـ  60،61.


� - المصدر السابق، والصفحة نفسها.


�- صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب وجوب صلاة الجماعة ، حديث رقم 644. 


� - ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص135.


�- ينظر:فتح الباري ، جـ 2 ، صـ 561.


�- ينظر: فتح الباري ، جـ 3 ، صـ 563.


�- ينظر: سيبويه ،الكتاب ، جـ 4 ، صـ 317.


�- رصف المباني ، صـ  44.


�- ينظر: د. محمد أمين الخضري ، من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم(الفاء، ثم) ، (مكتبة وهبة ،الطبعة الأولي 1414هـ 1993م)، صـ  17.


�- صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب صلاة الجماعة من سنن الهدي ، حديث رقم 654.


�- ينظر: فتح الباري ، جـ 3 ، صـ 563


�- ينظر:عمدة القارى ، جـ 4 ، صـ 336.


�- صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب إتيان المسجد لمن سمع النداء ، حديث رقم 653.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 4 ، صـ  336.


� - ينظر: المصدر السابق، جـ 4 ، صـ  336.	


�- صحيح مسلم ، كتاب الاستئذان ، باب من رد فقال عليك السلام  ، حديث رقم 6351.


� - الحميدي، محمد بن فتوح ، الجمع بين الصحيحين، رقم- 2321.


� - العيني ، عمدة القارئ ، ج32 ، ص480. والمباركفوري ، تحفة الأحوذي ، ج2 ، ص 178.


�- ينظر: الأساليب النبوية في معالجة أخطاء الناس للشيخ محمد صالح المنجد ، صـ  56 ، ط. دار الفجر.


�- ينظر: أساس البلاغة ، جـ 2 ، صـ 384 ، مادة (قوم).


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 4 ، صـ 455.


� - المصدر السابق والصفحة نفسها.


�- صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام ، حديث رقم 430.


� - سنن ابن ماجة، رقم – 993.


� - تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى : 702هـ) ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ،  المحقق : مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس  ، (مؤسسة الرسالة الطبعة : الطبعة الأولى 1426 هـ - 2005 م) ، ج1 ، ص135. 


�- ينظر: الرواية  الأخرى للحديث نفس الكتاب والباب ، حديث رقم 431.


�- ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ، جـ 4 ، صـ 137.


�- ينظر: د، صباح عبيد دراز ، الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم، صـ  360. 


�- ابن القيم، روضة المحبين ، صـ 151 ، و ابن القيم، الطب النبوي ، صـ 193.


�- ينظر: من الخصائص البلاغية واللغوية لأسلوب الحديث النبوي ، صـ  300.


�- عزين: أي جماعات متفرقين، ينظر : أساس البلاغة ، جـ 2 ، صـ115، مادة "عزو".


�- حسن التضمين: وهو أن يضمن كلامه كلمة من بيت أو من آية أو معني مجردا من كلام أو مثلا سائرا أو جملة مفيدة أو فقرة من حكمة، ينظر: ابن أبي الأصبع، تحرير التحبير ، تحقيق: حفني محمد شرف.وبديع القرآن لابن أبى الأصبع ، صـ53 ، تحقيق: حفنى محمد شرف ،( مصر: ط.نهضة ، ت. د ، ط. د) ، صـ  140.


�- ينظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ، صـ  253.


� - المصدر السابق و الصفحة نفسها.


�- الناضح : الجمل الذى يحمل عليه الماء. ينظر: أساس البلاغة ، جـ2 ، صـ450 ، مادة "نضح". 


�-  صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب من شكا إمامه إذا طول ، حديث رقم705.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 4 ، صـ 332.


�- الإمام عبد القاهر، دلائل الإعجاز ، صـ  119،120.


�- ينظر: ابن هشام الأنصاري، صيغ المبالغة في المحول من فاعل إلي (فعال) في شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ومعه شذرات علي شذور الذهب، تحقيق: عبد المتعال الصعيدي ،( مطبعة علي صبيح، ط. 1385هـ 1966م)، صـ  312. 


�- ينظر: المقتضب ، جـ 3 ، صـ  76، ومفتاح العلوم ، صـ  123.


�- ابن الشجري، الأمالي الشجرية ، طبعة أولى،.جـ 2 ، صـ 76. 


�- عمدة القارى ، جـ 4 ، صـ 340.


�- المصدر السابق ، جـ 4 ، صـ 340.


�- ينظر: العلوى، يحى بن حمزة، الطراز المتضمن أسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،  (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1400هـ الموافق 1910م)، صـ 170.


�- صحيح البخارى ، كتاب الأذان ، باب إذا صلي لنفسه فليطول ما شاء ، حديث رقم703.


� - عمدة القارى ، جـ 4 ، صـ 340


�- الغزالي، الإمام أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، المجلدان،( بيروت: المكتبة العصرية، ط.د، ت. د.)،9 ، 17،138.


�- صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ، حديث رقم 988.


� - العيني ،عمدة القارئ ، باب الزكاة من الإسلام ، ج2، ص205.


�- ينظر: د.محمد محمد  أبو موسي، دلالات التراكيب ، دراسة بلاغية ، (طبعة ثالثة ، ط.مكتبة وهبة، 1408هـ 1987م) ، صـ  113، 114.


�- ينظر: الاحتراس في بديع القرآن لابن أبى الإصبع ، صـ 93.


�- العسكرى، أبو هلال، الصناعتين ، تحقيق: د.مفيد قميحة ، (بيروت لبنان: ط.دار الكتب العلمية ، طبعة ثانية ، 1409هـ 1989م )، صـ  422.


�- ينظر: المصدر السابق ، صـ  434، 435.


�- الصناعتين ، صـ 463.


�- ينظر: العصام، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ، جـ1 ، تحقيق : د.عبد الحميد هنداوى ، (بيروت: ط.دارالكتب العلمية ، طبعة أولى ، 1422هـ 2001م)، جـ2 ، صـ 285.


�- ينظر الأطوال، للعصام ، جـ 2 ، صـ 388.


�- شرح النووي على صحيح مسلم ، جـ 7 ، صـ 57.


� - شرح النووي، على صحيح مسلم ، جـ 7 ، صـ 57.


� - شرح النووي، على صحيح مسلم ، جـ 7 ، صـ 57.


�- صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي زكاته ، حديث رقم990.


� - عمدة القارئ ج27 ص291.


�- ينظر: الإمام عبد القاهر ،  دلائل الإعجاز ، صـ   180


�- دلائل الإعجاز  ، صـ   204، 205.


� - المصدر السابق نفسه.


�- صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب في المنفق والممسك ، حديث رقم 1010.


� - الجمع بين الصحيحين رقم – 2220.


� - صحيح البخاري، نسخة طوق النجاة، رقم – 73 . ورواه  مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد.


� - ابن بطال، شرح صحيح البخارى، تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم، (الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الثانية - 1423هـ - 2003م) ،ج3، ص439. 


�- د.صبَّاح عبيد دراز ، الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ، صـ 279.


�- ابن فارس، مقاييس اللغة ، ت عبد السلام هارون ،( مكتبة الخانجي، ط. 1403هـ 1981م)، جـ 3 ، صـ 53.


�- ينظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ، (السعودية: طبعة أولى ، 1418هـ 1998م ، ط.دار الوسيلة جدة )،جـ1 ، صـ576.


�- ينظر: ناصر راضى الزهرى ، مواقع اللهم في الحديث النبوى في (دراسة الأساليب الإنشائية في صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى) مخطوط بكلية اللغة العربية بأسيوط، صـ 304.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 6 ، صـ 421.


� - المصدر السابق نفسه.


� - ينظر: عمدة القارى ، جـ 6 ، صـ 421.


�- ينظر: ابن القيم، مفتاح دار السعادة 2 ،3 ومابعدها.


�- تفسير الجلالين ، صـ  25 طبعة مطبعة المعارف العلمية – مصر.


�- ينظر: الغزالي ،إحياء علوم الدين وبذيله كتاب المغنى عن حمل الأسفار في الإسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ،( مصر: المكتبة التجارية الكبري دار مصر للطباعة )، جـ 1 ، صـ 231.


�- ينظر: منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة ، جـ2 ، صـ70 وما بعدها.


�- صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟  ، حديث رقم1904.


�- ينظر: ابن القيم، مفتاح دار السعادة 2 ،3 ومابعدها.


�- ينظر عمدة القارى ، جـ 8 ، صـ 18.


�- ينظر تعريف الاستثناء وتفريعاته في شرح المفصل في صنعة الأعراب (الموسوم بالتحمير) لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي – تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين – مكتبة مكة طبعة – دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1990بيروت- لبنان.


�- ينظر: عروس الافراح للسبكي ، جـ 2 ، صـ 191 ، ضمن شروح التلخيص.


�- ينظر: مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي ، جـ 2 ، صـ 191 ، ضمن شروح التلخيص.


�- ينظر: في دلالة التقديم على القصر شروح التلخيص  ، جـ 2 ، صـ  203 ، شرح السعد ومواهب الفتاح وعروس الأفراح.


�-  عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ 111.


�- الخلوف: هو تغير رائحة الفم من قلة الطعام أو غيره.(ينظر: أساس البلاغة للزمخشرى ، جـ1 ، صـ 248 ، مادة (خلف).


�- ينظر: كتاب من الخصائص البلاغية واللغوية لأسلوب الحديث النبوى  ، صـ 357.


(�) ينظر: عمدة القارى ، جـ 8 ، صـ 10.


(�) ينظر: عمدة القارى ، جـ 8 ، صـ 10.


(�) عمدة القارى ، جـ 8 ، صـ 11.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 8 ، صـ 9.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 8 ، صـ 36.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 8 ، صـ 9.


�- عمدة القارى ، جـ 8 ، صـ 10.


�- ابن أبى الإصبع المصرى، تحرير التحبير ، تحقيق،حنفى محمد شرف ، صـ 316.


� - المصدر السابق، والصفحة نفسها.


�- ينظر: الغزالي، إحياء علوم الدين ، وبذيله كتاب المغنى عن حمل الأسفار في الإسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، (مصر :المكتبة التجارية الكبري دار مصر للطباعة، ت.د )، جـ 1 ، صـ 231.


�- تفسير الجلالين ، (مصر: طبعة مطبعة المعارف العلمية،ت.د )، صـ  25.


�- ينظر: منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة ، جـ 2 ،( الرياض: ط.دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض ، 1413هـ 1993م)، جـ2 ، صـ70 وما بعدها.


� - عمدة القارى ، جـ 8 ، صـ 10.


� -  الأمام النسائي ، سنن النسايئ ، رقم الحديث – 2242 ، باب ذكر الاختلاف على محمد ،ج7 ، ص459.


�  - ابن حجر ، فتح الباري ، فضل الصوم ،ج6 ، ص129.


� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها.


� - عمدة القاري ، باب فضل الصوم ، ج16 ، ص231. 


� - عفيف عبد الفتاح طبارة ، روح الدين الإسلامي ، الطبعة العشرون ، (بيروت: دارالعلم للملائين ، ) ص255.


� -  المصدر السابق ، والصفحة 440.


�- صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب إذا جامع في رمضان وفتح الباري ، جـ 6 ، صـ 290 وعمدة القاري ، جـ 8 ، صـ 103.


� - الزحيلي ، الفقه  الإسلامي وأدلته ، ص659- 669.


(�) ينظر الأطول ، جـ 1 ، صـ 302.


(�) ينظر عمدة القارى ، جـ 8 ، صـ 104.


�  -صحيح البخارى ، كتاب الصوم ، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ، حديث رقم 1903.


� - عمدة القارى ، جـ 8 ، 35.


�- عمدة القارى ، جـ 8 ، 35.


� - المصدر السابق والصفحة نفسها.


�- عمدة القارى ، كتاب الصوم ، باب صوم داود عليه السلام ، حديث رقم 1979.


� - عمدة القارى ، كتاب الصوم ، باب صوم داود عليه السلام ، حديث رقم 9791 ، ج17 ، ص75.


(�) جواب الشرط محذوف وجوباً لدلالة السابق عليه، قال ابن هشام:"ويجب الاستغناء عن جواب الشرط بدليله متقدماً لفظاً، نحو ـ هو ظالم ـ إن فعل أو نية ، نحو ـ إن قمت أقوم ـ " شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصارى،ومعه شذرات على شذور الذهب  ، تحقيق عبد المتعال الصعيدي  ، صـ 376 ، ط.مطبعة محمد على صبيح ، 1385هـ 1966م.


(�) ينظر: عمدة القارى ، جـ 8 ، صـ 197.


(�) ينظر: في مواضع الفصل المطول ، صـ 357.


�- المطول لسعد الدين ، صـ 270.


�- ينظر: دلائل الإعجاز ، صـ 125.


(�) المطول لسعد الدين ، صـ 391.


(�) الصناعتين لأبى هلال العسكرى ، صـ  422.


� - الصناعتين لأبى هلال العسكرى ، صـ  422.


�- صحيح البخارى ، كتاب الصوم ، باب التنكيل لمن أكثر الوصال ، حديث رقم 1966، وصحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب النهي عن الوصال ، حديث رقم 58.


� - الجمع بين الصحيحين، رقم – 3178. 


� - عمدة القارى ، جـ 8 ، صـ 171، 172. وابن حجر ،  فتح الباري ،  ج4  ، ص206.


�- حقيقة الوصال هو أن يصل صوم يوم بصوم يوم آخر من غير أكل أو شرب بينهما..ينظر:عمدة القارى،جـ 8،صـ 173.


�- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، المزهر، الطبعة الأولى، (القاهرة: دارإحياء الكتب العربية، عيسى حلبي وشركائه، دارالفكر للطباعة والنشروالتوزيع ، ت.د)، جـ 1 ، صـ 332.


�- ينظر:عمدة القارى ، جـ 8 ، صـ 171.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 8 ، صـ 171، 172.


�- ينظر:  أساس البلاغة للزمخشري ، جـ 2 ، صـ 318 ، مادة "كلف".


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ8 ، صـ 176.


� - عمدة القارى ، جـ8 ، صـ 176.


�- منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة ، جـ 2 ، صـ 79 ، ط.دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض ، 1413هـ 1993م.


�- صحيح البخارى ، كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور ، حديث رقم 1531.


� - العيني ،  عمدة القارئ  ، ج14 ،  ص204.


�- ينظر: د.عودة خليل أبو عودة ، بناء الجملة في الحديث النبوى الشريف في الصحيحين ، ط.دار البشري،ت.د ، صـ 509.


�- ينظر: المقتضي للمبرد ، جـ 2 ، صـ 58.


�- ينظر: د.خليل عودة ، بناء الجملة في الحديث النبوى في الصحيحين ، صـ 560.


� - د.خليل عودة ، بناء الجملة في الحديث النبوى في الصحيحين ، صـ 560.


�- منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة ، جـ 2 ، صـ 79.


� - المصدر السابق نفسه.


�- صحيح البخارى ، كتاب الحج ، باب أمر النبى ص بالسكينة عند الإفاضة ، حديث رقم 1671.


� - ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج4 ، ص349. 


�- عمدة القارى ، جـ 7 ، صـ 366.


� - عمدة القارى ، جـ 7 ، صـ 366.


�- صحيح البخارى ، كتاب الحج ، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة ، حديث رقم 1737.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 7 ، صـ 351.


� -  ينظر: عمدة القارى ، جـ 7 ، صـ 351.





�- التصوير الفنى في الحديث النبوى ، د.محمد الصباغ، صـ 362 ، ط.المكتب الإسلامى ، طبعة أولى ، 1409هـ 1988م.


�- ينظر: معانى مادة "رجع" في أساس البلاغة ، جـ 2 ، صـ 324.


�- سنن الترمذى ، كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور.


� - عمدة القارى ، جـ 7 ، صـ 351.


�- صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب التلبية وصفتها ووقتها ، حديث رقم 1185.


� - شرح النووي على مسلم 4/332.


� - صحيح مسلم كتاب الحج باب التلبية وصفتها ووقتها رقم 1184.


� - تفسير القرآن العظيم4/53.


� - مسند أحمد 6/75( 24512)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.


�- شرح النووى على صحيح مسلم ، جـ 8 ، صـ 73. 


� - شرح النووى على صحيح مسلم ، جـ 8 ، صـ 73.


� - المصدر السابق نفسه.


� - البيهقي ، شعب الإيمان، رقم 7650. رواه احمد أيضا.


� - البيهقي ، شعب الإيمان، رقم 7609، ورواه البخاري .


� - الترمذي ، رقم 2389.


� - سنن أبي داود،  رقم 4801.


� - كنز العمال ، رقم 5197.


� - البيهقي شعب الإيمان رقم 7647. 


� - الحميدي، الجمع بين الصحيحين ، رقم 1749.


� - مسند أحمد، رقم 23387. و رواه مسلم أيضا.


� - سنن الترمذي ، رقم 1977. و قال الشيخ الألباني : صحيح.


� - سنن ابي داود، رقم 1694.


� - محمد فؤاد عبد الباقي،  اللؤلؤ والمرجان، أخرجه البخاري في: 67 كتاب النكاح: 111 باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة.


� - سنن ابي داود، رقم 1698. و رواه مسلم أيضا. 


� - سنن الترمذي رقم 2304. ورواه البخاري أيضا.


�- صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ، حديث رقم 2165.


�- المصدر السابق ، حديث رقم 2166.


�- ينظر: الخصائص البلاغية واللغوية في أسلوب الحديث الشريف ، صـ100.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ186، و شرح النووي علي صحيح مسلم ، جـ 14 ، صـ121.


�- صحيح مسلم ، كتاب الأمارة ، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث علي الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم ، ر1837.


�- صحيح البخارى ، كتاب الحدود ، حديث رقم 6806. 


� - بدر الدين العيني، عمدة القاري، جـ34، ص216 .


� - بدر الدين العيني، عمدة القاري، جـ34، ص216 .


� - بدر الدين العيني، عمدة القاري، جـ34، ص216 .


� - بدر الدين العيني، عمدة القاري، جـ34، ص216 .


�- صحيح البخارى ، كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى ، ر1739.


�- ينظر: السيوطى، الإتقان ، (مصر:طبعة دار مصر للطباعة ،ط.د،ت.د) صـ 416.


�- ينظر: د، صباح عبيد ، الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم، صـ


�- ابن فارس ،  مقايس اللغة، ت عبد السلام هارون، ( الطبعة الثالثة ، مكتبة الخانجي، 1403هـ 1981) ، جـ 3 ، صـ 53.


�- ينظر: موسوعة نضرة النعيم فى مكارم أخلاق الرسول الكريم ،(جدة: ط دار الوسيلة ، جدة ، السعودية ، الطبعة الأولي ، 1418هـ 1998 م ) ، جـ 1 ، صـ 576.


�- عمدة القارى ،  جـ 7 ، صـ 359.


�-  عمدة القارى ،  جـ 7 ، صـ 359.


�-  الطراز للعلوي ،  جـ 1 ، ص266.


�- ينظر: أسرار البلاغة ، صـ 202.


�- عمدة القارى ، ج7 ، ص360.


�- عمدة القارى ، ج7 ، ص360.


�- صحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل مسكر حرام ، رقم 2003.


� - عفيف عبد الفتاح طبارة روح الدين الإسلامي ص438.


�- أبو موسي ، خصائص التركيب د، صـ 91.


�- التبيان في علم المعاني والبديع والبيان للطيبي ، ص395 ت هادي عطيه مطر الهلالى الطبعة الأولى سنة 1407هـ 1987 ط.عالم الكتاب - بيروت - لبنان.


�-  صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ، حديث رقم 3558.


�-  ينظر أساس البلاغة ،  جـ 2 ، صـ 401 مادة (ملل).


�-  صحيح مسلم بشرح النووي ، ج16 ، ص98.


�- صحيح البخارى ، كتاب  الأدب ، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ، حديث رقم  5986.


� - النووي،  شرح النووي على مسلم،  ج16 ، ص114.


�- فتح البارى ، جـ 16 ، صـ 283.


�- الإمام أبى الطيب صدقى حسن على الحسيني البخارى ، عون البارى لحل أدلة البخارى ،( سوريا: ط. دار الرشيد ، حلب ، د.ت) جـ 3 ، صـ 18.


�-   عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ 154.


�- صحيح البخارى ، كتاب  الأدب ، باب من وصل وصله الله ، حديث رقم  5987، وصحيح البخارى ، كتاب  الأدب ، باب من وصل وصله الله ، حديث رقم  5987.


�- ينظر: حاشية القونوى (عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفى ت 1195هـ) على تفسير البيضاوى ت 685هـ ، ومعه حاشية ابن المجيد (مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم الرومى الحنفى ت 880هـ ، تحقيق . عبد الله محمود محمد عمر ، مجلد 18 ، صـ 33 ، ط.دار الكتب العلمية ، بيروت1422هـ 2001م.


�- صحيح البخارى ، كتاب  الأدب ، باب إثم القاطع ، حديث رقم  5984.


�- ينظر: الأطول ، جـ 2 ، 455.


�- عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ 156.


�- عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ 156.


�- محمد محمد أبو موسى، التصوير البيانى ، ( ط.مكتبة  وهبة، طبعة رابعة ، 1418هـ 1997م ، ) ، صـ 229، 230.


�- عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ 156.


�-  ينظر: أساس البلاغة ، ج 2 ص 511، مادة وصل.


�- المصدر السابق ج 2 ، ص 262 ، مادة قطع.


�- صحيح البخارى ، جـ  15 ، صـ 612 ، كتاب  الرقاق ، باب من نوقش للحساب ، حديث رقم  6539.


�- د، شفيع السيد، التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية ،( ط دار الفكر العربى، الطبعة الثالثة، 1409هـ 1988م)، ص30.


�- ينظر: ابن يعقوب، مواهب الفتاح، ضمن شروح التلخيص ج2 ، صـ 193.


�- من معاني الواو : أ- أن تكون عاطفة ب- أن تكون  للاستئناف ويرفع ما بعدها كقوله تعالي{لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ}(الحج:5) ج- أن تكون  للحال ويرفع ما بعدها وتدخل علي الجملة الاسمية . ء- واو المفعول معه وينصب ما بعدها. هـ- واو القسم ويجر ما بعدها . و- الواو الزائدة . ز- واو الثمانية وغيرها من معاني الواو وينظر: د، دياب عبد الجواد عطا ، حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي، طبعة دار المنار، صـ 25.


�- عمدة القارى ، جـ  15 ، صـ  613.


�- عمدة القارى ، جـ  6 ، صـ 375.


�- ابن فورك، مشكل الحديث وبيانه ، تحقيق: محمد على موسي  ، ط.دار الكتب ، ص343.


�- دلالات التراكيب ، دراسة بلاغية ، د.محمد محمد  أبو موسي،صـ 303، طبعة ثالثة ،ط.مكتبة وهبة، 1408هـ 1987م.


�- عمدة القارى ، جـ  15 ، صـ  612.


� - عمدة القارى ، جـ  15 ، صـ  612.


�- صحيح البخارى ، كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ، حديث رقم52.


�- فتح البارى ، جـ1 ، صـ338.


�- ينظر: رواية الدارمى عن أبى نعيم شيخ البخارى فيه، فقال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يراعى، فتح البارى ، جـ1 ، صـ230.


�- ينظر: عون البارى ، جـ1 ، صـ175، 178.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ1 ، صـ441.


�- ينظر: د.عبد المنعم سيد عبد السلام الأشقر ،  التشبيه المقيد بين الإفراد والتركيب ، ( طبعة أولى ، ط.مطبعة الأمانة ، 1416هـ 1996م  )، صـ100.


�- الشريف الرضى ، المجازات النبوية ، تحقيق: طه محمد الزيني ، (القاهرة: ط. مؤسسة الحلبى، ط.د، ت.د )، صـ138، وعمدة القارى ، جـ1 ، صـ437.


�- عمدة القارى ، جـ1 ، 438.


�- يطلق القلب على معنيين: أحدهما أمر حسي وهو العضو اللحمى الصنوبرى الشكل المودع في الجانب الأيسر والثاني: أمر معنوى وهو لطيفة ربانية رحمانية روحانية لها بهذا العضو تعلق واختصاص وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسانية.ينظر: ابن قيم الجوزية، التبيان في أقسام القرآن. (751) ، (القاهرة: ط.مكتبة المتنبى ، ط.د، ت.د) ، صـ376 ،.


�- عمدة القارى ، جـ1 ، 437.


�- عمدة القارى ، جـ1 ، 437.


�- ينظر: د.بسيونى عبد الفتاح فيود ، بلاغة تطبيقية ـ دراسة تحليلية لمسائل البلاغة من خلال النصوص ،( ط.مطبعة الحسين الإسلامية ، طبعة أولى ، 1412هـ 1991م)، صـ130 .


�- ابن رجب الحنبلى، جامع العلوم والحكم ، صـ95.


� - عمدة القارى ، جـ1 ، 437.


�- صحيح البخارى ، كتاب الرقاق ، باب التواضع ، حديث رقم6503، وعمدة القارى ، كتاب الرقاق ، باب التواضع ، حديث رقم6503.


�- ينظر: الأحاديث القدسية ، ط.دار المنار، جـ1 ، صـ5.


�- ينظر: أساس البلاغة للزمخشرى ، جـ1 ، صـ8 ، مادة (أذن).


�- د.محمود فرج العقدة، أحاديث نبوية شريفة ، (ط.دار الطباعة المحمدية، د.ت)، صـ44، وفتح البارى،جـ17 ، صـ318، 319.


�- ينظر: ابن فورك، مشكل الحديث وبيانه ، تحقيق: محمد على موسي ، ( ط.دار الكتب، د.ت )، صـ206.


�- فتح البارى ، جـ17 ، صـ319، وينظر: عمدة القارى ، جـ15 ، صـ577.


�- ينظر: العصام، الأطول ، جـ1 ، صـ458.


�- ينظر: للإمام عبد القاهر ، في تأثير التمثيل ، أسرار البلاغة، صـ115 وما بعدها.


�- د.محمود فرج العقدة ، أحاديث نبوية شريفة ، صـ44، 45.


�- ابن حجر، فتح الباري، جـ17 ، صـ320، 321.


�- د، إبراهيم محمد المطعني، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ، (طبعة مكتبة وهبة الطبعة الأولى ، 1413هـ 1993م) ، جـ 2 ، ص 5.


�- ينظر عمدة القاري جـ 15 ص 577.


�- عمدة القارى ، جـ15 ، صـ578.


� - د.محمود فرج العقدة ، أحاديث نبوية شريفة ، صـ47.


� - ينظر: للسكاكى، مفتاح العلوم ، صـ248 وما بعدها.


� - د.محمود فرج العقدة ، أحاديث نبوية شريفة ، صـ45 ، 46.


� - ينظر: في عمدة القارى ، جـ15 ، صـ578.


� - الإمام البخاري ، صحيح البخاري ، باب مالايستحي ، ج5 ، ص2268.


� - العيني ، عمدة القاري ، باب قول المحدث حدثنا أو ، ج2 ، ص402.


� - العيني ، عمدة القاري ، باب قول المحدث حدثنا أو ، ج2 ، ص402.


� -  الإمام النووي ،شرح النووي على مسلم ، مثل المؤمن مثل النخلة ، ج1 ، 189.


� - الإمام البخاري ، في صحيحه ، رقم الحديث-5211 ، ج18 ، ص242


� - العيني ،عمدة القاري ، باب ماجاء في كفارة ، ج31 ، ص241.


� - الإمام البخاري، صحيح البخاري ، باب مالايستحيا ، ج5 ، ص2268 .


� - العيني ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج2 ، ص402.


� -  المصدر السابق ، ج2 ، ص402. 


� -  النووي ،  محي الدين. المنهاج بشرح صحيح مسلم بن حجاج ، مثل المؤمن مثل النخلة ، تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيخا. الطبعة الرابعة. (بيروت: دار المعرفة.طبعة 1418هـ،1997م.) ج1 ،ص 189.


� - الجزري، ابن الأثير ، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ، جامع الأصول في أحاديث الرسول،  تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط،( الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان ، الطبعة : الأولى ) رقم الحديث- 9354 ،ج11 ، ص701.


� -  النووي ، شرح النووي على صحيح مسلم ، (بيروت : دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية ، 1392هـ) ج18،124 .


� - العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  فتح الباري ، (بيروت : دار المعرفة ، 1379هـ) ج 10 ،529. والعيني ، العلامة بدر الدين العيني ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (بيروت : دار الفكر، بدون الطبعة ، د. ت)  باب لايلدغ المؤمن من جحر مرتين ، ج32، ص329. 


� - العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج10، 530-535. 


� -  العيني ، شرح صحيح البخاري ، رقم الحديث – 6133 ، ج32 ، ص329.


� -  الكشميري ، محمد أنور شاه بن معظم شاه الهندي ، العرف الشذي شرح سنن الترمذي ، تحقيق :محمود أحمد شاكر  (مؤسسة ضحى للنشر والتوزيع ، ملف وورد مهدى للبرنامج من بعض الأخوة، الطبعة الأولى ) ج3، ص300 .


� - البستي ، ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ’ (بيروت: مؤسسة الرسالة ’ سنة النشر 1414 – 1993) باب التوبة، رقم الحديث- 614 . 


� - الإمام البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري ، ( مصر : مطبعة العثمانية المصرية ، ط 1932  م )رقم الحديث- 5082 .


� - العراقي ¸زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني، طرح التثريب  في شرح التقريب ، تحقيق عبد القادر محمد علي (بيروت: دار الكتب العلمية ، سنة النشر 2000م ) ج1، ص15.


� - العيني ،عمدة القاري ، ج21، ص40 .


�- العسقلاني ،ابن حجر، فتح الباري ج8 ، ص88 . 


� - الطبراني ، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ، مسند الشاميين ، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي (بيروت: مؤسسة الرسالة سنة النشر 1405 – 1984) 3\336، ورواه ابن حبان ( 1349 موارد ) والمصنف في المعجم الكبير ( ج 20 رقم 645 ) ،الترمذي (1381) .


� - ا الجوزية ، ابن قيم ، زاد المعاد ، ، تحقيق شعيب الأرنؤوط و عبد القادر الأرنؤوط، (الكويت: مكتبة المنار الإسلامية ، عام 1994 م الطبعة 27 ) ،ج 4، ص18  ، وعفيف عبد الفتاح طبارة ، روح الدين الإسلامي ، (بيروت: دار العلم للملايين ، الطبعة العشرون ، تموز 1980م ) ، ص440 . 


� - الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، (بيروت: دار الكتب العلمية، سنة النشر 1411، )  ج4، ص368.


�- المباركفوري ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، (بيروت : دار الكتب العلمية ،) ج5، 439.


�- ابن حجرالعسقلاني ، فتح الباري ، ج8 ، ص88. 


�- المصدر السابق ، ج8 ، ص88. 


�- المصدر السابق ، الصفحة نفسها .


� - ابن حبان ، التميمي البستي ، صحيح ابن حبان ج 1، ص482 . والألباني ، محمد ناصر الدين الألباني  ، السلسلة الصحيحة –مختصرة- ، ( الرياض: مكتبة المعارف – د. ت ) رقم الحديث- 355.


� -  الألباني ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، (الناشر : المكتب الإسلامي)،1\1079 ، رقم الحديث- 10785 . 


� - الإمام البخاري ، صحيح البخاري ، رقم الحديث (467) 1\182 .


� - العسقلاني ، بن حجر  ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، 10\450 .


� - الاسكندري ، ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المنير، المتواري علي تراجم أبواب البخاري ، تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد، (الكويت:  مكتبة المعلا ، سنة النشر 1407هـ - 1987م )1\90 .


� - الإمام مسلم ،صحيح مسلم ، 6\140، ط. استنبول 8\20 .


� - النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي 16\139. 


 � - الديِّنَوَرِي ، أحمد بن الفرج الديِّنَوَرِي الإِبَرِي ، العمدة في مشيخة شُهْدَة بنت (العمدة من الفوائد والأثار الصحاح والغرائب) دراسة وتحقيق:د.رفعت فوزي عبدالمطلب،( الناشر:مكتبة الخانجي بالقاهرة، مكتبة المدينة الرقمية، د.ت) ج1، ص100.


� - العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، 10\450 . 


�- صحيح البخارى ، جـ 1 ، صـ216 ، كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، حديث رقم 13.


�- د.بسيونى عبد الفتاح فيود ، التشويق في الحديث النبوى ـ طرقه وأغراضه ، ط.مطبعة الحسين الإسلامية، د.ت، صـ72.


�- ينظر: د.فتحية محمود فرج العقدة ، كتاب من الخصائص البلاغية واللغوية للحديث النبوى ، صـ63.


�- أبو هلال العسكرى ، الصناعتين ، صـ195 ، تحقيق مفيد قميحة ، ط.دار الكتب العلمية ، طبعة ثانية ، 1409هـ 1989م.


�- ينظر: عون البارى لحل أدلة البخارى ، جـ1 ، صـ99.


� - حاشية السندى على صحيح البخارى وتقريراتها من شرح القسطلانى وشيخ الإسلام ، ط.مكتبة الثقافة الدينية، جـ1 ، صـ7.


�- عون البارى لحل أدلة البخارى ، جـ1 ، صـ29.


� - المصدر السابق نفسه.


� -  رواه مسلم واللفظ له وصححه الألباني ، ناصر الين ، السلسلة الصحيحة مختصرة ، رقم الحديث 3498 ، باب أول كتاب ، ج10، ص41. 


� - الصحيح البخاري، نسخة طوق النجاة، رقم 123.


� -  الحافظ المنذري ، الترغيب والترهيب ، باب الترغيب في الرباط في سبيل ، ج2 ، ص42. 


� -   المصدر السابق ، الصفحة نفسها.


� -  الإمام الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث- 2901 ، 19 باب ماجاء في فضل الفقه، ج10، ص207.


� - فيض القدير، رقم الحدبث-5859، ج4، ص568.


� -  المبارك فوري، تحفة الأحوذي، رقم الحديث- 2609، باب ماجاء في فضل الفقه على، ج6، ص484.


� - المصدر السابق والصفحة نفسها.


� - الإمام البخاري ، صحيح الخاري ، رقم الحديث – 77 ،  باب فضل من علم و علم ، ج1 ، ص42. 


� - عمدة القاري شرح صحيح ، باب فضل من علم وعلم ، ج3 ، ص71. 


� - العيني ، عمدة القاري ، شرح صحيح البخاري ، باب فضل من علم وعلم ، ج3 ، ص71. 


� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها.


� - رواه البخاري ، رقم الحديث 558 - طرفه في 2271 و2110 ، باب من أدرك ركعة ، ج1 ، ص205.


� - عمدة القاري شرح على مسلم ، باب من أدرك ركعة من ، ج7 ، ص440. 


� -  كشف المشكل عن حديث ، كشف المشكل من مسند أبي ، ج1 ، ص269.


� - بدرالدين العيني ، عمدة القاري شرح على مسلم ، باب من أدرك ركعة من ، ج7 ، ص440.


� - المصدر السابق الصفحة نفسها.


� - المصدر السابق ،  الصفحة نفسها.


،� - صحيح البخاري ، كتاب المرضى ، باب ماجاء في كفارة المريض ، رقم الحديث 5644 ، 10\4103.- - الإمام اليخاري


.-� أ ، د، فضل إلهي ، النبي الكريم معلما ، ص99


.-� الإمام المسلم ، صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين و أحكامهم ، رقم الحديث 17  (2784 ) ، 4 \2146


 -�أ، د، فضل إلهي ، النبي الكريم معلما ، الطبعة الأولى ، ( الرياض: مكتبة الحريسي للتوزيع والإعلان ، طبعة 1424 ه - 2003 م   ص98   


� - الإمام البخاري ، في صحيحه ، رقم الحديث- 4887، ج18 ، ص242


�-  الإمام ابن حجر ، فتح الباري ، باب الطاعم الشاكرمثل ، ج9 ، ص582. 


� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها.


� -  المصدر السابق ، الصفحة نفسها.


� - الإمام البخاري ، صحيح البخاري ، رقم الحديث- 1959، باب في العطار وبيع المسك ، ج8 ، ص16.


�- عمدة القاري ، باب في العطار و ببيع المسك ، 11 \366.


� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها.


� - شرح ابن بطلال ،باب6 ، ج11 ، ص236.


� - عمدة القاري ، باب في العطار و ببيع المسك ، ج11، ص366.


� - صحيح البخاري، نسخة طوق النجاة، رقم 2686.


� - الإمام البخاري ، صحيح البخاري ، رقم الحديث- 2361 ، 6 باب هل يقرأ في القسمة ، ج2 ، ص882. و مسندأحمد، 660حديث نعمان بن بشير ، ج40 ، ص29.


� - فتح الباري ، ابن حجر ، باب القرعة في المشكلات ، ج8 ، ص213.


� - المصدر السابق ، ج8 ، ص213. 


� -  - عمدة القاري ، شرح صحيح البخاري ، باب القرعة في المشكلات ، ج20 ،ص383، 384 ، 385.


� - المصدر السابق، ج20 ،الصفحة نفسها.


-� صحيح البخاري ، كتاب الدعوات ، باب فضل ذكر الله عز وحل ، رقم الحديث 6407 ، 11|208.


-� حافط ابن حجر ، فتح الباري ،ج11 ، ص210، 211.


-�  الملا على القارى، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، تحقيق:صدقى محمد جميل العطار ، (بيروت لبنان: ط.دار الفكر ، 1414هـ 1994م)، 5\35.


� - المصدر السابق نفسه


� - صحيح البخاري ، رقم الحديث-27 ، باب مثل المتصدق ، ج2 ،ص523.


� - بدر الدين  العيني ، عمدة القاري ، باب مثل المتصدق والبخيل ، ج13، ص360.


�  -  المصدر السابق ، الصفحة نفسها. 


� -  الإمام البخاري ، في صحيحه ، رقم الحديث-6042 ،( 5926 )، باب هبة الرجل لإمرأبه، ج2 ، ص914


� -  عمدة القاري ، باب هبة الرجل لإمرأته ، ج20 ، ص115، فتح الباري ، هبة الرجل لإمرأته ، ج8 ، ص73


�- المصدر السابق والمبارك فوري ، تحفة الأحوذي ، ماجاء في الرجوع في الهبة ، ج3 ، ص413.


� - المصدر السابق والصفحة نفسها.


� - الإمام البخاري ، في صحيحه ، رقم الحديث-6163 ،( 5697 )، 95باب ماجاء قول الرجل ، ج20 ، ص346.


� - عمدة القاري، باب ماجاء في قول الرجل ، ج32 ، ص374.


� - المصدر السابق والصفحة نفسها.


� - المصدر السابق والصفحة نفسها.


� - المصدر السابق والصفحة نفسها.


�- صحيح البخارى ، كتاب الحدود ، باب لعن السارق اذا لم يُسمَّ ، حديث رقم 6783.


�- عمدة القارى ، جـ 16 ، صـ 63.


�- عمدة القارى ، جـ 16 ، صـ 63.


� - عمدة القارى ، جـ 16 ، صـ 63.


�- صحيح البخارى ، كتاب الحدود ، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ، حديث رقم 6788.


�- عمدة القارى ، جـ 16 ، صـ 69.


�- شرح أحاديث من صحيح البخارى ، د. أبو موسى ، صـ 320.


�- ينظر: حديث ابن اللتبية في صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، حديث رقم 1832.


�- ينظر: شرح أحاديث من صحيح البخارى ، صـ 324،325 بتصرف.


�- ينظر: دلائل الإعجاز ، صـ 330.


�- شرح أحاديث من صحيح البخارى ، صـ 328، 329.


�- ينظر: المقتضب للمبرد ، جـ 2 ، صـ 46.


�- أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر  ، صـ 


�- سيبويه ، الكتاب، جـ 4 ، صـ 224.


�- ينظر: حروف المعانى ، 3، ومعانى الحروف ، 174، ورصف المانى ، 358.


�- سيبويه، الكتاب ، جـ 4 ، صـ 224.


�- مغنى اللبيب ، جـ 1 ، صـ 287، والتسهيل ، صـ 240.


�- ينظر: شرح أحاديث من صحيح البخارى ، صـ 321.


�- ينظر: تعريف المقابلة وتفريعاتها في الصناعتين لأبى هلال ، صـ 371، وتحرير التحبير ، صـ 179.


�- ينظر: الأطول للعصام ، جـ 2 ، صـ 416.


�- ينظر: شرح أحاديث من صحيح البخارى ، د.أبو موسى ، صـ 329، 330.


� - شرح أحاديث من صحيح البخارى ، د.أبو موسى ، صـ 329، 330.


�- سنن  ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، حديث رقم 2304.


�- ينظر: الأدب النبوى ، محمد عبد العزيز الخولى ، صـ 301.


�- ينظر: الأدب النبوى ، محمد عبد العزيز الخولى ، صـ 302. 


� - الأدب النبوى ، محمد عبد العزيز الخولى ، صـ 302.


�- صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، حديث رقم 1015.


(�) ينظر: الكشاف ، جـ  ، صـ 68 ، ط.مطبعة الاستقامة.


(�) ينظر: في تفسير قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ}(المؤمنون: 51) حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوى ، جـ 3 ، صـ 102 ، ط.دار إحياء التراث العربى ، بيروت.


� - ينظر: الحديث النبوى الشريف من الوجهة البلاغية ، صـ 96.


� - فتح الباري، ابن حجر، كتاب الأطعمة، ج9، ص518.


�-  صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب من لم يستطيع الباءة فليصم ، حديث رقم 5066 وصحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتعال من عجز بالصوم ، حديث رقم 1400. 


�-  لسان العرب ، لابن منظور ، ج4 ، ص 2952، مادة "عَشَر".


�-  شرح النووي علي صحيح مسلم ،  جـ 9 ، ص146.


�-  ينظر أساس البلاغة للزمخشري ، جـ2 ، صـ 84 مادة (طوع)


�- ينظر تاج العروس من جواهر القاموس ،  جـ 1 ، صـ 46 للإمام محمد السيد مرتضي الزبيدى الطبعة الأولي المطبعة الخيرية مصر 1306هـ.


�- ينظر صحيح مسلم بشرح النووي  ،  جـ 9 ، صـ 146.


(�)  لسان العرب ، ج6 ، ص 4766، مادة "وجأ".


� - ينظر صحيح مسلم بشرح النووي  ،  جـ 9 ، صـ 146.


�- صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، ر901.


� - ينظر صحيح مسلم بشرح النووي  ،  جـ 9 ، صـ 146.


�-  صحيح مسلم ، كتاب الجنة ونعيم أهلها ، باب النار يدخلها الجبارون ، حديث رقم2128.


�- ينظر : شرح النووى على صحيح مسلم ،  جـ 17 ، ص160.


�- الخطيب القزويني، مختصر سعد الدين علي تلخيص المفتاح ، ج1 ، صـ 203 ،204.


�- ينظر: ابن يعيش ، شرح المفصل، (بيروت: طبعة عالم الكتاب، د.ت، د.ط )، ج1  ، صـ 85  .


�- ابن يعقوب، مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص ،  جـ 3 ، صـ 210.


�- ينظر: مختصر سعد الدين ضمن شروح التلخيص ، ج3 ، ص231.


�- ينظر: ابن يعقوب، مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص ،  ج3 ، ص231.


�-  شرح النووى على صحيح مسلم ،  جـ 16 ، صـ 161.


�-  الإمام عبد القاهر ،  أسرار البلاغة ، تحقيق. محمود محمد شاكر ، (جدة: ط.مطبعة دار المدنى، طبعة أولى ، د.ت.)ص


�- ينظر: د، محمد أبو موسي ، التصوير البياني  ،  ص67.


�-  قال النووي ( أما الكاسيات ففيه أوجه: أحدها معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، والثاني: كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والعمل لآخرتهن والثالث: تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها والرابع يلبسن ثيابا رقاقا تصف ماتحتها كاسيات عاريات في المعنى ) صحيح مسلم بشرح النووى ، ج17 ، صـ 160.


�- ينظر: ابن الجزرى ، النهاية في غريب الأثر، تحقيق . طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الصناحى ،( بيروت: ط.المكتبة العصرية ، لبنان، د.ت)، ج1 ، صـ 101.


�-  ينظر: شرح النووى على صحيح مسلم ، ج17 ، صـ 161.


� - شرح النووى على صحيح مسلم ، ج17 ، صـ 161.


�-  ينظر صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب لايخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ، ر5233.


� - الإمام البغوى، الحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش، ( دمشق ـ بيروت: المكتب الإسلامي الطبعة الثانية ـ 1403هـ - 1983م) عدد الأجزاء: 15 ج9،ص28.وشرح سنن أبي داود، عبد المحسن، العباد،ج10،ص112.


� - الإمام البغوى، الحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة ، ج9،ص28.


�-  صحيح البخارى ، كتاب الإيمان ، باب كفران العشير ، حديث رقم 29.


�-  ينظر: المبرد، المقتضب ،  جـ 2 ، صـ 56 و  ،  جـ 3 ، صـ 274.


�- عون البارى لحل أدلة البخاري ،  جـ 1 ، صـ 129 وكوثر المعاني الدراري ، ج2 ، صـ 108.


�- ينظر: الإمام مالك ،الرواية في موطأ ، كتاب الكسوف ، باب العمل في صلاة الكسوف، ج1 ، صـ 181.


�- شرح الزرقاني علي الموطأ ،  جـ 1 ، صـ 387.


� - الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم ، المعجم الكبير ، تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي (الموصل: مكتبة العلوم    والحكم ، الطبعة الثانية ، 1404 هـ 1983م) ، رقم 7294.


�-  السيوطي، التوشيح علي الجامع الصحيح ، ت علاء إبراهيم الأزهرى ،( بيروت: الطبعة الأولى 1420هـ 2000م ط دار الكتب العلمية ، لبنان) ، ج1، صـ 109.


�-  ينظر: كوثر المعاني الدراري ، ج2 ، صـ 108.


� -عون البارى لحل أدلة البخاري ،  جـ 1 ، صـ 129 وكوثر المعاني الدراري ، ج2 ، صـ 108.


�- صحيح البخارى ، جـ1 ، صـ349 ، كتاب الإيمان ، باب الدين يسر ، حديث رقم39،وفتح البارى ، جـ1 ، صـ182 ، كتاب الإيمان ، باب الدين يسر ، حديث رقم39


�- ينظر: المجتمع المختلط ـ صور وأحكام ، د.محمد نعيم ساعي ، صـ35 ، طبعة أولى ، 1417هـ 1996م ، ط.دار أم القرى.


�- ينظر: عمدة القارى شرح صحيح البخارى للعينى ، جـ1 ، صـ 354.


�- ينظر: المطول ، صـ217، مع حاشية السيد الشريف.


�- ينظر: أساس البلاغة ، جـ1 ، صـ430 ، مادة (سدد).


�- ينظر: أساس البلاغة ، جـ2 ، صـ239 ، مادة (قرب)، وينظر أحاديث نبوية شريفة ، د.محمود فرج العقدة ، صـ61وما بعدها ، ط.دار الطباعة المحمدية.


�- ينظر: أحاديث نبوية شريفة ، د.محمود فرج العقدة ، صـ63.


�- عمدة القارى ، جـ1 ، صـ353.


�- ينظر: أحاديث نبوية شريفة ، د.محمود فرج العقدة ، صـ65.


�- عمدة القارى ، جـ1 ، صـ354.


� - عمدة القارى ، جـ1 ، صـ354.


�- صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، حديث رقم1401.


�- الشيخ محمد صالح المنجد ، الأساليب النبوية في معالجة أخطاء الناس ،( ط.دار الفجر للتراث،د.ط ، د. ت ) ، صـ31.


�- ينظر: د.بسيونى عبد الفتاح فيود ، التشويق في الحديث النبوى ـ طرقه وأغراضه ،( ط.مطبعة الحسين الإسلامية ، د.ط ، د. ت ) صـ88.


� - الأساليب النبوية في معالجة أخطاء الناس للشيخ محمد صالح المنجد ، صـ31.


�- صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب من قاتل للرياء والسمعة لن يقبل منه ، حديث رقم1905.


�- ابن قيم الجوزية ، تهذيب مدارج السالكين ، صـ321 ، تحقيق عبد المنعم صالح العلى ، ط.دار قتيبة.


�- ينظر: د.محمود فرج العقدة ، أحاديث نبوية شريفة ، صـ26.


�- ينظر: مختصر سعد الدين ومواهب الفتاح وعروس الأفراح ، جـ1 ، صـ175: 177، ضمن شروح التلخيص ، شرح تلخيص مفتاح العلوم للعصام ، جـ1 ، صـ216 ، تحقيق.عبد الحميد هنداوى ، ط.دار الكتب العلمية بيروت لبنان.


�- لابن قيم الجوزية، تهذيب مدارج السالكين ، صـ321 ، تحقيق عبد المنعم صالح العلى ، ط.دار قتيبة.


(�)  صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب ما ينهي من التحاسد والتدابر ، حديث رقم2563.


(�)  مسند الإمام أحمد ، باقى مسند المكثرين، حديث رقم 7670.


�-  ينظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ، صـ 165.


�-  ينظر: عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ 218.


�-  ينظر: عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ 218.


�-  لسان العرب ، لابن منظور ، ج6 ، ص 4353 ، مادة "نجش".


�- السكاكى، مفتاح العلوم ، صـ 252.


�-  ينظر: الأطول للعصام ، جـ1 ، صـ 99 ، وشرح عقود الجمان في علم المعانى البيان للسيوطي ت911هـ ، صـ 108 وبهامشه حلية اللب المصون على الجوهر المكنون للشيخ أحمد الدمنهورى، ط. مطبعة الحلبى ، 1358هـ 1939م.


�- د. محمد محمد أبو موسى ، مدخل إلى كتابى عبد القاهر ، (ط.مطبعة وهبة ، طبعة أولى ، 1418هـ 1998م)، صـ 121.


�- إعجاز القرآن ، للقاضى . أبى بكر محمد بن الطيب الباقلاني ت 403هـ، تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة ، صـ 48 ، ط.دار الكتب العلمية بيروت لبنان.


�- التبيان في علم المعانى والبيان والبديع للطيبي ، صـ502.


� - ينظر: عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ 218.


�- صحيح البخارى ، كتاب الأدب ، باب الحذر من الغضب ، حديث رقم6114.


�- محمد عبد العزيز الخولى ، الأدب النبوى ، صـ153.


�- دلائل الإعجاز ، صـ330.


(�) أساس البلاغة ، جـ2 ، صـ401.


� - عمدة القارئ ، باب الحذر من الغضب، ج32، ص310.


�- صحيح البخارى ، كتاب الأدب ، باب الحذر من الغضب ، حديث رقم6115.


�- التفتازانى ،  المطول ، صـ291.


�- المطول ، صـ291.


�- د: محمد محمد أبو موسي ، خصائص التراكيب ،طبعة ثالثة ، ط.مكتبة وهبة ، 1416هـ 1996م، صـ91.


�- الكشاف ، جـ3 ، صـ      ، والبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى ، د. محمد محمد أبو موسى ، صـ 313، ط.مكتبة وهبة ، طبعة ثانية 1408هـ1988م..


�- النكت في إعجاز القرآن ، للرمانى ، صـ79: 83، ضمن ثلاث رسائل . وتلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضى ، صـ 61، طبعة أولى ، 1406هـ 1986م ، ط.مطبعة عالم الكتاب مكتبة النهضة.


�- أمالى ابن الشجرى ، جـ2 ، صـ76 ، ط.حيدر أباد ، طبعة أولى.


� - د. محمد محمد أبو موسي ، خصائص التراكيب ، صـ91.


�- صحيح البخارى ، كتاب اللباس ، باب البرود والحبرة والشملة ، حديث رقم5809.


�- ينظر: تعريف الأمر في مختصر السعد ومواهب الفتاح وعروس الأفراح ، جـ2 ، صـ308: 310.


�- عمدة القارى ، جـ15 ، صـ237.


� - المصدر السابق نفسه


�- صحيح البخارى ، كتاب الاعتصام ، باب قول النبى ص:لتتبعن سنن من كان قبلكم ، حديث رقم7320.


�- ينظر: ابن أبى الإصبع، تحرير التحبير ، صـ387.


�- عمدة القارى ، جـ11 ، صـ208.


� - عمدة القارى ، جـ11 ، صـ208.


�- صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر والمن ، حديث رقم91.


�- ينظر كتاب : من الخصائص البلاغية واللغوية لأسلوب الحديث النبوى ، د.فتحية فرج العقدة ، صـ87.


�- أحاديث نبوية شريفة ، د.محمود فرج العقدة ، صـ85.


�- ابن فورك: هو محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأنصارى الأصبهانى ، الإمام الجليل والحبر الذى لا يجارى فقهاً وأصولاً وكلاماً ووعظاً.. رفض الدنيا وراء ظهره وعامل الله في سره وجهره.. بلغت مصنفاته قريب من مائة، توفى ستة وأربعمائة حميداً شهيداً.. ينظر في تعريفه شذرات الذهب ، جـ، صـ، والنجوم الزاهرة ، جـ4 ، صـ24، وطبقات ابن السبكى ، جـ، صـ، ووفيات الأعيان ، جـ1 ، صـ482.


�- مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ، صـ349 ، تحقيق محمد على موسي ، ط.دار الكتب.


�- صحيح مسلم بشرح النووى ، جـ2 ، صـ75.


� - صحيح مسلم بشرح النووى ، جـ2 ، صـ75.


�- صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف ، حديث رقم106.


�- ينظر: ابن أبى الإصبع ، تعريف التوشيع في تحرير التحبير، صـ316.


�- ينظر: المناوى، فتح القدير شرح الجامع الصغير ، تحقيق حمدى الدمرداش محمد ، (ط.نزار الباز ، طبعة أولى، 1418هـ 1998م)، جـ6 ، صـ2839.


�- ينظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ، صـ86.


�- ينظر: التكرار بلاغة ، د.إبراهيم محمد عبد الله الخولى ، صـ83 ، إصدار الشركة العربي للطباعة والنشر ، 1993م.


�- ينظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ، صـ286.


�- سورة آل عمران الآية 77.


�- تفسير أبى السعود "أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم" ، المجلد الأول ، ص 377.


�- تفسير التحرير والتنوير ، للطاهر بن عاشور ، ج3  ، ص 290 ، ط. الدار التونسية للنشر ، تزنس ، 1984م.


�- أساس البلاغة ، جـ1 ، صـ420 ، مادة (سبل).


� - ينظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ، صـ86.


�- صحيح البخارى ، كتاب اللباس والزينة ، باب من جر ثوبه من الخيلاء ، حديث رقم5789.


�- عمدة القارى ، جـ15 ، صـ8.


�- ينظر: فتح البارى ، جـ16 ، صـ90.


�- الانسجام: هو أن يكون الكلام متحدراً كتحدر الماء المنسجم لسهولة سبكه وعذوبة ألفاظه وعدم تكلفه. ينظر: صفى الدين الحلى ، ت750هـ ، شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع ، تحقيق د.نسيب نشاوى ، (دمشق: ط.مجمع اللغة العربية ، 1403هـ 1983م)، صـ264.


� - فتح البارى ، جـ16 ، صـ90.


� - عمدة القارى ، جـ15 ، صـ8. و فتح البارى ، جـ16 ، صـ90.


�- صحيح البخارى ، كتاب الأدب ، باب ما يكره من التمادح ، حديث رقم 6061.


�- ينظر: سيبويه ، الكتاب، تحقيق . عبد السلام هارون ،( ط.الهيئة المصرية العامة للكتاب ، طبعة ثانية ،1977م)، مجـ 1 ، صـ 213.


�- سيبويه ، الكتاب، جـ1 ، صـ318 . 


�- القاموس المحيط ، جـ1 ، صـ256.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ213.


�- عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ 213..


�- ينظر: د.فتحية فرج العقدة ، من الخصائص البلاغية واللغوية في أسلوب الحديث النبوى الشريف ، صـ120.


� - عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ213.


�- صحيح البخارى ، كتاب البر والصلة ، باب ما ينهي عنه من السباب واللعن ، حديث رقم 6044.


�- صحيح البخارى ، كتاب الأدب ، باب لا يسب الرجل والديه ، حديث رقم 5973، وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الكبائر وأكبرها.


�- صحيح البخارى ، كتاب الإيمان ، باب المعاصى من أمر الجاهلية ، حديث رقم30.


�- ينظر: الأدب المفرد للبخارى ، باب لعن الله من لعن والديه ، حديث 17 ، صـ20 ، تحقيق.محمد فؤاد عبد الباقى ، ط.دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، طبعة ثالثة ، 1409هـ 1989م.


�- فتح البارى ، ج16 ، صـ344.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 1 ، صـ409 ، 410. 


�- ينظر: سعد الدين التفتازانى، المطول ، صـ98 ، ط.المكتبة الأزهرية للتراث ، والعصام ،الأطول ، جـ1 ، صـ328 ، تحقيق د.عبد الحميد هنداوى ، طبعة أولى ، 1422هـ 2001م ، ط.دار الكتب العلمية ، بيروت.


�- ينظر: العصام، الأطول ، جـ1 ، صـ320.


�- اختلف في تحديد مفهوم الكبائر، فعن ابن عباس قال: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل كل ذنب ختمه الله بنار، أو لعنة أو غضب فهو كبيرة، وقيل : كل ذنب يصر عليه العبد كبيرة. اختلف أيضاً في عدها فقد قيل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب، غير أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار، وقيل: اجتمع من مجموع الأحاديث المرفوعة والموقوفة نحو أربعين من الكبائر. ينظر: عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ144.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ144، وفتح الباري ، جـ16 ، صـ268.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ1 ، صـ310.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ1 ، صـ311


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 1 ، صـ311.


�- السابق: ج1 ، صـ311.


�- صحيح البخارى ، كتاب البر والصلة ، باب ما يكره من النميمة ، حديث رقم 6056.


�- ينظر: أساس البلاغة ، جـ 2 ، صـ227، وعمدة القاري ، جـ 15 ، صـ209.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ209.


� - ينظر: عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ209.


�- صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب تحريم الغيبة ، حديث رقم 2589.


�- ينظر: د.فتحية فرج العقدة ، من الخصائص البلاغية واللغوية في أسلوب الحديث النبوى الشريف ،صـ56.


�- البهت: هو الباطل الذى لا أصل له. ينظر: النهاية في غريب الأثر ، جـ 1 ، صـ165 ، المؤلف.المبارك بن محمد الجزرى ، ت606هـ ، تحقيق طاهر أحمد الزاوى، ومحمود الطناحي ، ط.المكتبة العلمية ، بيروت ، 1399هـ 1979م.


� - النهاية في غريب الأثر ، جـ 1 ، صـ165.


�- صحيح البخارى ، كتاب البر والصلة ، باب ما يكره من النميمة ، حديث رقم 6055.


�- فتح البارى ، ج16 ، صـ353.


�- ينظر: العلوى ، الطراز ، ط.دار الكتب العلمية ، تحقيق. محمد عبد السلام شاهين،  صـ170، والإتقان للسيوطي ، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط.دار التراث، جـ2 ، صـ287.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 2 ، صـ599.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 2 ، صـ594.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 2 ، صـ594.


� - ينظر: عمدة القارى ، جـ 2 ، صـ594.


�- صحيح البخارى ، كتاب البر والصلة ، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ، حديث رقم 6054.


�- عمدة القارى ، جـ 15 ، صـ192.


�- ابن السبكى ، عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص، صـ235.


�- ينظر: أساس البلاغة ، جـ 2 ، صـ118 ، مادة "عشر"، وفتح الباري ، جـ16 ، صـ330.


�- ينظر: فتح البارى ، جـ16 ، صـ331.


� - ينظر: فتح البارى ، جـ16 ، صـ331.


�- صحيح البخارى ، جـ 7 ، صـ 559 ، كتاب الشركة ، باب:هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ، حديث رقم 3493 ، ط.دار المنار ، (د.ت)


�- ينظر: د.محمد رجب البيومى ، البيان النبوى ، طبعة ثانية ، سنة 1423هـ2002م ، ط.دار الوفاء، صـ 234.


�- وحي القلم ، مصطفى صادق الرافعى ، صـ 9 ، ط.دار الكتب ، بيروت لبنان.


�- ينظر: أساس البلاغة ، جـ 2 ، صـ 366 ، مادة مثل.


�- الإمام بدر الدين العيني ، عمدة القارى شرح صحيح البخارى ، مراجعة : صدقى جميل العطار  ،( ط.دار الفكر، طبعة أولى، 1418هـ 1998م،) جـ2 ، صـ20.


�- ينظر: أساس البلاغة ، جـ 2 ، صـ 385 ، مادة قوم.


�- ينظر: العصام، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ، تحقيق د.عبد الحميد هنداوى ، (بيروت: ط.دار الكتب العلمية ، طبعة أولى ، 1422هـ 2001م ،)، جـ2 ، صـ 372.


�- ينظر: د.كمال عز الدين ، الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ، (بيروت : ط.دار اقرأ، طبعة أولى 1404هـ 1984م،) صـ 157.


�- أ.د.عبد الفتاح محمد سلامة ، البلاغة بين الأمثال القرآنية والنبوية دراسة تحليلية ،( ط.مطبعة الأمانة ، طبعة أولى ، 1405هـ 1984م)، صـ 200.


�- وحى القلم ، جـ 3 ، صـ 8.


�- الأستاذ. أحمد حسن الزيات ، وحي الرسالة ،  (بيروت: ط.دار الثقافة ، طبعة عاشرة ، 1405هـ 1985م) ، جـ 3 ، صـ 83.


� - عمدة القارى شرح صحيح البخارى ، للإمام بدر الدين العيني ، جـ2 ، صـ20 .


�- صحيح البخارى ، كتاب  الفتن ، باب قول النبى ص :ويل للعرب من شر قد اقترب ، حديث رقم  7135، و صحيح مسلم ، كتاب  الفتن ، باب اقتراب الفتن ، حديث رقم  2880.


�- ينظر: شرح النووى على صحيح مسلم ، جـ 18 ، صـ 4.


�- ينظر: في القصر الحقيقي ، مختصر السعد ومواهب الفتاح، وعروس الأفراح ، جـ 2 ، صـ 173 وما بعدها، ضمن شروح التلخيص ، ط.دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان


�- ينظر: مختصر السعد وحاشية الدسوقى ضمن شروح التلخيص ، جـ 2 ، 191.


�- النهاية في غريب الحديث والأثر البن الأثير ، جـ 5 ، صـ 236.


�- ابن حجر العسقلاني ، ت 852هـ ، فتح البارى بشرح صحيح البخارى، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد ،( ط.دار الغد العربى، طبعة أولى ، 1412هـ 1992م)،جـ 18 ، صـ 606..


�- د.مجيد عبد الحميد نادى، الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ،( بيروت: ط.المؤسسة الجامعية لبنان، طبعة أولى ، 1404هـ 1984م)،  صـ 124.


�- نظام الدين الحسيني بن محمد القمى النيسابورى ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،( ط.دار الصفوة ، 1416هـ 1995م) صـ 2290وما بعدها.


�- ينظر: العصام، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ، تحقيق د.عبد الحميد هنداوى ، (بيروت: ط.دار الكتب العلمية ، طبعة أولى ، 1422هـ 2001م)، جـ 2 ، صـ 26.


� - فتح البارى بشرح صحيح البخارى، لابن حجر العسقلاني ،جـ 18 ، صـ 606.


�- صحيح مسلم ، كتاب اللعان ، حديث رقم 1500، وصحيح البخارى ، كتاب الطلاق ، باب إذا عرض بنفى ولده ، حديث رقم 5305. 


�- شرح النووي علي صحيح مسلم ، جـ 5 ، صـ392.


�- ينظر: عمدة القارى ، جـ 16 ، صـ123.


�- ينظر: فتح البارى ، جـ15 ، صـ87.


-� الأورق : الذى خالط لونه لوناً آخر وقيل الذى فيه سواد وبياض وليس بناص. ينظر: أساس البلاغة ، جـ 2 ، صـ 501.


� - ينظر : من الخصائص البلاغية واللغوية في أسلوب الحديث النبوى ، د.فتحية محمود فرج العقدة ، صـ101، 102.


� - ينظر: فتح البارى ، جـ15 ، صـ87. و ينظر: عمدة القارى ، جـ 16 ، صـ123.


�- صحيح مسلم ،  كتاب  البر والصلة ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ، حديث رقم  3586، تحقيق وترقيم. محمد فؤاد عبد الباقى ط.دار إحياء التراث العربى 1374هـ 1955م.


�-  الإمام النووى ت 676هـ ، شرح صحيح مسلم تحقيق: طه عبد الرءوف سعد ، ط. المكتبة التوفيقية ، جـ 16 ، صـ 119.


�- الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ، صـ  160.


�- ينظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ، صـ  160.


�- الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ، صـ 161.


� - شرح صحيح مسلم للإمام النووى ، جـ 16 ، صـ 119.


� -  السجستاني ، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي سنن أبي داود ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد) الناشر: دار الفكر،د .ت ، ) باب في تداعي الأمم  على الإسلام ، رقم الحديث-  4299، ج4، ص 484.


� -  الألباني ، محمد ناصر الدين ، السلسلة الصحيحة –مختصرة- ج2، ص647 .وعبد المحسن العباد، شرح سنن أبي داود، -481-598، ج25، ص60.


� -  العظيم آبادي ، محمد شمس الحق العظيم آبادي ، عون المعبود شرح سنن أبي داودو ، ،( بيروت: دار الكتب العلمية ، سنة النشر 1995م ) باب في تداعي الأمم على الإسلام ، رقم الحديث (4297 ) ج11، 272.


� -  المصدر السابق ، ج11، ص273 . و عبد المحسن العباد ، شرح سنن أبي داود، ، ج25، ص59.


�- الصنعاني  ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام  ، مصنف عبد الرزاق ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، (بيروت: المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية ، 1403) ج5، ص329.


�- أساس البلاغة ، جـ 2 ، صـ 434 ، مادة نزع.


�- أساس البلاغة ، جـ  2 ، صـ 338 ، مادة قذف.


� - الصنعاني  ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام  ، مصنف عبد الرزاق ج5، ص329  ، و ا لفوائد العشر  من حديث حذيفة ، ج1، ص55-68.


� - العظيم آبادي ، عون المعبود شرح سنن أبي داودو ، رقم الحديث (4297 ) ج11، 272. و عبد المحسن العباد ، شرح سنن أبي داود، ، ج25، ص59.


�- صحيح مسلم ، كتاب  البر والصلة  ، باب تحريم الهجرة فوق ثلاثة أيام بلا عذر شرعى ، حديث رقم  3560، وصحيح البخارى ، كتاب  البر والصلة ، باب الهجرة ، حديث رقم  6077.


�- ينظر: حديث :[مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد...] صـ  19   بالبحث


�- ينظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ، صـ  335.


�- ينظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ، صـ  336.


�- ينظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ، صـ  335، 336.


� - ينظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ، صـ  335، 336.


�- صحيح مسلم ، كتاب  الإمارة ، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ، حديث رقم  1853.


�- ينظر: العلوى، الطراز ، ط.دار الكتب العلمية ، تحقيق. محمد عبد السلام شاهين، ، صـ  170 والسيوطى ، الإتقان ، تحقيق.محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط.دار التراث ، جـ 2 ، صـ 287.


�- ينظر: الملا على القارى ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، تحقيق.صدقى محمد جميل العطار ، (بيروت: ط.دار الفكر، لبنان، 1414هـ 1994م)، جـ 7 ، صـ 258 ، وشرح النووى على صحيح مسلم ، جـ 16 ، صـ 190.


�- أبو هلال العسكرى، الصناعتين ،  تحقيق د.مفيد قميحة ،( بيروت: ط.دار الكتب العلمية لبنان، طبعة ثانية ، 1409هـ 1989م) ، صـ 434.


�- ينظر: التبيان في علم البلاغة والبديع والبيان ، صـ 375، والعمدة لابن رشيق ، جـ 3 ، صـ 58.


� - الملا على القارى ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، جـ 7 ، صـ.


�- صحيح البخارى ، كتاب الاستقراض وأداء الديون ، حديث رقم  2409.


�- فتح البارى ، جـ 19 ، 119.


�- عمد القارى ، جـ 5 ، صـ 43.


�- ينظر: مختصر سعد الدين ومواهب الفتاح لابن يعقوب وحاشية الدسوقى ضمن شروح التلخيص ، جـ 2 ، صـ 92.


�- فتح البارى ، جـ 19 ، صـ 119.


�- ينظر: مختصر سعد الدين ومواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص ، جـ 3 ، صـ 317.


�- ابن أبي الإصبع المصرى، تحرير التحبير  ، تحقيق: حفني محمد شرف ،( القاهرة: ط.المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، 1416هـ 1995) ، صـ 116. 


�- د.إبراهيم سلامة ، بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ، صـ 137 ، ط.مطبعة الأنجلو القاهرة ، طبعة ثالثة 1403هـ.


� - عمد القارى ، جـ 5 ، صـ 43. و فتح البارى ، جـ 19 ، 119.


�- صحيح مسلم ، كتاب  اللقطة ، باب استحباب الماوساة بفضول المال ، حديث رقم  1738.


�- ينظر: د. عبد الفتاح عاشور ، منابع التكافل في الإسلام وأقسامه في كتاب منهج القرآن في تربية المجتمع ، (ط.الخانجى، طبعة أولى ، 1399هـ 1979م)، صـ 353 ومابعدها.


�- ينظر: حاشية الدسوقى ضمن شروح التلخيص ، جـ 2 ، صـ 35.


�- ينظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ، صـ  304.


� - ينظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ، صـ  304.


�- (كسع) الكسع : ضربك دبر الإنسان بصدر قدمك  ،  جمهرة اللغة ، لابن دريد ت321هـ ، جـ 3 ، صـ 31 ، مادة (س ع ك) ، طبعة أولى 1345هـ  ، ط.مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد.


�- صحيح مسلم ، كتاب  البر والصلة ، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً ، حديث رقم 2584. 


�- ينظر: الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي ،( بيروت: ط.دار الكتاب اللبنانى ،طبعة ثالثة ، 1391هـ 1971م)، جـ 1 ، صـ 236.


�- ينظر: أساس البلاغة ، جـ  1 ، صـ 63، 64.


�- شرح النووى على صحيح مسلم ، جـ 15 ، صـ 117.


�- الصاوى ، حاشية تحفة الإخوان، (ط.البابى الحلبى ، 1354هـ 1935م،)  صـ 15.


� - ينظر: أساس البلاغة ، جـ  1 ، صـ 63، 64.





-�  الإمام البخاري، صحيح البخاري ، رقم الحديث 6053 ،3 باب قول النبي صلى ، ج5 ،ص2358. 


�- صحيح البخارى، جـ 15 ، صـ  499 ، كتاب  الرقاق ، باب قول النبي ص [كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل] حديث 6416.


-�  فتح الباري ، باب قول النبي صلى  ، ج18 ، ص224 ، وتحفة الأحوذي ، باب قصر الأمل ، ج 6 ، ص 118. -� 


�- عمدة القاري للعيني ج15 ، صـ 500.


�- عمدة القاري للعيني ج15 ، صـ 500


�- نهج البلاغة – للإمام علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه شرح محمد عبده ج4 ، صـ  599 ط نهضة مصر 1959م.


�- الصناعتين لأبى هلال العسكرى ، تحقيق د.مفيد قميحة ، صـ80 ، طبعة ثانية ، 1409هـ 1989م ، ط.دار الكتب العلمية بيروت لبنان..


�- سبل الاستنباط من الكتاب والسنة د، محمود توفيق سعد ، صـ  49 مطبعة الأمانة.


�- ينظر الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية د، مجيد عبد الحميد ناجي ، صـ  127 : 129.


� - عمدة القاري للعيني ج15 ، صـ 500.


� - المصدر السابق الصفحة نفسها.	


� - بدر الدين العينى، شرح سنن أبي داود،  ت : أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري ، (الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة : الأولى ، 1420 هـ 1999 م)ج1،437. و الإمام النووي ، رياض الصالحين ، (مصر: شركة الشمرلي بالإسكندرية ،ت ، د ) ص105.





� - النحلاوي ، أصول التربية الإسلامية ، ص248-249.


�- صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها ، حديث رقم 2858.


�- البلاغة بين الأمثال القرآنية والنبوة ـ دراسة تحليلية ، صـ316 ، د.عبد الفتاح محمد سلامة ، طبعة أولى ، 1405هـ1984م ، ط.مطبعة الأمانة.


� - البلاغة بين الأمثال القرآنية والنبوة ـ دراسة تحليلية ، صـ316 والديباج على مسلم ، موقع يعسوب ، ج6، ص196 .





�- صحيح البخارى ، جـ  6 ، صـ  419 ، كتاب  الزكاة ، باب الصدقة ، حديث رقم  1465.


�- ينظر أساس البلاغة للزمخشري ، جـ 1 ، صـ 413 ، مادة (زهر) وعمدة القارى ج6 ، صـ 480. 


�- (حيطا) الحيط: انتفاخ للبطن في الماشية وهو مهلك (ينظر: أساس البلاغة ، جـ 1 ، صـ 150).


�- (ثلطت) أخرجت فضلاتها الضارة. (ينظر: أساس البلاغة ، جـ 1 ، صـ 98).


�- عمدة القارى ، جـ 6 ، صـ 480.


�- ينظر الطراز للعلوى ، تحقيق. محمد عبد السلام شاهين ،ص170 ، ط.دار الكتب العلمية .


�- ينظر عمدة القارى ، جـ  6 ، صـ  483 وشرح أحاديث من صحيح البخاري د، محمد أبو موسي ص350.


�- ينظر: لأبي عبدالله محمد بن علي الحكيم الترمذى، الأمثال من الكتاب والسنة تحقيق د، السيد الجميلي  الطبعة الأولي دار ابن زيدون بيروت 1985م ص13 :14  .


�- ينظر :أغراض تعريف المسند إليه بالإشارة في المطول لسعد الدين التفتازانى ، وبهامشه حاشية السيد الشريف، ط.المكتبة الأزهرية للتراث، ص78: 79.


�- كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا البخاري ، للعلامة الشيخ محمد الخضر الشنقيطي ، ط. مؤسسة الرسالة، طبعة أولى 1415هـ 1995م، جـ13 ، صـ 368.


�- د، صباح عبيد دراز ، الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ، طبعة أولى 1406هـ 1986م ، ط.مطبعة الأمانة، صـ14..


�- عمدة القارى ، جـ  6 ، صـ 483.


�- ينظر تعريف الإيغال في الصناعتين ص432.


�- ينظر: كوثر المعاني الدراري ج13 ، 370.


�- سيبويه ، الكتاب جـ4 ، صـ317 ، تحقيق.محمد عبد السلام هارون ، ط.الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1977م.


�- "الواو على قسمين أصلية وزائدة والزائدة على ثلاثة أضرب زائدة في بناء الكلمة تلزم حروفها غالبا  وزائدة بمعنى مقصود تزول الواو عن حروف الكلمة الأصول بزوال ذلك المعنى وزائدة في أول الكلمة لا تعد من حروفها كواو العطف وواو الحال ونحوهما مما سيأتي بيانه " الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، لصلاح الدين أبو سعيد بن كيلكدى بن عبد الله العلائي الدمشقى الشافعى ت 761هـ ، صـ37 ، ط.دار البشري ، عمان ، طبعة أولى ، 1990م ، تحقيق.حسن موسى الشاعى.


�- دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر ، صـ 245.


�- ينظر: كتاب (الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، لصلاح الدين أبو سعيد بن كيلكدى) ، صـ73.


�- ينظر: مختصر سعد الدين ومواهب الفتاح وعروس الأفراح ، ضمن شروح التلخيص ، جـ2 ، صـ191: 193. 


�- ينظر: البلاغة في القراءات الشاذة عند ابن جنى ، د.عبد المنعم سيد عبد السلام الأشقر ، صـ102 ، طبعة أولى ، 1410هـ 1990م ، ط.مطبعة الأمانة.


�- ينظر: عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص ، جـ4 ، صـ111.


�- ينظر: علم البيان في الدراسات البلاغية ، د.على البدرى ، صـ192، 193.


�- ينظر: التصوير البيانى ، محمد محمد أبو موسى ، صـ239.


� - عمدة القارى ، جـ 6 ، صـ 480.


� - الإمام الترمذي ، سنن الترمذي ، رقم الحديث-2191.


� - الإمام مسلم ، صحيح مسلم ، 26باب أكثر أهل الجنة ، رقم الحديث 99 (2742 ) ، ج4 ، ص2098. والإمام الترمذي ، سنن الترمذي ، رقم الحديث-2350 ، 26باب ماجاء ماأخبر النبي ، ج8، ص 379.


� - المعتصر من المختصر من مشكل، باب المعتصر من المختصر من مشكل، ج2، ص208 ، و الإمام السيوطي ، شرح السيوطي على مسلم ، ج6، ص84.


� - اٍلديباج على مسلم ج6 ، ص84 ، وشرح السيوطي على مسلم ، ج6، ص84.و المعتصر من المختصر من مشكل، باب المعتصر من المختصر من مشكل، ج2، ص208 .


� - المصدرالسابق ، الصفحة نفسها.


� - الإمام مسلم ، صحيح مسلم ، رقم الحديث 125 -( 2128 )34-باب نساء الكاسيات ، ج2 ، ص1680.


� - الإمام مسلم ، صحيح مسلم ، رقم الحديث 125 -( 2128 )34-باب نساء الكاسيات ، ج2 ، ص1680.


� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها.


� - سنن أبي داود ،رقم الحديث- 4259 ، 4261 ، ج2، ص502: وشرح ابن بطال ، باب 10، ج19 ، ص83. قال الشيخ الألباني: صحيح.


� - ابن بطال، عبد الملك ،البكري القرطبي، شرح صحيح البخارى ،  تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم، (الرياض: مكتبة الرشد ، الطبعة : الثانية،1423هـ - 2003م) ،ج10،ص58. 


� - المصدر السابق ، وابن ماحة ، في سننه ، 10- باب التثبت في الفتنة ، ج2 ، ص1310. 


� -  المصدر السابق ، و الصفحة نفسها.


� - الإمام مسلم ، صحيح مسلم ، رقم الحديث -56 - ( 2578 )، 15باب تحريم الظلم ، ج4 ، ص1996 ، والألباني ،السلسلة الصحيحة ، رقم الحديث 858 ، ج2 ، ص513،


� -  االنووي ، رياض الصالحين ، ج1 ، ص81، والمنذري ، الترغيب والترهيب ، رقم الحديث -3356 ، ج3، ض127.


� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها.


�- صحيح مسلم ، كتاب  البر والصلة ، باب تحريم الظلم ، حديث رقم  2581.


�  - الإمام مسلم ، صحيح مسلم ، رقم الحديث  59  (2581) ، 15باب تحريم الظلم ، ج4 ، ص1997 ، والترغيب والترهيب ، الترهيب من تولى السلطنة ، ج2 ، ص264.





�- ينظر شروح التلخيص مختصر السعد ومواهب الفتاح وعروس الأفراح وحاشية الدسوقى ، جـ  1 ، صـ 306.


�- أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر ، تحقيق. محمود محمد شاكر ، ص86 ، طبعة أولى ، ط.مطبعة دار المدنى ، جدة..


� - المصدر السابق ، الصفحة نفسها.


� - الرافعي، مصطفى صادق ، إعجاز القرآن الكريم والبلاغة النبوية ، ( بيروت: دار الكتاب العربي، ط.د،ت،د) ص 282. 


�-  الدكتوريوسف القرضاوى ، كيف نتعامل مع السنة النبوية ، الطبعة الأولى (الرياض : مكتبة المؤيد المعهدالعالى للفكرالإسلامي )ص23 .


� - الإمام مسلم ، صحيح مسلم ، باب  صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، ج6 ، ص163 ، و ابن حجر ، فتح الباري ، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم  ، ج10 ،ص 367  .


� - مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن الكريم والبلاغة النبوية ، ( بيروت: دار الكتاب العربي، ط.د،ت،د) ص 282. 


� - البرهان فوري، علاء الدين الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المحقق : بكري حياني - صفوة السقا، (مؤسسة الرسالة الطبعة : الطبعة الخامسة ،1401هـ/1981م) ، رقم 35471.





� - النحلاوي ، أوصول التربية الإسلامية و أصاليبها ، ص12- 24 .  


� - الإمام النووي ، رياض الصالحين ، (مصر: شركة الشمرلي بالإسكندرية ،ت ، د ) ص105 .


� - النحلاوي ، أصول التربية الإسلامية ، ص248-249 .


� - مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، (بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت) ص287.
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